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0 
اعداد 


القِسَم لعفي مُوَيسَة دور 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير بجامعة عبد الرحمن بن فيصل أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 
د ل لتر اي اط 2 
الإشٍراف العام 
فى ذم ديوةااات. ” نادف 
لع كاري ررتي ل فَاو/لضئَنو نت 
المجلد التاسع والثلاثون 


الدرر السريت 


أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


عر : را َ 0 
سميّت هذه السّورة بسورة (الطلاق» . 


بيان المكي والمدي: 
3 8 اق 7 5 . 7 

سورة الطلاق مدني نقل الإجماع على ذلك غيرٌ واحد من نا 
مقاصد السورة: 
من أَهُمْ مقاصد السشّورة: 
بيانٌ الأحكام المتعلقة بالطّلاق» وما يترَبُ عليه”". 
موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها السُّورة: 

3 3 41 
-١‏ ذكرٌ الطلاق المشروعء ومايَعقبهِ من العدة والإرضاع.ء والإنفاق والإسكان. 
؟- الإشهادٌ على الطلاق» وعلى المراجعة. 
#ت التية ضرع الأظيرار بالمطاقاكة والتضيق علبي 
)١‏ سيت بذلك لبيانها كيفيّةالعّلاق الشّرعِيٌ» وم يترئّبُ على الطّلاق من العدّة ولتّققة والشُكنى . 
يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (559/9). 
(1) ممّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابنْ عطيّة» وابن الجوزيء والقرطبيٌ» والفيروزابادي؛ والبقاعي. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 796)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 745)» ((تفسير القرطبي)) 
».)١147/1(‏ ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي »)579/١(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
(44/9). 


(*) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١81/0157/70(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ "741)» ((التفسير 
الوسيط)) لطنطاوي .)579/١5(‏ 


1 4 . ل التفسير المحرّد للقرآن الكريم 


بي ع 


- التّذكيرُ المتكرّرٌ بوجوب تقوى الله تعالى» والمحافظة على أداء تكاليفه. 
- بيانُ سن عاقبة الكل على الله. 

"- ذكرٌ سُوء عاقبة الّذين قسَّقوا عن أمر رَبُّهِمه وخالفوا رُسُله. 
لاداؤزقرةالأكلارر حمة لايم اسيك أرب البهد تسرله صا اللاعلنة وسيل 
8- بيانٌ سن عاقبة المؤمنينَ الصَّادقينَ. 


0 و و 8 واه م 2 5 7 
4- ختمّت السّورة الكريمة بما يدل على كمال قدرة الله» وسّعة علمه. 


الآيات (١-ط)‏ 


عي عند سي سج د سر آذه ا 5 6 مد ررم © أخبر ايت اس تنه د 
2 مه لت ذا طلسم اليس مَطَلِمُوهْنَ عد تبر وأحصوا الْهِدَّةَ وَأتَهُوا الله ركم 
وو 


0000 
ن ياتين بفلحشة ميد وتلك حدود 


يد هم سير 
- ا سه 


١ 
3 
1١ 
١ 


4 


عو دج وح سس سم 
خرجوهرك من 02 31 خرخت 9 


ع خ ساس عرص يت ووب عر ع عل خاصاح ‏ اماصاط بعر و صر وه د جاتر وى بير ذه 


م أللَّهَ يحدث بعد ذلك أمْرا 


ِ 200 عدي لامو كدو يد انه 2 7 
ا( فَإِذا ب لعن لله أَمَسِكُوشن هن بمعروفي وَمارِفوْهُنَ بمَعْروٍ وَأَشَهِدُوأ دَوَقٌ عَدَلٍ ينكد 


رك ووم - 5 و موه رازه عي . < ععر عريهة ‏ ال 
اط م ل بوعظ به مَن كان لمر يانه وال زور ادك من يني لله 


ود ١‏ 2و مور عرد ؤة ف الى عر و كي سوب رد عم فده بس مان وو هام ورم اع 
نملك عت 0 فين د ملسم 0 لله بلا 


مرو جتن امركل توي تدرا )4 

غريب الكلمات: 

لدتبرك 6: عِدَةُ المرأة: هي الام ّي بانقضائها يحل لها التو وأصل 
فده رذن على إشصاراة 

1# حصأ ال 4 أي: احمّظوها واضبطوهاء واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء 
وأصل (خصي): يدل على غ0 

ويفحِمَةَ #: الفاجشة: درسو اديوه أيضاغلن كل شن ء لطع 
من قولٍ أو فِعلٍء وأصلٌ (فحش): يدل على 5 ك2 وشناعة”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 59)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ».)255٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 57 .)١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠‏ 7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (19/7)» ((تفسير القرطبي)) 
١167 /1(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١57“‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)03771١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5172/8)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)5١‏ 
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420/4 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- 


تعد #: أي : يَتَجِاوَز 67 (عدو) يدل على تجاوز في الشّيء اك 
لِحَسَبَهُه 46: أي: كافيه. وام لحي )فيان على كار 


بح جر 


دوا 6: امعد تعلر كاووا فا #وأفل :اقنو) تيد على قبل لويد 
ونهايته"". 
المعنى الإجمالي: 
المي ا ا ا 0 
اا ثمّ خاطّب ا تبَعّاء فقال: إذا أردتم طَلاقَ رُوجاتكم فَطلقوه 
8 عدّتهنَّ؛ 0 أن تطلقومُنٌَ في طَْهرٍ لم تُجامعوهنَّ فيه» واحمّظوا -أَيّها 
الأزواح- عِدَهَ المُطلّقاتء واضبطوهاء واتّقوا الله رَبَكم. 


ثم بين الله تعالى حُكمًا آخَرَ يتلق بالأزواج والرّوجات» فقال: لا تُخرجوا 


ع 
3 


المُطُلّقات الرَّجْعيّات مِنّ الثيوت؛ ولا يَحْرْجْنَ هُنَّ أنفشهنٌ حبَّى تَقَضِيَّ 
عدَّتّهِنٌ إِلّا أن يَركبْنَ فاحشةً 
وتلك الأحكامٌ المذكورةٌ حدوةٌ الله؛ فلا تَعْتَدُوهاء ومن يَتَجاوَرْ أحكام الله 
نقد طَلَّمتَفْسَهه لا تَذْري؛ فلَعَل الله يُحدِتٌ بعْدَ فراق اوجن أمرا نافِعًا لهماء 
ويْصلِحُ ذات بننهساء فيراجعُالزَّوج من طلّقها. 

ثم بين الله تعالى ُكمًا يتعلّقُ بالعدَّة فقال: فإذا قارب المُطُلَقَاتٌ المَجْعيّاتٌ 


: 


8 


حر - 
6 مه 


حشة واضحة 0 كالرّناء أو أذيّة أقارب الزَوج» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 377)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (749/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(0/ 47 ((تشير ابن كثير)) 14/80 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 265)» ((تفسير القرطبي)) (7/ »)١9‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: .)١50‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5/8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((تفسير القرطبي)) 
(2351/1). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)75١‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


© 


أن 


انتهاء دهن فازجعوهنٌ بالمعروف إن شتثم؛ أو فارقوهنٌ بمعروف» وأشهدوا 
-أيّها الأزواح- على رَ د رّوجاتكم رَجُلَين من عدول المُسلمينٌ؛ وأدُوا -أيُها 
20 الشّهادةٌ على 00 إذا طُلبَ منكم أداوها؛ إخلاصًا لله تعالى» ذلك 

ثم بشّر الله تعالى عباده لذي ينونه فقال: ومَنْ يت الل بامتثال أوامره. 
واجتتاب نواهيه يج له محا من كل ذه ويَروفه من حيثُ لا يَحقيبُ. 


0 


ومن يَعتَمدُ على الله فهو كافيه ما أَهَمَّه إِنَّ لله مذ مره قد جَعَل الله لكل شّيء 


ل كيدا 


تفسير الآيات: 
يب ون تت سى ساع ى برع 12ت ل 1-1 1 6 ص بوت يروك 
ييا الت دا طلَقسمالِيْسَهَ مَطلصُوهنَ لِعِدَّحِرتَ وأحصوأ الْهِدَهَ وأتَهُوأ أله ربكم 


وي ردي اراي إلا أن يَأتِين بفلحسة مي وتاك حدود أللّه 

وميد دوه أل فقَدَ ظَلمَ تَفْسَدُ لاسَدرى لَمَلَّأَه يحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمرا (()4. 
2 با لت دا طُلََُمَ الس مَطَيْهُوهنَ عد ا 
أي: يا أيّها الس دوه تبَعٌ له- إذا أرذتم طَلاقَ روجاتكم فلَيكن تَطليفُكم 

لهَِّ مُراعَى فيه زَمَنُ عذَّتهنَ؛ لئلّا تَطُولَ عليه وذلك بأن تُطلَْومُنَ وَقْتَ 

رهن لذي لم تُجامعوهنَ فيه فلا تطلّقوهنٌ حال حَيضهنٌ ولافي رَمنِ طهر 

قد جامَعْتَموهنَّ فيه(") 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 277» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)237٠١‏ ((أحكام القرآن)) 
لابن العربي (5/ »277١‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 2209» ((نظم الدرر)» للبقاعي 
1ك ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ((تفسير ابن عاشون) (/1/ 0144 149). 


قال الرازي قو لهعالن : #لِعِدَّصِتَ #أي لمان عدَتَهنٌَ وهو اضر بإجماع الأمّة) . ((تفسير 
الرازي)) /٠(‏ 069). - 
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عاوقال الواحدى: (الآية دلت على إيقاع الطّلاقٍ في الطَّهر رولك ]نلك خلن أذ ذلك اللي 
يَجبُ أن يكونٌ غير مُجامَع فبهء حنَّى يكونَ الطلاقُ سني . ((التفسير الوسيط)) (5/ .01١‏ 
وقال ابن العربي: (المعنى فيه: فطَلّقَوهنّ لعدّتهنّ التي تُعتبرٌ. واللّامُ على أصْلهاء »كما تقول: 
افْعَلُ كذا لِكذاء كن مقصودٌ الطّلاق والاعتداد مآلّه الذي ب يتتهي إليه). ((أحكام القرآن)) 
720/0 3). 

وقال البقاعي: (هذه الام للوّقت» لها في : «كتبت هذا لِخَمس بَقِينَ من شهر كذا»). ((نظم 
الدرر)) .)١51١/5(‏ ّ 

قال السعدي» (فهذا الطلاق هو الذي تكرن العِّةُ فيه واضحة كد ببخلاق غاكر طلقها وه 
حائضٌ؛ فإنّها لا تحتسبٌ تلك الحيضة الي وقّع فيها الطَّلاقُ» وتَطولٌ عليها العدَّةٌ بسبب ذلك» 
وكذلك لو طلّقها في طهر وَطئ فيه؛ فإنَه لايُومَنُ حْلهاء فلا يتييّنُ ولا يتح بأيّ عدو تعد). 
((تفسير السعدي)) (ص: 676). 

وقال الرّسْعني: (الطّلاقٌُ على ضَربِين : طلاق الشنّة لسن وطلاقٌ البدعة . فأمّا طَلاقُ السّنّ: فهو أن 
لها في طْهْرٍ لم يُجاوِْها فيه . وأمّا طلاقٌ البدعة فهو أن يُطَلقَها في زمَن البحيض. أو في طهر 
عافي ايه الوذ وان اروم اللسبدرد ا اتاب العو كن رجه راق 
لارتكابه ما نهِيَ عنه). ((تفسير الرسعني)) (8/ 170). 

وقال ابنُ المُنذر: (أجِمَعَ أهلُ العلم على أنَّمَن طَلّق رَوجتّه طَلقَةٌ واحدةٌ وهي طاهرٌ من خيضة 
لم يُطلفُها فيهاء ولم يكُنْ جامَعها في ذلك الطّهر: أنه مُصيبٌ للشنّة). ((الإشراف على مذاهب 
العلماء)) (5/ 185). ويُنظر ما سيأتي (ص: 377). 

ماكو َل واحدة فد وقع فيه اختلافٌ؛ قال أبو حيانَ: (قال مالث: لا أعرفٌ طلاق اشن لسن إلا 
واحدةً» وكَر الثَّلاتَ مجموعة أو مُفرّقة. وأبو حنيفة كر ما زاد على الواحدة في طهر واحد» 
فأمًا مُمَوَّا في الأطهار فلا . وقال الشَافعيٌ: لا بأسّ بإرسال الطّلاق النَّلاثْء ولا أعرفٌ في عدّد 
الطلاق سْنَةَ ولا بدعة وهو مباحٌ. راعى في السّنَّة الوقتٌ فقطء وأبو حنيفة التَفرِيقَ والوقتّ). 
((تفسير أبي حيان)) .)١157/١1١(‏ ويُنظر: ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) 
لابن عبد ابر (59/15). 

والطلاقٌ في زم احيض» أو في طهر جامّعها في يق بنَّاق المَذاهب الفقهيّة الأربعة: التي 
والمالكيّة والشَّاة فعيّةه والحنابلة. يُنظر: ((شرح مختصر الطّحاوي)) للِيجصَّاص (77/0)) - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


© 


أن 


عن عبد الله بن عَمَرَ رَضيّ الله عنهماء (دألَطَلّق امرأته وهي حائض» فذَكّر 
عُمَرُ سول الله صلّى الله عليه وسلّم فتيظَ فيه رسول الله صلّى ال عليه وسلّم؛ 
ثم قال:لثُراجغهاء ثم يُسكها حنّى طهر ذم . تتحيض فتَطهرَ» فإِن بدا له أن د يُطَلقَها 
فايُطلشّها طاهرًا قبل أن يَمَسّهاءِ فتلك العدَّة كما أَمَرَ الله عر وجل))20. 

وعن عُمَرَ بن الطاب رَضيّ الله عنه ((أنَّ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم طَلَقٌّ 
حفصة, ثم راجَعها))". 

(وأحصوا الْهدّةَ #. 

مُناسَبتُها لما قَبْلّها: 

ما كان تَرُالشَارع إلى العذة و شَديدًا؛ لما فيها من الحكم بالتَأني لاحتمال 
لدم وبال لبراءة الرّحِمٍ احتياطًا للأنساب» وبقطع الستارعات والعشاحرات 
الْمُضية إلى ذَهاب الأموال والأرواح» وقد أفهَمّه التَحبيدُ باللّام- صَرّح به 


- ((الكافي)) لابن عبد البرّ(7/ 2017/7 ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص:77) ((الإنصاف)) 
للمَرْداوي (8/ .)880٠‏ 

.)1491( روا البخاري (44:2) والفظ لدء ومسلمٌ‎ )١( 
قال القرطبي: (قال علماؤنا: طلاق اشن ما جمّع شروطًا سبعة : وهو أن يُطَلَقَها واحدةٌ» وهي‎ 
من تَحبشُ» طاهرًاء لم َْسّها في ذلك الم ولتم طلاق في حيضش» ولاه طلاقٌ في‎ 
طهر يلوه وخلا عن العوّض. وهلة الشروط الشبعة من حديث ابن عَمَرَ). ((تفسير القرطبي))‎ 
- .0408/1( وينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ .)161/1( 

(1) أخرجه أبو داود (57/87). والنّسائِيُ (07070» وابنٌ ماجه (17١؟)‏ واللَّفظٌ له. 
صبّمحه ابن حبّانَ في ((الصّحيح)) (57175)» والحاكم في ((المستدرك)) (؟/ 15؟) -وقال: (على 
شرط الشَّيخين)-» والألبانينُ في ((صحيح سئن ابن ماجه)) »)7١17(‏ وقال ابن كثير في ((مسند 
الفاروق)) (1/ 25١‏ (إسناده جَيّدُ قَويٌ ثابت). وحسّن إسنادّه ابِنُ حجر في ((فتح الباري)) 


,)1١917/9(‏ وصحّح إسنادّه شعيتٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنئن أبي داود)) وى ؟ ؟). 
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بصيغة الأمر؛ فقَال20: 


«(ولتسرأ ايده 4. 
أي: واحمّظوا -أَيّها الأزواح- عِدَّةَ المُطلقات. فلا تَتهاوّنوا في صَبط أيامِها. 
ومّعرفة بدايتها ونهايتها". 


قال تعالى: :3 وَالْمُطَلقَدَتُ يبس بِأَنْصْسهنَ تكد فو 44 [البقرة: 8" ]. 


لما كان الطلاقٌ على غير هذا الوّجه حَرامًاِ للضّرار ومُحالفَة الأمرء وكذا 
لاون في الضَّبط؛ حنَّى يَحتَمِلَ أن تَدكحَ المرأةٌ قبل الانقضاء- أَمَرَ بمُجائبة 


-ه 
٠.‏ 


أي: واتّقوا الله الذي أحسَّنَ إليكم -أَيّها الأزواح- فاحدّروا عضيانَ أمْر 


م اه 5( 
وتعدى حدوده ". 


.)١57 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ "٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 577 »)2١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/257» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7/417)» ((تفسير السعدي)) (ص: 874 )» ((تفسير ابن 
عاشور)) (598/7/8). 
قال القرطبي: (قَولّه تعالى: مِإوَحسُوا ليده # يعني في المدخول بها؛ لأنَّ غِيرَ المدخول بها لا 
عدّةَ عليها). ((تفسير القرطبي)) (18/ 157). 
وقال الشنقيطي: (إوَآَحَسُوأ الِدّةَ 6 وهي زَّمَنُ الَّريُص إجماعًاء وذلك هو المعبّرٌ عنه بثلاثة 
قُروء). ((أضواء البيان)) (44/1). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 070 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١5770147 /7١(‏ ((تفسير - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


إلا عرِجوهرك ين يهن ولا خريت >4. 


مُناسَبئها لما قَبْلنها: 

لما أمّر بالتّقوئ» وناطٌ بعضّها بِصِفَةٍ الإحسان بقوله : 9# وَأَتَفُوا أله ركم 4 
ْ 4# 00 
فسَّره بقو . 


بل ع صرور 


ب ش- روءعسا معولى ‏ هيه 
إلا مخرجوهت من يهن وَلايخْريْخَتَ 


أي : لا مُخرجوا من طلّثُم ومن نسايكم ه بكالثيرث الى كن سكن فبهافل 
طَلاقِهنّ بل أبقوهنٌ فيها حنّى تَنتهيَ عِدَّنّهُنَّ ولا يَحْرْجْنَ هن أَنفْسْهنٌ حبّى 


ع ال ا وو ا ا ا 1 ىل اع اغبك 
أى: إلا ان ترتكين فاحشة واضحة» وسديدة القبح» كبّذاءة اللسان» أو ادية 
أقارب الزوجء أو الؤقوع في مّعصية عظيمة كالزنا"". 


> السعدي)) (ص: 8759)) ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ /759). 

.)١57 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 78)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 007١7‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 5 55)» ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 27177 ((تفسير ابن كثير)) (8/ “47 »)١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي 2١577 /7٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:855)» ((تفسير ابن عاشور)) (/519/5). 
ذكر ابنُ القيّم أنَّ الضَّميرَ في قوله تعالى: إلا فيفك يا يِه ليقت حت 4 يحتمل 
أن يكونَ للبائن» وأنَ يكونَ للرجعيّة» وأنْ يكونَّ لهماء ورجّح حمله على الرجعيّة. ينظر: ((زاد 
المعاد)) لابن القيم (5/ 5/5). 
وقال القاسمي: (هذا إنّما هو في الطّلاق الرَّجْعيٌ). ((تفسير القاسمي)) (4/ 107). ويُنظر: 
((تفسير السعدي)) (ضص: 155): 
ويُنظر تفصيلٌ الكلام في مسألة التّفقةِ والشُكنى للمطلّقاتِ (ص: .)8١‏ 

(9) ينظر: 002 (7/ 37 377). ((تفسير ابن كثير)) (/ 2157 2))١55‏ ((نظم - 
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3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ع 5 5 و 3 9 3 5 2 
اي: وتلك الأحكام المذكورة للطلاق والعدة» والامر ببّقاء الممطلقة فى 
- ادس و 3 2 را عير م 
بيت رَوجها حتّى تنتهي عِذَتها: قد حدّدها الله وبيّنها لكم؛ فقفوا عِندّهاء ولا 
2 وها 


- الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 5 »)١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 859 )) ((تفسير ابن عاشور)) (/7”/ 
0 
قال الواحدي: (أكّرُ المفَسَّرِينَ على أنَّ المرادَ بالفاحشة هاهنا: الزّناء وهو أن تَزنيَ» فشُخْرّج 
لإقامة الحَدٌّ عليها). ((الوسيط)) (5/ 17*). 
واخختار السّمْعانيُ أنَّ المرادَ بالفاحشة هنا الزّناء وأنّه أولى الأقوال» وعّل ذلك بقوله: (لكثرة مَن 
قال به» وله مُوافقٌ لقُوله: (إواكتي بأتيرك اكد #[النساء: :]١‏ وأجمّعوا على آنَّ المراة 
به الزّنا) و اع ل 
وقال موقَقُ اين ابنُ قدامة :(39... بعحِمَةٍ ميت وهي أن يطول ليساها على أحمائهاء وهم 
ا 0 . ((المغني)) (8/ .)١15١‏ 
وقيل: المرادٌ بالفاحشة شة في هذا الموضع: كلّ معصية لله وقيل : هي نشوزُها على رّوجها . وقيل: 
هي خروججها من بيتها. يُنظر: (لاتببير ابن جوير)) 190 00 
وممئّن قال في المجملة بأنَّ الفاحشة تشمل الرّنا وغَيرٌه: ابن جرير» وابن كثيرء والبقاعي» 
والسعدي» وابن عاسور, ينظ «(تفسيز ابن جرير)) 90 عن +0)ء ((تشير ابن كنيو) 
»)١55 ١5 /6(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١515 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 659)) 
((تفسير ابن عاشور)) (/0:0/7). 
قال ابن عاشور: (الاستثناء في قوله: 92 إلا أن يَأتِنَ بِقَحِمَةَ ميينَمٍ # يحتَمل أن يَرجِعَ إلى 
الجملتين اللين قئله كماهو الشَّأنُ فيه إذا وه بِعْدَ ْمَل على ضح الأقوالٍ لعلَماءِ الأصول. 
وكيا الانزجة إل الالكر ونين ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 0 
وممّن قال بن الاستثناء عائِدٌ إلى كلا النّهَِين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
14). 
وقيل: الاستثناءً عائدٌ إلى قوله تعالى: إلا تحرجُوَهْتَِ 4 وممّن اختار هذا المعنى: ابن جرير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 37 7). 

- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/77 7): ((تفسير ابن عطية)) (0/ 71 7)) ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
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2 سورةٌ الطّلاق - الآيات (0-1) 5 220 


صصر. اعا وري و عت قت 2227 لض اراس بور 
ومن معد حدود لله فقد ظلم تفْسَهء #6. 


أي: ومن يَتَجاوَرْ أحكام الله الي شَرَعَها لعباده في الطّلاق وغَيره» فقد أضَّ 
انه تفريم تملعتها في الذنيا والآخرة» واكتسابها الآثاء”". 

«إلاذرى لله يت بد لِكَ ترا 4: 

أي: لاتَدْرِي ما يَحدِّتُ في مُستقبّل الأيّام؛ فلَعَلّ اللهيُحدتٌ بعدَ طلاق الرَّجُل 
لرّوجته أمرًا ناًا لهماء وذلك بأن يُصلِحَ ذات ينيهماء ويعير ما في قُلويهما من 
البُغض والعداوة إلى الموَدّة والمحبّة؛ فير اجعها(". 


»)١55 /8( -‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)817١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 7)» ((تفسير السمر قندي)) (7/ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)١55/8(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0”/ 2155 :)١44‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)87٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (737/77), ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7178/54)) ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 5 »)١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١571 545 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 

((تفسير ابن عاشور)) .)02١57/7/(‏ 

قال البقاعي: (مِإلَاسَدَرِى * -أي: يا أيّها الي الكريم- فا كارن عن ذلك من الأمور التي 
يُحدثّها الله؛ لتُشِيرَ على المُطَلّق بشّيءِ مما يُصلِحُه). ((نظم الدرر)) .)١40 /7١(‏ 

د اغكار أبشااةً الخطات لخ سل الفاعليه رسك العُلَيمِي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) 
ا 0437 . 

وقيل: الخطابٌ للمُتَعدي لحدود الله. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)17١‏ 

وقال النّسَفي: («إلَاسَدْرى 4 أيُّها المُخاطّبٌ). ((تفسير النسفي)) (7/ 441). 

واختار ابنُ عاشور أنَّ الخطابٌ لغَير مُعيّن. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (801/1). 

قال ابن العربي: (قال جميع المقشرية: آزاذ بالأمر هاهنا الرّغبةَ في الرّجعة» ومعنى القول: 
لنَحرِيضٌ على طلاق الواحدة. والنَّهِنُ عن الثَّلاثْ؛ فإنّ إذا طَلّق ثلانًا أضَيَّ بتفْسه عندَ النّدم 
على الفراق, والرّغبة في الارتجاع؛ ولا يجدٌ عند إرادة الرّجَعة سَبِيا). ((أحكام القرآن)) 
(7078/5). وينظر الخلافٌ فيمّن طلّق ثلانًا (ص:8*). 


5 عوج دس هه مجر ره لرواس-. علدا حر ل عي 0 م جر 
وقال ابن ججزي: («إلَاسَدَرى لَمَلَ أله يحْدِتُ بَعَدَ دَلِكَ مرا المراذٌ به الرّجعة عند الجمهور). - 
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م عه 4ملوه مك سمهي رمو ل كر ي عدوي لعو 6 سه مه 
1 فإذا بلَغْن أجلهن فَأمْسِكوهن بِمَعْروِ أو فارفوهنٌ يِمعْروٍ وَأَشَهِدُوأ ذوىٌ عدَّلٍ 
جح 


7 520022 بت حابر 5 اا 2 لت 9-0 
ينكد وَأَقِيِموأ الشَهددَةَ به دلِحكم يُوعَظ بوه من كان يصب بِألَهِ َالَو َلآ وَمَن 


د كن نير 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 
0 

لَمَاعدٌ شبحاتهما يكل في العدة) أتْبَعَه ما يُفْعَل عند انقضائها(". 

:3 فَإِذابلعنَ أجلن ما ار ا بِمعْروٍ 

أي: فإذا قارّبَ 0 ا انتهاءَ عدَّتهنّ فازجعوهنٌ إن شتت 
بشرط إعطائهن جَمِيعَ حقوقهنٌ؛ كالتّمفقة والكسوة. والممسكن» وحسن 

2 5 8 5 > اه »ه ع ايو . 2 
الصّحبة» من غير قصد الإضرار بهِنَّ وحَبْسهنَ أو اتركوهن حتّى تنقضي عذتهنَّ 
و ا ا لظام وى رسايو سي 
حُقوقهنٌ افيا كبَقيّة الْمَهرء ومتعة ة الطلاق» وغير ذلك27. 


2 و 


انال هالى وزوإااطك ايده جِلعَنَ َجَلهُنَّ فأمسكوهرى معرفٍ أَوْ سَرَحُوَهُنَ 
سآ ساسح سر و لم سرح سر « 


محرو و احم وه هَنَّ ضرارًا لنعندوا ومن يتئعل دَِكَ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ 6[ البقرة: 0 
0 2 عو 
ويدوا ذوف عَدَلٍ ينك 4. 
أي توأسهدوا- انها الوا - على رد رَوجاتكم المطلَّقاتِ قبل انتهاء عِدَّتِهِنَ: 


- ((تفسير ابن جزي)) (7/ 715). 

.)١517/7٠( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2079 ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 2077 ((تفسير القرطبي)) 
(1617/1))» ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (50/ 2151 »)١58‏ 
(لشسير اللسدف)) مر 5ن( اشير ارو ع الور) ا ام 0 
قال ابن القيم: (الإمسالٌ هنا: الرّجْعةٌ. والمُفارَقةٌ: ترك الرَجْعق لا إنشاءٌ طَلقةٍ ثانية. هذا مما لا 
خلافٌ فيه البنَّهَ). ((زاد المعاد)) (4/ 5957). 
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« 


10 9 و 7 قن ال ا الو 7 2 
رَجَلِين من عدول المُسلِمينَ» ممّن ترضون دينهما وأمانتهما"". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »25٠‏ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/ ”77)) ((تفسير 
القرطبي)) »)١01/١14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١54‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 
ممّن قال بأنَّ المراد: الإشهادٌ على الرّجعة: ابنُ جرير» والماوّزديٌ» وابنُ عطيّة» واستظهره 
القرطبٌ» واختاره ابنُ تيميّةه وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠‏ 5)» ((تفسير الماوردي)) 
»037"١ /7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 7 37)» ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١51/‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لخن حزيية (نمم/ 009 ((تفسيرابن كتبر)) 2/0 
قال القرطبي: (فائدةٌ الإشهاد ألا يقعَ هما التَجَاحُدُ وألَابْتهَم في إمساكهاء ولئلًا يموت أحدُهما 
بَدّعيٌ الباقي تُبوتٌ الزّ وجيّة لِيَرتَ). ((تفسير القرطبي)) (/1/ 191). 
وقال ابن تيميّة: (قال تعالى ال 0 مَرَ بالإشهاد على 
الرّجعة. والإشهاك عليها مأمور به تماق الثة. . قيل: أمرٌ إيجاب. وقيل: أمرٌ استحباب ... ومن 
حكمة ذلك: أنه قد يَطَلّقُها ويَرتَجِعُهاء ري له الشَِّطانٌ كتمان ذلك حتّى يُطلقها بعدَ ذلك طلانًا 
ستاولا درق اده ككر ن جيعد يعر اقاة قآمة ربنا أن لنهة د على الرّجعة لِيَظهَرَ أنه قد وقعث 
بمظلفة: هما آقر الل صِلَّى الها عليه وسلّ عن وجة الأقطة آن ثنية غليها [الخمة 1/2613 
وأبو داود «9١/1١21]؛‏ لعلا يُرَيّنَ الشَّيطانٌ كتمانٌ اللّقطة؛ وهذا بخلافٍ الطَّلاق؛ فإنَّهِ إذا طلّقها 
ولم يُراجِعْها بل خلّى سبيلها فإنَّهِ يَظهَرُ للنّاس أنّها ليست امرأتّه. بل هي مُطَلَّقشٌ بخلافٍ ما إذا 
بَقيّثْ زوجة عندّه؛ إن لايّدري النَّاسُ أطَلَّقّها لوقي ((مجموع الفتاوى)) 0/89 75). 
وممّن قال: المرادٌ: الإشهادٌ على الرّجْعة والفراق: مقاتل بنُ سُلَيِمانَه والسمرقنديٌ» والواحدي» 
وارن ويف والنقاعي» والشحدى تراتسير مقائل بن سطليماة)) 1005/2( اتير 
السمرقندي)) (6/ 0 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١01/‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 0*0 
((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ )١5/827/50(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 000 
وممّن قال من السّلف: إن الإشهادَ على الطّلاقٍ والرّجعة : ابن عبّاسء والسّدّيٌ» وعَطاءٌ . يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (7/ 5١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١50‏ 
قال ابن ججرَّي: (هذا أظهَرُ؛ لأنَّ الإشهادً به يُرقَعُ الإشكالَ والتّرَاعٌُ» ولا فرق في هذا بيْنَّ الرّجعة 
والطلاق) ((اتفسير ابن حوي))0 1/00 48). 
قال ابن عطية: (وتقييدٌ تاريخ الإشهاد: منّ الإشهاد). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 7"). 
واستحبابٌ الإشهاد على الاجعة هو باتّفاق المّذاهب الفقهيّة الأربّعة: الحَتَفيَّ والمالكيّة, - 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


ع 2 عو 2 2 ص 5 سه ٠‏ 1 بي ع 
أي: وأذوا -أَيُها الشهّداءٌ- الشَّهادةَ صَحيحة على وَجهها إذا طلبَ منكم أداؤهاء 

و 5 5 1 7 3 
بلا زيادة ولا تقصانةبولة تبديل ولا تغيير؛ [خلاصا لله تعالى» وامتثالا لأمره7) 


ذلك ف يوعظ ين من كان توسري ياكه والبرو لآ *. 


ذلك ل يل لكم وتزقكم بدين الأحكا ع 
كان يُوْمِنْ بالله واليُوم الآخر؛ فهو الذي يخافٌ عقابٌ الله إن خالّف شَرْ 2 


- والشّافعيّة» والحنابلة. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للرَّيلَعي (7/ 307)» ((الشرح الكبير)) للدردير 
0/ 4 ((روضة الطالبين)) للنووي (517/4)» ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (5/ 347 "47 "). 
رشك الإناء على أذ الطلاق بدون إشهاد جائرٌ. ((تيسير البيان لأحكام القرآن)) لابن نور الدين 
(5/ 756)» ((سبل السلام)) للصنعاني (275737/7)» ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/ .0٠١‏ 
قال ابن عبد البرٌ: (والاشهادٌ على الطَّلاقٍ ليس بواجب فرضًا عند جمهور أهل العلمء ولكنّه نَدبٌ 
وإرشادٌ واحتياطٌ للمُطلّق) . ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (؟/ 01/4). 

وقال ابن تيمئ: (طَنّ بعضٌ النّاس... أنَّ الطّلاقَ الي لامُشهَدُ عليه لايَْمٌا وهذا يلافٌ الإجماع» 
وخلافٌ الكتاب والسُنَّ ربكل اختيح العلماة المشهورينَّ به). ((الفتاوى الكبرى)) (197/9). 
وقال ابن جتري : (إدَوَىَ عَدَلٍ يك # وهما اللّذان يُرْضَّى ديهم وأمانّهُما). ((تفسير ابن جرير)) 
.)4١ 5١ /56(‏ 

وقالواي. عطيّة: (قال النّخَعيٌ: العَدلٌ: مَن لم تَظهَرْ منه ريب وهذا كول الُقهاءه والعدل حتيقة 
الذي لا يَخاف إلا الله). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 77). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ ١‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) »)١549/١1/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)817١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)91١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 57)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 4 277 ((تفسير القرطبي)) 
(159/14).» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))15١0159/50(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)81١‏ 
قيل: المرادٌ ب مِ«إدَلِكُمَ # الإشارة إلى إقامة الشّهادة. وممِّن ذهب إلى هذا: ابن عطية» وابنُ 
كثير. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 7 37)» ((تفسير ابن كثير)) (// 504 .)١‏ - 
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2 سورةٌ الطّلاق - الآيات )8-١(‏ 46 2221-0 


ميق لله يمل له يا 4. 

أي: ومَنْيتّق اله بامتال ما أمَرّبهء واجتناب ما نهى عنه؛ في شأن الطلاق وغيره» 
وال ا ا ب 

يفن حَْثُ لا يحَتسبُ ومن ينوكل َل الَو هو حَسَبُ إن أله لم مرو مد 
جَعَلَ أنه عل تر قنك 6020 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ما كان من دواعي الفراقٍ والخلاف بيْنَ الرّوجين ما هو وِنَ التّقتير في الإنفاق؛ 
لضيق ذات اليّدء فكان الإحجامُ عن المراجّعة عارضًا كثيرًا للنّاس بِعْدَ التُطليق- 


أتبَم كع اوعد بعر ال مرج للمتقي بالوعد بمَخْرّجٍ خاص» وهو مَخْرَّحٌ التّوسعة 
في الرّزْق 8 600 
رموع جو م لح د ا 
38 ومن 0 هيت - لد امات ره موسر ادر والح راون جار 


- قال ابن عطيّة: (ذلك أنَّ جميعَ فصول الأحكام والأمور فَإِنَّما تدورٌ على إقامة الشّهادة). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 4 77). ا 

وقال البقاعي 2 كَلِكُْمْ # أي : الي دكت لكم -أينها الأ من هذه الأمورالبديعة الطام. 
لعالي المرام وأؤْلاها بذك هنا الإشهاءٌوإقامة الشّهادة) . «(نظم الدرر)) .)19١0159/70(‏ 
وقيل: المرادٌ: ماذكرٌَ م من أمر الطّلاق» والواجب لبَعض الأزواج على بعض عند الفراق والإمساك. 
وَعَكّن ذعن إلى هذا في الجملة: ابن حريره ومكي, تنظر: ((اتفسمير ازبخ حغين)) 87 1): 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (11/ 07075. 

0) تنظ + لاتير أبق جعرير)) (108 ا (اننسير الامطغري)) (8816)» اتير ابن غلير)) 
١187/40‏ )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 161 )) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 84؟)) ((تفسير 
الألوسي)) »)3737٠ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))81١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)07١١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 317). 
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0 
لائخطة يبالهء وعلى وه لايشفة به230] 


كنا فال قال : «اللديت ين تقتق وك اأتاعكة بذ الكداة 6 
كار القت 2 [النحل: .]"١‏ 


ص هع ه 


وقال سبحانه: 38 كل يماد انين اموا لَّوأ رُم لل لِلَنِنَ أَحَسَئا فى مَدذ و لديا 
وقال تعالى: مو وَل أن اهن الشرفة امثرا ا وَأَتَّقَوَا لفَدَحَنًا عَليّوم بَرَكتِ ع نَاَلسسمَكِ 


رصح 


وَآلْخرَضِ 6 [الأعراف: 45]. 

8 5 0 2ل د دمع ع لب ررض لا اجر عل 5 دع ساعره 
وقال عر وجل : :ل واي اموا التوَريةَ وَالْإِيجِيل و افر _- 1 

من فَوَقِهِرَ وَمِن حَحتِ أرجلهِم 6 [المائدة: 57"]. 


عرخر 1 01 0 ووو 
علَ أله فهو حَسَبَة: 46. 


أي: ومن يَعتَمِدْ على الله وَحْدَه ويُفَوَضُ جميمٌ أمره إليه في طَلّبِ الحَير أو دّفع 
الشّرّ فلل كافيه ما أَهَمَّه من أمر دينه ونياه وآخرته”. 
02 ل 5 7 9 ' 2 و 
عن لوقي اناده قال يقت رعيول على له عليه وس ميتو 
((لو أنّكم توَكَلتُم على الله ننه ١‏ اقفر ماران لحرت ادو عماما: 
وتَرُوحُ بطانً40))00), 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57)) ((تفسير ابن كثير)) »)١57//(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)05١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)81١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/71)» ((البسيط)) للواحدي ».)208/57١(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي :)١157 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)87٠١‏ 

() أي: تَغْدو بُكرةٌ وهي جياعٌ» وتّروحُ عِشاءً وهي مُممَلئةَ الأجوانٍ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
60١/0١‏ ). 

(5) أخرجه من طرّق: الترمذيٌ (57) باختلاف يسيرء واب ماجه (4175) وأحمدٌ (010) - 
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قال تعالى: 0 ريد # [البروج: .]١‏ 
تَدَجَعَلَ لَه لحل شَىْءِ هَدَرَا 4. 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 


لحرا ار ير عي قمر ارم باك عا كار ردت قت 
التَكل؛ فعَقَّه بقَوله: قد جَعَلَ مه ل لَك نَىْءِ قَدَرًا 4 أي : مدير 
سرك إلى بق لدي لذ ملكتن السرقل وقول لاترقلت ققرت 
فلم أرَّ شيعا ولم تحضل ك العفاء؛ 0 أمْرِه في وقته لني تَدو ونال 


دري 0 س 3 
قد جَعَلَ لكلِ شَىْءِ قَدَرًا 
52 2 
- واللّفظ لهما. 


قآل التوملي: لاتحت صسخ لأتعرفه ارج هذ الرجه): وضكسة ابن كان في ((الشديم)) 
008 وابنٌ العربي في ((أحكام القرآن)) (؟/ ,١‏ والآلباننُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) 
(5174).» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) .)578/١1(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /81)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) (// 
4 ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 
قال العليمي : (وإ هيمر © قرأ حفصٌ عن عاصم: بل # بغير تنوين وإأمروء © بالحفض» 
بإضافة بع # إليه» وقرأ الباقونَ بالتّوينَ وتصب آمو # والمعنى على القراءنّين: مُنفلٌ 
حكمّه). ((تفسير العليمي)) (17/ 65). وينظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
1/5١‏ ؟ت). 
وقال اين عاشور: (ومعتى با يعمو 6:: واصلٌ إلى مُراده). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 717). 
(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ .)١77‏ 
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5 74 وه ا“ سل 
كما قال تعالى: 1# وَكل نَىْءِ عِندَه يمِقّدَارٍ # [الرعد: 4]. 


وقال سبحانه: 2 وَإِن مّن شي اله عِندَنا بر ايلك وما إلا قدو مَعْلُووِ #6 


(1) يُنظر: ((تفسي رابخ جرير)) (4/6/77): ((الوسيط)) للواحدي (0818/4:((تفسيراين جزي)) 
(87/5")» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ 177): ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 197), 
((تفسير السعدي)) (ص: .)81/٠‏ 
قال ابن جرير: (وقوله: مِإتَد جعَلَ مه َكل قدا © يقولُ تعالى ذكره: قد جعّل الله لكل شَيءٍ 
من الطلاق والعدّة وغير ذلك حدًّا وأجَلّا وكَدرًا يُتهَى إليه). ((تفسير ابن جرير)) (5/8./75). 
وقيل: المعنى: جعّل لكل شَيِءِ من الشّدَّة والرّخَاء. وممّن قاله: مقاتل بن سُلَيمِانَ والسمرقنديٌ» 
والواحديء والبغوي, والقرطبي» والخازن» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(5/ 0755 ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)57١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ ١5‏ 7)» ((تفسير 


البغوري)) (5/ »)١١١‏ ((تفسير القرطبي)) »2١1١/1(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 01 7)) ((تفسير 


الشوكاني)) (5/ 1584). 
قال الشوكاني: (قد جعّل سُبحائّه للشّدَّة أجلا هي إليه» وللرّخاء جلا ينهي إليه). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 589). 


95 3 5 و 5 و 35 5 ع 3 
وقال مقاتلٌ بن سُلَيمانَ: (يعني متى يكون هذا الغننٌ فقيرًا؟ ومتى يكونُ هذا الفقيرٌ غنيًا؟ فقدّر 
الله ذلك كله لا يُقدَمُ ولا يوخَرُ). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 755). 
وقال أبو السعود: (98... قَدَوَا # أي: تقديرًا وتوقيئًاء أومقدارًا). ((تفسير أبي السعود)) (/ 3517). 
وقال السعدي: («إمَدَ جَعَلَ ألّهُ لل شَىَء قَدرًا 6 أي : وقنًا ومقدارًاء لا يَتعدَّاهء ولا يَقصْرٌ عنه). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 
وقال البقاعى: (إلْكُلٍ سَىْء قَدََا # أي: تقديرًا لا يَتعدّاه ف مقداره ورّمانه ومّكانه» وجميع 
عَوارضه وأحواله» وإن اجتهّد جميعٌ الخلائق في أن يَتعدّاه). ((نظم الدرر)) /7١(‏ 197). 
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الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى: 738 تيبا لني ذا طلقم الما لوه لوتغيرك ولسوأ اليد 


ةع 1 


اتا ال رتست ل ميخت وذ يوته] 4 قول: «ذاتفا ةرتس » 


5 2 


رين حاقل في [نكاء الطلاق واليا زرك كام لجاهليّة لم يكونوا 
قيموة للبناء وزتاموكاك قراب القطلقاق كلما بدافعوة عَنهن) فنناسى اتام 
تلك الحُقوقَ وعَمصوها". 

© في قوله تعالى: ويك دوه لهو ينعد وه ام َقَدَ طم تَفْسَهُ‎ -١ 
أنَّ مسائل الطّلاق يجب على الإنسان أن يَعتنيٌ بها ويّعرفَها؛ وأا يحرج من الكاح‎ 
إلا بحسب الحدود الشّرعية©.‎ 


7 جر عرس سحبيرو 


*- قولُ الله تعالى: مِإمَأمَسَكْوْهُنَ هنعو رفون + مَعرُوفيِ 46 فيه أن الروجَ 
له حَنَ في بدن الرّوجة» ولها حقّ في دنه ويه فك مَن له ع ف ذم غير 
برو فاضي تان نهدا وو تكو اك لتقن الى شرل أو شبد نااار سفت ويد 
اليم أر تيان هوري قطي روا ولاش لد لاساو ولي 
صاحب الحَقٌ أن يَْبَعَ بإحسانء كما قال تعالى في آية القصاص: هن عفى لَه 
من لغيد كن فانم والمعروف 115 كم إِليَهِ بإِحْسَنٍ * [البقرة: 1114 وكذلك الكل 
ل تمتاع» والإجارة على عَينهء ونحو ذلك فالطالِبُ 


(1)تظر: ((اتفغير ابن عاشور)) 810 1 
(0) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء كما 4). 
(اينظر: ١‏ (تفسين ابن غاول)) ١6/153‏ ((اتقسيز الشربيتي)) 01/20 
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0 
فيه مِنّ العُسر على الشّاهد بتَرك مُهمَاتِه وعُسر لقاءِ الحاكم الذي يؤدّي عِندّه 
ورُبّما بَعْدَ مكانه» وكان للعَدلٍ في الأداء عوائق”". 

- قَولُ الله تعالى : 9# دالِحكُم بوعظ بو من كان موص باه َالو الآ # فيه 
ا 
لكعرهون الأعمال المّالخ ةا ماكب عنهاء بخلاف من تر كل الإيمان عن تلوفاله 
لا يُبالي بما أقَمَ عليه من الشّرٌ ولا يُعَظَمْ مَواعِظ الله؛ لعَدّم المُوجب لذلك”". 

1- في قوله تعالى: مومس يِنّقٍ أله جحل له ع فين يك لابب # 
وقوله :ومنب تي أله جل لمن مرو يرا © [الطلاق: 5] دلالة على أنَّ الإنسانَ 
5 انّقَى الله زالت عنه الهموم؛ 07 ه277 

ا «||] لاس 3 . 010 م 

لعن وت بؤيغيه انهه قالا: قبل لرجل ون المتوارا وو بتي لله يجِعَل 
لعن # فين حت لَا َس 4 فقال الفقية: والله إل لحكل لنا المخرجَ 
وما بِلَمْنا من التّقُوى ما هو أهلهء وإنّه ليَررْقنا وما انقَيْناه كما ينبغيء وإنّهِ لَيَجِعَلُ 
داح ارارم وها اليناف وإذا لتوتص الثالدة ود وى أنه تك م1 ثور 
ا 446 [الطلاق: 4]. 

/- قل اومان لاك لَه يجعَل لد رأ وَيرَرْفه من حَبثُ لا تسب 16 
يهم أن مَن لم يتّى الله اير 

4- ا دن له يجْحل ليا # فيه أنَّ كل من اتّقَى الله تعالى» 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١49 /7١(‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ .07١5‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 659). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 5١‏ 7). 
(5) يُنظر: ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم (5/ 075/8 759). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١55 /7١(‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


و0 


ولام مَرضاةً الله في جميع أحواله؛ فإنَ اليه في الدّنيا والآخرةء ومن مجملة 
تّوابه أن يَجِعَلَ له فرج ومَخْرّجا من كُلَ شِدَةٍ ومَشَقَة وكما أنَّم من اتّقى الله جَعَل 
له ربجا ومَخْرجج فنمن لم ّي اله وَقع في الشّدائِد والآصار والأغلال التي لا 

يتقدرٌ على التَخَلْصِ منهاء والخُروج من تَبعتها"". 

1 فول الله تعالى: وص بِنَّقِ الله يجح لَه حرا # ردقه من حََثُ لا تسب 16 
فيه أنَّ تقوى الله سَبَبُ تفْريج الكُرَبِء والمتَلاص من المضايق. ومُلاحظة المُسلِم 
ذلك ويقيئهبأن ليده عن ا يَخطة ياي ين الحخواطر البطاية لي عله عن 
التّقوى: يُحَقَقُ وَعْدَ الله إيّاه بأن يَجِعَلّ له مَخْرجء ويَرزْقهِ من حَيتُ لايَحتَسبُ”"©. 

14 في قوله تعالى : مِلوَمنيَنّقِ اله يجبْعل له با * ودين حبث لا َب‎ -١١ 
أن الإنساة إذا أزاد يعمله الشكينخشتى الذنباه وشت الأخرف فلاشيم‎ 
عليه؛ لأنَ الله رَعبَه في النَقُوى بذكْر المَخرَج من كلّ ضيقء والرّزق من حيتٌ لا‎ 


ان 
متسس . 


ات كول اد سالن: ومن يِتَوَكلٌ عل عل الله فهو حَسَية: 


بان لؤّجوب لَك على الله تعالى: وتفويض الأمر إليه؛ لأنّهِ إذا عَلِمَ أن كل 
شيءٍ 33 ه35 


- 


والتّوكُزٌ 9. 
2 1 عور الو وو وخ رس مم 53 
١‏ - قول الله تعالى : مِإوَمن بَِوَكل عل أله مَهوَحَسَبْهة إن لَه لم أمَروء 6 يُفهمٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 679). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 17 7). 


(*) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟178/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0557/5).» ((تفسير الرازي)) (70/ 077). 
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دكن يرز كت كيه انيدم 

-١ 4‏ في قَوله تعالى : ومن يَتَوَكْ عل أل َهوَحَسَبُُ: # أَنَّهيَجِبُ على كلّ مؤهن 
إذا آراه أن نف امو وسيل أن سرض أمْرَه إلى الله" . 

0- قال تعالى: مِإوَمن يتوكلٌ علَ لَه مَهوحَسَبُُه 4 والتَوَكُلُ على الله هو من 
أقوى الأسباب التي يَذْقَعُ بها العَبدٌ ما لايُطيقٌ من أذى الحَلْق وظُلْمهم وتٌدوانهم؛ 
إن الله حَسْبُه أي: كافيهء ومن كان ال كافيه وواقيه فلا مطْمَعَ فيه لعَدُوّ ولا 
رداك از كلت راجو ولخو رالغطريهوا ناك يا 
منه مُرادّه فلا يكونٌ أبدًّا". 

"سني توعان اورت بزل كل للوتير ع1 ) الدرزا ضاق التيل في 
امار ملي انر تعالى» كفاه الله تعالى ما أَهَمَّه #إفَهِوَ حَسَبَةُ # أي كافيه 3 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


ال تين فيد جا اس 


طَمْأَنَ المتوكُل بقوله : إن أله بَِعُ أمْرِوء 6 فلا يُعْجِزُه شَيءٌ أراده» 

١‏ - في قوله تعالى: يِلوَمن ينوكل عل عل الله فَهِوَحَسَبَةُ سي حَسَبهُء 6 دَلالة -بمفهوم الآية- 
أن مّن تَوَكّلَ على غير الله حذِلَ؛ لأنّ غيرٌ الله لا يكونٌ حَسْباء فمَن تَوَكّلَ على 
عب لذ تكلس لاعن وسار مرك كال :هذا قوير وق لقطادل داقر 
وابتعدٌ عن الله بمقدار توكّله على غير الغ . 

موحي ترز اليا ات تررده جنل انه لُكل شَىْء قدا # أنه يتتبخي 
للعبد الابكس لني ورزقه وعافيته؛ فإنَ الله تعالى بالغ أَمْرهء وقد جَعَل لكل 


.)١155 /7١( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 5٠‏ "). 

() ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 579). 

(؟) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: 08). 

(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ 48). 
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شَيِءِ قَذُرًا لا يَتقَدّمُ عنه ولا يَتأَحَرُ د 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :يي ليد طلتثْمٌ # أنَّ الخِطاب للدي صلّى الله عليه 
وسلّم يعطابٌ له وليه فا عر وجل ُوَجَهُ عطابه للنّيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ 
والمراذٌ هو والأمَّ فالخِطابُ مَك «> أي أل © وبتغده «إإوا لقثم 4 ليس 
لني وشت بل كل الأم"» فلو لم كن قو قر لأا لين # يُقصَدُ منه شمول 
الحكم لجميع الأم مَِ َأفرَدَ الخطابات بِعْدّهء ولقال: (إذا طلَقتَ النّساءَ فطلفهُنَ 
لِعِدَّتهِنَ وأخص) (وائّق الله) (لا تخرخ). قلكا جاء بها محموهة فكو أله آراة 
إدخالٌ الأمَةِ تحت خطاب: مِإيَابب آي 046" . 


الاك :ميم ليد قشر 4 تَعليقٌ لشم 4 ب (إذا) الشرطية مُشعرٌ 

سعد ا ف ا ري الي نل ايو : 38 وَمِنَ اَيَو 
لحان تكرقة اسيك ارو اكوا وَحَعَلَ يَدنَحكُم موده وََحْمَةٌ 11# 
[الروم: ١؟].‏ 


.)778/5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الروم)) (ص: .)١175‏ 

(") ينظر: ((العذب السيومن مجالس الشنقيطي في التفسبير)) (487/1). 
قال ابن عاشور: (نَوجيُالحخطاب إلى ال صلى لله عليه وسلّم أسلوبٌ وين أساليبٍ آباتٍ 
ريع امهم بهه فلا يفضي ذلك تتخصيصٌ ما يُذكرٌ بده بل صلى الل عليه وسلَمَ؛ مثل 
«< يتاي لي رض الفؤينيت عَلَ الال © [الأنفال: 10]؛ لأنَّ النَيىَ صلّى الله عليه سل 
الذي كول نيك الشرينة في د وتَبْيينَ نَ أخوالهاء فإِنْ كان التشريخ م الواردُ مله ويَشملٌ 
الأكاوجاء الخِطابٌ مُشتملًا على ما يُِيدُ ذلك: مثل صِيغة الجمع في قوله هنا: ذا طلَقثْمٌ 
لسك #6 وإِنّ كان التَْري بع خاصًا بالرّسول صِلَّى الله عليه وسلّمَ جاء بما يفضي ذلك» نو 

جإيكأيها سول يَْْ مآ أل يدك ين وَيْكَ 6[ المائدة : /71]). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 795). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/595/7). 
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_- كول اشدتعالى: 2 طلَقثْمْ سآ #6 فيه سوال املاع يكاول المتسول 
بِهنَّ وغيرَ المدخول بهنَّ من ذوات الأقراء والآبسات والصّغيرات والحوامل» 
فكيف صَّحَّ تخصيصّه بذوات الأقراء المدخول بِهنَ؟ 

الجوات: ل وتيا كن النساة اسم جنس للإناث من 
الإنس» وهذه الجنسيّةُ مَعنّى قائمٌ في كُلَهِنّ وفي بَعضهنٌَ؛ فجاز أن يراد بالنّساء 
لاوا : 9# مَطَلْوهنَ لعِدَّتهِرك 6 علمَ أ لان على فم ود 
المدخول بِهنَّ من المُعتَدّات بالخيض. ”7 

5- في قوله تعالى : يكام يدا لقثم آل مََلَُوْهُنَ ترك # أنَّ الطلاق 
لايكون يبد المراية 

4- قوله تعالى: مو يَأيها لت دا لشم لَه 6 إلى قوله: مد جَعَلَ 04 
شَْءِ قَدَمَا ‏ استّدلٌ به على أنه لا تفقة للمبئوئة ولاشكى؛ كيه أن الله 
سيجحانه م لاز واج دين لهم عند لوغ الأجلٍ الإمسال لسري بألا بُخرجوا 
أزواججهم من بيوتهم» أَمَرَ أزواجَهنٌ ألا يَخْوْجْنَ؛ فدلّ على جوار إخراج من 
ليس لرّوجها إمساكها 06 الطلاق؛ ف فييعانة كر لين لاد المطلّقات احكامًا 
كردا لا يلتك يعدلها عر بعقر: 

أحدّها: أن الأزواج لا يُخرجوهنّ من بيوتهنّ. 

والثّاني: أنّهنَّ لا يَخْرجْنَ من بُيوت أزواجهنّ. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 005). 
(1) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 7/). 

لايصحٌ الطّلاقٌ إل من زَّوجء وذلك باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة: الحنفيّ. والمالكيّة, 

والشّافعيّ» والحنابلة. يُنظر: ((الهداية)) للمَرْغيناني (1/ 575)» ((الشرح الكبير») للدردير 

(؟/ 75). ((روضة الطالبين)) للنووي (8/ 77): ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (7/ 5 7). 
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والثَالتٌ: أن لأزواجهنٌَ إمساكهنَ بالمعروف قبل انقضاءٍ الأجَلء وتَرْكَ الإمساك: 
فيُسَرحونَهنَ بإحسان. 

والرَّابعٌ: إشهادٌ ذَوَيْ عَذُلِ وهو إشهادٌ على الرَّجْعةء وأشار سُّبحائّه إلى 
حكمة ذلكء وأنّه في الرَّجْعِيّات خاصّة بقوله: ينه هَل آله نخيث بده 
َلِكَ مرا 4. والأمر الذي : وى اتحذا نه اهنا هر التراع 43 قال الشل 
ومن بعدهم. افاي علق 11 العلا الملكو هو التغيرة الذي تَبنَتْ فيه هذه 
الأحكام وأنَّ كيه أحكم الحاكمينّ وأرحم الرَاحَمِينَ 3ه لعل لمن أن 
ينْدَمَ اله الي َرَعَه الشَّطانْ بيتهماء فتبَها نفْسُه فيرَاجِعَهاء * ثم ذكر 
سبحانّه الأمرّ بإسكان هؤلاء المطلّقات» فقال: #إ سكو مِنْ حَيتُ سككثر من 
جر 4 [الطلاق: 1]؛ فالصّمائ كلها كد ؛ 0 مُمسّرُهاء وأحكامها كلها مُتلاز 0ق 

”- الحُلْعُ يجوز في حال الحيض؛ لأنّه ليس بطّلاق» وله نما أمَرَ بالطلاق 
للعدّة قال تعالى ًا طقسم ليك مَطلَمُوهُنَ درك 3 بيعو أن الها ولو 
كان قد جامعها في الحال؛ أنه ليس بطلاقي» بل هو فداة» ولأن أصل مع الرّوج 

من التَطليقٍ في حال الحيض» أو في حال الطَّفْرِ الذي جامعها فيه : أنَّ فيه إضرارًا 
9 لتطويل العدّة عليهاء فإذا رضيث بذلك ققد أسقّطث حقّها7©. 

بك فول لله تعالى: مإ ايها ليد طلَفسم ايسا مَطلمُوهنَ يكرك #ايذل على 


(1) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ 419). ويُّنظر الخلافٌ في هذه المسألة (ص: .)8١‏ 
0 ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (459/15). 
وجوازٌ الخُلع في الحَيض» ؛ والطّهِر الذي أصابّها فيه هو مَذْمَبُ الججمهور: الحَتَفيّة والسَّافعئة 
واليحنابلة. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (77/ 54١‏ 5)» ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 775), 
((كشاف القناع)) للبّهُوتي .)7١17/0(‏ 
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إياحة التَطليق بدّلالة الإشارة”"؛ لآن القرآن لا يُقَدرٌ حصول فعل مُحَرَّم من دُون 


نف 7_1 0 


م 


52000 سي سج برو 


/- - قولٌ الله تعالى ِيَأيه ليد طلَفسم لِيْسَهَمطَلمُوهنَ ! ترك 4 استدلٌ بهذه 
الآيةمّن ذهب إلى أنَ الع بالأطهار لا بالحييض7”"'؛و وه الال ليت على 
أن يكونّ إيقلع الطلاق عِندَ مَبدَ الاعتداد» فلو كان 0 الاعتداد هو الحيض» 
لكانت الآيةُأمرًا بإيقاع الطلاق في البحيض. ولا لاف في أنَّ ذلك مَنْهيّ عنه؛ 
لحديث عُمر؟) في قَضِبَّةِ طلاق ابنه عبد الله بن عُمَرَ رَوْجَه وهي حائض”*. 

4- - قُولُ اله تعالى :كام أن لقث اندة ملو إيتتورت » فسَر 
صلى الث عليه وسلّم أن مُطلقَفي طهر لم يُجاوع فيه" نيف 
((فطَلّقوهنَّ في فس ني )88 فاتدل النقياء بذلك عن أنطلاق الشلة 


7000 
الأصل» ولكنّه لازم للمقصود» فكأنّه مقصوةٌ بالتّبع لا بالأصل. يُنظر: ((الستصقى) للغرالي 
(ص: 27577 775)» ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 787)): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 444) و (90/ 177 014). 

.)7590 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) وهذا مذهبٌ المالكيّة والشّافعيّة وهو رواية عن أحمدء واختيارٌ ابن حَزْم. يُنظر: ((حاشية 
الاسوقن :على القترت الكزير للدردي)) :84:03 ) اإراسطة المسام)) لاب سصدر الوتدي 
(0/ 577)» ((الإنصاف)) للمَرداوي (9/ »)7٠5‏ ((المحلى)) لابن حزم .)5978/١١(‏ 
وذهبٌ الحَتَفيّةٌ والحنابلةً إلى أنَّ العدَّةَ بالحيضء وهو اختيارٌ ابن تيميّة وابن القيّم. يُنظر: 
((المسوظ)) النزعبي :439/50 ((الإتصاف)) للمردازي 4:40 008 [لسستموع 
الفتاوى)) لابن تيمية ٠(‏ ؟/ 51/4)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (009:08/./4). 

(5) تقدَّم تخريججه (ص: 17). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/791//7). 

(5) أخرجه الببخاريٌ (0161)): ومسل (181/1): 

.)١5( )١157/1( أخرجه مسلم‎ )0( 
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ذكر””2» وأنَ الطّلاقٌ في ايض أو طُّهِرِ جومت فيه: بدْعيٌ حرام" فالِحَيضَ 
ا سر ا د 
9 إدا طَلَقسْمُ الآ مَطَفُوهْنَ لعِدَّحهِركَ #6 يعني طاوابو جم" وج 
الدّلالة على أنَّ الطّلاقَ يَحرُمُ مع الحتيض» أو الطَّر الذي جاككها ساهو الأمة” 
في قوله تعالى : سو تورك 4 والأمرُ للوؤجوب» لا سيّما أله أقبه بقوله: 


يه 


وأُحصوأ اليد وَأَتَعُوأ أله رَحَكُمْ #4. وقال: م ويَلكَ دو الله ومن مد سلذوة أثد 
قد ظَلمَ تَفْسَهه » كل هذا مما يُوَكدُ أنَّ الأمر للؤجوب". 

-٠‏ في قوله تعالى: مإ مَطَيَُوَهُنَ لرّتبرك 4 دَلالةٌ على أنه لا يجوز إرداف 
الطلاق للطّلاق حبَّى تَنقضيّ العدَّةٌ أو يُراجِعَها؛ لأنّه إنّما أباح الطّلاقَ للعدّة 
-أي: لاستقبال العدَّة-؛ فمتى طُلَّقّها الثاني والثَالئة قبْلَ الرّجْعة بَنَتْ على العدّةء 
ولم تستأنفها باتفاق جماهير المُسلمِينَ©. 

آنات تر عالق مإمطيْمُوهنَ دترت # اتدل به على أنَّالمطلقةَ حائضًا 
لات في عدّتها بالحيضة الي طَلقَتْ فيها؛ إذْ لو كانت في كل حالة طلَقّتْ فيها 
دَحَلَتْ في عدَّتها من فَوْر الطلاق» ما كان في اشتراطه وقنًا مَوصوفًا فائدة©. 


)١(‏ وقد نقّل الإجماع على أن الطلاقٌ إذا وقّع في طهر لم يُجامْها فيهه فهو طَلاقٌ مُواققٌ للشْنّة: 
ابن ف الفزوو د سوه قازر ررك عوك بقن ((اختلاف الفقهاء)) لابن نصر المروزي 
(ص: 775)» ((الإشراف على مذاهب العلماء)) لابن المنذر (0/ 14)» ((التمهيد)) لابن 
عبد البر (59/16). 

(9) ينظو ((الإكليل)) السيوطي (صن 177 

(6) يُنظر: ((شرح العمدة لابن تيمية- كتاب الطهارة)) (ص: .)51/١‏ 

(5) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (17/ 5 5). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (”/ 19. 

(6) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7١‏ 7). - 
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ك1 
7- في قوله تعالى: مإ مَطَلَمُوهُنَ لدّتبِك 4 أنَّ الصّغيرة والآيسة يُطَلَقُهما 
1 1 ع 3 4 2 3 2 
في الحال ولو كان قد أصابّهما؛ فعدّةٌ الآيسة والصَّغيرة ثلاثة افر دا يه 
الطّلاق؛ فيكونٌ قد طَلقَهما للعدّة(©. 

-١‏ في قوله تعالى :ون لنت # أنه مُستئنى من مَنْع طلاق الحانض 

إذا كان الحِيضٌ فى حال الحمْل؛ لأنّه لاعِدّةٌ عليها حيئكذ"". وذلك على القول بأنَّ 
0 0 مر ساو 2 

4- من لم يدل برّوجته يجوز له طلاقها حائِضًا وطاهرًاء كما قال تعالى: 
:3 لا جْتَاحَ حَلِكع إن طلقم لذ ما كم مهن أوْمَفصُوا لَهنَّ ِيصَةٌ 6* [البقرة: 
اك 00 : «يتايها أل اموا إذا تكست المومكات كد لفون من قل 

1 عَلَتهنَّ مِنَ عِدَّوَ دوا #6 [الأحزاب: 4 وقد ذل على 
هذا اسه 6 وهذه لا عِدَةَ لها9. 

ييا مي الو د 
انتهايها» را خم التبُء وام قطويل الم على املق في يم مهاو 
توج قفي الإحصاء فوائة مُراعاة الرّجعة» وزمان التق والشُكنى» وتوزيع 
الطّلاق على الأقراءء وإذا أراد أنْ يُطلّقَ ثلاثاء والعلمُ بأنّها قد بانَثْ فيتوّجَ بأختهاء 

خنوكللك ا على أذ اله نهو الشيف مؤآن المذة هون دوفو متي اللحكقة لايل 

وسبَّقَ ذكرٌ الخلاف في ذلك (ص: 7"). وينظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (5/ »)١51"‏ 

((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (99/ .)"1١‏ 

.)5١ /11( ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )١( 

(1) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل | 1 لعثيمين)) .)71١6 /١١(‏ 
(*) وسيأتي ذكرٌ الخلاف في ذلك (ص: 54). 

(5) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ .)75٠١‏ 
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و0 


7- إن من الرّجال من إذا طَلقّ زوجتّه طَرّدها من البّيتء وهذا محرّمٌ إلا أنْ 
تأتيّ بفاحشة مُبينَه وإنَّ من النّساءِ من إذا طُلَقَّتْ ذَهبتُ إلى أهلهاء وهذا 0 
0 5 دجو 
قال تعالى: 7 حرجوشت من ييوْتهِنَ ولا يخبخت 44 ٠»‏ فالمطلقة الرّجعيّة 


تبقى في بيت زوجها”". 


وو 


5 ع 0000 3 
١‏ - قول الله تعالى : 38لا خرجوشت من بيوْتهنَ وَلايخرخت ## فيه سُؤال: 
ما معنى الجمع بِيّن إخراجهم وخُروجهنَ؟ 
3 7 00 1ه 2 2 
الجوابٌ: معنى الإخراج ألايخْرٍجَهنَّ البُعولة غضَبًا عليهنَ» وكراهة لِمُساكَنتِهنَ 
أو لحاجة لهم إلى المساكنء وألَا تَأَدنوا لهنَّ في الخُروج إذا طَلَيْقَ ذلك؛ إيذانًا 
بن ! أن إذّهم ل ْر له في رفع التحظرء ولا يَحْوْجْنَ بأنقُسِهنّ إن أرَذتَ ذلك" 
- قال الله تعالى :إلا رجو شرك من بيهن وَلَا يرحت * في إضافة 
يوت إلى ضَمير النّساء إيماءٌ إلى أ هن مُستَحقَاتٌ المُكتّ في البُيوت مُدَّةَ العدّة 
7 مالك السَّييِ الماك ترا 00 م 1 وَلأن 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 005)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »237١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)1917/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)757٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 744)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)١١97/١١(‏ 
)١(‏ يجب على المُعتَدّة من طلاق رَجِعيٌ أن تبيتَ في بيت الرَّوجِيّةه وذلك باتفاق المذاهب الفقهيّة 
الأرّعة: الحَتَفيّة» والمالكيّة» والشَّافعيّق والحنابلة. يُنظر: ((الهداية)) للمَرْغيناني (71/4/7), 
((مواهب الجليل)) للحَطاب (ه/ »)0٠١‏ ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: /51؟): ((شرح 


منتهى الإرادات)) للبّهُوتي (/7507). ويُنظر تفصيلٌ حكم خروجها (ص: 717). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 071). 
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١ 5-©١ 8‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
إذ الروجَةٌ هي المتصّدّفةٌ في يت رّوجهاء ولذلك يدعوها العَرَبُ: رَبَه البّت7©. 

- في وله تعالى: «إلا شرك نيس 6 دَليلٌ على أن من سَكنَ 
دارا جاز أن نُضاف إليه ون كان ملْكها لعّيره» ولايكونٌ كَذبا؛ إذ البيوثُ المضافاتٌ 
إلى الرّوجات في هذه الآية مها لا محال لأزواجونٌ؛ 0 
ما كان لأزواجهنٌَ سَبيلُ عليهنَ قبل الطلاق وبَْدَه؛ لأنهنَ أحَقّ بأملاكهنٌَ ممّن 
لا ملك له» فإنّما خاطب المطلقِينَ بفٌرض سُكُنى مَن طَلّقوا ٠‏ من الرَّوجات دون 
النَّاث؛ إِذْ هُنَّ في معاني الرّوجات -كما كن قبل الطّلاق- من وُجوب السّكنى 
التق كما كُنَّ. واسيّدلٌ بجواز إضافة البيوت إلى مَن ملكا لكَيرِه على أنَّ مّن 
عَلّتَ من الشكان الَايَسْكُنَ دازه؛ ولا يَدْخُل داه فلانٌ: حَكَتٌ بالشكتى ودُخول 
فُلانٍ الدَّارَ الي هو فيها بكراء؛ لأنّها دارٌه بِاليَوَطّن والُحلول وإِن كان مِلْكّها 
لقيره إِلَّا أن تكونٌ له دار يَمْلكّها مِلْكَ الرّقبة» فيقْصِدُّها يَمينه» فلا يَحْدْتُ حيئَكذٍ 
في المُكتّراة"©. 0 1 

-٠٠١‏ في قوله تعالى : إلا تهرك من يوه وَلايخَرْخَت 4 وُجِوبُ 
الذكتى الست ماحايت وي رادا ترتميخ [خراريها وتروجه 013 9 
,0 و ا 2 


: 
9 ب 
و - 


-ه 


-١١‏ في قوله تعالى: «لا خوجْوهُك بن يديت حت # أنَّ مُطلَقَ 
الوّجْعيّة بَعْلٌ ورَوجٌ حقيقة؛ فقد أَمَرَ سبحانه بإبقاء | لمطلقة عندَ الرّوجء وحت 
ره 2 00 ا ل م 
بَيتَ زوجها إليهاء ولو كانت تَبِينْ منه وتنفصل وينفصل منهاء ما كان بيت زّوجها 


.)1919/57/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)7717-157١/5(‏ 

0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 537). 
وسيأتي تفصيلٌ الكلام عن حُكم الشّكنى للمطلّقات (ص: .)8١‏ 
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ينا لها. إذَنّ هي رّوجةٌ فتَجبُ لها التَقة ويَلْرّمُها طاعتّه ويجوز أنْتَكْشِفَ له 
وأ نكر يهاء وان تدك لدموان اكه فيكت البق وآن ينافك بهاة فكل 
ما يجوز للرّوجة مع الرّوج يجوز لها مع زّوجهاء إلا في مَسائلٌ قليلة"". 

-١‏ قال الله تعالى : إلا روهت ين يُوتِهِن ولا يدرت #نهى عن 
إخراجهنٌَ وعن ُروجهنٌَّ» وسُنَةُ ذلك آلا تَبِيتَ المرأةٌ المُطَلقة َعيدًا عن ييتهاء 
ولا تَعِيبَ عنه نهارًا إِلّافي ضَرورة وممّا لا حَطب له من جائز النّصَرّف؛ وذلك 
لحفظ النّسَبء والتّحَور بالنّساء". 


- في قوله تعالى: مِوتلكَ حْدُودُ لله #أنَّ الله تعالى قد سمَّى أحكامّه حدوةً". 


.)١1857 /١11( ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين‎ )١( 
مذهبٌ الحنفيّةه وظاهرٌ مذهب الحنابلة أنه يجوز الاستمتاعٌ بالرجعيّة» والخلوة بهاء ولمسّهاء‎ 
والغل إليهايه؟ العرايضت وكا لك يار وى الكراعة كربو يهيّة عند الحنفية.‎ 
وَذهبٍ المالكة والشافكة حوهو رواية للحنابلة- إلى أنه 5 يجوز للمطلق لزوجته طلاقا‎ 
رجعيًا معاشرتها ومساكمّها في الدّار التي تعتدٌ فيها. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية))‎ 
١ .)066 /( 

(0) ينظر: سير اين ير 0101/0 
ذقنت المحتفئة والشافعئة فعيّةُ إلى أنَّ المُطلْقة الرّجِعيّةَ لا يجوز لها الخروجُ من مَسكن العدّة لا ليا 
ولا تهارًا. 
وذهب المالكيُ والحنابلٌ إلى جواز خروج المطلقة لوعي جعيّة تَهارًا لقضاء ء حوائجهاء وتَلرَمُمَِلَها 
بالليل. تظر:((الموسوغة النقبية القريية) ذ4// 1 
ما المُعتدةُ من طلات بائن فأجاز المالكية والشَّافميّةٌ والحنابلةٌ روجها نهارًا لقضاء حوائجهاء 
وشراء مايلرَّمُهاء إلى غير ذلك» خخلائًا للحتفية اين متعوا روجها ليلا أونهارًا. يُنظر: ((الموسوعة 
الفقهية الكويتية)) (9؟/ 9غ "). 
والمتوفّى عنها رَّوجُها لا تَخْرُحٌ لياه ولها أن تَخرّجَ نهارًا لقضاء حوائجها. يُنظر: ((الموسوعة 
الفقهية الكويتية)) (9؟/ .)"0٠0‏ ْ 

(9) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (5/ 570). 
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0 
5 ؟- في قوله تعالى: 9#ومن يسَعَدّ حَدُود أَللّه فَقَدَ ظَلَمَ َفْسَكُه ‏ أن م 

ل ال ل 
أمانة تجبٌ عليك رعايتهاء وقد أوصاك الله بها فقال: 9#ول تَعَتلوا أنفسكم #6 
[النساء 9 وقال: ادع التبور ندال أتتاعكي كُهَرا ى حكتان 
يوم لق موت وَالفرْصَ نهآ أرحةٌ حم َلك ادبن اليم لا موأ 

م اليا ور ا يه 


ع 1 فين 
أمانة عندلكك20 , 


د ساسك مه هر وح رو م ب 


4- قال الله تعالى: :ِل لَاصَدْرى لَمَلَ آله حَدِتُ بَعدَ دَِكَ مرا ً | * وقد سّلكَ في 
هذه الآية مَسلّك التََّغيبٍ في امتثال الأحكام المُتقدّمة بعدَ أنْ سُلِكٌ في شأنها 
كسك اَهِب ور من ا اتا الاعتداد ما في مد ا 


-ه 


00 


د م 


010 يمر وء ام لج سر 2 


9د كول فاسان :إلى لَمَلَ أله بحت بَعَد مَك مرا 4 أي: بعد الطلاق 
روما اماد ديد علن وغول الطليى كاك جز لاسي لان إغدات لجرا 
لاايكونُ بعد النّلاث”" -وذلك على القول بأنَ الطّلاقَ النَّلاتَ مجموعًا يقَّهُ-, 


.)187 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

.)3057/57/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)١1١1١5‏ 

() وذلك باتّماق المذاهب الفقهيّة الأرعة : الحَتّفيّة» والمالكيّة والشّافعيّة والبحنابلة. يُنظر: ((مختصر 
القدوري)) (ص: »)١55‏ ((مواهب الجليل)) للحطاب :)27١١/5(‏ ((روضة الطالبين)) للنووي 
(0/ 87)» ((الإنصاف)) للمرداوي (8/ 4 7). 
واختار ابن تيميّة؛ وابنٌ القيّم» والشّؤكانيٌ» وابنُ بازء وابنُ عثيمينَ أنه يقعٌ طلقة واحدة وهو 
ملاع كط اموي الكلقن لتقا + ((مجموع السارى)) لابن ه88 (لإعلام المرقنية)) ب 
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هله 
وَإن طلقها واحدة تتكنه أن عالق 

"- في قوله تعالى :م ذبن هن فأ لك الاجر القماعة في اكلام 
على مَذْهَبٍ العَرَب فيه» وتَرك التطّع بما كك َحسبه ال المتشكين كنبا إن 


بل الأجَلٍ في هذا الموضع هو مُقاربة لو لاخو إذ لو كان حار ما أمكنّه 
الإمساك بالرّجعة» ولاحتاج إلى تزوّجهاء ولا يقال أيضا للمتروج سك 


7 ون الله تعالى 9 لقنن َم كوه بعرو وْدَارُوشنَ يسعروفي 7 


فيه أن الأمبباك من ضراة ح الرّجُعةء والفراقٌ من صَرائْح الطّلاق 7 
"- كول لوتعالى: يا مق مدل ك6 اسعدلٌ بظاهر الآية من ] وح 


- لابن القيم (؟/ 5 ((نيل الأوطار)) للشوكاني (7/ ((فتاوى نور على الدرب)) لابن 
باز(1؟571//5)» ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (/ .)١١8‏ 

.)6 17 ينظر: قمر الس كادي‎ )١( 
قال القرطبي: 550006 «إلامدرى لَعَلَ أله بح بعد مَلِكَ أمرا 4. وهذا يُبطلُ دُخولَ‎ 
.)١97 /1/( النَّاث تحت الآية. وكذلك قال أكثرٌ العُلَماءٍ وهو بديعٌ لهم). ((تفسير القرطبي))‎ 

(0) يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ /571 7 /737). 

05 تنظر: ((الأكليل)) للسيوطي (صن35): 
الاي قناءة نا لقو ل فعث أ يالك بغر كتلاقم والفاطبدر ابي فهر ارد وررة ةله 
وأَمسَكْمّك؛ لأنَّ هذه الألفاظّ ورد بها الكتابُ والشِتَهُ). ((المغني)) (1/ 4 07). ويُنظر الخلافٌ 
ا الأساكا در سين الصرك أو اكاك اي 11( الموينرء؟ الفقوية الكريب !)171 .))١0٠١‏ 
أمّا كونٌ الفراق» وما يُشكَنٌ منه: من ألفاظ الطّلاق الصّريح» فهو المَشهورٌ عند الشَّافعيّة وقول 
للمالكيّة» وقول عند الحنابلة. ينظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (/ 37)» ((الكافي)) لابن 
عبد البر (؟/ 01/7)» ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/ 58 7). 
وذمّب الجمهور من الحَتَفيّة والمَالِكيَّةِ -على المّشهور-. والحنابلة - وهو قَولٌ عند الشّافعيّة- 
إلى أنََّظة الفراق لاتير من ألفاظٍ الطّلاق الصّريح. ينظر: ((المسموط) )سمي 50/0 
((الكافي)) لابن عبد البر (7/ 077) ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/ 40 ؟)» ((روضة الطالبين)) 
للنووي (77/8). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


3-8 © + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الإشهاد على الرّجعة» وإذا وَجَب فيها ففي أصل التكاح أولى”". 

376 - قَولُ الله تعالى ال ا سير 
في الكاح والطلاق إِلّا الرّجالُ المَحضٌ”" 

-١‏ قله تعالى : يوَأََيدُوادوَىَ عَدَلٍ يك 4 فيه أنه لا يُقبَلُ في الشّهادة إل 
العَدْل©. 

1- في قوله تعالى: ِإوَأَشيدُوا وق عَدلٍ وك لم يَصِف الرَجْلينِ 
انتيهها بألنها كد ييل تضديها بيجا د اكدالة [وتضناها كذ نو القد 
في المقال هو الصَّدقَ واليان الذي هو ضِدَّ الكَذب والكتمان» كما بَيّنه ينه تعالى 
في قوله مت قُلْسْرَ فَأجْدِ غلا رركا ناخ ) [الالغار: 110 والعيل في 
كل زمانٍ ومكان وفي كل طائفة بحَسَبه؛ فيكون الشَّهِيدُ في كل قوم من كان 
ذا عَذْلِ فيهم؛ وإنْ كان لو كان في غيرهم لكان عَدْلَهِ على وَجهِ آحَنَ وبهذا 
يُمكنٌ الحُكمْ بين النّاسء وإلّا فلو اعْرَ في شُهود كلّ طائفة ألَايَشْهَدَ عليهم إلا 


)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:7575). 
قال ابن عاشور: (ظاهرٌ قوع هذا الأمر بِعْدَ ذكر الإمساك أو الفراق أنه راجمٌ م إلى كلَيْهما؛ لذن 
الإشهادٌ جعل تم للمأمور به في مخنى الشّرط للإمساك أو الفراق؛ لأنّ هذا العطف يُشبهُ 
الينذو الى ,2ن كاموقيان لووط اوبدكي نلا كل الأجدره إلى مهاه واد ونيد 
الأر لكلا مان اللجوب 141 لك ين عدن أذ يكرد الوكنها على لعزا ران أن 
الصّلاق واجبًا على الأزواح؛ لذن الإشهاد 01 أشكالًا منّ التُوازل). ((«تفسير ابن عاشور)) 
١ .) ١9/5‏ 
يامب أصحابٌ المذاهب الفقهيّة الأربعة إلى استحباب الإشهاد على الرّجعة. يُنظر ما تقدَّم 
(ص: ١ ١ .)١9‏ 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:317). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


و0 


أن 


من يكونٌ قائمًا بأداء الواجبات ورك المحَرّمات -كما كان الصَّحابةٌ رَضيّ الله 
عنهم- لَبَطْلَت الشياذات كلها أو غالبُها”". 


08- قَولٌ الله تعالى : م سهد يِه ا 


«مسره مال زر وله لَه يجح لَه عيبا * وَيَرفدنَ بيت لا يِب /1 
يورو سه وهي أنَّ النَقُوى في رعاية أحوال النُّساء مغك مُفتقرة إلى المال» 


ا 


ولروتجو انر 38 إن يكو ونوا شراء يعد غْنِهم أله ين فَضْيلِو- 4 [النور: فر 


رموع جو م 


0- في قوله تعالى: #إوَمِن قله مجحل لد ا وترزقه مِنْ حي اعيدعم 


5 500 5 5 1 ا 5 5 2 14و ماس 
شُؤال: أنه فد ثرى مَن يتفي وهو محروٌ» ومن هو ببخلاف ذلك وهو مَرزوق! 


وم 


والجَواتٌ :أن الآبة افقَضّث أن المتّقيّ يُررّق من نحيثٌ لا تتحتسسث» ول تَدُل 
على أن غيرَ المتّقي لا يُررّق» 0 كل مساوق وو الإرووكن لماي 
وما من دَآبَةَ في أن لعل عَلَ أله ِرْفَهًا قها # [هود: 5 حتّى إِنَّ ما يَتناولّه العبدٌ من 
)١(‏ يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) (5/ .)7١1‏ 
(9اتظرء ((الأكليل)) للسبويظي لصن 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)١51//1(‏ 
(4) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية .)١77/0(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 077). 
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الحرام هو داخلٌ في هذا الرقِ؛ فالكمَرٌ قد يُزقُونَ بأسباب مُحَرّمةء ويُررَقونَ 
ووتاعتشادوقه لا زر كفرة التوكلنيه واهل اللقوى :اليم اللاو سيك ا 


-ه 
-ه 
2 


ب 0 2 3 ودادع الاو 2 ىا و و 


يحتسبونء ولا يكون رزقهم بأسباب محَرّمة ولا يكون خبيثاء والتقيّ لا يحرم ما 
يحتاحٌ إليه من لُق وإنا 5 قفضول الدَّنيا رَحمةٌ بهه وإحسانًا إليه؛ فإنَّ 
توسيع الرّزق قد يكونٌ م مع ع وسو 
تعالى : 3# ملسن دا ما تلن ربه. فا كرمَه. ونه وَقُولُ َو أكْرَمَنٍ #وآمَا دا ما أبتلنه 
َقَدَرَ عه هه فقول َي أهتنٍ كلا * [الفجر: ١١‏ - 17]. أي: 0 
فيس تن ته يدوا لموكرة اركاب لا تن قن مير لفركر لبان 
بل قد يُوَسَّعُ عليه رزّْقه إملاءً واستدراجّاء وقد يُقْدَرُ عليه رزْقه حماية وصيا: 
لهء وضيقٌ الرّزق على عبد من أهل الدّين قد يكونٌ لما له من دنوب وحَحطايا”". 

8 في قله تعالى : نل وَمبِئَق أله جحل لها * وروي حَِثْ يتب يحَتيسِبُ 46 
بيانُ أن المتّقىّ يَدقَعُ عنه سبحانه المَضَدَة وهو أنْ يَجِعَلَ له مَخْرَجًا مما ضاق 
على النَّْسء ويجلبَ له المنفعة يزه من حيتُ لايَحيَسِبُ وكل مايَتَعَذَى به 
الي مما تستريح به الُّوسٌ وتحتالُ إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرَّْقِ 
الله تعالى يرق ذلك مَن اناه بفعل المأمورء وتَّْك المحظور”" 

4- في قوله تعالى : لوم يدق هبعل هيا * ينث ليث 4 
الوا يت ب 
احيةة, 


٠‏ < 5 «هّر سود عضري اا 0505 سح مه 
-4٠‏ في قوله تعالى: وَمءِئقٍ الله جحل هعيبا * ردقن حت لَايحَتِبُ )4 


١ 


.)07 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5557/5( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)١5 /5( يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية‎ )"( 
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و0 


جَعَل سبحاله للتّقوى فائدتّين: أن يُجعل له مَخْرجَاء ون يَزْقه من حيثٌ لايَحنّسبُ» 
والمَخْرّحُ هو مَوضعٌ م الخروج» وهو ييا وإِنّما يُطلَبُ الخُروجُ من الضيق 
والشّذَّه وهذا هو القَرجُ والنّصرٌ والرّف؛ فبيّنَ أن فيها النصرٌ ورف كما قال: 
الهم ين جوع وََامتَهُم نحو [قريش : 4]؛ ولهذا قال لني صلَّى الله 

علية وسَلّم؛ ((وهل تُنصَرونٌَ وتُررّقونٌ إلا بضُعفائكم؟0)01: بدّعَائَهِمٍ وصّلاتهم 
واستغفارهم. فهذا لِجَلْبٍ المنفعة» وهذا لِدَفع الف 


ف م علد يسن 


0 
-١‏ قوله تعالى: مِؤوَمنَيِنَّي أله جل أ ًا ذكرٌ بعض أهل العلم أن فيه 
تأكيدًا على أنَّ المُطَلَقّ كلانًا بكلمة واحدة -وإِنّ ع أيضًا عاصيًا- أَكَدٌ ما قبل 
فيه: إنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ عليه» وقد فاته المَخْرَجُ بالجعة©»! 


-١‏ في فول تعالى : ومن كلك عل امو كتوق بين لوك على الو 
من حي إنَ للهيكفي المتوكُلٌ عليه» كما قال :3 ألْمَسَ لَه يِكَافٍ عَبدَه ‏ [الزمر: 
١‏ لان قل ليس في لإ لويش والؤضا”» 
جَزَاءَ التوكُل. عليه تل كنا لِعَبْده)» فقال 1 7 فهو 2 حَسَبَةه 34 
ولم يَقَلَ: نؤته كذا وكذا من الأجرءكما قال في الأعمال؛ بل جَعَل نفْسَه سبِحَانّه 
كافي عَبده المتوكل عليه؛ وحَسْبّه وواقيّهء فلو نوكل العبدٌ على الله تعالى حَقَ 
اتلسوكاة نه التو شيو الا عر قورف كل له مَخْرجا من ذلكء وكفاه 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (7847) من حديث سعد بن أبي وقٌاص رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 008 7 
(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7٠‏ "). 
وتقدَّم ذكرٌ الخلاف في المسألة (ص: 98). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)07/١5(‏ 
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ع1 َك ف 2 ا 


بلاغة 77 


1 2 سي سا حيرو م 20086 53 ه م< 00 
ار تعالى 56 لدي ذا طُلَتَتْم اليه مَْلْمُوَهُن لِعِدّجرك ولحصوا الْهدَّة 


ووسا م دج ل سلريك اي يد 

ال 2 0 جَىت إلا أن يأتين بفلحشّة 

سي سارح يور وم مغ6 سم لدد داص انرو ام ع ل و ملس مدير بره ير 
مُبِينْهِ 0 نَفْسَة لاحذرق لعل الله يحدث 


بعد َِكَ مرا 46 
و 

- تتخصيصٌ النّداء به عليه الصَّلاة والسّلامُ مع عُموم الخطاب لأمّته أيضًا؛ 
لتشريفه عليه الصّلاة والسَّلامُ وإظهار جلالة مُنصبه» وتّحقيق أنه المُخَاطبُ 
حقَيقة» ودُحولُهِم في الخطاب بطريق استشباعه عليه الصَّلاةٌ والسلامُ إِيَّاهُم 
58 1 اس 7 ّ ع اوم ا 
وتغليبه عليهم» كما يُقال لرّئيس القوم وكبيرهم: يا فلان» افعَلوا كيّتَ وكيّت؛ 
إظهارًا لتقدّمه واعتبارًا لتَرَوّسهء وأنّهِ الذي يَصْدْرونَ عن رأيه ولا يَستبدونٌ 
بأَمْر دونه فكان هو وَحَده في حُكم كلّهمء وسادًا مَسذٌَ جميعهم: له أن 
نداءه كندائهم؛ إن ذلك الاعتبارٌ لو كانَ في حيّر الرّعاية لكان الخطات بو 
الأحقٌّ به؛ لشمولٍ محكيه للكل قطمًا. أو فعتاة: يا أيّها الت قل لُميِك: إذا 
طلَقْتُم النّساءَ -أي: أردنُم طلاق نسائكم خوط دوفن بال وقيل: أَفْرَّدَه 

.)751١ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /5). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 557). ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 


( ه((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 059): ((تفسير أبي السعود)) (// ,)55١‏ 
(«تفسير ابن عاشور)) (748/ 7595)؛ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١1١8/١١(‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


3 05 
عد 1 0 0 3 
به أوَّلا؛ لأنّه إمام أمّتهه وساد مَسَدْهه(". وقيل: الخطابٌ للنبيٌ عليه السلام 
3 2 سد عرو 3 
بلفظ الإفراد على الحقيقة له وقوله: مإ طَلْقَتَمَ # خبرٌ عنه على جهة التعظيم 
بلفظ الجمع”". 
- ومعنى 2 006 ألنْسَاء 4 إذا رتم 1 تطليقهةً عو 5 همَمْتم به على زيل 
المُقبل على الأمر المُشارف له مَنزلةَ الشّارع فيه" 
١ <7‏ 1 ل - 
9 ل #؛ لمزيد الاهتمام به" 


7 و :مُستقلاتٍ 


في | تك لم لوفيت»وهي سجن ناا دول ال 
غيرَ رّمانء عُلمَ أن المرادٌ لوقت المُضافٌ إلى عدَّتهنَ» أي : 37 ا 0 
قيل: اختير اتير بلام التّوقيت؛ لأنّها نهم أنَّما حلت عليه كالعلّة الحاملة 
على تعابية ماركا كيز طَلّقوا لأجل العدَّة وإذا كان لأجلها عُلِمَ أن 
الوا تشفينهاا عاك المرأة يحنت الصّاقة؛ أن ميق الذيخ على القبي 0 


.)079 يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 579). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2207) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75١١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/2145). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي )007/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)» (// 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 590). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 7590). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 207)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ )2737١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)257/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 595)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)115118/9١(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51١/570(‏ 
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- والتّعرِيك في ِ#الْهدّةَ # للعهد؛ إن الاعتدادٌ مَشْروحٌ منْ قَبْلُء والكلامُ 
على تقدير مُضاف؛ لأنّ المُحصّى أَيَّامُ العدّة"©. 

- قوله: 9و َأتَّهُوأ لله ركم في وَضفِهتعالى بريه له تأكيد للأمر 
لزيادة الحرص على التَّقُوىء وللتّذكير بأنّه حَقَيقٌ بأنْ يُتَقَى عَضبّه0". 

- قوله: اتا لله يكم اعتراض بن مجملة مآ آليكة 4 
وجملة هلا ا ل يُوتَهنَ #» وحذف ت متعلقٌ مل وَاتَثُوا شه ؟ َعَم 
جميعَ ما يُتّقَى الله فيه» فيَكونَ هذا من قبيل الاعتراض التَذِيبليٌ» وأوّلُ ما 
يُقصه بن ىله فيه ما يق الكل من أجل من أحكام َلاق وال 
فقوله: اموا لله رَيَحكُمْ # تَحذيرٌ منَ ااهل و 

- وجملة ولا يت ست » عطف على جملة «إلا جورت #: وهو 
نيّلُنّ عن الخُروي؛ فإ مُق قد يُخرمجها فرعب الم في الخروج؛ 
لأنها ُستثقل البَقاء في بَبتِ زالَتْ عنه سيادتهاء فتهِاهنَ ال عن الخروج. 
وهذا ارت ين الجَملتَين فو بالكو يوان لكل امرأةٍ مُعتدّة دّة حل 
الشكُنى في بيت زّوجها مُه العدّة -على قول-؛ لأنّها مُعتدةٌ من أخجله. 
أ من أجل بح نه وعرضه" 

عار بقحِمَة يه قرئ مميَةَ 4 بكسر الياء التَحيّةء أي: :هي ني 
لك امي جد عكايىة الركون اللبرية 7 مُعبرا به عن الوُضوح. أو بين 


َُّ 


.)798 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (/119/7). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)7١94‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 505)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 251١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
)2137/٠(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/2799/7» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١9/١١(‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


2 سورةٌ الطّلاق - الآيات (0-1) 5< 201 


لولاة الأمور صُدورَها مِنّ المرأة؛ فيكونٌ المُيّنُ هو مُلابِسَ الفاحشة» وهو 
الإقرارٌ والشَّهِادة فبُحمَلُ في كل حالةٍ على ما يُناسبُ مغنى التّبين. وقرىّ 
9# مين # بفنح لتحي" أي: كانت فاحشة بيََنْها لفقا اروتيا جار 
وكقكا القراءن واحدلة, 

- قوله: موتك حْدُوث أله الواوٌ اعتراضيّةٌ: والجملة مُعترضة بِيْنّ جملة 
«إولا يتؤت 4 ومجملة إلاسذرى لمَلَ لخدت بَعَد لِك را 4 أريد 
بهذا الاعتراض المبادرة بالتَّبِيه إلى إقامة الأحكام المذكورة من أوَّلٍ السّورة 
إقامةً لاتقصيرَ فيهاء ولا يّرةَ لأحَد في التّسامُح بهاء وخاصّة المُطلَقَة والمُطلَقَ 
أذ تيا أن كلك من حديها اتفراةًا أو اشر ك0 


و 


5 ام مو 8 ع 8 03 
- قوله: مِوَيَلَكَ حْدُود أله # الإشارة ب (تلك) إلى ما ذكرٌ من الأحكام, وما 
في اسم الإشارة من مَعْنَى البُعْد مع قرب العهد بالمُشار إليه؛ للإيذان بعلوٌ 
امجياترك دري" 


م 


3 عو 
- ووقوع مِؤِحْدُوء أل # خبرًا عن اسْم الإشارة الذي أَشِيرَ به إلى أشياء مُعيّنة 
صم 3 5 هه 4 م و 5 
يَجعَل إضافة 9# حَدُودَ # إلى اسم الجلالة مُرادًا منها تشريف المضاف وتعظيمُه 
والمعنى: وتلكَ مما حدَّ الله فلا تفيدٌ تَعريفٌ الجمْع بالإضافة عُمومًا؛ لصف 
القَرينة عن إفادة ذلك؛ لظّهور أن تلك الأشياء المُعيّنة ليستْ جميعٌ دود الله" 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء المُسَدَّدة والباقونَ بكسرها. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) 
لامر 1/1 ٌ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 03756٠‏ 301). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/ 5 .)7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7579). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 700). 
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- قوله: مِوَمن يد دوه أله فَقَدَ ظَلمَ نَفْسَهُء # عطف على جملة مِإوَيلكَ 
حَدُود الله #» فهو تتميمٌ وهو المقصودٌ منّ التّدييل”"©» وإذ قد كان إحدوة 
جِمْعًا مُعرََا بالإضافة كان مُفيدًا للعُموم؛ إِذْ لا صارفٌ عن إرادة الْعُموم؛ 
بلا إضافة 9( ُو أ السَابقِ» والمعنى: مَنْ ينعد شين من محدود اله 
فَقَدْ ظَلَمَ نفسَّه ه37 

- قوله: ومن يتمد حدُوة أل # إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لاختلانٍ هِذَيْن 
لمكي بلُموم والخصوص» وجي بهذا الإطناب لتَهويل مر هذا الذي 
والإشعار بعل الحُكْمٍ في قوله تعالى :9# ققد ظَلم ل َفْسَدُ 04 أي أَضرَّ بها. 
- وأَخرَ عن مُتعدّي محدود الله أنه ظلَمَ نفْسَّه للنّخويف؛ تحذيرًا من تَعدَّي 
هذه الحُدود؛ فإن ظُلمَ الْسِ هو التريرةٌ عليها بمايَعوةُ بالإضرارء وذلك 
منه ظلمٌ لها في الدَّنيا بتعريض النَّفْس لعَواقِت سي سيّئةٍ تَنجَوٌّ من مُخالفة أحكام 


(1)التسيم : هو أن يُؤتى في كلام لا يُوهمْ غير المراد بفضلة ثفيد نكتة . أو بعبارة أخرى هو: الانياث 
بكلمةٍ أو كلام متمّم للمقصود؛ لرَفْع الابن عدب وتقربية للقهم» ؛ أو لزيادة حسنة» بحيث إذا 
طُرح من الكلام نقص معناه في ذاته» أو في صفاته. يُنظر: ((تفسير أبي حّان)) 21١١١ /1١(‏ (5/ 
356 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 7567).: ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي 
الدين درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب .)55٠/١(‏ 

(1) التّذييل: هو أن يُدَيّنَ المتكلّمُ كلامّه بعْدَ تمام معنا بجملةٍ تحمّقُ ما قلهاء وذلك على ضرتين: 
ضرْب لايَزِيدُ على المعنى الأول وإنَّما يؤكدٌُه ويحقَقُه. وضرب يُخرججه المتكلّمُ مخرج المثل 
السَّائر؛ ليشتهرٌ المعنى؛ لكثرة دوّرانه على الألسنة. يُنظر: ((البديع)) لأسامة بن منقذ فين 
”> 0 ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 07817» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
186٠١ ١0729 /5(‏ ). ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟/ 5/-88). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/1/ 50 3). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)357١‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


5 
6 22 سورةٌ الطّلاق - الآيات 


05 43 : 


أن 


(كعم) 


الدّينَ؛ لأنَّ أحكامّه صَلاحٌ للنّاسء فَمَنْ فرّطَ فيها فائَنّهِ المصالحٌ المنطويةٌ 
هي عليهاء ومنه ظّلمٌ للنْسِ في الآخرةٍ بتَعريضها للعقاب المُتوعّد به على 
الإخلال بأحكام اليو فإن للمومنية خط مِن هذا الوّعيد بمقدار تَفاوٌت 
ما يْنَ الكفر ولو البفيانة 

- وجيء في هذا النّحذير ب (مَنْ) الشَّرطيّة؛ لإفادة تُموم كلّ من تعدَّى حُدودَ 
الايد الذين عدون أحكامَ الطّلاق وأحكام العِدّةِ في هذا العموه". 
- وهذه الُجملةٌ إلا سَدْرى لَمَلَّ أله يحِِتُ بَْدَ لِك مرا 4 تَعليلٌ لجملة 


- 


وه 
4 


1 عه 4 سر ا وا اس العامة 
2 مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَِّركَ #* وما ألحقٌّ بها مما هو إيضاحٌ لهاء وتفصيل لأحوالها؛ 
ولذلك جاءَث مُفصولة عن الجَمّل التي قبله". ويجوزٌ كُونْها بدلا من جُملةٍ 


وَمَبْسمَدٌ حُدُوه أله فَقَدْ ظَلَم َفْسَهُه # [الطلاق: ١]ء‏ بدَلَ اشتمال؛ لأنَ ظَلْمَ 
النَفْس بَعضه حاصلٌ في الدّنياء وهو مُشتملٌ على إضاعة مصالح التّفْس عنها"". 


و 
98 


- وتنكيرٌ كلمة »ِل مرا * للتّنويع» أي: أمرًا مَوصوفا بصِفَةِ محذوفة: أي: أمرًا 
نافعا نوين ١‏ 

9 و ساح دس هه مور ورء رج عد و د مر 2 
- قوله: ولا سَدَرى لَعَلَ أله يحْرتُ بَعَدَ دَلِكَ مرا # الخِطابٌ لغير مُعيّن جار 
على طَريقة القصد بالخطاب إلى كلّ من يَصلّحُ للخطابء ويُهمُّه أمرُ الشَّيءِ 
المُخاطب به من كل مَن قر بِصَرّه إلى حالةٍ الكراهية الي نقّاً عليها 


.)0707 037005 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (707/174). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 511)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7707 ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)17١/٠١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/74). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الطلاقٌ» ولم يَتدبَرْ في حَواقب الأمورء ولا أحاط فِكرُه بِصوّر الأحوال المختلفة 
المُتقلّبة ولعلّ كُلمةَ إلَاسَدَرى #تَجُري مَجُرى المكّل» فلا يُرادُ ممّا فيها من 
عَلامةٍ الخطاب ولا مِن صِيعْةٍ الإفراد إلا الجرْيٌ على الغالب في الخطاب» 


وهو مَبنِيٌ على تُوجيه الخطاب لَغَير مُعيّن!". 


بس سر بسك #2 2 برح 


وبل قر إلا حَدْرى لَعَلَّ لَه يجرت بَعَدَ دلِكَ مرا #6 خطاب للمتعد 
بطريق الالتفات؛ لمزيد الاهتمام بالزّجرٍ عن التُعرعي8, 


2 ع ر_- مدي . هه عدوي لو 


]ا حو ال : 38 فَإذابلعنَ يكوش بِمَعرُوف َوَفَارفُوهنَ يمَعْرو وَأَشَِدُوأ 
5 عو 57 ينبة حنن عير لبت .لبك خب 2 7 يه مسد 
دَوَىٌ عَدَلِ ينك وأقيموأ 7 لتّهْدَهَ به دَلِحكُم يُوَعَظ بو كن موب بِأمّهِ ولو 


ىه 


0 2 عر غبل ‏ عرو 7 كو ل #ن د 5 55 سح مره لور مهدا عردم هدي اوسا 
الاخري من يِنّقٍ | 0 ينث لاي ون 1 على الله فهو 


د ووءة 
3 


- فو لَه 2 0 1 أجلن د يِمَعْرُوِ 0 يمَعْروٍ . 2 تفر يع 
على جميع ما تقد من أحكام العِدَّةء مَعطوفٌ على جُملة مِ«وَلْحْسُوا ايده 4 
[الطلاق: ١]؛‏ لأنّ إحصاءها بحفّظ مُذّتهاء واستيعاب أيّامهاء فإذا انتهّت المده 
فقَدْ أعدَرَ الله لهُماء والزَّيادةَ عليها إضرارٌ بأحدهما أو بِكِلَيْهماء وفائدة الآجال 
الؤقوف عِنْد انتهائها". 
- والإمساك: اعتزامٌ المراجعة» وعبّرٌ عنه بالإمساك؛ للإيماء إلى أن نقد 
الرّجعيّةَ لها حُكمٌ الرّوجة فيما عدا الاستمتاعَ -على قول9»-, فكأْنّه لما 
راجَعَها قد أمسَكها ألا تُفارقه: فكأنّه لم يُقارقها؛ لذن الإمساك كو الغيد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/17/ 01 3). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)7571١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١5١/1١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/3701//7). 
(5) ويُنظر ما تقدَّم (ص:737). 
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يك 


موود المي ميراة [رالرير ا عليه عاد فراقها وقسًا 
قلبُه. ومن ن أجل هذه التُكتة مجع عدم الإمساك فراقًا ا 


روه يمَعروفٍ 4 0 
3 والأمر في #إَمَسِكوهنَ 46 70 أوْمارفوهُن # للوباحة» و(أ) فيه لتخيير» والباءً في 
ِمَعَرُوف # للمُلابّسة أي لاي بسة كل مِنَّ الإمساك والفراق للمعروف”". 
- وتقديمٌ الإمساك -وهو المرابججعةٌ- على إِمْضاءِ المفارّقة» إيماءٌ إلى أنه 
5 5 4 عه 7 3 7 24 0 م 5 
سس ل و 
هّن أله نكا إمسالك دون المعروف فهر غَيُ مأذون فيو . 
5 8 و 0 2 558 لم 
- وقوله: #إَأقِيِمُوأ موأ الشهددٌ شَّهدَهَ َه # عطف على مإ وَأَشْرِدُوأ دوق عَدَلٍ تكد 44 
والجطا تب لردة لكل تن تعاؤايه الشوادا ون المشهوه عليهم والشهود. 
كل يَأحُذُ بما هو حظةُ من هذَينٍ الخطابينِ؛ وتعريفٌ الشّهادة للاستغرقي. 
أي : كلّ شهادة وهو استغراق عر في ؛ ؛ لذن المأمود» الحيادة الشرعيّة م 
- ومعنى إقامة الشّهادة: إيقاعُها م مُستقيمةً لا عوّجَ فيها؛ فالإقامة مُعبَّد بها عن 
إيقاع الشّهادة على مُسْتَوْفِيها ما يجبٌ فيها شرْعًا مما دلت عليه أدلةُ الشّريعة كر 


5 0 موه ع لممره 6 . 3 9 
- وفي قوله :ذلك 2 و عظ يد من كان بورح باه وال ألآخر # خصٌ بالذكر 


.)30/8/57/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ .)71١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


© 
من كان يُؤمنُ بلله واليوم الآخِر؛ إذ هو المُنتِعُ به» والمقصوةٌ تذكيره"". 

.- 1 لس سه ## ار سس حسم ع 

- وقوله: مومس يِنَّقٍ الله يجَْل لَه كرحا * ردقه من حَبثُ لا يحَسِبُ #6 اعتر اض 


ين جملة «وليها الاكة بل 4 وجملة « وال ينا مالي 4 
[الطلاق: 4 الآي؛ فإِنَ تلك الأحكام لما ثرت مَوعظة بقوله: لِك 


ود من 9 ؤت مويو الآ 4» أعقب ذلك بقضية عامّة؛ وي 
أنَّ تلك من تقوى الله تعالّى» وبما لتّقوى الله من حير في الدَّنيا والآخرة» على 
عادة القرآن من تعقيب الموعظة وَالتَرهِيبٍ الغا والتّرغيب”" 

- وأيضًا قوله: «إومن يق أله يِل له ما * وَيردْقهينَ حَِثْ لا يحب 4 
جملةً اعتراضيّة مُؤكدةٌ لمَا سبق بالوعد على الاثقاء عمّانهِيَ عنه صَريبحا أو 
ضِمْنًا من الطلاق في الحيض» والإضرار بالمعّدّة» وإخراجها مِنَ المسكن. 
وتَعدّي دود الله وكتمان الشَّهادةء وتَوقع ججغْل على إقامتها بأ يَجعَلَّ الله 
له مَخْرَججا ممًا في شأن الأزواج من المضايق والشموم؛ ويَررقه هرجا وخلقا 
من ويه لم يَحطرْ بباله. أو بالوعد لعامّة المتَِّينَ بالخلا ص عن مَضَارٌ الدَّارَيْنَ 
لوز يروم بن حك ليحتيبون. وتحوة يجا هذه الما على 
سَبيل الاستطراد عِندٌَ ذكر قوله دوزاياء :تلك عط يود كن كن تفرك 
بأد راز رالكفز 4 1-85 َرالمُومنينَبأمو علي السام المُجااة 
معهنَّ في الفراق والطلاق والإمساكء وأتى باس الإماروو بك > 
231 وآن المذكرة تَذكيرٌ منّ الله وموعظة للمّقِينَ م منّ المؤمنينَ؛ أتى 


.)3571١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)311١/7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(©) المذلكة: من قَذْلَكَ حسابه فَذَلَكةٌ أي: أنْهاهُ وقرَغ منهء وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلا وخلاصته. 
وَالقَذْلَكةٌ كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و(الحَوقّلة)» من قولهم: (فدَلكَ كذًا وكذًا عددًا). ويُرادُ - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


0-0 4 


3 
أمو 


ل ا ل 
ا 0 
معهنء ومَعْنى الكلام: ومّن يثّق الله في كل ما يأتي ومايَّذنٌ يَجعَل له مَحْرجا 
97 ع 0 5 
و مَخلصًا من غموم الدّنيا والآخرة""' 
2 0 00000 0 عو ل الى 2 ع 
- ولمًا كان أمر الطلاق غير خال من حرّج وغم يَعرض للزوجَيْن» وآمر 
المراجحة لا تخاو فى عضن أحوالة من تحثل أخدهما لتعحض الكره هذ 
الأحوال التي سبّبّت الطلاق؛ أَعلّمَهُما الله أنه وعَدَ المثِّينَ الواقفينَ عندَ 
ختوووياذ تجكل لهم كترجا ون الصاهاهو ع عاشي ف ون الحرج 
بالمكان الأتعلق خلى تحال فيس وطقة بماك كي اللثية مرق اللطقيه وجرا 
عو عضي 
الأمور غلن ما يلاق أحوالهم كفل مَنقّدافي المكان المعلق بتخلص ينه 
ا 000 مر 0 وه با ده 
المتضائق فيه» وشمل المَخرَحٌ ما يحف مِنَ اللطف بالمتقينَ في الآخرة أيضا 
بتَخليصِهم من أهوالٍ الحساب والانتظار فالمَخرَجٌ لهم في الآخرة هو الإسراعٌ 
0 
عياف اكز اليد ها ميت زيرن الام والأترية علبينريبها انها العيبابية أي1 لج 
تفاصيله» وإنهاؤه. والفراغٌ منه» كقوله تعالى: مِأيَْكَ عَسَرَه ملك #6 بعد قوله: مهيام مَلََدِ يو في 
َي سبع دا يَجَمْتُمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي (717/ *797): ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
039). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2205) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)77١‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) »)577/١65(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 3571)» ((إعراب القرآن)) لدرويش 
.)١7١ 7/١‏ 


.)311١/748( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ىع بط 


- قوله : ِا وَيَردقَهينَ حبثُ َايحَتسِبُ # احترا سل؛ لتلا يومد أن طرق الوق 
مُعطلةٌ عليه» فيُستبعدٌ ذلك فيمسكٌَ عن مُراجعة جَعة المُطلّقة؛ أنه لا يَستقبل 


ل ل 
رق أى: مي 
هو 1 5-5 4 عي 0180 

- وقد ذكرٌ قوله: مإ ومن يق أ لَه ثلاث مرّات, وحْمّمَ الأوّلَ بقوله: مإ يِجْمَل 

َه ريا * ردقن حيثُ لا يحب 4 والثَانيَ بقوله: «لإيجعل لمن مرو را 4 

والغَّالتَ بقوله: كر عن سا و 1 4 إشارة إلى تعداد واكم 

القغرنة ة على التّقوى» من أنَّ للهيَجعَلُ لِمَن اناه في دناه مَخرجًا من كُرَبِ 

الأقااوا لكشريت ري ١‏ تددر حي ل له كد" والنه وتينة لاقن ذا واخرنه 

من أمرء مرا ويكفُْ عنه في آخرته يتاه ويْعظمُ له أجر0". 

أو نما رن بالعّلاق والعدَّةٍ هذا الوعظّ؛ لأنّالطلاق رض حال مكنيد 
وده آال كتاكدؤ» والية بانعينانها تحلص اللبيظ» وبي ُ للرّوج لاني 
الول ولولم يكن هذا الحدٌ ادي حدّه لهتعالى» لكان الفساة مُعُصلًا في انقضاء 
الدّنيا فهو أحقّ الأشياء بالمراعاة» وتأكيد المَقال فيه والوّصاة. وَآمًا 17 ل 
ذكر عِدَةٍ الحامل: يِوَمَنيَقِ اله جل أ نوو ثرا #. أي ا للقي وم 
الله عليه الصََّعبَ من أمرهء كما يجعل مر الولادة سهًاإذا قامت الأ عن وها 
تارق عدي كت 1000-7 يا بذكر ما يَفعلّه في الآخرة؛ من تكفير سيّئاتِه» وإعظام 


ل 


.)317 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 717 2778» ((بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز)) للفيرو زابادي (1/ 519 :)57٠١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 555 .)01١‏ 

الئاق :الول الكتريف ثقالء ناد لاقل ريق تق اي تشهلة وإذا سات ولادةٌ المرأة - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


5 7 سم - 3 

أجره. فكل شَرْطٍ من (ثقى الله) قرنَ إليه من الجزاء ما لاق بمكانه الذي ذَكِرَ فيه. 
والكعة لشاكان تقذم اط أعر ال اتسداكت إلى غابة الأرفبييوه والن الميالكة 
فى ]لتر فيه اعد عليه نف الجو ا وهو ما يكرد شي الاخر تون تعبا 


7 


2 


- وجملةً إن أله يأرو في مُوضع العلّة لججملة مِإوَمن يتك عل أ 
0 حَسبَهُم 6 أي : لامستّبعدوا وُقوعٌ ما وعَدَكم ال جينَتَرَنَ أسبابَ ذلكَ 
تققد قإن الله ارك وتاك اراي رار روز ايان رار 
قوله: مامد جَعَلَ أله َكل شَىْءِ قَدَوَا ‏ إشارةٌ إلى هذا المعنى» أي: عَلم الله 
أن يكفيّ مَن ينوكل عليه مُهمّه فقدّرٌ ذلك أشباكة كما فذ5 أسبات الأقيء 
كلّهاء فلا تشّكُوا في إنُجاز وَعْده 16 . أراة عن 
- وقوله: إن هبي مرو فد جَعَلَ أله 1200100 
تأقيت الطلاق برّمان العدّة ةوالأمر بإحصائها وتَمهيد لِمَا سيأتي من مُقاديرها”". 


عواياه لماز ور جَعَلَ أله بسي ا 

صُوّر إعجاز الث رآن في تَّرتيب مو قع الجَمَلٍ بَعضها بِعْدَبَعض؛ فهذه المجملة 
لها مُوقع الاستئناف البيانيٌ لاش عكًا قدا عليه قل 1 ومو بلي اله 
جل لحا 4 إلى قوله: نهب أمرو. ؛ لأنَ استعدا السامِعينَ لليقين 
بها كل باق انقو تفارك نكا سيدا العمل الاتعرة 10 و الوه 


- قيل: ولَدّت سُرّحًا. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (0/./1*). 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 17817-174817). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 4717 27211)., ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١17١/١١(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (007/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)77١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
,.)١99/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 577). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


© 
لأمثاله بما تَضمَنْه تلك الجَمَلُ بعضها على ارتباك أحواله» أو يَتَردَدُ يَقينه 
فيقولٌ: أينَ أنا من تحصيل هذا؟! حين يتب ره فيّرى يَوْنًا عن ُحصول الموعود 
بتسبب انعدام وسائله ديه فيتَملكُه لأس فهذا الاستثناف البيانيُ و عقب 
الوعد تذكيرًا بأنَّ له عَلم مواعيده وهيّ لها متقادير خصولها؛ أنه جعَلَ لكل 
شَيءٍ قَذْرًا. ولها توق التعاول لخماء و تعر اليذه # [الطلات: ]ف فإ 
العدَّةَ من الأشياءء فلمًا مر الله بإحصاءٍ ء أثرها علّلَ ذلك بأنّ تقديرٌ مُدَّة العذة 


5-6 ف 1 ضير 


جعَلهُ ال فلا يَسُوعٌ الهاو فيه. ولها موقم لديل لجملة وك خثوة لله 
ومن عل سد الله مقن م ظلم نَفْسَهء # [الطلاق: ١‏ ]ء أي لني وضَعّ تلك 
الحدود قد جكلٌ لكل شَيِءِ قدْرًا لا يَعْدُوهُ كما جِعَل الحدوة. ولها مَوقع 
التَعليلٍ لجملة ة 3 كَإِذا لعن لله فم سِكُوهن بِمَعْرُوفٍ أو فَارعُوهُنَ يمَعْروِفٍ 4 
لآن السك إذاياةة القثو الى سكلدارة 12و الوكق د سق الققضة 
الو لني أشان إلبة قرله لا سَدْرى كن أله حدث عد كلت أ رآ 6 
[الطلاق: ١]؛‏ فالمغنى: فإِن لم يُحدِث الله أمْرَ المراجعة فَقَدُ رق بِكُمْء 
وحط عدكُم امتداد العدّة. ولها مَوقعٌالتليلٍ لجملة طوَقِيُ موأ سهد يله 6 
[الطلاق: 5]؛ فإنَ الله جعَلّ الشّهادة قذرًا لرفع التّراع . فهذه الجملة جزء آية» 
وهي تَحتوي على حقائقٌ منّ الحكمة”"! 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


با 


سر - 


.)71 5 711 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجرزء /؟-الحزب كه 


الآيتان (#-0) 

:< وَل بيسن مِنَ ألْمَحِيضٍ من شآيك إن ايع هَِدَّموُنَ تله مه 00 
جسن وول امال أجلن أن َصَعنَ حَتلهنوَمَنيئق جحل لون مرو ,]ا 
ا 3 َه رك َي وَمنَيَئق أله 5 عه ماو 2 دم 

ع غريبُ الكلمات: 

له 0 جهن 6: أى:عِدتهن, والككل: غاية الوّقت في الموت وعَيره والمُدَه 
المضروبة للشّيء". 

المعنى الإجمالي: 

ينعد ااال انكام خرف كسان بعدّة النّساءِ على اختلافٍ أحوالِهنَ 
فيقولٌ: والمُطْلّقاتٌ اللّائي انقطع حَيضّهنٌ انقطاعًا لا بُرجى رُجوعه إِنْ شككتُم 
في عدَّتهنَ فلم تَدرُواما هي؛ فاعلّموا ها ثلاث أشهروالمَُلَاتُ اللائي لم 
يحطس من قبل عر هنَأ غير فدهن 1 ثلاثة أشهّر كذلكء والمُطَلْقاتُ 
الحوامل عِدَنْهنَََقضِي بوضع ما في بُطونهنٌ من حمل 

ثم كّر الله تعالى الأمرَ بتَقُواهء وبشّر المتِّينَ» فقال: ومن يتّق الله بامتثال أمره 
ال 0 

ذلك الذي بَينّا لكم أَمْرُ الله أنرَلّه إليكم؛ لتَعمّلوا به ومن يق الله يَمْحُ عنه 
سيّئاته وير له ُوابَ أعماله. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/8/5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 210)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: )6٠١5‏ ((التبيان)) تن الهائم 
(ص: .)17١‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


تفسيرز الآيتين: 


رقم ع وها سره ةامر ١‏ سس ع م د 2ه ةدو رمتل يي ىم ح ع 
:9 ولتت يسنم نَالْمُحِيضٍ من ضايح إن ريسم فَعِدَتمنَ تنه أشْهرٍ وَل لم حصن 


الم عور 2017 مدو ع اف صخت اغين 


لت الْخَمَالٍ أَجَلَهنَ أن يَصَعَنَ حمَلَهُنَ وَمَنبَئقٍ لَه يحل لمأتو شرا ((4)8. 
ل هه 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 
اذ ا ا 6 عر عير لالس م2 
لما بّن الله تعالى أمْرَ الطّلاق والرّجعة في التي تحيضء وكانوا قد عَرَفوا عِدَهَ 
ذوات الأقراء؛ عرّفهم في هذه السّورةِ عِدَّةَ التي لا ترى الدَّه"". 


أ ع عل اع شر ل ١‏ سس اي م 22 25 


أي: إِنْ شككتّم في عدّة أزواجكم المُطلّقات اللّاتي انقطع حَيضْهنَّ انقطاعًا 

لاترعى تجوغه فلم كذثواامااحى#فاعلموا انهاقلادة 11 6 

(1 يل (اتشسير اين عافل)) 143 07 

(6) تنظ (ااتشسير ابن عجري )) زا 6084 ((البسيظ) )للراحدي 848093 ((تنسيراين 
جزي)) (7/ 087)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 0284)» ((تفسير ابن كثير)) ))١44/4(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)81/١‏ 
ذهب بعض الممّسّرينَ إلى أنَّ المراد ب :9 وَاليسَنَمِنَالْمحِيضٍ 4: اللّاتي انقَطع حَيضْهنٌ؛ لكر 
سِنَّهِنَّ. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 057)؛ 
((تفسير ابن كثير)) .)١59/4(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: قَعَادة والضّحّاك. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ ؟70). 
وقيل: هن اللّاتي انقَطّع حَيضْهنٌ عُموماه سواءٌ لكِبّرِ سن أو لغيره ين الأسباب. وممّن ذهب 
إلى هذا المعنى في الجملة: ابن تبدكةا والسعدى. ينل ) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4 /١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 
قال ابن القكم: (قال آخروئ؛ منهم شبح الإسلام ابن تبمية: اليا يخيلف باخيلاق التاق 
ولبن لح كن هه القسال و لمر البالكية آذ ياك كل امرافون تقيهاة لاف الباق بذ التجاء: 
فإذا كانت المرأةٌ قد يَتسّت من الحيض ولم تَرْجُه فهي آيسةٌ وإن كان لها أربعونٌ أو نحؤهاء 
وغيثها لا تِيأسٌُ منه وإن كان لها خمسونً). ((زاد المعاد») (0/ 085). : 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ف« 


(تله ةين 
5 1-6 و 5 18 عت و - شاي ءا اس 
أي: والمطلقات اللاتي لم يَحضْنّ من قبْل؛ لصِغر سِنْهِنْ أو لغيره كمرض 


600 


: د ارو 8 
ونحوه. فعدتهن أيضا ثلاثة اشهر 


- قال الرَّجَاجُ: (الّذي يَذَهَبُ إليه مالك» واللغدٌ تدُلٌ عليه: أن معناه: إن ارتَثُم في حيضها وقد 
انقَطَّع عنها الحِيضٌء وكانت ممّن يَحيضٌ مثلهاء فعدنُها ثلائةٌ أشهّرء وذلك بعد أن ترك تسعة 
أشهّر بمقدار الحَملٍء م تعمد بعدَ ذلك ثلاثة أشهره فإن حاضث في هذه الثّلائة الأشهرٍ تمت 
ثلاث حِيّضٍ . وجائرٌ أن يتأثرَ هذا ايض فيكون كلّما قاربت أن تحْوْجَ من الثَّاثَة حاضت» 
فهذا مَدَعَك مالك: وهو الذي يروى عن عم رحمه الله 
وقال أغل العراق: توك ولؤيلكك هي :ذلك اكتزون قلافية شن ولريلكت إلى الشيعية» يقترن 
حتّى تبلمَّ مبلّعَ من لا يَحيضٌء وقالوا: ولو شاء الله لابتلاها بأكثرٌ من ذلك). ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (0/ 188). 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور في تفسير قوله تعالى: مإإن ْم #: ابن جرير» ونسبّه الواحديٌ 
إلى الأكثرينَ» واختاره ابن جَرّيء وابنٌُ القيّم» واستظهره ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(49/56: 07).: ((البسيط)) للواحدي .)009/7١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (75/ 787)» ((زاد 
المعاد)) لابن القيم (4/ 2/89)» ((تفسير ابن كثير)) .)١59/(‏ 
وقال البقاعي: (لَمّا كان المُوجِبٌ للعدّة نما هو الخو لا ميد العلاقي» قال: وإ اير #بأن 
أَجَلتُم الَظَرَ في أمْرِهنَ فأدّاكم إلى رَيب في : هل هنَّ حايلاتٌ أم لاء وذلك بالتُخول عليهن). 
((نظم الدرر)) (70/ .)١56‏ 
وقيل: «إإنٍ ري ©: أي: إن رأَيْنَ دمًا وشككثُم في كُونه حَيضًا أو استحاضة وارتبم فيه. وهو 
قولُ طائفة من السَّلف؛ كمُجاهِدء والزّهْريٌّ» وابن رّيد. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// .)١59‏ 
3 نظو (لاتنسير انح سعرير)) 910 0088 ((اتفسير ابن كفيز)) 019/0 لالم الدرر)) بقاعي 
(/06). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7584)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8171). 
قال أبو حيّان: (الظاهرٌ أنَّ قَولّه: «إوَائّ لَريضْنَ # يَشملٌ مَن لم يَحِضْنَ لصِفَره ومّن لا يكون 
لها حَيض البنَّهَ وهو موجودٌ في النّساءِه وهو أنّها تعيش إلى أن تموتٌ ولا تحيضٌ). ((تفسير أبي 
حيان) 4/110 
وقال الشّوكاني: (هذء ات انقَطع حَيضُها قبل عدّتها أو حال عِدَّتها ندج تحت قَولِه: ولي 
لرَيحصَنَ 6؛ فإنّها يَصدّقَ عليها عند هذا الانقطاع أنّها من اللّائي لم يحضي فتكون عِدَتُها - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


رع د بع مع 2م 0 ده« 2 مددعو و 


وَأَؤْلنت الكمال 0 أن يضعن ملهنٌ 4 


أي وأمًاالمُطَلّاتُ الحواملٌ فإنَ دهن فضي بوضع ما في بُطونهنٌ من 
4 0 


- كعدتهنَ وليس في الآية ما يدل على أن المراة هن ل يَحِضنَ أصلاء بل المراةٌ عم جود 
التحيض عند العدّة... وقد وقع الاق على أنَّالصّغيرة المي لم تب اتكليف هي من الاي لم 
يحضنّ» ومعلومٌ أنه لا يُرَادُ عَدَمُ حيضها نيجع الأزمنة ماضيها ومُستقبّلها ؛ للقطع بأنّها إذا 
سس ا رط امس ل 0 
أنَّ المرأة إذا حاضت مره واحدةٌ صَدَّق عليها أنَّها حاضت: فإذا تخلف عنها الحيض يَصِدُ 
ليها لم تحض» وا عرفت هذ لت نامر ناجيت عليه الها مط 
لعارض» فهي من اللاي لم يَحضْسَ» وهكذا إذا نقَطّع عنها وهي في وَسّط عدَّتها فهي من اللاي 
لم يحضنَّ» فعدّنُها ثلاثة أشهر كعدَّة اللاي لم يبحضنّ) :((السيل اللجرار)) (من: 414 40). 
ويُنظر: ((الإشراف على مذاهب العلماء)) لابن المنذر (0/ 07 017 ((المغني)) لابن قدامة 
(م/ .)1١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 0/85)» ((تفسير القرطبي)) »)١76 /١(‏ ((زاد المعاد)) 
لابن القيم (5/ 6571 2)27/8) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 42١59‏ ((السيل الجرار)») للشوكاني 
(ص: 57 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)817١‏ 

قال ابن القيّم: (كان بْنَ الف نا في المتوفى عنها أنّها تتربّصٌ أبْعَدَ الأَجلَينِ فم حصّل 
الاتّفاقُ على انقضائها بوّضع الحَملٍ). ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) (01/7). 

وقال ابن كثير: (قَولُه :ِتأت الكقال هنَأ , يَصَعَنَ حملن 4 يقولُ تعالى: ومّن كانت حايلًا 
فعِدنُها بوضعه. ولو كان بعد الطلاق أو الموت بقُواق ناقة ام بين يتين ين القت لأنَّ 
النَاقةَ تُحلَبُ ثم ترك سُويعة يَرضَعُها المَصيل]. في قول جمهور العُلَماءِ مِنَّ السّلف والخَلّفء 
كماه و تع هذه الآية الكريمة :ؤككما رقف يبه الشنة الوية) ((تفسير ابن كثير)) .)١49//0(‏ 
قال السعدي: (يصَعَنَ حمَلَهُنَ # أي : جميعَ ما في بُطونهنَ من واحدٍ ومُتعَدَّدِ ولاعبرةً حيئّكٍ 
بالأشور ولاغيرها). ((اتفسيز السعني)) (من 11/1 

قال سابروى ارو العمل لا يَتَفاوَتُ بكونه حيّا أو مَنَا أو سقْطًا أو مُضْعْةٌ لاصورة فيها). 
((تفسير النيسابوري)) (5/ 918). 

وسيأتي تفصيل الكلام في السّقْط والعَلقة والخلافٌ في بعذ بعض الصّور (ص: 3 
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عن شبيمة الأبلء رَحِيَ اله عنها: ((الها كانت تحت تعد بن خولةء وهر 
في بي عامر بن لوي وكان ممّن شَهدَ برا ُوْيَ عنها فيح اوداع وهي 
حامل» فلم تند يدن" ان وطيعيق كلها نيعت وفائم فلا ع لين تاها 
تجمّلت7" للخُطَابء فدَّل عليها أبو السّنابلٍ بنُبَْككِ -رجُلٌ من بني عبد اذا 
فقاللها : مالي أراك مُتجَمّلة؟! لعلّك تر جينَ التكاح! إِنّكِ ثِ - والله- ما أنت بناكح 
حبّى تَدَ عليك أربَعةٌ أشهر وعَشرٌ! قالت شبيعة: فلم قال لي ذلك جَمَغْتُ علي 
فى نون نقد ةوقالقك رمو اللا الثاعلقة وله فنا لاجو ةلك تأقاق 
بأني قد حَلَلْتٌ حينّ وَضّعْتُ حمليء وأمَرّني ي بالرَوْج إن بدا لي))91. 

وعن سُلَيمانَ بن يسار أن أبا سَلَمةَ بنَ عبد الرّحمن وابنَ عبّاس اجتّمّعا عند 
أبي هُريرة وهما يذكران المرأة ثم ُقَسُ”" بعد وَفاةٍ رجه بَيالِ» فقال ابن عباس : 
عِدَنّها آخِرُ الأجَلَينء وقال أبو سَلَمَ: لاضيلت: فجَعَلا يتنارّعان ذلكء فقال أبو 
تبرة: أنا مع ابن أي سيعني: أبا سَلمة- فبتثوا كينا تولى ابن عباس إلى 
أل لم الها حن ذلاق» فتناتي فالحتزسيي أن ا شلمة #الضد (زإن ني 
لسلست بعد وذ وجا ونه كرت ذلك لزسول ل صل ا 


عليهوسلي) فأمَرَها أن تتروج))27. 


ومن يََّقِ اَهَل له من أمرِوء ضرا 


011/1 لم تَشَبُ: أي؛ لم تمقف يظر ((شرع الوزى على صسلم))‎ )١( 

(9) تعَلّتْ: أي: طَهرّت. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) :)1١/١١(‏ 

(©) تجَمّلت: أي: ترَيّنَت وتحَسَّئّت. ينظر: ((المصباح المنير)) للفيومي .)١١١ /١(‏ 

(5) رواه البخاري (١73991)؛‏ ومسل )١585(‏ واللفظ له. 

(5) تَنفَسٌ: أي: تَلِدٌ وتضَعٌ حَمُْلّها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 45): ((شرح النووي على 
مسلم)) .)١١١/1١١(‏ 


(5) رواه البخاريٌ (5409)» ومسل )١580(‏ واللَّفْظُ له. 
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قال تعالى: 9# وَأتَّهُوأ أله َمَلَكُمْ نيوت 4 [البقرة: .]١89‏ 


أْأَرَ سر لَعلكْ سحو 


وقال سبحاتة : 9# وَأتّمُوأ َعلَكِ مون # [الحجرات: .]٠‏ 


َلِكَ مر أله أَرَلم عد لله يَكَْرعنَهُ سكاو ميل لم جر (5) 4. 


رعو 


ع ذلك الّذي بِينّاه لكم وأمَرْناكم به مِنَ الأحكام السَابقة بقة: أَمْدُ الله رآ الله 
اراس سي" 
َمَنيَلَق لله يَكْفر عَنْهُ سيتكاه- ويمظ لَمد جر 44 


ع 5 31 ل 5 01 .0 -ه برل اه 0 
أي: ومن يتق الله بامتثال أَمْره واجتناب نهيهء يَمْحٌ الله عنه سيّئاته» ويكثز له 
ثواب أعماله7. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2//71)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)27١5‏ ((تفسير الرازي)) 
(0/ 077)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 017)» ((تفسير ابن كثير»» (// 
5 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 101)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 2784 ))754١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)81/١‏ 
وقال الشوكاني: (مووَمَنَيئَق له جل هيأرو هرا 4 أي من يتّقه في امتثالٍ أوامرهء واجتناب 
راغي تدكن عليه اويا الذيا والاعرى ,وفال السكالك من كع الل طاتللق للشية يوقل ل 
بن مرو مةاق الله ,زقال باد عاتن كق ادق لساب مناصنية يد لون أدرمييةا 
في توفيقه للطّاعة). (تفسير الشوكاني)) (0/ 544). 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 04)» ((تفسير القرطبي)) (14/ ))2١172175‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ »)١157‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 09)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ))37١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
6 ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١18/1١5)؛‏ ((تفسير ابن كثير)) (// »)١57‏ - 
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سد سدق لايناد الدلى) ل 05 


كما قال تعالى: 3# إن ِوَأ كبر مَا نُهَوْنَ عَنْهُ نكر عدكم سَيسَايَكُمْ 
وَمُدَخِلْكُم مُدَحَلَا كسما #6 [النساء: ١‏ ]. 
قال سبحانه: <( بكي أل ءَمَبْوأنْمَنفاه جحل لَّكْم وْفَا وك عَدسمْم 
5200 عدا عو س” هر ير مسا« ورد 
سَيِكَاتك وير لَكُم وَأََُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيمٍ 6 [الأنفال: 19]. 
5 07 ش 7 2 3 3 و 
وعن أبي هرّيرة رَضيّ الله عنه. أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
نبي تبن - و 5 ع 
«الصَّلّواتٌ الحَمْسُء وَالجمُعة إلى الجمُعة» ورَمَضانٌ إلى رَمَضانَ: مُكَفراتٌ ما 
بتتهن إذا شعنت الكبامر 0 
الفوائدٌ التربوية: 
اك ذا فاقق امو ذا اللسلءشن المعاشرة والقفا”لة وق المعاكرة والفباش: 
01 5 7 ا ص لال 0 ِ 
في غاية المشَّقَّة فلا يَحمل على العَدلٍ فيها والعمة إلا توف الله؛ كرّر بالحثٌّ 
3 - 0 3 - < 
على التقوى إشارة إلى ذلك» وترغيبًا في لزوم ما حذه سٌبحانه» فقال عاطفا على 
ما تقديره: فمّن لم ب 558 الحدوةد عسَّرٌ الله عليه أموره: مو وَمَنَييَقٍ أله جل 
لمن مرو مسرا 044" . 
ا 58 ٠.‏ عر ضر ميف #٠.‏ وار صاصر كو ءءء وح يم 3 3 5 
- في قوله تعالى: #وَمنْبَنَقِ الله يجْعل لَههمِنَ مرو يُسْرا # دليل على أنْ كل عسير 


من الأمور يَتيَسّرُ بالنّقوى» حنَّى عُسْرٌ تقتير الرّزق» وشفاءٌ الدّاءِ العَسر العلاج» 


- ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب 5١/١(‏ 5)» ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 5 77). 
قال ابن القيّم: (الذنوبٌ: المرادٌ بها الكبائر والمرادٌ بالسّيّتات: الصَّغائرُ وهي ما تَعمَل فيه 
الكقّارةٌ يِن الخَطأ وما جَرى مُجراه» ولهذا جع لها التُكفيرٌ... والدَّليلُ على أنَّ السّيّئات هي 
الصّخائرٌ والتُكفيرٌ لها قوله تعالى: :ا إن يتَبوَاْكَبَآرَ مَانْونَ عَنْهُ ُكَْر عَدَكُمْ يكم 
وَدَِلَكُم مُدَحَلَا كَرِيِمًا 6 [النساء: ١‏ ]). ((مدارج السالكين)) .)0718/١(‏ 

.)771( رواه مسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١917/7١(‏ ((تفسير الشربيني)) (0711/5. 
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التفسير المحرٌر للقران العرييي) 


والخَلاضص من المحبس؟ من الفكاك من الأسره وأشباه ذلك7"©, 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 وَألَهيَنَ من آلْمَحِضٍ 4 أنَّ اليأسّ مَنُوطٌ بالحال لا 
بالرَّمَنَ؛ وَأنْ ذلك د 26 باختتلاف اليّسَاءِ؛ لذن الله تعالى ما 5 باش 0 


مح ب مظور كك وو 


-١‏ قله تعالى: جل وَل يتن سَآلْمَحِضٍ ين يكن ينثو دن مده 
أَمَهُْرِ # استّدِلٌ به على أنَّ الأقراء الحيّض؛ لِذِكْرِه المَحِيض بِلَفْظِه وجَغْلِه الأشهْرٌ 
الثَّلاتَ عوّضًا فنه. 

"- قَولُه تعالى : لوكت َال نَأل يصَمْنَ حَكمْنَ 4 امل به على أن 
التحامل لآ تعيض ]إة لو خاضت لكانت عذتيا تاذث عيض على قول-ووهل: 
عِذَةُ المطلّقة0». ْ 1 


.)" 5٠ /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

.0777 /11( ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)١9 /7( ولاختلاف الفقهاء في تقدير سن الإياس يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية»)‎ 

(3) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب م 
وقيل أيضًا في وجه الدّلالة: إنَّ الأصلّ أنَّ السَّيءَ متى ذكر باسم مُشتركء ثمّ جرى البيانٌ له عند 
ذكر البدّل باسم خاصٌ؛ دل على أنَّ المرادٌ يمن الاسم المشترك هذا الاسم الخاصٌ المذكورٌ 
5 البدّل؛ و ذلك و تعالى: مأَعْسِلُوأ 0 #7 [المائدة: 7]» فاسمُ الغسل مشتراك 
يعارل المة وكل مائع» فلمّا قال عند ذكر البَدَلِ: هكم يح وام مَتَيسمُوا 6 [المائدة: 1]؛ تبيّن 
أنَّ المراد من ذلك الاسم المشترك هو هذا الاسمٌ الخاصٌ المذكورٌ عند البدّل» فكذلك الأوَّلُ. 
(اتفسير الساتزيدي)) (684/9): 
وينظر ما تقدَّم (ص: 0 

(5) ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين /١(‏ 519). 
اقول يان العام لأكحيص هو ملعت انعد والسداياة وهو قزل ابن سوم نر («البحر 
الرائق») لابن نجِيم (1/ 07١١‏ ((شرح منتهى الإرادات)) للبُُوتي (1/ ١٠١):((المحلى))‏ - 
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>< 


2 ُ رع د و مج همد عر كوم > ددا« د سو دور 8 5 

4 - قوله تعالى: 38 وأؤلت الْأحمالٍ أجَلهنٌَ أن يِصَعْنَ حمَلَهَنَ # دليل واضِحٌ على 
38 7 2 5 عم و كن 52000 3 22 
أن طلاق الحامل واقِعٌ» وهو أُوسّع ما يكون من الطلاق؛ ولهذايّحل للإنسان أن 
يطل الحاملٌ وإنْ كان قد جامّعها قريّاء بخلاف غير الحامل؛ فإنّه إذا جامعها 

اس الى متك 5 0 03 2 
5 جب عليه أن يَنْنَطْرَ حتى 3 تحيض ثم : تطهره أو يَتَبَيّنَ حملي 
5 اس وج وسء دسا سه هد 2 0 
- العدَّةُ واجبة؛ لِقَولِهِ تعالى: 9 وَالْمَطلَعْت ير ضهن لد وو 4 
1 معد و مج >22/, كر كوي > عدءو د عمددور م 
[البقرة: 0177 وقوله: 6و ولت امال أجلهنَ أن يصَعنَ حمَلَهِنَ #. قال أهل العلم: 
إِنّ هذا خبرٌ بمعنى الأمر وإنّما جاء بِصِيغةٍ الحَبّر؛ لإقراره وتثبيته كأنّهِ أمرّ مُفروعٌ 


20 


7 رع د و مح ومس ور كور > عدوء موشو رما ءعة 2م 
7- في قوله تعالى: 9# وأؤلت الْأحمالٍ أجلهنٌ أن يصَعنَ حملهَنَ ‏ أن عِدَةَ الحامل 


4 > 
ان .4 03 


لاتنقضي إِلّا بوَضع الحملء سَّواءٌ أكانت تحيض أمْ لا*©» بائنة كانت أو رَجَعيةه 
مُفارقة في الحياة أو مُتَوَفَى عنهاء ففي الآية الكريمة عمومٌ من ثلاث جهات: 
ظ : ِ 5 ا 220 
أحدّها: عمومٌ المُخْبَر عنه وغ أرلات الأحمال؛ فإنه يَتناوّل جميعَهن. 


النّني: تُمومٌ الأجَل؛ فإنّه أضاقه إلِيهنَّ وإضافةٌ اسم التججمع إلى المعرفة يكم 


42 


- لابن حزم (1/ 5 50). 

وذهَبَ المالكيّة والشَّافْعيَة إلى أنَّ الحامل يُمكِنٌ أن تَحيضٌ»ء وهو اختيارٌ ابن تيميّةَه وابن 

يع : لطر ([ اش الكثبير للدردير رساشية الاميرقي))(60488:/90((المجموغ) للنوزي 
(/ 4377 0377. ((الاختيارات الفقهية)) (ص: »)7١‏ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين») /١١(‏ 
ا 371). 
وذْكَرَ ابن عثيمينَ أنَّ إلغاءَ الاعتداد بالحيض بالتُسبة للحامل ليس من أجل أنَّ ما يُصِيبُ المرأة 
مانت لب سيط دولك اذ الككل البو التيكرة الهم التحدز الا الع[ تفي 
على ما عداه. يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (519/1). 

.)١١7 /١٠١( ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 

.077 ١/17 ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين‎ )١( 

(") يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /١١1(‏ 5 70). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


0-0 


الئَّالتٌ: أنَّ المبتداً والخبرَ مُعرفتان؛ أمّا المبتداً فظاهرٌ وأمًا الْكَبرُ وهو قوله 
تعالى :ِإأنيكَسنََُنَ 4 ففي تأويل مَصدَرٍ مُضافٍء أي: أجَلهنَ وف ختلوة 
والمبتداً والخبرُإذا كانا رين اقتضى ذلك حَضْرٌالتَّني في الأول » كقوله تعالى: 
«كام انأش أث د الشقرة إل انه واترحوهي انام 1] ا 
جمهور رٌ الصّحابة على أن الحاملٌ المتوفّى عنها وها عِدَّنَها وَضْعْ حملهاء ولو 
وضعثه والرّوجٌ على المعتَسَلء كما أفتى به اليم صلَى الله عليه وسلّم شع 
الأسْلميّ وكا هذا الحكمٌ والتوى نه لكلا رد كنا الله» مُطابقًا له0©. 

-١‏ قوله تعالى: :لوأل لََيحِضَنَ # دليلٌ على أنَّ للمَرءِ أن يتك وَلَدَّه الصّعْارَ؛ 
لأنّ الله تعالى جَعَل عدَّةَ من لم يَحِض مِنّ النّساءِ ثلاثة أشهّرء ولا تكونٌ عليها 
عد ا أن يكونٌ لها يكاحٌ؛ فدَلٌ ذلك على هذا الكَرَضِء وهو بديعٌ في ك0" 

4- في قوله تعالى : مِإوَوْكَتُ الْشَمَالِ لْلْهُنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ # شايلٌ للوَلّد 
والعلقة وَالْمْضعّة"", ومفيدٌ أنَّالعدّة لاتتقّضي بول التّوْءَه مَين؛ أنه تعض حَمْلهِنَ 


0 


4 


.)0717 /5( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(1) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 7865). 

() تنقضي العدّة بوّضع التحمل الّذي تييّنَ فيه حَلقُ إنسان وإن كان سِقْطَاء تقل الإجماعَ على ذلك: 
ابِنُ المنذر» وابن كدامة بطر («الإشراف)) لابن المنذر (0/ 2 ((المغني)) لابن قدامة 
١١9 /0(‏ ). 
ناذا لقت المرأة نطفة أوعَلْةٌ أودماء أو وضعث مُضْغة لا صودة فيها؛ فلاتقضي العدّةٌ بالوضع 
عند جمهور القمهاءِ يبن الحنفيّة والشَّافعيّة والحنابلة. 
يداع الناكة رزو اح انع ذلا ساق الع يدا لل بايطا رودا اليك 
عليه الماءٌ الحارٌ لم يَذْبُ. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (14./79"). 3 


الجرزء /؟-الحزب 6كه 


205 


أن 


لا حَمْلَهُنَ:". وقوله: اسمَلَهُنَ 4 مُفرَدُ مضافٌ؛ فيَشملٌ كلّ حَمْلهاء وعلى هذا 
فلا بدَ أن تَضَعَ جميعَ الْحَمْلء ولو فرضٌ أنَّ المرأةً مات زوجّها وهي تُطْلَقُ وقد 
شورق اتعبل 2 خرن يفتكي الوك لاتوا الايذاك اولان 

دول لله تعالى : مل ولت الْحَمَالِ لْلهُنَ أن يصَعنَ حمَلَهُنَّ # استَدَلّ بعُمومه 
كع قالة إن اللحامل وق الذنا كد بقار 

-٠‏ في قَوله تعالى : جل وَلِكَ مر يخ 4 َه في أنَّ القرآنَ غير مخلوق؛ 
هن ال كاه بالأمره والأمة لايكو لا غلامًا كلما به وكلاة الآم رتفت من 
ته ونعُوثُ الخالق غير مخلوقةء وهو ل وله تعالى : و( ]كلك الكت ا 
[الأعراف: 5 5]. 


- قال الشنقيطي: (إذا كانت المرأةٌ مُعدَةَ من طلاق أو وفاة» وكانت حاملاء فألقَتْ حَمْلَها عَلْقَه 
هل تنقضي بذلك عدَّتّها أو لا؟ َ 
فمذهبٌُ مالك رحمه الله: أنَّها تتقضي عِدَّنّها بإسقاطٍ العَلَقَةِ المذكورة. واحتجٌ المالكيّة: بأنَّ 
العَلقةَ المذكورةَ يَصِدِّقٌ عليها أنَّها حملٌء فتَدخُلُ في عُموم قوله تعالى: ِإوَوْدتُ الَتمَالٍ هن 
أ 5 كلق 4 [الطلاق: 4 انوقال اق الغري المالعة: لابرط بالجين كر من عدة 
الالعام ل اد كر 3 كاتا ديدي لق زادم وني جميرة أغل اليل عينهم القيذ الَّلاثة 
وعناه دلق اذوطه القققلالا قعصي به اناق عالراة لاتها دا ماهر لالفةة قزل خوك 
((أضواء البيان)) (5/ 7170). وينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 71/5) و(787/4). 

.)7717 يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين /١1(‏ 4 "77). 

انظ («الإكليل)) للسبوطى اص 059 
واعتدادٌ المي بها عدَّةَ المطلّةٍ هو المعتمدٌ لدى المالكيّة ومذهبُ الحنابلة» خلاكًا للحتفيّة 
والشَّافعيّة؛ فمذهبّهم أنَّالزَانيةَ لا عدَّةَ عليهاء حاملًا كانت أو غير حامل. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية 
الكويتية)) (9؟/ /01م). َّ 

(5) يَنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5٠‏ "7). 


6 


الجزء 5 - الحزب كه 


لت ص 1 - 5 ص 
5-000 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


-١‏ في قوله تعالى متسيس 1 السومك بي 
في السّماء”"؛ فإنَّ الرولَ والتَّزِيلَ الذي تَعقِلّهِ العُقولٌ وتعرفه الفط هو وُصولٌ 
الشَّيءِ مِن أعلى إلى أسفل» والرَّبّ تعالى إِنَّما يُخْاطِبُ عِبادَه بما تَعرفه فعآثهم» 
ولول ترا 

- في قوله تعالى: مِلوَم يَلّق الله يُكفرَ عَنْهُ سكا وَيْمظِعَ لد أجَرَا # دَلِيلٌ 
على أن ومع ما تحط من السَيّات ني له أجرا أيه وهو مثل قوله تعالى: 
ولك أله سيََاتِهمْ حَسَئَتٍ #6 [الفر فاذه 1] ته الث الايد لك 
عَمَلَهاء وتَيقَظَ لها". 


3 


بلاغة الآيتين: 
مووي 9 وَل بيِسَنَ ل ك 


ًَ 2 
كي 7 6ح ذه مه 1 ع يآ ل 8 ب جر 1 3 
سق 03 


شْهْرِ وَالّى لرَيضْ وَأوْلتثُ الْحَمَالٍ لجلْهنَ أن يصعن حَلهن وه 


ب مدوم دده 


حلرة وَألى بسن من الْمْحِيضٍ من ايك إن اريك هرون َلدَنَهُ أَشَهْرِ 

أل ليطن # عطفتٌ على قوله: مَطْنَمُوهُنَ لِعِدَّعيِرتَ #* [الطلاق: 1 
فإنَّ العدَّة هنالك أَريد ها الأقراة» فأشعد ذلك اذفلك القهذة معن لها أقراة 
فبقيَ بان اعتداد المرأة الي تَجَاوَرَتُ سن المحيضء اميم لين 
من تحيضء وهيّ الصّغيرة 5 والآيةٌ مخصّصة لعُموم قوله: ف وَآلْمَطلقَنت 
يبس بِأَنَصهنَ تَلَمَدَ رو #6 [البقرة : 774]» وقد نزلّتْ سورةٌ (الطلاق) 


.)751١/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)777 (؟) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ 
.)" 5١ /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )"( 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ف« 


بعد سورة (البقرة)7". 


0 له مودت الْحمَالٍ أب ركوو ا حمَلَهُنَ 4 م ) فذ عا * ل 
الج لَرَيحِضْنَ 6؛ فهي إتمامٌ لأحوال العدّة المَجِمّلٍ في قوله تعالى: 


وح كمه 


وحص ليده # [الطلاق: ١‏ وتقديرٌ الكلام :مولت الَتمَالٍ # مِنْهِنّ نهنّ؛ 
أي: منّ المُطلّقاتء اهن جَلْهنَ أن يَصَعْنَّ حمَلَهُنَّ 6:. فحصّلّ بهذه الآية مع التي 
لها تتفصيلٌ لأحوال قات وحصّلّ أيضًا منها بيان لإجمال الآية التي 
في سُورة (البقرة)". 
فول تيك ليل لي ترد جنا  »‏ َلِكَ أَمر لله رلك ليج مَمَنيكقٍ 
له كر عق فوط الما تُكريرٌ للمّوعظة؛ وهو اعتراضء والمقصوةٌ 
مُوعظةٌاجالي والتّسءِ على الأنْ بما في هزه الأحكام مما عسى أن يكونَ 
فيه مشقَّةٌ على أَحَدٍ بأنَّ على كلّ أنْ يَصبرٌ لذلكٌ امتثالا لأمر الله؛ فإنَّ المُمتثل 
-وهو مُسمَّى المتَّقَيَ- يَجِعَلٌ الله له يُسْرًا فيما لَحِقّهِ من عُسْرء والمقصود: 
ذل لدو انرا لبي في نظرة لاثاز شري كفل اشر لامر امير 
من هذا تتحقيق قّ الوعد امسر فيما شأنه العُسرُ؛ لحت الأزواج على امتثال ما 
مر الل به اوج من الإنفاق في مُدّة العدّة ون المرابجعة» وتزك منزله من 
أجل سُكْناها إذا كان لا يَسَعُهماء وما أمَرَ به المرأةً من تَربّص أمّد العدَّة» وعدّم 
م ونحو ذلك”". 1 
-١‏ قوله تعالى: :9 ذَلِكَ مر لَه َل ليح ومني اله جك 


2 


دجو 5 
عه سَيْحَاته- ود و 


.)3157 710 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)719 /7/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)77 5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/‎ )"( 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


- قوله: ول َك 4 إشارة إلى ماذكرمنَ الأحكامه ومافيه بن مشنى اليد مع 
َرْب العهد بِالمُشار إليه؛ للإيذان بَبُعْد مَنزلته في المٌُضل. وإفرادٌ الكاف مع 
1 الخطلات لد كه نورت عبوات اعدو اا َل لي 6*؛ يما أنّها 
لمُجرّد الفزْق بِيْنَ الحاضر والمُنقضي. لا لتَعيّن خصوصيّة القيقاط 30 
و ذَلِكَ لِك أمر الله ألم 2 كاي عن البحت على لجخي برعا 
كم الله وما شرَعَهء والعَمل به وبَعث النّاس على التّنافس في العلم به؛ إِذْ 
قد 5 لله بالنّاس؛ 0 50 7 00 ْ 
- وفي قوله : وَمَنيسقٍ لَه بج جك عله سانو انما ير ا # أعِيدَ ايض 9 
على العَملٍ بما أَمَرَ الله بالوعد بما هو أعظَمْ مِنَ الأرزاقي» وتفريج الحرّب؛ 
وتيسير الصٌّعوبات في الذّنياء وذلك هو تكفيرٌ للسّيّئات» وتوفيرٌ للأجورة 
والمجملةٌ مُعطوفةٌ على المجملة المُعترضة؛ فلها حكمٌ الاعتراضص”" 
- لَمّا كان الكلامُ في أمر المُطلّقات وأحكامهنٌ منّ العدّد وغيرهاء وكُنّ لا 
يلقن أزوا جهن لاعن بُخض لهُنّ وكراهة؛ جاء عَقيب بَعض المْمَلٍ الأمر 
بالتّقوى من حيثٌ المعنىء مُبرَرًا في صُورة شَرْط وجَزاءٍِ في قوله: #إوَمّن 
ني آله 4 إذ الرَّوج المُطلْقُ قد يَنسَبُ إلى مطلقته بعض ما يَشينُها به ويُتفُُ 
الحْطَاتَ عنهاء ويُوهمٌ أنه نّم فارقَها لأمر ظهَرَ له منها؛ فلذلك تكوّرٌ قوله: 
نلق لَه # في العمّل بما ْلَه من هذه الأحكام, وحاقً على الحُقوق 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 577). 


)نظ ((اتفسيو ابن عاشون)) 0 00 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/؟/ 5 37 7760). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


الواجبة عليه مِن ترك الضرار والنّفقة على المُعتدَّاتء وغير ذلك مما يلزمُه؛ 
يُرتبْ له تكفيرَ السّيّاتِء وإعظامَ الأجر”". 


.)7١١/1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


38 0 


الآيتان (17-) 


التفسير المحرّر للقرآن العريى) ِ 


(لتكئف ين عن تكش تن مرخ ول ماف نتيشا يدك ول حل 


جه عم و ع ل اه 2 ع رودو عدر 


لمارا مقر عق يلت 1 0 إِنْ أنْصَعن لو فََاوهُن أ جورهن وأتمروأ شك بمعرو وإن 
ارتم فُسَرضِعٌ 1 لك كت لعا رقي لوحتو عن قتعي وت رز عد رق فتددق ينا 
ءَائَئه أريّد ا كل لالض بستنت اساي ا فا ()4. 
غريبٌ الكلمات: 
- 01 تين صو يج م ه 1" و 
جر 6 أي: سَعتكم ومُقدرّتكم. والوَجَدٌ: المَقدرة وال 0 
3 ولَانضَاروَهنَ #: أي الا ودود درام اشرو نهنا :يدل على خلافي النّفع”". 
رات 4 أي: يمرل واد صاجبه بير أو تَشاوَّرٌواء والائتماز: التَشَاوَرٌ 
ا أَمرّم؛ لأنّ المُتشاورَين يأم اخدهها 2ه 
تمرٌ الآحَرٌ بما أَمَره”". 
رضي عبريى اله ع هص و زه - م 
جقاسخ 4 أي: اشتّد الخلاف بَيتكم. ولم ترجعوا إلى وفاق. والتَعاسَرٌ 
صَدورٌ العُسر من الجانبين» بعاتاالوين ترإير" عَسَرْتُ قُلانَ: :إذا أخذته على 
عُسْرهء ويُقالُ : تعاسّرٌ البَيّعان: إذا لم يتّفقاء وأصلٌ (عسر) اال على خرن 1 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5/8/8)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (857/57). ((المفردات)) للراغب (ص: 605)» ((تفسير 
القرطبي)) (258/1». («(التبيان)) لابن الهائم (ص:72١5).‏ 
(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)377٠‏ ((تفسير البغوي)) (8/ .)١81‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (6/ 777)) ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١71 /7١(‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 11 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/57/ 7379). 
(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)51١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١51/‏ 
((مقايسن اللكة)) لابح فارين (8/ )+ ((النقرداق)) للراقب (صن؛ 654 ((النبياق)) 


لابن الهائم (ص: /11): ((تفسير ابن عاشور)) (9/ +08). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


و 


أن 


سَعَةَ #: أي: طاقة وقدرة وقتي):والسعة: هي الجِدَةٌ مِنَ المال أو الرّزق» 
وأ «لوسع ازيل خان خالا الضيق والقب أ 

لمر 4: أي: صُيّق وقُتر وأصلٌ (قدر): يدل على مَل الشَّيءِ وكنْهه ونهايته”» 

المعنى الإجمالي: 

بأءة اله عا لجال بإسكان المطلّقات» وأن يحسنوا معامّلتَهنَ» وينهاهم 
عن الإساءة إليهنّ» فيقول: أسكنوا -أيّها الأزواح- نساءكم التطلقاتك فم 
توف لديكم وتيسّرَ وُجِودُه من مُساكنكم. إلى أن تَننّهِيَ عِذَّنّهِنَّ» ولا تَضرٌَوهنَّ 
لتَضَيّقوا عَلِيهِنَّ فتضطرٌوهنّ الحروويو لكي 

ثم يبي الله تعالى اعم المطلقات الحوامل» وما يجبٌ لهنّ بعْدَ الوضعء 
فيقولُ: وإنْ كانت المُطلّقاتُ حوامل فأنفقوا عليهنٌ إلى أن تَسَِيَ يدهن بولادتهن: 
إن أركدة لكل أولاتكم فأعطومة أجرة الهناعة» بو تساؤروا فيما بيتك 
بالمعروف وبما هو خيرٌ للطّلٍ الرَضيعء وإن املثم في شأن الرّضاع فليستأجر 
الأكار د فطع اخرى: 

ثم يُقذّرُ الله تعالى التق بحسب حال الزّوج؛ فيقول: ليق مَن وَسَّعْ الله 
عليه على ملق وولده ايع ووش علبهم في لفون كان فقيرًا قد 


- 
ذه 


ضُيّقَ عليه رزقه فلَينفقْ مما أعطاه الله على قَذْر سَعَتهء لا يُكلتُ الل أحَدَا إلا بقَدْر 

ما أعطاهء بحسب حاله من الغنى والققر. 
ثمّ يختمٌ الله تعالى الآية ببشارة لِمَن يت أمْرّهه فيقول: سيَجعَلٌ الله بعدَ الققر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 54). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 94 .23٠١‏ ((المفردات)) 


للراغب (ض: »)437١ 2817٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (// »)١57“‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)377١‏ 


(0) ينظر: («غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)517/١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 425/8 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 2557 57). 
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والشّدَّة والضيق عِنّى ورخاءً وسَعَة. 

تفسيز الآيتين: 

لمكنو مِنْ حَيَتُ سَكثر وار لنصَيَقوأ ا ُوّتِ حمَلٍ 
الوتامقية عق قن تقلت زد اتن 30خ تيف رأترترا 3 بتارف كان 
11 الم حل و 4 - 

تعاسرتم فسارضع له أخرئ 460 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 


َه 0 


تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلّقات من البُيوت» وهنا أمرَبإسكانهنٌَ 0 

وآبغاقإن قوله مالي + # هن رسيا رياه رون رياني 
قوله: مِإوَمَنِيَنَق ألّه #6 [الطلاق: 4] كانه قبل: كبك تكون التََّوَى في شأن 
المعتدّات؟ فقيل”": 

1 َسْكنوهن من نح حت مَككثر من وجْدخ #. 

أي: أسْكنوا -أَيّها الأزواح- نساءكم المُطلّقات في المكان لني تمكو 
فيه وكاقو ار ليكو وقتر وجوه لكو إلى ان تحين ولي ” 5 


.)871 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 075). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 59). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 07١105‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(701/5)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟5/ 757)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (4/ 59 5» 
258١ 3٠‏ 587). ((تفسير ابن كثير)) (// .)١167‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :)١59/50(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)81/١‏ 
ذكر ابن القيّم أن الصَّميرٌ في قوله تعالى: 8[ أَسَكنوهنَ يحتمل أن يكونَ للبائن» وأنْ يكونّ 
للرجعيّة» وأن يكون لوماخورج سرل على الرتيعطة قال (حمله على الرجعيّة هو المتعينُ 
لتتّحدٌ الصَمائرٌ ومفسّرٌهاء فلو حمل على غيرها لزم اختلافٌ الضَّمائِر ومفسّرُها وهو خلافٌ 
الأصلء والحملٌ على الأصل أولى). ((زاد المعاد)) (ه/ 4/817). 1 5 
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ولا نضا 0 و سيا 8 4 


أي :ولاتشدُوهٌ انها الأزو ام - بأيّ ضَرَّر؛ م من أجل أن ثم 2 تضَيّقوا عَلِيهِنَ في 
مُسكنكم» فتصطرٌوهنٌ لحرو منه قبل انتهاء ذو 0 

«إوَدك ولت حل أكون حَقٌ يصَعْنَ لون 4. 

أي: وإنّكانت المُطلقاتٌ حواملٌ فأنفقواعليهنٌ إلى أن تنتهى عِدَتهِنَّ بولادته © 


-وقيل؛ الصَميد في قوله «أنتكنوشنَ 6 يَعودُ إلى الّساء المُطَلّقات كُلهنَ: وققي القطلقة 
الوّجعيّة يه والبائنَ والحاملء وانعقّد الإجماعٌ على وُجوب السّكنى للمطلقة الرّجعيّة يّة والحامل» 
وذْمَبَ جمهورٌ أهل العلم إلى وُجوب الشكنى حتّى للبائن ن. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 
7 6). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0078 ((تفسير القرطبي)) (318/1)» ((تفسير ابن عاشور)) 
7/١‏ 55). 
وسيأتي تفصيلٌ الكلام عن هذه المسألة (ص: .)6١‏ 

)١(‏ يُنظر: (اتشسير اب رير)) 31/93 (انطم العرر)) لليفاي :165/440 ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)81/١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 257» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »071١5‏ ((تفسير الألوسي)) 
(75/15"). ((تفسير السعدي)) (ص: .)817١‏ 
قال القرطبي: (لا لاف بِيْنَ العُلَماءٍ في وُجوب التّمَّقة والشُكنى للحايل المُطَلَقة ثلانًا أ أو أقلّ 
بوكس اقم هباب( سيو الفررطي0152:/170: 
قال الشوكاني: (فأما الحاهلٌ المُتوََى عنها رَوجَها؛ فقال عليٌ» وابنْ عَمَرَ وابنُ مّسعود. وشْرَيحٌ» 
والنّحَعِي والشَّعْبِيٌ وحمَّاد واب أبي ليلى» وسّفِيانٌ وأصحاه: يُنقَقُ عليها بن جميع المال 
حنَّى تَضَعَ. . وقال ابن عبّاس» وابنُ امير وجابرٌ بِنْ عبد الله ومالك والشَّافعيٌ» وأبو حَنيفة 
وأصحابه: لا يُنقَقُ عليها إِلّا من تصيبها. وهذا هو اليَنٌ؛ للأدلّة الواردة في ذلك منّ السّنّة). 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 597). ويُنظر ما سيأتي (ص: 87). 
وقالد اين تردار ف نيزي 1 الكو كول قر يز وي 411102 قال امن العاماد 
مهم إن عناسن: وطائفة ين الغلقيه» وتماعا رين الشلفيه: هذه في البائي» إن كلايع تايلا 
أنفق عليها حنّى تضّعٌ حمْلهاء قالوا : بدليل أن الرّجعيّةٌ تجبٌ نفقمُهاء سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا. 
وقال آحرون : بل السّياقُ كلّه في الرّجعيّاتء و إنّما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت - 


الجزء 75 - الحزب 5ه 


3-8 © : التفسير المحرّر للقران الكريع) | ©ه) 

دن أنْصَعنَ لك ضوهن ورهن 4. 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

َم كانَ احَمْلَ ينهي بالوَضعء انل إلى بّيان ما يجِبُ لهُنَّ بعْدَ الوضع؛ فإنّهنّ : 
بالوضع يَصِرْنَ بائنات, فطع أحكامٌ الزّوجيّ فكان السّامعْ بحيث لا يذْري 
هل يكون إرضناعها ولدها حقا عليها كما كان في زمن العصمة: أو عا على 
أبيه فيُغطيها أجْرَ إزضاعِها كما كان يُعْطيها التّفقةَ من أجل ذلك الولَّدِ حينَ كان 
00؟ 1 

إن أَرصَعَنَ لكي متهن أجور هيام 

أي : فإِنْ أركد تساركو المظلقات أولادكم فأعطوهنٌ 


و 2 سدع 0. 


مرو مد تكلم بمعرو 
ع ل على و وه لوه 5 عور ىم 2 .عه 0 
أي: وَليَتَساوَرْ كل مِنّ الزوج ومطلقته» ويأمز بَعضهم بعضا بما هو خيرٌ للطفل 
ار ل ا ري 
التّمقة» ولا ثة قَصّرٌ المُرضعة في القيام بشَّأن الرضيع””". 


عع 


0-3 2 عد 
أجر 


- رجييّة؛ لأنَّ الحملّ تطول دنه غالباء فاحتيج إلى النضُ على وُجوب الإنفاقي إلى الوضع؛ 
علا يتوه أن نّم تجبُ القع بمقدار مدّة العدّة. 
واخعلت الغلباة : هل التَْقةٌ لها بواسطة الحمل» أم للحمل وحْدّه؟ على قولَين مَنصوصّين عن 
الشَّافِعيٌ وغيره» ويتفرّع عليها مسائل مذكورةٌ في علم الفروع). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 191). 

000 .)778/1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 10)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 477)» ((تفسير القرطبي)) 
2/10 ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 255) ((تفسير ابن كثير)) 
2١167 /8(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)817/١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/77)؛ ((معاني القرآن)) للزجاج (187/0)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ :)73١6‏ ((تفسير السمعاني)) (5777/65)» ((تفسير ابن عطية)) (27777/0)) - 
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-ه كم نوع للد م ويه ير 
اك اختلّف الرَّوجُ ومُطَلْمَته في شأن رَضاع وَلَدِها منه» فلم يتا تَفهَا على 
الأجرة أو امتتكت 1 عن #الرضاع» فلا ل على إرضاعه» ولِيُستأجر 3 
لوَلّده ارقف حرم 
ا لِعفقَ عقن سَعَوة وس مُر ع هميق تآ اكه أمَهُ لايك مكنا 
ا 1 لله بعد عسّر 2 4 ف ()4. 
0 
7 9 0 7 0 7 
عسي امحيسه ري 
ارات الله سبحانه على أن ذلك ليس بِعَذْرِء بتقسِيم النّاس إلى مو مُوَسّع 
وغيره. ون لابن بالخوطي عليه أن يَوَسَعَ ولا د يسيع ال ره وقد - جَرَتَ 
ردم وأنَّ المَُثّر عليه لا ينبغي أن يَفعَلَ فعلّ مَن يخافٌ أن يُخلفٌ وَعُدّه"©. 
لُسْفِقٌ ذو سَعَةٍ ين سَعَتَهء 
ا الى ؤم لهااي" 
- ((تفسير القرطبي)) »)١597/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 42١57‏ ((نظم الدرر)») للبقاعي 
(5/ 2351610 ((تفسير الشوكاني)) (7591/5): ((تفسير السعدي)) (ص: .)817١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 51)» ((تفسير القرطبي)) »)١79/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ ”167). ((تفسير السعدي)) (ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .077١‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (50/ .)١157‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/775)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 557)» ((تفسير القرطبي)) 


»)17١/1(‏ ((تفسير ابن كثير») (8/ »2١57‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))2١77 /7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 817/7). 
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0 
أي: ومّن كان فقيرًا قد صَيّقَ عليه رزقه فلينفَقْ مما أعطاه الله من الرّزقَء على 
قَدْر ماله”©. 
( اجيلك انان إلامااته). 


وا امير 


أي: لا يُكَلْفٌ الله أحََا من النّمّقة الواجبة عليه إلا بقَدْر ما أعطاه منّ الرّق؛ اك 
بحَسَبٍ حاله من الغنى والقّقرء فلا يُكَلّفْ الل المَقيرَ أن يُنفقَ مثل تَقَقة العَني”". 

قال تعالى: :3 لا مُكَل أنه نفس إِلَا وُسَعَهَا ## [البقرة: 7/7]. 

ال ل 

قال تعالى: 35 أَلسَّيَطنُ يعِدَكُم الْمَهْرَ و ألرسك بالتقممة الله يعذكم معد 
ِنْهُ وَصَضْكَا وَأ وسعٌ علب 6 [البقرة: /77]. 

وقال سبحانه: 9# فَنَمعَ امسر مسرا إِنَّ مم لسر برا # [الشرح: 25 1]. 

الفوائدُ التربويّة: 

1- نول الله تعالى : 9 وأتمروأ يسك بمعروي 46 أي 07 جد مِنّ الروجَين 
)١(‏ يُنظر: ((الأم)) للشافعي (0/ 40)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 258. ((الوسيط)) للواحدي 

0018/4 ((تفسير السعدي)) (ص: 801/7)» ((تفسير لبن عاشور)) (1/ 0781 . 

قال القرطبي: (تَقَدَّرُ لَه بحسب الحالة من المُتفق» والحاجة من المتقّقٍ عليه» بالاجتهاد 


على مجرى العادة» ينظ المُفتي إلى قَدرٍ حاجة المنقق عليه ثم ير إلى حالة المُنفق؛ فإن 
احتملت الحالة [الحاجة] تاها عليه نان قصَّرتُ حالتّه عن حاجة المنقق عليه رَدّها إلى قَدْر 
احتماله). ((تفسير القرطبي)) (18/ .)17١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)72٠١‏ ((البسيط)) للواحدي (71/ 201177 ((تفسير القرطبي)) 
(177/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8177). 
("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 07١/719‏ ((البسيط)) للواحدي (71/ 201177 ((تفسير القرطبي)) 
(177/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 8177). 
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ومن تيرهما الآحَرَبالمَعروف» وهو كُلٌ م فيه منفعةٌ ومصلحةٌ في الدّنيا والآخرة 
فإنَّ العَفلة عن الائتمار بالمعروف يَحَصّلٌ بها من التو والطووها لا عله إل 
الله وفي الاثتمار تعاوٌنٌ على البرٌ والتّقُوى”". 

-١‏ كول الله تعالى : يوأي موف 6 فيه تنبية صَريح بألايُضارَ أحَدُ الوالدّين 
ولد وأن تكونٌ المفاهمة بين الرَّوجَين بعْدَ الفرقة في جميع الأمور -سواءٌ في 
خصوص الرّضاع أو غيره- مَبناها على المعروف والتسائْح والإحسان؛ وفاءً 
لحَقٌّ العشرة السّابقة". ْ 

- في قوله تعالى : «( لِسْقَ ذوْسَعةٍ ون سَعَيو ومن َيه ههه يق ِمَآ الله 
2 لا يَيْثُ لَه تا لامآ انها 6 استحبابٌ مراعاة الإنسان حال نفسه في التفقة 
والصَّدّقة©. 


ير 


32 


15 اشكب سس ل > دي ح ع ركو ع ص سمه 
- قال الله تعالى: 1# وَمَن مدر عَلِيِ ررْفه: فَلْسْفْقٌ مما انه الله #. قو 
بناه للمفعول؛ تعليمًا للأدب معه ميحانه وتعالى27". 


(ثير»4 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولُ الهوتعالى : أكون حَنث كشن وخ ليتوأ عون 


- 
2 ُُ 


2 


5 0 50 ع وه لس هه تر ل و 0 
01 07 رده 9 07 0" 2 نا 3 0 
للمُطلقاتٍ كُلَهنَ وللبَوائن؛ لمعم سُكُنى الرجْعيّات» ولقوله بَعْدٌ: مإ وإسطنَ ولت 

حل َأنقوأ عن #؛ فإِنّه خاص بالبوائن'”. 


.)871 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)75١77/4( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )1( 


() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 3518). 
(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57 /7١(‏ 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7717). 5 
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2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


© 
١تون‏ على «لتكفا رن حت مكف و نرق اطاط يفاعتو 


لل 0 اير ليتع خلا ده م المُطلّقات بالشكنى. 


يشا بُشارحه في القَقةومُشارعهنَ في الشخنى 0 0 ل و 


- ويّنظر تفصيلٌ مسألة النتّقة والسّكنى في حاشية الفائدة الثّالية. 

.)7١07/١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
قال ابن عاشور: (ظاهرٌ نَم الآية يقتضي أنَّ الحواملٌ مستحمّاتُ الإنفاقي دون بعض المطلقات؛‎ 
أخذًا بمفهوم الشّرطء وقد أَحَذ بذلك الشَافِعيٌ والأوزاعيٌ وابنٌ أبي ليلى ولكنَّالمفهوم مُعَطلٌ‎ 
في المطلّقات الرّجعيّات؛ لآن إنناقية غايك بالين ويحاة, ولتلق قال عالت» إن عسية‎ 
«إأتَكنومُنَ 4 للمطلّقات البوائن. .. ومن لم يذ بالمفهوم قالوا: الآية تعرّضَتْ للحوامل تأكيدًا‎ 
للتّفقة عليهنٌ؛ لأنَّ منّةَ لحمل طويلة ريما ب سَيِم المطَلَقُ الإنفاق» فالمقصودٌ من هذه الجملة‎ 
هو الغاية الي بقوله: لاع يََعنَ حلهن 4 وجعلوا للمطلقة غيرٍ ذات الحم الإنفاق. وبه‎ 
أخذ أبو حنيفة والنّوريٌ. ونُسب إلى عُمَرَ بن الخطَّاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما).‎ 
١ 0020202010000 078/900 «تفسير ابن عاشور))‎ 
أمًا تَقََُ المُطُلّقة الرّجعيّة وسّكناها في العدّة فهو واجبٌّ بالإجماع؛ وممّن نقّل الإجماعً على‎ 
ذلك: الشّافعئٌ» وابنُ حَرْم ابن قدامة, كر : («الأم)) للشافعي (0/ 07 5)» ((مراتب الإجماع))‎ 
.)77 //( لابن حزم (ص: 078) (المغني»» لابن قدامة‎ 
ما المُعمَدَةَ البائنُ الحائل (غية الحامل) قفيها خلاف: فَمَذْمَبٌ الكنابلة والظاهريّة نه لايَجِبُ‎ 
5( لها الشّكنى ولا التَّمَقَة واختاره ابن القيّم؛ والشّوكانيٌ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي‎ 
الك واد المعاد)) لابن القيم (4/ 517)» ((نيل الأوطار))‎ ٠( ((المحلى)) لابن حزم‎ 
.0170 9-1 للشوكاني (5/ /1ه‎ 
قال القاسمي: (أمّا البائنُ فلا سُكنى لها ولا تمه لسن رَسول الله صلَى الله عليه وسلّم الصّحيحة‎ 
.)761 /9( الي لا يطعن في صحّحتها الصّريحة الّي لا شُبِهة في دلالتها). ((تفسير القاسمي))‎ 
وقال السعدي: (أمّا البائنٌ فليس لها سُكنى واجبةٌ؛ لأنَّ السَكنَ بع للتّققةه والتَقَقة تَجبُ للرّجعيّة‎ 
دون البائن) ((تفسير الشعدي)) (صن13):‎ 
-.)5 5 /7( وماهة لقان لوا التق رانك دا : ((الهداية شرح البداية)) للمَرُغيناني‎ 


الجزء /؟-الحزب كه 


+2( سور هُ الطَّلاقٍ - الآيتان لكك 0 0-0 


أن 


م 


عون حَقَّ يَصَعْنَّسمَلَهُنَ # ادل بمَفهومه على أن غَيرَ الحامل لا تَمَقةَ لهال" 


00 و 2 اء روع رح 7 8 له 0-4 الس عه لس اع 
-'٠‏ قول الله تعالى: :كنوه من حَثُ سككشر ين ودح ولانصَاروهَ يفوأ عون 


َه ولت ل تَلففعَويَ حقَّ يطعن هن # فيه أن الإسكان تيد بحال الزّوب!". 
١ - 052‏ عر 5" 5 له سد 2 الوسر قا واو .سه 
5 - قَولٌ الله تعالى : !كنوه من حَيثُ سَككشر ين ودح ولاضَارُوهنَ لنصَيف وأ عون * 
ع و 
فيه تحريم المضارّة بهاء وإلجائها إلى الخروج"'”". 
5 5 2ن 0 ا ِ- 3 3 
- (من) الواقعة في قوله: مإ مِنَ حَيْتُ سَكتْم # للتبعيض»ء أي: في بعض ما 
5 2 2 ب 3 2 2 
سكنتم. ويوْحَذ منه أن المسكنّ صالحٌ للتّبعييض بحسّب غُرْفٍ الشُكنى» مع تَجنْب 
7 . 7 3 5 1 2 5 8 0 3 
التقارّب في المّبيت إن كانث غيرَ رَجِعيّة فيُوْحَذْ منه أنه إن لم يَسَعْهُما خرّجَ 
الرَّوجُ المُطلُقُ» كأنّهِ قيل: أسكنوهُنٌ مكانًا مِنْ مَسكبكم مما تُطيقوئّه9. 
ا ا 000 
م ل اك 


أ هه 
وى 46 


الإنفاق على البائن الحامل حتّى تَنقَضي عِدَّتّها(. 
1- إِنْ قيل: فما الفائدة في تخصيص نمَقَةِ الرّجعيّة بكونها حاملًا؟ 


- ومَدمَبٌ المالكيّة والشّافعيّة أنه يجبُ لها الشّكنىء لا التق يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب 
(0/ 2)607. ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي .)5١ /١١(‏ 
وأما البائنُ الحاملٌ فلها التَّمَّقةٌ والسّكنى بالإجماع وممّن نقّل الإجماع على ذلك: الكاساني» 
وابنُ قدامة» والقرطبي. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني »)7١4/(‏ ((المغني)) لابن قدامة 
(/ 275727 ((تفسير القرطبي)) .)١58/١/(‏ 

.)7717 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 20/8)» ((تفسير أبي حيان)) »)7١١/1١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/377). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 71 7). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 771). وذلك بالإجماع كما تقدّم. 
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قيل: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرّجعيّة يَّ الحائل» بل الرّجعيَُّ َوعان 
قد يّن الله حكمهما في كتابه زعماد كلها اللفقة به سراري إوحكنيا كم 
الأزواج؛ أو حامل: فلها التق بهذه الآية إلى أنْ تضّع حملّهاء فتصير التق بعد 
الوضع نفقة قريب لا نفقة زوجء فَبُخالِفَ حالها قبل الوصع حالها بعْدّم؛ فإنَ 
الوك قد فليها وخة إذا كانت هابا بوذا وتم مارت نبا على تن 
باهي زه التترورول" بكر جالوافي حار سيا كاله بسنا حب 
نفقتها على من تجبٌ عليه نفقة نفقةٌ الطّفل؛ فإِنَه في حال حملها جزءٌ م من أجزائهاء 
فإذا فصل كان له كع أي وانتقلت القع من كم إلى كمه فظهرت فائدة 
التّقييده وسرٌ الاشتراطء والله أعلمُ بما أراد من كلامه”» ْ 

4- قَولُ الل تعالى : مإوَدَكوْلتِلِ طحق يََنَ حدلَ# ادل 
مواق أرجت التثقة للحامل الكتونى عنهاة". 

- قَولُ الله تعالى : طون ولت حل علوي حقٌّيَصَعنَ حَلهنَ 4 فائدة 
ذكر الغاية فيه: رَفُْ وهم أن تققد مضي مقدار عِدٍَّ الأقراءء أو أنه إذا طالت 


.)587 /5( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: /5319). 
وهو قولٌ شُرَيح) وابن سيرينٌ» وَالشْبِي وأبي العالية» والنَحَعيٌ؛ وجلاس بن عَمرو) وحمّاد 
ابن أب شليمان وأيُوبَ السّحْتيانيٌ» وسُفْيانَ النّوريٌ» وأبي عبّيد وروي عن عليٌ» ويد الله بن 
محرو وارح القن لكان (الفسير الفرطني)) 18 116 
والنقى العداضة الندوكة الأريعة على آذ الشكذة من وكا زوييها نل لياس كر كانس سايلة. 
يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نيم (54/ 117 7)» ((منح الجليل)) لِعُلَيْش (14/5)» ((روضة 
الطالبين)) للنووي (4/ 58)» ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (9/ 777). 
وهو لول يدون المُسَيِّبِء وعَطاءء والحسّن» وعكرمة» وعبد الملك بن يَعْلَى؛ ويحيى الأنصاريً» 
وربيعة» وإسحاق» ورُويّ عن جابر بن عبد الله» وابن عباس يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (90/ .)1١88‏ 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


مُدَةٌ الحمل لا تَجبُ التََّقة من الإطالة©. 

٠‏ قَولُ اله تعالى: ين أنصَعنَ كك ضوهن حورش يعني حَقَّ الرّضاع 
90ب 0 0000 
كن لها أن فاخز التي 

-١‏ قولُ الله تعالى: مون تصَعَنَ لكل متهن أجُورَهُنَ ‏ فيه دليلٌ على أنَّ حَقَّ 
الرّضاع والتفقة: على الأزواج في حَقَ الأولاد”" فقد أؤجب الله تعالى تفقة 
الولد حملا ورضيعًا بواسطة الإنفاق على الحاملٍ والمُوْضِع اك كد 
ماين لق ستاوله وا اسح هوني زلف فيا علي أل تلق اراد عان نه 
أيضًا بعد فطامه؛ فإنَّهِ إذا كان في حال اختفائه وارتضاعه أوجَبّ نفقة مَن تَحمِلّه 
وتُرضعُه -إذ لا يُمكِنُ الإنفاق عليه إلّا بذلك- فالإنفاق عليه بعد فصاله إذا كان 
يُباشرٌ الارتزاق بتفسه: 5 وهذا من حُسْنٍ الاستدلال؛ فقد تَضَمّنَ 
لماح اعد فر الس رار م 
الحكم بكُون التمقة إِنّما وَ وَجبَتْ على الأب لكل هو الذى له الوّلد دوق الأمّ 
ومّن كان لب قل عات الدج ولذاسة شم الولد كنا فى قولة: وما 
كسب #4 [المسد: ارق ته زر لقعم 1ن انز مو يمي 
ولدّه من كسْبه))9©. 

.)01١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)58 /١١( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 2154). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الماتريدي))‎ )1( 
.)0715 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
046) 1/1013 ظر امسد الانارى)) لابن ييا‎ 8 
والحديث أخرجه من طرقي: ل ل‎ 


صحّحه ابن حبّانَ في ((صحيحه)) ( وابيٌ حزم في ((المسحا )) (8/ 23١7‏ وابن - 
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3-8 ©5000 التفسير الميحرراللقرآن اعريى )!هه 
وي 5 1 ِِ 1 00100 4ه 3 2000 
7 قَول الله تعالى: مإ قن أرصَعْنَ لكل اف أ َهنَّ : فيه أنَّ الأمّ إذا طلبّت 
0 5 5 
إرضاعّه بأجرة مِثْلِ وَجَب على الأب ذَفعُها إليهاء وليس له أن يستَرضِعَ غَيْرَها290. 


١‏ - قولُ الله تعالى: مِلؤَإن أتْصَعنَ لك اهن جوضن 46 فيه دَليلٌ على أنَّ الأ 


أوك بالكضانة 

١ 5‏ - قال الله تعالى : مون أَرْصَعْنَ لك اهن أُجورَهنَ #4 يبن أنَ النَسَبَ للرّجال» 
بقوله تعالى: 9ل 096. 

9 قَولُ الله تعالى: ميان أْصَعَنَ لكك مَانوْهنَّ لُجُورَهُنَ 4 يدل على أنَّ الأجرة 


إنّما تُستَحق بالمراغ من العم 60 
-١17‏ في قوله تعالى : إن أصَعنَ لكك اهن ُجُووَشُنَ © أن ما لا يُمكنٌ تَرينه 
من المجهولء ولا يُضْبَطُ بالنّسمية في الإجارات: جائدٌ©. 


- في قوله تعالى: مإ ون أَْصَعنَ لكيه اهن أجُورَهُنَ # ثُبوتٌ عِرّض الإجارة 
بالمّعروف؛ فقد أَمَرَ بإيتائهنٌ أجورَّهنَ بمجَرّدِ الإرضاع”". 


َه ابوس 


- مَذْهَبٌ مالِكِ وأحمَّدَ بن حَتبّل المشهورٌ عنه» وغيرهما: أن كل مَن 


- الملقّن في ((البدر المنير)) (708/4)» والألبانيُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (/71709)) 
وحسّنه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (075/50. 
وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (4./1 ١‏ (له طرق مُتعدّدةٌ بعضها على شرط الصَّحيحين). 
(1)ينظرة ((الاكليل)) للسبوطي (ص+ 10897 ١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١15١ /7١(‏ 
(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لِلْكِيًا الهَرّاسي (5/ 577). 
(6) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (55/5"). 
(1) يُنظر: ((نظرية العقد)) لابن تيمية .)١515 /١(‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ب 
0-0 
ع2 


أن عن غير واًا فل أن مرجع به علية ذا لم يكن مُتِبَرعَا بذلكء وإن أذَاه 


بغير إذنه؛ مثل مَن قضى دَيْنَ غيره بعير إذنه» سواءٌ كان قد صَمِئّه عير إذنه وأذّاه 
بير إذنه» أو أذَّاه عنه بلا ضَمانء وكذلك من افنَكَ آسيرا ين الأشر يقي أنه 
يَرْجعّ عليه بما افْتَكه به» وكذلك من أذّى عن غيّره تَقَقَة واجبةٌ عليه مثل أن يُنفقّ 
على ابنه أو رّوجته أو بهائمه» لمكم إذا كان للقلق فيها حن» يكل أن يكوة 
مُرتَهنَا أو مُستأجرّاء أو كان مُوْتَمَنا عليهاء مثل المُودع وفكل رادٌ العبد الآبق» 
يكل إنفاق أحد الشريكين على البهائم الفقة كم وفك دل عل هذا الأصلٍ 
قَولّه تعالى: مون أْصَعَنَ لك تافهن 4 فأمَرَ سبحائّه بإيتاء الأجر بِمجَرَدِ 
إرضاعهنٌ» ولم ب يشرط عَفّدَ استئجارء ولا إِذْنَ الأب لها في أنْ تُرْضِعٌَ بالأجرء 
بل لَمّا كان إرضاعٌ الطّفل واجبًا على أبيه فإِنْ أَرضعَبُه الدرأة استحَقّت الأجرّ 
بمُجَرّد إرضاعها"". 
- في قوله تعالى: مدن أَْصَعْنَ لك اهن ورهن 4 أنَّ الإجارة تكونُ على 
كل ما يُستوقى مع بقاءِ أضْلِه سواءٌ كانت عَينًا أو مَنفَعة فلمًا كان لَب المُرضع 
يُستوفى مع بَقاءِ الأصلء ونَقَعٌ اليئر”” يُستوفى مع بقاءِ الأصل؛ جازت الإجارةٌ 
غليه كما جازت على المنفعة» فَإنّ هذه الأعياث لشرنبا 71 شيئًا بعد شيء 
وأصلّها باق» كما يُحْدثُ لله المنافع شيئًا بعد شيءٍ وأَضْلّها باق؛ ولهذا جاز 
وَقْفَ هذه الأصول لاستمرار هذه الفوائد؛ أعيانها ومُنافيها". 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ 054. ويُنظر أيضًا: ((الذخيرة)) للقرافي (9/ 
»)3٠‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (//77). 
(1) نَع البثر: ما اجتَمَع في البثر يمن الماءء أو َل مائها. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 
1). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (70/ .)717١‏ 
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0 

ات - في قوله تعالى 7# فَإِنَ أَرْضِعْنَ 1 رف ا محرو 
المعاوّضة بِثَمَن المثل'". 

١‏ قولُ الله تعالى : «لإوأيمروأ يتك مروف 4 الاتتمارٌ بمّعروف يُشْعرُ بن للعُرف 
دخلا في ذلك”". 

فك عل ايان 5 مر بعرو قيّدَ الائتمارٌ بالمعروف» أي : اثتمادًا 
مُلابا لِمَا هو المعروفٌ في مِثْلٍ حالِهمْ وقومهم, أي: مُعتادٌ مَقبولٌ» فلا يَشمَط 
الأب في اشح ولا تَشتَط الأمُ ني الحرص”" 

#اسقول الله تعالى: 9# إن تا ارم وضع له أنرك 4 يدل على أذ الم لا 
: ُجبرُ على الرّضاع حيثُ يُوجَدُ َيرُهاء وقبلَ الصّبِيٌلَذيهاء وال أجبرت عليه"». 

4ت كول الله تعالى : لؤوإنعَاسَرْم وضع له رك 4 أصل في وُجوب الل 
للوَلّد على الوالِدٍ دون الأ 

في ترز الواتي: و وإ ماسر مايه لذ ري #6 أن 34 
الإعداب الاو ناد أجرة الرّضاع كان للأَب دَفْعُه | إلى أجنييّة» ولم يُجبّر 
الأب على أكثَرَ من أجرة مها في إرضاعها". 

7 قولٌ الله تعالى: 5 لفق ذُوسَعَةٍ مق سعيف ومن فَرر علو رزكة: فإلقق هنا 
انُه # فيه أنَّ الَّمَقةيُراعَى فيها حال المُنفْقٍ يَسارًا وإعسارًاء وأنَتَمَقَة المُعيِرِ 


.)0١ /5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(1) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم .)5١5//(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 379). 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (صن: /11). 

(5) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ .)59١‏ 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7557/5). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


© 


كلمن تَمَقَةِ المُوِن 43 

-١‏ في قوله تعالى: 3# لِسّفِقّ ذُوسعَةٍ ين سَعَيَوِ وم قر عَلِيْهِ ْمُه لفق مآ 
أنه 4 أنَ اوج يَجبُ عليه أن ينْفِنَ على روجته ولو كانت عَنَيّة ولقّول ال 
صلَى الله عليه وآله وسلّم: (لَهُنّ عليكم رِذْفهنَ وكشسْوَتهِنَ بالمعروف))", 
لكنْ ينبغي للرّوجة إذا كان زوججها فقيرًا وليس ذا سّعَة من المال؛ ينبغي لها أن 
تُساعده على مُؤونة البيت» ومّؤونة العيال» ومؤونة نفسها خا 

8 قولّه تعالى : «[ سق مُوسَعَةٍ ين سَعَيوء هو حَثٌ على التّوسّع في التق 
لمن وَسّع لله عليه”©» فالمؤمِنُ في حال يناه يَيدُ على َه في حال كه كما 
قال بَعض السّلّف: (إنَّ المؤمنّ يأَحُذْ عن الله أدبا حَسَنَا إذا وسّعَ الله عليه وسّع 
ل يا ل 
مكيف وفع قررة فر كه فإتنفق ها دنه مه 4 لكنْ يكون في حال غِناه مُقتَصِدًا 
غير مُسرفي90. 

- في قوله تعالى: ومن مُدرَعَلكُِ رمه فق مم هلله َه أن نَفْسَ المال 
يُسَمّى رزْقَاء لا أن اسمَ الرّزق لا يقعٌ إِلّا على ما استٌهْلك بالأكل واللّباس وما 
00 

"٠‏ قولُ الله تعالى: مِإلاْكيتُ مهلام ادها استَدَلٌ به من قال: لا فس 


(1) ينظر::((الإكليل)) للسيوطي لاصن:171/4): 

(1) أخرجه مسلمٌ )١1114(‏ مطوّلَا من حديث جابر رضي الله عنه. 
() يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء 1 0). 
(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (4757/5). 

(0) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١178/١(‏ 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 537 7). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


3-8 4800 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
بالجز عن الإنفاق للزَّوجة(") 

* في قوله على «ولاوكلة 2 ا اي م آذ لو كد بَحَدَ ع عسَر شرا‎ -“١ 
أن من وَجَبَ عليه تمه 1 قوم فلم يقدِر على تمامهاء لم يه الإقحامٌ على ما‎ 
ل يِل له» ووب عليه الاقتصارٌ على ما أُوتيَ من الرْقِه وعلى من يَعولُهم‎ 
الصَّبِرٌ معه على انتِقالٍ حاله من العشر إلى العرالدي وَعَدَه الله في هذه الآية".‎ 

"١‏ - قال الله تعالى : مِالآبكلُِ هلامآ انها # هذا مُناسبٌ للحكمة والرّحمة 
الالوتصصي ككل تلد عقوو انقيعن لسرن كلت كما اثادة 
فلا يُكَلفْ الله نَفسًا إلا وُسْعَها في باب التّمقة وغَيرها"". 


7- قولّه تعالى: مِإلا كيت أمَه تس إِلّامََاتهَا ‏ فيه تطييبٌ لقلْب المُعسر» 
وترغيبٌ له في بذل مجهوده'*ا 
64 فول لله تعالى: مِلإسيَعَلُ هعد عُسرٍ ترا 46 هذه بشارةٌ للمُعسِرينَ أ أن 


وام 


الل تعالى سيُزيلٌ عنهم الشّدّه ويَركَمُ عنهم المَشقة"©. 
عاد قول ال الى: سَيجَعَلُ أله بَعَدَ عر مرا م 46 لا يُنافي قَولَه تعالى: 29 


)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:7578). 
مذهبٌ الحنفيّة أن مَن أعسّر بنفقة امرأة لم يُفَرَُ بينهما. يُنظر: ((العناية شرح الهداية)) للبابرْتي 
(894/5"). 
ومذهبٌ الجمهور من المالكيّة والشَّافعيّة -في الأظهر-. والحنابلة أنه إذا أعسّرٌ روح بالتّققة 
وله كضبو الإوجةك فليا الس تظره ((الغرس الكبير)) للدردزر 91 8106 مما 
الطاليين)) للنووي (ص: 350)» ((شرح منتهى الإرادات)) للبهُوتي (/ 770). 

(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 57 7). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 817/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7577): ((تفسير أبي السعود)) (577/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 871). 


الجرء /؟-الحزب كه 


مََألَثر مرا 6 [الشرح: 7]؛ لأن (مع) بمعنى (بَْدَ)» إلا فيلرمُ اجتماعٌ الصدَّين 


وهو الث 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قولّه تعالّى عا فق بارا عدون 
َك ولت َل مَِفأعَكويَّ حي يطَعنَ له َنأ 0 يق كيرا 
و 


نك بمعروف وإن تعاسرتم ُسَرَضِعٌ لد أمَئ* 

- قوله: :9 أسَكنوهُن من 2 حَبتُ سَكث ين مرج # استئناف وقَعَ جوابًا عن سُوَالٍ 
نَأ ممًا قبل مِنَ الحتّ على التّقوى؛ كأنّه قيل: كيف تَعمَلٌ بِالنَهُوى في شأن 
المُحتدّات؟ فقيل: أسكتوفة مشكتا ون حيث سكت أي »بعص مكان 
اف 

- وهذه الجملةٌ وما أَلْحِقّ بها من الجُمَل إلى قوله: 0 كين من فَريَةِ عَدتْ 
ل[الطلاق: 8] إلخ؛ تشريعٌ تستاتتٌ: فيه يان لما مل فى الآيات 
السّابقة من قوله: إلا جومت مِنْ بيهن # [الطلاق: 01١‏ وقوله: 
أو مارقُوهُنَ بمَعْرُوٍ 6* [الطلاق: 7]» وقوله: ولت الْحَمَالٍ أجلن أن 
يصَعنَ هن 4 [الطلاق: 5]؛ درل هذه الْمَل َِ الات امِل الييان 
لبعض. وبدّل الاشتمال لببعض» وكلّ ذلك مُقتضّى لقصل -أي: لك 
بالواو -. وابْتّدئٌ ببيان ما في جلإلا جرح من يهن 4 [الطلاق: ]١‏ 
من إجمال””". 

وقوه :يمن حَيثُ سَكدثْر 4 أي : في الثيوت التي تسكُنوتهاء أي 0 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)017١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/71). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 0 37). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ذو 


المُطلى يمكان التطلقة في تعد ولا يمتقها الشكى بتعةووهذا تأكيد لقوله: 
غرءح 7 7 
زلا تخرجوشت مِنْ بيُوتِهِنَ 3#" [الطلاق: .]١‏ 


5 5 75 5 5 اله ع 

- و(منْ) في قوله: 92 ين ودح © بدَلُ مُطابق» وهو بان لقوله: مِمِنَ حت 
مَكَشْر #؛ فإنَّ مَسكنَ المرْءِ هو وُجدَّه الذي وجَدَهُ غالبًا لمَن لم يكُنْ مُقثَّرا 
على ني 
- قوله: مولا ضَانُوهْنَ ليقو لون المُضارّةٌ: الإضرارٌ القوي» فكأنَّ المُبالّغة 
والجعة إلى التهى»ء لا إلى المدية عدف أى :هو نزي شدي 

كع مار اعرد د ِ 5 ل 5 
53 واللام في يفوأ ليون # لتعليل الإضرار» وهو قيّد جَرَى على غالب 
ما يَعرِض للمُطلَقِينَ من مَعَاصِدٍ أهلٍ الجاهايّة, والإضرارٌ بالمُطلَقاتٍ مَنْهِيٌ 
عنه» إن لم يكن لقضد التتضبيق علبهءً ©). 

5 0 مس سس رج دل ره سه 0 02 ير - 8 48 
- وقوله: مِوَإ اسم وضع له رن # خصٌ الأمٌ بالمُعاتَة؛ لأنَّ المَبذولٌ 

5 0 3 حك ره : 3 / 
من جهّتها هو لبها لوَلدهاء وهو غيرٌ مُتموّلٍ ولا مَضنون به في العرف» وخصوصًا 

٠ 5 1 0‏ ع 2 
في الأمّ على الولّدِء ولا كذلك المَبذولُ من جه الأب؛ فإنّه الال المَضنونٌ 
١‏ 2 و ا 2 3 ع 2 1 
به عادة» فالأمٌ إذن أَجَدرٌ باللوم» وأحق بالعَتّب0”. 


0 و 2 رس سح لد بس طح 52 4 يي 7 5 عس عه 
- وقوله: :3 وإن تَاسرتم فَرْضِعٌ لد رك 16 عقا ومّوعظة لللأآب والام بان 


.)79757/7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)7١١ /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11//1؟). 

(6) ينظرة ((تنسير ابن عاشور)) 7 /90): 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المَتيّر)) (5/ 554).» ((تفسير البيضاوي)) (05/ 577), 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١6(‏ 587)» ((تفسير أبي حيان)) »)7١7 /٠١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (// 7557). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


-ه 1 5 3 7 ين 0 5 0 ِ 5 عر 0 عو 

يُنزل كل منْهُما نفسّه مَنزلة ما لو اجُتَلبَتْ للطفل ظِتْرُ”""» فلا تُسأل الأمُ أكثرٌ من 
2 آ. دي 2 عو 0 جوع 0 0 1-9 و 5 

ا ا ا 0 0 
كناياً عن تج ذلك القع في أزمنة المُستقبل تَحقيًا لتحصيله: وهذا 
الخبرٌ مُستعمّل كناية أيضًا عن أمر الأب باستئجار ظِبْر للطّفلء بقّريئة تعليق 
0 بره 9 ضَارْضِع 044 الود وات وات كنايةٌ عن مُوعظة 
الأب وكناية عن مَوعظة الأم وكناية عن أمْر الأب السرم لووك 


لله 


ني فر < يرو مو 


قولّه تعالى.: «( سق ذوسعق 7 من سعيّةء ومن در عََكَهِ رزقه فلسفقٌ 1 َاكْنهُ 
3-8 لما انها ستل ةد تر ها ا #تَذييل لِمَاسبقٌ من أحكام 


لله 
الإن فاق على المُعتاتِوالُرضعات بما َع ذلك؛ ويم كل إنفاق طالب به 


3 كس ور 


لم من مُفروض ومّندوبء أي: الإنفاق على قذر السَعَة 


الل “ين برعي جح رو 


- ومعنى ُِرَعَهِ رمه # جُعِلَ رزقه مقدورًاء أي: محدودًا بقذر مُعيّن 
وذلك كناية عن التصبيق» أي : من كا في ضيقن الما يبا تست 
به رزقه بار إلى الوفاء بالإنفاق» ومّراتبه في التّقديم"» 
2 2 2 059 00111 ع عن ص عد و 
- قوله: 9# لا يُكلِتُ مه الام اتهَا #6 تَعليلٌ لقوله وم مل رَعَكهِ ذه 
َْنقَ يبآ انمه » والمقصودٌ منه إقناحٌ المُقّق عليه بألا يَطلْبَ مِنّ المُنفق 
أكثرٌ من مُقدرته 0000 
)١(‏ هي المُرْضعةٌ غير ولّدها. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5/ .)١95‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 3379 3370). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/؟5/ 1 77). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


8 4260 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 

حقولهة سَيجعَلُ أل بعَدَ حشر يما ف 4 كلام تساف تفرد لتأكيد الوّعد 
للفقراء بي واب لوقه جلا ألا وهو وي ال تعى لش 
بعْدَ أنْ أمَرّهِ بالإنفاق في قوله للق ذوْسَعةَ ين سَعتَء #؛ كاذ فيد مُطلن 
الأمر ها سى: آله حدية من شأن المُطلّقات والمرضعات» يقال: نه 
لفقراء الأزواج ل ل 
منو ال ومن يَتّقٍ َه يله ريدأ « وترزفه من يت لا ا قيب 6 [الطلاق: 3 
»]'١‏ 9# ومن يَنَّق له جل لين تر يرا [الطلاق: ]ته قال وعد 


لفقراء ذلك الوقت» فيَدخُل فيه فقراءٌ الأزواج تخدولة أولثاه.وهذا أودق 
لتأليفِ النّظم؛ ليكوت تخلّصًا إلى قوله: +( وكين نور عدت عن أت ويه 4 
[الطلاق: 4]؛ لأنّها كالخاتمة للتُحريض على قوق الله وحفظ خدوده 
والتّقَادي عن التّجاوز عنها. وقيل: لا يختصٌ هذا الوعدٌ بفقراء ذلك الوقت» 
ولا بفقراء الأزواج مُطلَقَاء بل مَنْ أنقَقَ ما قَدَرَ عليه ولم يقصًد”". 

داكا قر سَيَجَعلُ اللَهُ بَعَدَ - عُسَرِ ما © تكملة للتذييل؛ فإنَّ قوله: 
9# لا يلت مه مذ 0١‏ سبو بترا لعن ادن 
سَعَيه. 4 وقوله: «إسبَجمل هد تر 4 يُاسِبُ مضموثً: ومن قير 
الح يس ا ل يم 
ا تس لام 
يرا لكنه؛ فإنَ لله يجعَلٌ بعد سر يُسرّاء وهذا الخبرٌ لا يقتّضي فى إلا أن فد 
تصدّفات الله أن يجعلَ بعد عُسر قوم يُسرًا لهم: فمّن كان في مسر ريجا أن 


أ 


كن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)27٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 5872487 )» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ ”707)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/2)277. ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١756/١١(‏ 


الجزء /؟-الحزب كه 


3 2 مه 


ع ان ا شا ع و 
يكونَ ممَّن يُشمله فضل الله فيُبدل عسرّه بالمُسر”". 


- والإتيان بكلمتي م( غْسر 6 وعؤيترا * نكرتَيْنِ غيرٌ مُعرَفَيّن بللّام؛ لئلا 


5 
- 


لي ب 32 
سورة الطّلاق - الآيتان (-07) 
ب 


يتوهم منّ التعريف معنى الاستغراق”". 


)لظ + تسيو ار عاشون)) رع + 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/؟/ 7707). 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


< ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) + 
الآيات (12-8) 


ان مدو رمم سرع ا حيرت علد عرض نود ب عت يون عرص توم عن عل سرع وس 
:3 وكين من فَرَسَةٍ عَدَتَ عَنّ أمي يها ورسَلو- هَحَاسَبْهًا حِسَأبَا سَدِيدًا وعَذْبنهَا عَذَابا ترا 
َذَاقتَ وال أَمَي 
د 


2 عي 2 هه مر ا 7 0 رركيو و م 
ها وَكانَ عنقبة أحَرها خسرا '(ي4) أعد لَه لهم عدَابا 100 


1 رو بح لص 6 لوس ل م 6م وال سوج ل مك ل 
أل هه لَك وكا (0) يَسُولا يوأ عليكءإيات لله مرت لحري الذي 

رده حجر م 5 معي 2ج نر خا برض كج راعره جو دي 
امنوأ ولوأ ألصَلِحَتٍ مِنَ الظامت إلى الثور ومن يُؤِْنْ يله ويحَمَلٌ صَللِحًا يدَِلَهُ نت 


مه م كه مي ع 
الذلبب الَذِينَ امنواً 


2 سمو له 


5 2 
2 000 م 1 ال 2 20 ا 0 
0 6 د :9 5 8 5 30 كنت 
تجرى من تحيتها الأعثر خلإرين فيا أبدا قد احسن الله له. ررة (/0) أله اذى حَلقَ سيم وات 
د ع مجه جع 2 تكو سس هه سحو 26م ور 1 شك 2 2 8خ 5م 06> 


4 7 دو م2 7ه رفرس 
وَمِنَ الأرضٍ متلهن يننزل الاح بين لنعاموا أن اللّهَ علد كل شىّء 7 نْ الله قد أحاط يكل 


غريب الكلمات: 
07 م 75 مه فه 2 2 
:3 وكين #: بمعنى كمْ» ويراذ بها التكثيرٌء وهي لفظة مركبة من كاف التَشبيه 
ع 2 2 وو 3 و 5 3-0 3 3 ٠‏ 5 
و«(أي)» والنون هي التنوين» أثبتت في الخط على غير القياس"'"". 
آذ 0 ل ع لي 2 
عَنتَ 4 أي: تكبّرّت» وأصل (عتو): يدل على الاستكبار”". 
0 5 6 2 2 2 2 3 
دكا #: أي: مُنكرًا فظيعًاء وأضل (نكر): يدل على خلاف المَعرفة التي يكن 

إلبها القلثٌ3, 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7*4")» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 894؟): 
((تفسير الرازي)) (9/ 20378٠١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 47)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
((تفسير أبي السعود)) (؟/ 46)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١17/41١15/5(‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5٠‏ 27 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 770)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 5 228. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١‏ 5). 

(#اتظر: (ااغريب القران)) لأين شنيية ومن الما الانقسبى ابن دري 0 141 000841 شري 


القرآن)» للسجستاني (ص: 5175)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (577/0)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7117). ((الكليات)) للكفوي (ص: 415). 


الجزء /؟1-الحزب 5ه 


0 
5 ا 6*: أي ل ل 
الوخامة وسوء العاقبة) وأصل (وبل): 7 على شِدَّةٍ في شيءٍ. وتجمّع”" 
عب 4 عاقبة كل شىء: ادو أو ما يدي إليه السب المتقدّم» والعاقية 
تختصٌ بالنُوابٍ إذا أُطلِقَثْ» وقد يُستعمّل : لو ال 
وأصلٌ (عقب): تأخيرٌ شيءء وإتيائه بعد غيره'"" 
0 خسرا 44 أي اوكا وتو واف العسي) : يدل على النّقص". 
7 لالب 46: أي : العُقول وأضْلٌ (لبب) هنا يدُلُ على الحُلُوص والمجودة9©. 
مُشكل الإعراب: 
وله تعالى : عد أل َه لَك و5] + ليتوا كينت أل 4 
وله : :ا وا في تّصبه أوحجةٌ من الإعراب: 
أده هَل ين و1 بدَل اشتماي؛ دا ا 
لَى الله عليه وسلّم مُلارَّمةَ ومُلابَسة؛ فإنّ الرّسالة تحَقّقَت له عند تُزول ال 


1١ 


-ه 


عليةه. 


4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ “077» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5174)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 87)» ((البسيط)) للواحدي »2)219/5١1(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ٠5‏ 5). ((الكليات)) للكفوي (ص: 4594). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/701/1)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 21/177 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 070)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 03776 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١179‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)517/١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7/5). ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 187)» ((تفسير القرطبي)) (1/ /ا1). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)2١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 199)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)٠١7‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


]يدل من ذا ؛ عل السو تَفْس الذكرمُبالَة بل منهء أو يكون 
و ل 0 
وقد أقام المُضاف إليه مُقامَ المُضاف. 


2 


الثالتٌ: نه مَفعولٌ به لفعل محذوف. أي: أرفل أواعيك سر ل ودل هليه 


الرَابعٌ: أنه منصوبٌ على الإغراءء أي: انّبعوا أو الرّموا رَسولًا. 

الخامسٌ : أنه مَفعول به مَنصوبٌ بالمَصدّر «(5] #6 في الآية السّابقة. وقيل غيدُ 
ذلك0©. 

المعنى الإجمالكي: 

فاك وج د و 3 - راس ادبي 

يقولٌ الله تعالى متوعٌدًا مَنْ خالف أُمْرَه؛ وكذب رُسلَهه ومخيرًا عمًا حل بالأمم 
السّالفة بسبب ذلك: وكثِيرٌ من القرى التي طغى أهلّها وتَكَبّروا عن أمْر الله ورُسّله 
فحاسّبّهم الله جسابًا شَّديدًاء وعذْبّهم عَذابًا عَظَيمًا مُنْكَرّاء فذاقوا بذلك العَذاب 
العاقبة الوَخيمة» وكان آخِرُ أمْرهم حشرانًا. 

از له سي نا سني في الأعرر وو مااي لاود هيا الله تعالى 
لهم عَذَابًا شَّدِيدًا في الآخرةء فخافوا الله واحدّروا سََخَطّه وعَذابّه يا أصحابٌ 
القول؛ الذين أمنوا. 

53 المويية كعابه الى أززله علنهي» ورسوله اللاي أزسله البنية 


و 


00 5 2 ص 1 بر 2 7 
فيقول: قد أنرّل الله إليكم -أيّها المؤمنونَ- القرآنَ العَظيم» وأرسَل رسوله 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ ,)272٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)057٠0‏ ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري .)3١7/8/5(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ,)508/١١(‏ 


((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /7371). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


: لم سور الطّلاق - الآيات )1١-(‏ : 20 


محمد يتلو عليكم آيات القرآن المُوضحات للهُدى والحَقٌّ؛ ليُخرجٌ الذين آمَنوا 
وتَملوا الصَّالِحات من الظَلّمات إلى الثُور. 


ثم يبي الله تعالى حُسنّ عاقبة المؤمنينَ الصّادقينَ» فيقولٌ: ومن يُومِنْ بالله 
ويَعمّل عَمَلَا الحا يله اله نات تجري من تّحتها الأنهان ماكثينَ فيها بدا 
قد وسّع الله لِمَنْ آمَنَ به وعمل صالحًا في الجنّة رزقه من المّطاعِم والمّشارب» 
وسائر ما أعدَّه لأوليائه فيها. 

812 اللافالى عارذ ل على كمال قدرته وسّعةٍ علمه فقول الوه 
هو الذي حَلّق سَبْعَ سَمواتِء وحَلّق ين الأرض مثْلّ عدّد السّمّوات؛ سَبْعَ 
أَرَضِينَ» يَكََزَّل أمْد الله لْخَلقه بين السّمّوات والأرَضِينَ؛ لِيَعلَمَ العبادُ كمال قدرة 
الله تعالى» وكمالٌ عِلّْمِه. 

تفسيز الآيات: 

1 وكين ين قري عَدَتْ عنْ أَرٍ ريّهَا ورَسْلوء َحَاسبَهَا سا سَِيدًا وها عدبا نكا ((4) 44. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

َمَا ذكَرٌ له تعالى الأحكامَ والمواعظ والتَّرَغيبَ لمن أطاع؛ حذَّر من خالف» 
فقال تعالى0"©: 

:< وبين ين عي َدَتَ عَنَ تر ديا وسو مَحَاسَبعَهَا حِسَأبا سَدِيدًا 4. 

أي: وما أكثرٌ الى الي طغى أهلّهاء فتّجاوّزوا أمرَ لله ورُسّلهء وخالّفُوا شَرْعَه 
وتعَدّوا ُدوده» وبالغوا في مَعصيته؛ فحاسّبَهم الله حسابًا أحصى عليهم فيه 
جميعَ ذنوبهم: فلم يَف لهم عن شَيءِ منها”! 

.)١116 01715 /7١0( يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 714). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
- ,)7/7 0/١ /77( يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: /717)» ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


له 
كما قال تعالى: 9# وَكُمْ هلكا من الْفرون من بعد توح وكَفَ ريك يدُوْبٍ عباوو. را 
بَصِيرا #6 [الإسراء: 10 ]. 


- ((تفسير السمعاني)) (5717/5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 207717 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(55-155/7١):((تفسير‏ السعدي)) (ص: 8177)) ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 7737 5 3737). 
ومن فال يان المرادٌ بالحساب الشديذ! لني لضن قد قل ول مجار هن الذنوب: ابن 
جريرو ا لغييان ول حمق لطر [للشسيير ازن جرير)0 4000/10 ادير السمداني)) 
(5/ 717 5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 3717 7). 

وممّن روي عنه هذا اقول مِنّ السّلّفٍ: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 077 

وقيل: المرادٌ بالحساب: العذابٌ في الدّنيا. وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَيمَانَ والقرطبيٌ 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 077 ((تفسير القرطبي)) (1/ 197): 
((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 5 98). 

قال أبو حيّان :(والظَاهرٌ في مما فَحَاسَبََهًا متها امل الأربعة أن ذلك في الدّنا؛ لقوله بعدّها :لأمد أله 
طم عدا سَدِيدًا 4 وظاهرٌه أنَ امعد عذابٌ الآخرةء والحسابٌ الشّدِيدُ هو الاستقصاء وَالمُناقَشْةٌ 
فلم تن لهم وله بل أجذوا بالدّقائق ين الذنوب) . ((تفسير أبي حيان)) .)3١7/1١(‏ 

وقبلة لمر بالحياب: الأنروقطنالوالمنائفة في الكعر زوك قابهةا:الرمعف رن والبيضيارق: 
ينظر: ((تفسير الزمخشري) (4/ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7377). ويّنظر أيضًا: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 1754176). 

وقال ابن عطيّة: (إمسَامبكهَا# قال بعض المتأوَلينَ: الآ لآيةٌ في الآخرقء أي آي م عو العساث 
والتعقوة والدوى بركيياة الغاقة. ون آخَرونٌ: ذلك في التّنياء ومعنى: هل عحسَاسَبْتَهَا حِسَأا 
سَدِيدًا ذا ا أي: لم تشطؤالها ولقويل أخدت بالدَّقاقٍ من الّنوب). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 
10 

يقال اليقاعي: الإ تابه » أي تسبح عو عكم تعره الجسان الأ حضينا أعبالها ولك 
كان ذلك على وَجِهِ المُناقّشة على انير والقِطْميرٍ بالمُجازاة على كُلّ فعل بما يَليقٌ به قال: 
لإ حسَابا سد يبدا بمعناه المُطابقيٌ من ؤكر الأعمال كلها والمجازاة عليهاء وهذا هو المناقشةٌ؛ 
وهي أنَّ العامل إذا ثَر ثرا بعَمَلِهِ هو كالتّشٍ في الجامِدٍ أَثّرّ المجازي له فيه آنا بحسب عَمَله 
على سَبيل الاستقصاءء وأمًا الحسابٌ اليسيرٌ فهو عَرْض الأعمالٍ فقط من غير جزاء على بيحهاء 
فهو دَلالهتَضَمُن) . («نظم الدرر)) ( 5556/5 2)2). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


وقال سبخاتة 7 اللمظارو تجو كارت بينم متها ملت 0 
كك نز ني ل نيلا ونا كن الوارئيت 0 كن رك ميق اشر عق ب 
ف لها وَسُولا دوأ عله نوما كن مل الْشُرَمت إلا وَأَهنُهَا ته رت »4 
[القصص: 2.58 509]. 
لاسي وك كين مّن ريق هىّ 


أي: وعذْبّناهم عَذَابًا عَظيمًا فظيعًا مُنكرًا(". 


سَدَقُوَهَ مّن قَرْييِكَ ألّىَ لَحرَحَنَكَ أَهَلْكهُر 


قال تعالى حكاية عن ذي الْقَرنّين: 32 مَالَأَمَامَنظَاَ وف تُعَذْ هدر يرد إل ريو فيَعزِبهُه 
عدا كرا 6 [الكهف: /41]. 7 
ات وبل مها وكا بها لتلا ((3). 
َذَاقَتَ وبال مره 04 


أي: فذاقوا بذلك العَذاب العاقبة الوّخيمة؛ لَعْتّوّهم عن أمر الله ورسٌله". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جنرير)) (86/ 08/8 ((تفسير القرطبي)) (11/ ١0/8‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(166/00)» ((تفسير السعدي)) (ص: 41/97): ((تفسير ابن غاشور)) 810 وعم وعم). 
قيل: المرادٌ: عذابٌ الآخرة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابنُ جرير» والزمخشريٌ» 
والقرطبيٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 77)) ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)0١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (107/1). 
ذقل: النراة! الأعلاك فى الأنياء ومن ذهب إلى هذا الموى «الإقاعي رارق عاعترى نظ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (:17/9)» ((تفسير ابن عاشور)) 7/0/ 8 78). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ “71), ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 17/7))» ((تفسير ابن كثير)) 
».)١55 /(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١7/7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 770). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


8 
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم /) 6 


32 1 َع ها حشرا 6. 


أي : وكان آخرٌ أمرهم المسارةً في الدّنيا والآخرة 


عد َه عدبا سَدِيدا توأ : َو الي اَن اميا درل ) 12 روك 2 4. 


00 


تتاسشنها لما فتلا 


َم كرما حل بهذه القرية العاتية؛ أ ور الحوو شري مستبن يروت 
ونه على ما يحض على التّقوى» وهو إنزالَ الذَكْر؛ فقال: 

قفوأ كر ينوب الب دين نَ امنأ 6. 

أي : 0 الله واحدّروا سَحَطَه وعَذَابَه باميئال أوامره» واجتناب تواهيه 
-يا أصحاب العقولٍ الصّافية والأفهام المُستقيمة» الّذِين آمنوا بالله 507 وله 
تكونُوا مثلّ كمَار لمم الماضية؛ 5 الله كما أهلكهو©. 

هد اَنَل أله إِلبَح وكا 6. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (715/ 2075 ((الوسيط)) للواحدي (717/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(14/ 17)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١50‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 8"0*). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5 7)» ((تفسير القرطبي)) (18/ »)2١77‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /”٠(‏ 1071)) ((تفسير السعدي)) (ص: 28177 ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 0770. 

(10) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (02/1: 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 070» ((تفسير القرطبي)) 1177/10 ((تفسير ابن كثير») 
.2)١155 /(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))2١17137/75(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8177). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


على الإيمان بالله» والقيام بطاعته7 . 


0 201 ساسم وء را صف ل روه دس 1 7 رح ل زر 
« ايلا يلوا علبي ايت رن صَّتلِحَتِ 00 


2 © عبراض سمو ر*» 21 م 


من يُوْنْ أله وَصَمَلٌ صَللِسًا يدْْلهٌ جَدَّتِ جر من ته الْأتَبرُ خرن فب أبدا 
تسمه 0 

9 2 لت أله ميد 00 

أريشن ل المؤمتوة- آيات القرآن 
المُوضّحات للهُدى والحَقٌ على نحو لا لَبْسَ فيه”") 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 01/0 1727)» ((الوسيط)) للواحدي »)27١7/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// »)١65‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7717). 
قاذ ال سناسيفى اللاقية 1 بعري واد عاقر قار (التصير ارق سي 
(77/73)» ((تفسير ابن عاشور)) 0/ 0 
وقال البقاعي : 90 كرا # أي : كاملاء مذكورًا فيه غاية الشّرف لكل مَن يَقبلُهه بل تشرّفت الأرض 
كلها بتزوله» ورّفع عنها العذابٌ» وعمّها النُورُ والصَّوابٌ). ((نظم الدرر)) (178/70). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 072 ((الوسيط)) للواحدي »)37١7/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
ات 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)2118/7٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ا ). 
فال ابن تخي (ال1كة بها نهو القراث» .والكس ولخو معكة صن الله عليه وسلم» وإغرارك 


عفلكة 


«ا يا 4 مفعولٌ بفعل مُْمَرِ تقديره: 000 وَهذا الذي اتتفارة ابن عطي وهو أظهَد 


5 


الأقوال. وقيل: إن الذّكْرَ والرَّسولٌ معًا يُرادُ بهما القرآن» والرَّسولُ على هذا بمعنى الرّسالة. 
وقيل: إِنَّهما يُرَادُ بهما القرآن على حذف مُضاف» تقديره: ذكرًا ذا رسول. وقيل: 32 مسولا » 
مفعولٌ بالمصدر الذي هو الذَّكُرٌ. وقال الزمخشريٌ: الرّسولُ هو جبريل» بدَلّ من الذّكر؛ لأنّه 
نرّل به أو سُميَ ذكرًا لكفرة ذكره :4 وهلا كله بعيد): ((تفسير ابن جزي)) (0"8//7). وينظر: 
((تشير الدمشري) (4/ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0371. ويُنظر أيضًا ما تقدَّم في 
مُشكل الإعراب (ص: 10). 
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0 
كما قال تعالى : و وَرَزلنَاعَيَلَك الْكنب ينيدا لْحُل طَنْء وَهْدى وَيَحَمَة ومشرَي 
لِلْمْسَلِمِينَ # [النحل: 84]. 


ابح الْدبنَ امنوأ مثو ألصّلِكتٍ مِنَ لطامت إِلَ الثور 4. 

أي: ليرج دين آمنوا وشلوابطاعة لمن ظُلماتٍ الكُفرِوالججهلٍ والمعصية 
إلى نور الإيمان والعلم والصَّاعة©. 

كما قال تعالى: #كِبَبٌ لَه ََكَ لدج لاس بن الظلْمتٍ إل لور 
ِإِذْنِ مَبَهمْ إِلَ صرْطِ اه * [إبراهيم: .]١‏ 


1١ 


جاو قد امثير من قح سرت ا د 
قال :سيوهانة: 3 جنا إِلَكَ رحا مّنْ أمْرنا ما كنت تَدَرى ما الْكتب ولا 

2 سح عر كيتو اح جما انار ك7 مساك م ١‏ 26د 
الْإِيمنٌ وَلكن جَعلنَهُ نورًا نَبَدِى شاءٌ مِنْ عِبادِنا وإنك لتهدى إل صرْطٍٍ مُسَتَّقِيوٍ * 


(ك ود يل وت طبن حكن ير يد ني 4800 


أي: ومن يُوْمنْ بالله ك6 عَمَلا صالِتحا بإخلاص لله تعالى ووَفْقًا لشَرعه 


فإن الله يدل في الآخرة جنات تجري الأنهارٌ من تحت أشجارهاء وقُصورها”". 
لحَِيينَ ف 3 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0777/71)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 17/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
١55 /8(‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: 8177). 
قال البقاعي: (ذلك بأنْ يُصيّرَهم مُتسَلْقينَ بالقُرآن؛ ليكونوا مَظهرًا له في حَرَكاتهم وسّكناتهم» 
وأقوالهم وأفعالهم). ((نظم الدرر)) .)١1197/70(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 7517)) ((تفسير ابن جرير)) 076/71 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 217١154 /7٠(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7510) ((تفسير السعدي)) (ص: 817)) 


((تفسير ابن عاشور)) (5/ 23378 ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) .)4١ /١(‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


0-0 
أي: ماكثينَ في تلك الجنّات أَبَدّاه فلا يموتونٌ فيهاء ولا يُخْرَجِونَ منها"". 
جمد لسن أنه 21 رن 4. 
أ قد وسّع الله لِمَنْ آمَنَّ به وعمل صالححا في الجنّة رزقه من المَطاعِم 
والمّشارب» وسائر ما أعدّه لأوليائه فيهاء وطيّبه لهه””". 


مهو هم عر ل روي 2 2 دو د دده م8 مح وو روسو هه إدد دوه 26م مله 
2 لَه أَذِى حَلقَ سبع سمواتٍ وَعِنَ الأرضٍ مِتلهِنَ ينل الام بيهن لتعاموا أنَ الله عل كز 
ل 
شَىْء هدر وأ أله هدٌ أحاط يكل شَْء لما (50) 44. 


انال توق اد 4 
ع بز نر هام لضن أ- لين 2 212 متحتي - اتبيه 
اى: الله وحده هو الذى أوجد من العَدم بعدرته التامة سبع متموانت5, 


50 0 ف 5 ا ل 00020 5 
كما قال تعالى: 9# ثُمَّ أستّوئ إِلَ السماءِ هوَّبِهِنَ سَبْعَ سَموتٍ #[البقرة: 4 1]. 


كه كص اس حي سس ساسع ل عع لك د لت 2 
وقال عر وجل : #إفْمَضَلهنٌ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَومَينِ وأوحك فى كل سَمَآءِ أمرهَاورَينا العا 
سا لا سا عن , عنين ع سل حرج صو م ضور 
لديا يمَصَبيحَ وَحِمْظا دَلِكَ تَمَدِرالْعرِ ر الْعَليمِ # [فصلت: .]١١‏ 


- 
مج ع 


ون الْأرْضِ ِتَلهنَ *. 
أي: ولق الله منّ الأرض مثل عَدَّد السَّمَواته فجَعَلَهنَّ سَبْمَ أَرَضِينَ9؟. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 076 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2575» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
50١‏ الا .)١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 3717/5 ((الوسيط)) للواحدي (2715/5)» ((تفسير القرطبي)) 
١1725 /1(‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (/77//57). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7///77)» ((تفسير الماوردي)) (57/ 2077 ((تفسير ابن كثير)) 
(/257» ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١(‏ 1/7). 

() يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 037١7‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 74 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
(0/ 7373). ((تفسير ابن كثير)) .)١57/4(‏ - 
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عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ الله عنهء قال: قال رَسِولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
((لا يأخدٌ أحدٌ ذ شبرًا من الأرض بِغَير حَمَه إِلَّا طَوَّقه لله إلى سَبْع أَرَضينَ يوم 
القيامة))0"©. 


ل آل 1 03 2 بور من 34 


أي يفل أمة افون الشقرات والارضية 0 


- قال ابنُ عطية: (لا خلاف بِينَ العلماء أن السّموات سبعٌ سبع ...» وأمّا الأرض فالجمهورٌ على 
أنه سبع رين وهو ظاهرٌ هذه الآية» أن الممائلة إنّما هي في العدده ويُستدلٌ بقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «مَْن غصَّب شبرًا من أرض طَرّقه من سبع أرَضينَ»؛ إلى غير هذا مما 
ورّدت به روايات» ردكي عن قرم من العلماء أنّهم قالوا: الأرض واحدةٌ وهي ممائلةً لكل 
سماء بانفرادها في ارتفاع جرمهاء وفي أن فيها الما يَعبْدُ كما في كل سماء عانم يبد . ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 71 7). 

قيل: هي سبع أَرَضِينَ طِباقُ بَعضُها قَوقَ تعض» وممن اختاره: القرطبيٌ -ونسّبّه للجمهور-. 
وابن كثير» والبقاعي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١18(‏ 2117/5 176)» ((البداية 
والنهاية)) لابن كثير (04/1), ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 177): ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 596). 

قال ابن كثير: (واخمّلفوا هل هنَّ مُتراكماتٌ بلا تفاصّلء أو بين كُلّ واحدةٍ والّي تليها خَلاء؟ 
على قولين. وهذا الخلافٌ جار في الأفلاك أيضًاء وَالظَاهِرُ أن و كل واحدة منهنّ وبين 
الأخرى مسافة). ((البداية والنهاية)) (1/ 79). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 19/7). 
وقيل: هي سَبِعٌ أَرَضِينَ مُطبَقةٌ بَعضُها على بعض من غَير فُتوق» بخِلافٍ السّموات. يُنظر: 
اشير القرطي)11/8183) وقل عي ذلك بطل ((تفسير الرازي)) 013/50). 

.)١51١( رواه مسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 28١‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 559)) ((تفسير الزمخشري)) 
»)20١/4(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 3777/8)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 177)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 22117 ((تفسير السعدي)) (ص: 817/7))» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 5١‏ 07). 
ممّن قال في الجملة: إِنَّ المعنى: يَترّلُ أمرُ الله بِيْنّ السّماءِ السّابعة والأرض السّابعة. أو: من 
اماو لفل إلى الأرض الشفلى:امفادل يخ شلبحاذة وام جريرعو اليك رق والقاوة. در .بت 
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4 

اَمَأ أن أله عَك كل شَىْء هد وان لَه قد حاط يكل شَْءِ لما 4. 
أي: إِنَّ الغاية المقصودة من الكَلق والأمر هي أن يَعلَم العبادٌ كمال قدرة 
لله تعالى» وكَمالَ عِلْمِه؛ فهو بالِعُ القدرة على فِعْلٍ كُلّ شّيءِ مُحيطٌ عِلمًا بكُل 


8 أ و و 28 
شيء؟ فيَعبّدوه العبادة الجامعة لخشيته ورجائه. والذل والإخللاص له وتعظيمه 


ور 


و ممعحبية 


-ه 


- ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (77717/5)) ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)8١‏ ((تفسير البغوي)) 
2١١5 /45(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ .)731١١‏ 

قال ابن جزي : (مِةيتل الام يمن نّ 6 يحتمل أن يريد بالأمر الوحيٌ» أو أحكامٌ الله وتقديرٌه لخلقه). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ /0278. 

من اعار أله الوبية«مقائل بن شليمان»:والسرقندى» واللثلي» والتكوي: والغليبي: والشوكاني. 
ونظر ((لفسير طقائل ب سلبمان)) 059043 ((سير السعردي)) 455/9): (لاتفسير 
الثعلبي)) (4/ 47 8)» ((تفسير البغوي)) (0/ »)١15‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 47)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 590). 

قال القصّاب: (والأمرٌ في هذا الموضع -واله أعلَمْ- إخبارٌ عن كلامه جل وعلا في كلّ ما يُنزِله 
بخارضة حويه ين ادر ولفي) . ((النكت الدالة على البيان)) (5/ .)701١‏ 

ونسَبٌ ب الماوزدي وابن اررق والقرطبيٌ إلى الأكثّرينَ القولّ بأنَّ الأمرَ قضاءٌ الله وقَدَرُه. 
يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 3737)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 007 ((تفسير القرطبي)) 
1م كنا ١ا).‏ 

قال اآى التعروة و الكئرية تتقري القد وان كتهو وود ملك قوق انطرة سير أي 
السعود)) (// 8 ((تفسير الألوسي)) (15/ ". وينظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (9/ 
265, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ '187). 

وقال السعدي: (أَنزِلَ الأم وهو الشَّرائْعُ والأحكامُ الديكة الي أوحاها إلى رُسّله؛ لتذكير 
العباد ووّعظهمء وكذلك الأوامرٌ الكرية والقدرة التي يدَبَّدْ بها الْخَلقٌ). ((تفسير لسعاي 
(ص: 81/7). 

- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 87)» ((الوسيط)) للواحدي (2177/5)., ((الجواب‎ )١( 
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هت 


الفوائدُ التربويّة: 

اقول اله تعالى: «( وكين ين رصعت عن أضر يها ومسلو 4 بياذ اأصيداب 
الرّئاسة ورجال السّياسة: أنَّ مَلاكَ الدّنِيا بمٌساد الدّينء وأنَّ أمْنَ القرى وطُمأنينة 
العام بالحفاظ على الدين" ْ 


؟- قال الله تعالى: #إفَأتَفُوَأ َو الأب أبن كما 4 في نِداءِ المُؤْمِنينَ 
بوضف (أولي الْآَبَاب) إيماءٌ إلى أنَّ العقول التاحسة تدعو إلى لزي للد 


2 0 


لأنيا كمال تفسانىٌ» ولآن فوائدها في ذائمة: ون بها اجتناتَ المَضارٌ في 


الدّنيا والآخرة» وهذا الاتَباعٌ يُومٌ إلى أن قبِولَهمْ الإيمانَ عُنوان على رَجاحة 
21 


32 00 
عقولهم ”. 
تدان الله شال ام َأ عل عل ميو هدي وان الله د حاط َكل شع جلما ِنَأ * 
فممًا أراده اي 0 
شىء» وإتحاظة علمشكل قترية لآن خرن فلك المخلر قات العظبية: وتستيرهاء 
و 3 ع 3 2 20 ع لم 7 ٍٍ 
وتَدبيرَ نظامها فى طُولٍ الدّهر؛ يدل أفكارٌ المتأمّلِينَ على أن مُبدعَها يَقدرٌ على 
أمثالهاء فيستَدلُوا بذلك على أنه قديرٌ على كل شيءٍ؛ لأن دَلالتَها على إبداع ما 
- الصحيح)) لابن تيمية /١(‏ 574)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم ))١11/8/١(‏ ((مجموع 
رسائل ابن رجب)) (7/ 147) ((نظم الدرر)) للبقاعي :)17-١1/5/70(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 751١‏ 0747). 
قال الطوفي: (هذا تعليلٌ لخلق السّموات والأرض بعلم المكلَفِينَ كمال قدرة الله عزَّ وجل 
وعلمه؛ أي: خلق ذلك لِتَعلّمواء فإن يكن الأمرٌ كذلك فتَسْتّه سر عجيبٌء وإلّا فاللامُ للعاقبة» أو 
للأمرء أي: اعلّموا ذلك» أو خلقهنَّ لتكونَ عاقببّكم العلم بكمالٍ القّدرة بواسطة النّظرء وَالأَشْبَهُ 
الأوّلُ). ((الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية)) (ص: 148). 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم .)5١5//(‏ 


.)3757/17/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجرزء /؟-الحزب كه 


وك 


هو دوتّها ظاهرة؛ ودَلالتَها على ما هو أعظمٌ منها ون كانت غيرَ مُشاهَدةِ؛ فقياسٌ 
الغائب على الشَّاجِدٍ يدُلّ على أنَّ خالقٌ أمثالها قادرٌ على ما هو أعظمٌء وأيضًا فِإِنَ 
ين بير تلك المخلوقات بمثْل ذلك الإتقان المُامّد في نظامهاء دلِيلٌ على سَعةٍ 
ياس ا ار ى ما هو دوتّهاء وأنَّ من كان عِلّمُّهِ بتلك المثابة لا 
كن عليه ل الاعاط بجميع الأشباوة 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: :ا وكين ين فَريَة عَدَتَ عن مر ويا وسو مَحَاسبتَهَا حسَأبا سَدِيدَ 
وها عَدََا كرا # فيه تذكيرٌ للمُسلِمينَ بود الله بتصرهم, ومحْق 0 

تقول اشتعالن كاتا َنأ لل بألل اَم فيه سوال «الأيهان فو 
التّوى في الحقيقة» وأدلم الألباب اللي اكترا عانوامن المتقيق بالصرورة 
كيف يقال لمم :قا له 4؟ 

ا 7 
والبواقي هي التّقوى منّ المعاصي التي هي غيرٌ الشَّركء فأهلٌ الإيمان إذا أمروا 
بالتّقوى كان ذلك الأمرٌ بالنّسبة إلى الكبائِر والصَّعْائْرِ لا بالنّسبة إلى الشَّرك". 
وكذلك التّقوى بفعل الطّاعات؛ من الواجبات والمُستحيّات» وقد يكونٌ المرادٌ 
طلب المداومة. 

ادي روشا ازداراه 1 حيَةَ في أنَّ الله سبحائه وتعالى 
بتّْسه في السّماء"»» ففيه دلالة على عَلُوٌ الله تعالى؛ من جهة ذِكْرِ نزولٍ الأشياء 


وت 


.)757 751 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/ 5 77). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 077). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)765٠‏ 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 8 


5ع 6 لسلا 00 5 

َل م رولا تلوأ علت كد ءاه ْتٍ أله # معلوم 
000" ا 
2 900 و ف 0 هي 02 2 ل جه 
رأ كاري اداح والزمر الاتري و51 تارك أبرز كدارم 


من بوت واحد ثبوثُ الْترينِه ومن الإيمان بواحد الإيمان بالآحَرَين؛ يرم 


ءِ 
ا 


و 7 ور 2 0 7 2 و ب 2 2 

كون جبريل والقرآن حقاء ويّلرّمُ من كون جبريل حقا كون القرآن ومحمّد حقا؛ 
عم اعتين. تمنو -ه 7 و 

ولواح ردك زمار رداك وااسنيا والرل تيبلال لولسو ل 
الوا 0 بم أترة له مِن ربو 00 ءَامَنَ يَأ ومكيكدء د ورسلوء 3#" 
[القرة: فارز ]. 

- قَولُ الله تعالى: جاع لين امنا وا لصحت مِنّ امت إِلَ الثور : 
فيه سؤال: كلمن آم باو فقد حَرَج ين الظلمات إلى الث وإذا كان كذلك 
فين هذا الكلام عوهوار الى احرج لذن عامنوأ - أن يُقَالَ: (لِيُخْرِجَ 


الي كوو 
الجوابٌ من وَجِهَين: 


ب 05-0 1 َ 8 8 

الوّجه الأوّل: يمكنٌ أن يكون المرادٌ: ليُخْرجَ الذين يُوْمِنونَه على ما جاز أن 
يُادَ من الماضي المُستّقبَل» كما في قوله تبارك وتعالى: :3 د مَالَ أَه يسح #[آل 
ل 


0 - 


.)779/4( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)711 /5( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )1( 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ف« 


0 
- قَولُ اله تعالى : يلوم يواه َمل صَِصَا لهجت يرك من ختته لتك 


ُُ 7 كط 


ا لو 
ا بون 6 وقوله (يَعْمَل)» وقوله 5 يدَخِلَهُ #» وقوله : لَه #6 وجمعٌ في قوله: 


والجوابٌ: أن الإفراد باعتبار لفظ: (مَن). وَالجَمْعَ باعتبار مُعناهاء وهو كثيرٌ 
في القرآن العظيم. وفي هذه الآية الكريمة رَدٌ على مَن رَعَم أن مُراعاةً المعنى لا 
تجوز بَْدَها مُراعاة اللَفظ؛ لألافيهل 101 راعى الصف في ترا زتريه 4 
م راعى اللْفظَ في قوله: لام ل قالع انقوف بجر قياة 
يََعدَّدٌ مرجع المي ر؛ فَمَرَّةَ يعود بالإفراد ومَرَّة يعودٌ بالجي» بشَّرط أن يكون 
ا م د ففي الآية هنا عاد الضَّميرُ أوّلَا باعتبار 

لظ ثم باعتبار المعنى» نم باعتبار اللّفظِ". 
ا الجن وَالثّارُ موجودتاق الآن؛ ولن تَمْئَيا أبَدَ الآبدِينَ؛ قال تعالى: ومن 


6 سدور سل عر 


موا َه وَسمَلٌ صلا يدَحَْهُ جَدَتٍ يرك من ها الَكَِيينَ فآ دا #» وقال: 32 إِنَّ 


مر سس رح سر 010 0 


اللْهَ لعن فر نواد كح سعرا * ارين فبآ أبن لاييَدُونَ وكا لا يرا * يوم علب 


وَوههُم في الَارٍ بعلو يآ طعا الله وَأطّعنا ال ُو 04 [الأحزاب: ا 
- إن قلك ل جمعرا الشماف ققالواالإسموات)»«وعلا زاعزا فيها ماراعوًا 
5 0 ع و ف 

في الأرضء فإنّها مقابلة» فما الفرق بيْنّهما؟ 

.)077/0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)75١ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

.)071١ /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )'١( 

(:) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (”/ 107). 


الجزء م75 - الحزب كه 


ك2 

والجوابٌ: بيْنَهما فرقان: فرق لفظيٌ» وفرق معنويٌ؛ ما اللّظيٌ فإنّهم 
لو جمّعوا أرضا على قياس عد الكسير لقالوا: رض كأفلس» أو: آراض 
كأجمالء أو: أَرُوضٌ كفُلوس: فاستتقلوا هذا لظ إذ ليس فيه ين الفصاحة 
والحُسن والعُذُوبة ما في لفظ السّموات» وأنت تجدٌ السّمعٌ يبو عنه بقَدرِ ما 
دراه المروم ران سمرت برد في السو يعر انبا اسايق 
وعذوبته» ولفظ الأراضي لا يأذثٌ له المع إلا على كُرِء ولهذا توا من جمعه 
إذا أرادوه بثلاثة ألفاظٍ تدُلٌ على التّعدّ كما قال تعالى: حَلَقَ سَبْمَ سمَواتٍ ومن 
لاض يتن 4 كل هذا تفاديا من أن يُقالَ: أراض وآدُض. 

وأا القرق المحتوئ فإن الكلاة من امعد يداعلى التتماء السسوسة التن 
هي السّقفء وقصد به إلى ذاتها دونَ معنى الوصف صصح جمعٌها جمعٌ السّلامة؛ 
لأنَّ العددَ قليلٌ» وجمْعَ السّلامة بالقليل أولى؛ لقّربه من التّئنية القريبة من الواحد: 
ومتى اعتّمد الكلامُ على الوصف ومعنى العلا والرّفعة جرّى اللَفظُ مجرّى المصدر 
ا ا 
بها معنتّى النّحت والشفلٍ هون أن تقعيد ذوانيا" و أعناذهاء رديت ساددت 
متتسو ةا بها لات والعدة أت يَ بلفظ 1 على العدد, كقوله: وين الْرْضٍ تلن 
4 وفرق ثان وهو آن الأرض لها نسبة لا إلى السّموات وسّعتهاء بل هي بالنسبة 
إليها تحصاةٍ في صَّحْراءَ» فهي وإِنْ تعدّدتُ فهي بالنّسبة إلى السَّماءٍ كالواحد 
القليل؛ فاختير لها اسم الجنس”". 17 في إفراد لفظ (الأرض) دون أن يُؤْتَى 
به جمعًا كما ني بلفظ السّموات؛ إيذان بالاختلاف بِيْنَ نَ حاليْهما”". 


)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 2١١5 /١(‏ 6. ويُّنظر أيضًا: ((نتائج الفكر في النحو)) 
سبلي (ضي: 175171 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)75٠‏ ِ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


50 يوت سدم 
- قَولٌُ الله تعالى : :9 هدك حَلقَّسبْمَ وات وَمِ لض يهن # ليس في القرآن 
آي تدُ تذُلُ على عَدَدِ الأَرَضِينَ بسَبع مثلٍ عَدَدِ السّمٌوات سو هك الكداق 


مج ع 


-٠‏ في قوله تعالى: لوت الأ يهن 4 إشارة إلى أن الأرضٌ سبع فإذَ 
المي هنا بالكيفية مُتعذَرةٌ وإذا تَعَذَرَت المغْليةُ في الكيفيّة َمَ أن تكونَ اللي 
في العَدّده كما نقولٌ: «سبحانٌ الله عَدَدَ حَلْقَه والخمد يش مكل للك يع 532 
علق" 1 ْ 

-١ ١‏ في قوله تعالى: ل أنه الى حَلقَ سب سمواتٍ ومن الْارْضِ مِتلهن يرل الات 
تن دوا َه عل هل شع دب ون َه د حاط يكل شَءِ يلا 4 أنَّ صفة الْحَلّق 
تَدُلُ على صِفات اخ لازماتٍ لذلك. وهي: العلمٌ 5 نا يدك أن 
يكوه عالقا لا أن يكو عانها فادقاة أت ايدان كن يقد ولا يعن عن ل 
يَعلَمُ » فلا بُدّ أن يكونٌ عالمًا قادرًا؛ ولهذا قال تعالى: ا أمَه الى حَقَ سبع وات 
ون الْارْضٍ متهن يتل الات بين لتعاموأ أن أله عل عل سيو دب وأنَ أله قد أحاط يكل 
و 6 كر العلع والقّدرة بد أن كله لو ولايمكيٌ أن يكو مناه 
عا إل نيا بق يمان ويد على لل 

7- في قوله تعالى: مِأبَتمرَلَ اله ين 4 دَليلٌ على أنه سبحانّه في السّماءِ 
بنفسه» وَأن الكمه كول .ممه إلى الكرضيةة فلولا ذلك ماعن للنظ «التدي» 


26 (ه5)| 
معو 04 


- ويُنظر ما تقدّم (9/ 7817). 
(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 538). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)18١/١(‏ ويُنظر ما تقدَّم (ص: 4 .)1١‏ 
)3١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7؟/ 0560). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (”/ .)١768‏ 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 07 7). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


5 
١‏ - قولّه تعالى: مِإينيرَلُ ْم يبن فيه تَنويةٌ بالق رآن؛ أنه من مجملة الأمر 
الذي يرل بيْن السّماءِ والأرض”" 
4 العلمٌ بالله وأسمائه وصِفَاته هو أشرّفٌ العُلوم على الإطلاق» وهو مَطلوبٌ 
0 


لتفسه. مَرَادْ لذاتِه؛ قال الله تعالى : :7 مأك حَقَ سَبمَ معواتٍ ويس الْارضِ تله يرل 


رد سح ا >ج م 


57 شَىْء مدير ون َه هد أحاط يكل شَىْء ما 6:؟ فقد أخبَرٌ 
أنه حَلّقَ السّمّوات والأرضء ونرّل الأمرَ بْتّهنَّ؛ د ل 
ل 0 

6 الله تعالى حَلّق الْحَلقَ وأوجَدّهم لعبادته الجامعة لحَشيته ورجائه 
ومحَبّته» كما قال الله تبارك وتعالى: لإ وَمَا حلفت لفن لاد إلا لِيمَبدُون *# 
[الذاواف: 3 ]ا وإنّما يُعبَدُ الله سبحائّه عْدَ العلم به ومعرفته؛ فبذلك حَلق 
السَّمّوات «الأر وعااقيماء للوديد اهما على وسيره تيو كاقل 
تعالى : :ل( أمَأّك حَلقَ سبع وات ون الْرّضٍ لمن يتل اَن َو َه عل 
733 000 

7- قال تعالى: «[ أله ألّى حَلقَ سَبِعَ مات ون لاض مِعْلَهنَ # فأخبر 
قدرته التَامِّ وسُلطانه العظيم؛ ليكونَ ذلك باعمًا على تعظيم ما شرّع من الدّين 
لوبي كقول. تعالى إخبارًا عن نوح عليه السّلامُ أنه قال لقّومه: <( أيرَوَا كي 
حَلَقَ أله سَبَعٌ سَمُوَاتٍ يبا 404 [نوح: 0 ١‏ 


بسكي القن اللاتسالن ١‏ بيْن الخلق والأمر» كما في قوله : 1 أمَهُألَذِى حَلَقَ 


.)917 9 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟1/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (11/8/1). 
(9) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 797). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) .)١57/4(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


و 


أن 


ع رتو رد 03 >وم جره - 
رمعل لحز رد 41100 مج 2 م206 لمح وو 


سَبمَ سَواتٍ ون الْأرضِ مِعْلهُنَ ينرلُ الم بن ٠#‏ وكما في قوله: «( ألا لَه لق ولتم 
[الأعراف: ؛ 5]؛ وذلك أنه الخالق الآمرٌ النّاهيء فكما أنه لا خالقَ سواه. فليس 
على الحَلقٍ إلزامٌ ولا أمرٌ ولا نه إلا من خالقهمء وأيضًا فإنَّ حَلْقَه للخَلقٍ فيه 
النّدبِيدٌ القَدَريٌ الكونيٌ» وأمْرّه فيه التَدِبِيرٌ الشَّرِعئٌ الذي فكما أن الخلقّ لا 
يعنت عن لمكي عن بحلق فيك عيكاه كلك لآبائة ولا ينهى الابما هوعدل 
وحكمة وإحسان0©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى : :3 وكين من وريَة عَدَتْ عَنْ كر ويا ومسلو مَسَاسَبْئَهًا حِسَأبا سيدا 

د لكا حرفت للتسلفيق احكاة كثير: وق الطلاق بو راسف وكافك كلها 

تكاليف قد تُحججٌ بعض الأنفس عن إيفاء حقٌّ الامتثال لها تكاسّلًا أو تقصيرًا؛ 

رغَبَ في الامتثال لها بقوله: مون يدق لَه يحل لعا # [الطلاق: ”]» 

وقوله: مِإوَمَنْيَئَّقٍ أله يجَكَل من أو مسرا 6 [الطلاق: 014 وقوله: عِدوَمَن 


م 


7 20 نج لد 17 عرق ع 2 .0 3 آ ته و 
يلق أله مُكْفْرَ عنْهُ سيَاتو- وَيْعَظِمَ له أجْرا #4 [الطلاق: 15» وقوله: 9# سَيَجَعَلُ الله 


بعد عُتَرِمت, #6 [الطلاق: 3]» وحَدَّرَ الله النّاسَ في يلال ذلك من مُخالفتها 
بقوله: تِوَتَلكَ حَدُود أله وَمَنِيْتَحَدٌَ حُدُوة أله فَقَدَ ظَلَم تَفْسَهُم 6:[الطلاق: »]١‏ 
وقوله: لِك ُوَحَظ يه من كان موص باه والَو الآ #6 [الطلاق: 7 ]؛ 
أعْمَبها بتَحذِير عَظيم من الوقوع في مُحالَفةٍ أحكام الله ورّسلِه؛ لأنَّ الصّغيرَ 
13 اجون هدكو اميق ولسوا فك تكثرا على أمر راود معدل 
بأقوام من عقاب عَظيم على قلّة اكتراثهم بأمْرِ الله ورُسلِه؛ للا يَسلُّكوا سَبيلَ 


.)607 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


0 
التيازة بزقانة الشريقة: كلق بيه ذلك فى قثراة الفاكل» هذا الكادة 
0 2 8 2 ع بهم في مهواة ٍِ 8 


مُقدّمةٌ لما يأتي من قوله: :داتوأ أله يوب الَْنِ #4 الآيات؛ فالجملة 
مُعطوفة على مُجموع | لجمًا السّابقة عطفٌ غرّض على غرّض 7" 


- (كَأَيَنْ) اسم لعددٍ كثير مهم يُفسَرُه ما يمير بَعْدَّهِ من 000 
و(كَأَيّنْ) بمغنى (كم) الخبريّة والمقصودٌ من إفادة التتكثير هنا تحقيق در 
عاب ل ل ع لكا شي ةلاز لمهم عام عدار 
رهم ورسله؛ فلا يتوهُم متوهمٌ م أنَّ ذلك مُصادَفة في ببعض القرىء وأنّها غَيدُ 
مُطردة في جميعهم: والمعنى: الإخبارٌ بكثرة ذلك باعتبار ما فرّعَ عليه من 
نوسي امروب تعر را" 

ار ْرَ لفظٌ (القرية) هنا دون الأمّة ونّحُوها؛ لأنَّ في اجتلاب هذا اللّفظط 
م ل ل 
ذكْرُ أهل القَرّى في التذكير بعَذاب الله”". 
- قوله: اعت عن ويا # ضُمِّن معنى أعرّضٌ» كأنَّه قيل: أعْرَضَتْ بسبب 


وم 


عتوها”). 


2 


١ 


-والمحاسبة مُسسْعمَلة في الجزاء على الفعل بما يُناسِبٌ شدَّكه من شديد 
العقاب؟ تشبيهًا لتقدير الجزاء بإجراء الحساب بِيْن المتعاملينَ؛ قيل: هو 
الحسابٌ في الدذنيا؛ ولذلك جاء مِوهَحَاسبْتَهَا #6 و( وَعَذَّسَهَ #6 بصيغة الماضي. 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ /51): ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 809”). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ لال 5 8018). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 775). ويُنظر أيضًا: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١75/١١(‏ 
(؟) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)*08/٠١(‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


. لم سور الطّلاق - الآيات )1١-(‏ : 0 


عه 


والعحقى فا زثناها ان نوها جنواة كاف ملعاني1. وقيل + التيسنات 
والعذابٌ في قوله: فَحَاسَبسَهَا يدانا طديذا وعدنها عَدَابا دكا 76 فى الآخرق 
وأ بقالك حلي انك الماقنى تحفرقا لذ و قري# لذن القسطو من وغدالة 


ووّعيده آت له عن 503 


د سس ل م 4 


16 قله تعالى : ا مَدَافتْ وََالَ ها ون علقِبةُ ها خْرًا‎ -١ 

5 3 رسام ع سس 2 5 55 ” 
- قوله: مَووَيَالَ مها إضافة الوبال إلى الأمر من إضافة المُسبّب إلى 
السّبب» أي: ذاقوا الوبال الذي تسبّبّ لهم فيه أمرُهم وشأنْهمٌ الذي كانوا 
علله39 , 
- وجىء بفعل (كان) بصيغة المُضيٌ؛ لأن الحديتٌ عن عاقبتها فى الذنيا 
© , 1 
- وفيه تَفظيعٌ لِمَا لَحِقَهم؛ مُبالََة في التحذير مما وقعوا فيه" 


م 


- قوله تعالّى: «(أعَدَ أمَُّ لم عدا سَدِيدا توأ 


عر محم مع هر مم > لسووااء 1-4 
يتَوْبِ الأ لب الَذِين عامنوأ قد أنزا 


3 
ساح لاصيا لس سر سر 6 ساس لكر و م 


سس إن سرح 0 لع سد سس يه ولس ا 4 - 
له َك ورا ** رُسولا يلوأ علككد + إيت أله مدت لحري الْذِينَ -امنوأ ولوأ لصحت مِنّ 
عي > م ع خ ام و م مس سسوسء سل عه جو عاص 220 سس صخ لخو و سس سا 
الظامت إلى النور ومن يِوْمِنْ يله ويعمل صللِحا يدخله جنات تجرى من تحيتها الأمر خإرين 
5-67 تت ديو 1 1“ 
يآ أبدا هد َحَس آله لهم رقا *: 

و و و و سك ١ن‏ رع و 5 ا 00 
خملة أ نحم عدا سَدِيدًا * بدَل اشتمال من جملة وكا علقبَة مها 


.)77 5 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟7/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 0570)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 777): ((تفسير أبي حيان)) 
»,20/٠(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: »)01/١‏ ((تفسير أبي السعود)) (577/8)) 
((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ 70 7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 370 7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


خَْا 6 أو بدَلُ بعض من كُل» والمرادٌ عذابٌ الآخرة؛ لأنَّ الإعداء المي وإِنّما 
52007 الي لم يَحصّلُء وإِنْ جِعَلْتَ الحسابّ والعذابٌ المذكورَين آنقًا 
حِساب الآخرة وعذابهاء فمجملة :أعَدَ َه كح عَدًَاَِيدًا # استئناف لبيان 
أنَّ ذلك مُتزايدٌ غَيرٌ مُخَمّفٍ منه؛ كقوله: :3 مَدُوقوأ كن يَيدَكُم إلا عدبا 0104 
[النباً: .]٠٠١‏ 

- وأيضًا قوله: م9 آعدَ كم عدا سيدا # تكريدٌ للوعيدء وبيانٌ لكونه مُترقَباء 
كأنّه قال: أَعَدَّ الله لهم هذا العذاتَ؛ يكن لكم ذلك يا أولي الألباب من 
المُؤمنِينَ لُطْمَا في تَقُوى لله وحَذّر عقابه”". 

- والفاءٌ في قوله: هتما لله يولي الأب انين ماما # هي الفصيحة أي: إِنْ 
عَرَفْتُم ذلك فائّقوا الله وهذا انريم المقصودٌ على التّكاليف السّابقة» وخاصّة 
على قوله: ويك حَدُود أله وَمَِيَتَعَدَ دود أله فقَدَ ظَلَمنَفْسّهُه 6 [الطلاق: .]١‏ 


_. ِو 
لقعم ار كت سه 4د 2ه كر لس مطرع 4 


أ 


- والإتيانٌ بصلة المَوصول ءام إشعارٌ بن الإيمانَ سَببٌ للتّقوى» وجامِعٌ 


تمر 


1 59 5 4 عه 
لمعظمهاء ولكنّ للتقوى دَرجاتٍ هي التي أمروا بأن يحيطوا بها". 


كن 


. 1 و 5 13 27 مسو آ/ م ست كه دو > سوير ه و عراس 7 رسام 
- وفي هذه الجملة قد نزل ألله إل ذكرا #* رسولا يلوا علشكد يات أله مدق 


ا تر رمجم, 


2 لذن اموأ ووأ لصحت مِنَّ الظامتٍ إِلَ الور # مغنى العلةٍ للأمربالتّقوى؛ 


لأنَّ إنزالَ الكتاب تَفْمّ عظيمٌ لهم؛ مُستحق شُكرَهُم عليه©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ "اا 335). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)0١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7577)» ((تفسير أبي حيان)) 
227/٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 74)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (١7/1؟17١).‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7775/7) ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١707/:177/1١١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 3737). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


وك 


أن 


حوتاكية لخر يدوق (3)) للاهجمام يهم ويفت اللنوس على تبن هذا 


الكتاب؛ ومتابعة إرشاد الرّسول صلى الله عليه 000 


- قوله: : ج(4125 الدّغْدُ هنا هو آنه وقد مي بالذّر في آيات كثيرة؛ 
ل ا ل ا 
عنها من حُسْن السّلوك ؟ نم تَذكيرهم بما تَصْمَنَهِ من التكاليف. وقبل اقول 
«(4125 المراذ به ان عليه الصّلاةٌوالَلام فير عه بلذّكر؛ لواطت 
على تلاوة القرآن» اوت تبليغه والتّذكيرٍ بهء وعبّرَ عن إرساله بالإنزال؛ أنه 
مُسبّبٌ عن إنزال الع هه وأْدلَ من «إَا4 للبيان. وقيل: «(155 
المرادٌ به جبريلٌ سمّي به لكثرة ذكره. أو لنزوله بالذّكر الذي هو القرآنُ؛ كما 
ين عنهإبدال قوله تعالى ١لا‏ ينا من أو لأ مذكودٌ في السّموات وفي 
الأمم. وقد ية نققة الذكة سيمل بالشرق كن جبريل قن لشري داشر ته إلا لان 
47 للمنرّل عليه» وإما لأنّه ذو مجد وشرف عند الله» كقوله تعالى: مإعِندَ 
ذى الْعَرَشُ مكينٍ 146" [التكوير: .]٠١‏ 
- وجل إنزال الذكْرٍ إلى انين نَم م الَِينَانتقعوابةه وعيلوا بما فيه. 
فخُصّصوا هنا من بِيْن جميع الأمَم؛ لأنَّ لقُرآنَ نل إلى النّاس كلّهم”". 
- قوله: :3 ,. و4 تفعولٌ لفعل تحذوف يدن عله «إللَ له 4» وتقدياه: 
وأنْشل اليك سول تكن جدنة إيجارًا. وقيل: هو بِدَل من :557 44 

.)7 7017 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)05١ 407٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2))7577 ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١6(‏ 5/5)) ((تفسير أبي حيان)) »)7١ 5 /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 


(0/ 7375)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 3777), ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١71//1١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 809؟). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


ع 0 رض عن 5 3 1 3 ا 
بدَل اشتمال؛ لأن بَيْنَ القرآن والرسول مُحمّد صلى الله عليه وسلم مَلارّمة 
2 0 اويل ضٍِ 0 2 1 1 5 مه 3 - و 
وكللانهة تان الآبيالة مدت السعيد انول القر آنا غليه تن اعم قعل 
أرَلَ 4 في هذ يَسُولًا * تبعًا لإعماله في المُبدَل منه باعتبار هذه المقارّنة 
واشتمال مَفهوم أحَد الاسمّيّْن على مَفهوم الآخرا". 
5-0 ا 00 مراع د م َه 
- وفي قوله: »ليح الَدبنَ > موأ وعملوأ لصحت مِنَالظامت إِلَ الور #6 جعلث 
26 5 0 مو جه سس 2 0 
عِلَةَ إنزالٍ الذكر إخراج المَؤْمِنِينَ الصَالحينَ منّ الظلمات إلى النور» ون 
كانث عِلَهُ إنزاله إخراجٌ جميع النّاس مِن ظّلمات الكفْر وقَسادٍ الأعمالٍ إلى 
و 5 2 57 2 و 1 1 2 - 
نور الإيمان والأعمال الصَّالحات؛ نظرًا لخصوص الفريق الذي انتفعٌ بهذا 
الذكر اهتمامًا بسّأنهم» وليس ذلك بدالٌ على أَنَ العِلَهَمُقصورة على هذا الفريق» 
ولكه دا لخصيض وال 0ك 
5 1 فرعي 07 مي سسو رح سا سا رد عو اسه 6 - مج عودو لا سا 
- قوله: مو وَمَن يُؤْمنْ باه ويََمَلٌ صلا يدَْلهُ جَئتٍ جر من تحبتها لير حَنَ 
2< ب ساس ديج كو <> - 3 3 3 32 
فيا أبدا هد أَحَسَنَ/مَهُلهِرِرَْاً # عطفف على الأمر بالتّقوى والتّنويه بالمتّقِينَ والعناية 
بهم هذا الوعدٌ على امتثالهم بالنّعيم الخالد بصيغة الشّرط؛ للدّلالة على أنَّ 
2 9 و 5< 0 
ذلك نَعيمُ مُقيّد حصوله لراغبيه بأن يُؤْمنوا ويَعمّلوا الصَّالحات”". 
0 و و اه ب 5 37 ين #2 اقفر تيد 
- قوله: يِه عائدٌ إلى اسم الجَلالةٍ من قوله: مومس بون أ 46 
وعلى قراءة 9# تُدّخلَهُ 90:6 ااي ةو عله وا قروا 4 لقو افا قروا لقا فاق عاو 411ل ا 11 1 316ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 7007 7). 
ويُنظر ما تقدّم في مشكل الإعراب (ص: 40). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ /31 /33). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/778/5). 
(5) قرأ المَدَنيّان نافمٌ وأبوجعفرء وابنٌ عامر: بِالنُونْء وقرأ الباقونَ بالياء. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لابن الجزري (7/ /75). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


و 


ا ا عر عرص له 
- بنون العظمة- فيكون فيه التفات'") 


- وجملة مهد تسمه را # حال مِنَّ الضّمِير المنصوب في وِإيْدَْْهُ 4؛ 
لاص المجلالة ة |ظهارٌ في مقا الإضمار؛ لتكونَ نَ الجملة مُستقلة 


لاك 


7 ا 0ه م © د 9 00 
- وتنكير 9# يرقا فيه مغنى التَعجب والتَعظيم لِمَا رَزْق المؤمن منّ الثواب”" 


0 عرعر م وار 2 
هه ع 20 


00 9 9 ا جد 
5 قوله تعالى: 98 أمَهُألِى حَلقَ سَبَعَ ملواتٍ ومن الْارضِ يِْلهنَ يلول الم دين اتعلمرا 
أدَأهَه ككل ىم دون لله مد حا يكل َي لأ 44 


5 
001 م 


0 7 0 ده 

- قوله: :«( هذى حَلقَ سَبْم معَواتِ ومن الْرّضٍ يِخْلهُنَ # اسم السجلالة بر مُبتدأ 
حزق تقد كو الأ +وهذا عع عدف القبكد لب دلفاتة الاسسيال 0 
00 0 0 و 4 7 
لمعي و عاد نين الله تعالى ابتداء من قوله: 


ا 


وَأتَفُوأ لَه ربكم # [الطلاق: ]١‏ إلى هناء فقَدْ تكرَّرَ اسم الجلالة 
وضميره والأستاد إليه رهاة ثلاثينَ مَدَة؛ فاقتتضى المَقام عَقَبَ ذلك أن 5 
- و 4 5 ل و _- 0 5 معو 
تَعريف النّاس بهذا العَظيمء وَلَمّا صارٌ البساط مَلِيعًا بذكر اسمه؛ صَحَّ ذه 


عد الاسار هته إنجار كار 


.)377//57/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)211١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 27577» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 555)» ((تفسير ابن عاشور)) (/75/ /737). 

() وذلك أنَّ العربٌ إذا أجَرّوا حَدينًا على شَيِءٍء ثم أخبروا عنه» الْتَرَموا حَذفَ ضَميره الذي هو 
مُسئَدٌ إليه؛ إشارةً إلى التَّنويه به كأنّه لا يَحْفَى. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ,)١75‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ 51 07). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 3779). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


6 ص ] - 9 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


- والموصول لِك حَقَ سبع كوت وَمَالّْضٍ يلون 4 صِفَةٌ لاسم الجلالة, 
رقا تورشهنه اللا لقانييا لذ للستي تقل اناري قدالى» وماق 1 
اناس -وهُمْ من ججملة ما في الأرض- عَبِيدٌه؛ فعَليهم أَنْ يتّقَوهء ولا يعدا 
ححدودّهء ويُحاسبوا النسهع على 7 طاعتهم إثادة كله لا الخمى قلي 
غاف نواه قديرٌ على إيصال الح إليهم إن أطاعوةٌ» وعقابهم إِنْ عَصَّؤْه(" 
- قول: تلو 4 متعلقٌ ب «إحق4 أو ب مإبرٌ 4 أو ضر يهم 
إن كلاوههما بال على كمال فورتموعليةةأى: فعَلّ ذلك لتعلمُوا أن مَن 
قدرَ على م ذكرَ قادرٌ على كل شيء بيجو أن يكون العام في الام يا 
ما ذكره مِنَ الحَلق وتنزّل الأمره أي: أؤْحى ذلك ويه لتعلمُوا بما ذكرٌ من 
الأمور الي تُشاهدوتّها والّتي تتَلقَّْها مِنَ الوحي من تَجائبٍ المصنوعات 
أنه لا يَخْرُحُ عن قدرته وعلمه شيةٌ ما أصاه©. 


.)779 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)518 /8( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 777)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجرزء /؟-الحزب كه 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشسورة: 

الى ٠.‏ 3 2 و 2 020 

سميّت هذه السّورة بسورة (التحريم) . 

نيان المكي والمدن: 

سورة المحريم مَدَكة1©: تَقَلَ الإجماع على ذلك غير واحد من المفَسّرين8. 
مقاصد السورة: 


ع سا له 


من أَهَمٌّ مقاصد السّورة: 


هو و 
0 9 5 2 3 
بِيان مَعالمَ وهدايات تتعلق بالأسرة”). 


موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 


ال يوكاية تانب وكا دان يح انين صلى اله عليه وسلم وتعضق زوجاته: 


وعتابٌ الله تعالى له وعتابٌ الأزواج الطّاهرات» ودفاعٌ الله عن نبيّه. 
0 5 5 3 007 ع ننه 
؟- توجيه النّداءِ إلى المؤمنينَ وأَمْرُّهم بوقاية أنفسهم وأهليهم من جَهِنْمَ. 


)١(‏ سيت السّورة بذلك؛ لافتتاحها بقوله تعالى: مِللِمَمْ *. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)517١/١1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 81)) ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0717 ((تفسير الزمخشري)) 
(6057/5). 

() ممّن نَمل الإجماعَ على ذلك: الماوَزديٌ» وابنُ عطيّةء وابنُ الجوزيء والقرطبنٌ» والبقاعي. 
ينظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ 8 7). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(705/5)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ //10), ((مصاعد النظر)) للبقاعي (79/ 49). 

() يُنظر: ((التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم)) (8/ 140). 


الجنات: 


وم 
- الأمرٌ بجهاد الكفار والمُنافقينَ. 
آ ] َ 7 00 5 200 ا 
7-6 السُورةٌ بضَرب 5 ين؛ أَحَدّهما للذين آمنواء ويَتمَثل في امر أة 
ون وفي رياب عفر اه وال لين تقول ويتمئل في روح ودر 


1 


و 


َه لي له يكم واه موكك وهو الحم اكيم (8) وذ أَسَرَالينُ ِلك بَعْضِ أَروابوء َب 


مده دوءَ - 0201707 حرص عي يه من ءَ ماعن أخمر اخ ريخا ابييل اعنام كت عه 7ح مهم ع 
فلما نبات به وَأَظهَرَه أله َلدَهِ عرف بعصَه وأَعض عن بض فَلَمَا بها بد فَالْتَ مَنْ أبنأكء 
06 


مولت ود 200 


-ٍ 


- 
000 


ل 0201 و قاين الرنقة مك ريك رإو تقو عه 
إن أله هوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ ولح الْمُؤْمِيينٌ وَالْملكَة بعد بَعَدَ دَلِكَ ظهير "رع عمسن ريه 
إن طَلَفَكُنَ أن يبل وما حرا سكن ميمت مُؤْمتٍ فيد تبت لات سيكت يَبتٍ 
غريبٌ الكلمات: 
وض 46: أي: ين وشرّعء وقيل: أوكتوو ادرف : قَطعٌ الشَّيءِ ءِ الصّلبِء 
اتاد فيه وَالفَرضٌ كالإيجاب» لكنّ الإيجابٌ يقال اعتبارًا بوُقوعه وثباته: 
والفرضٌ بقطع الحُكم فيه”" 
«اتله بسك 4: أي: كمّارتها؛ لأنّ قد يمن تنلل بهاء أو لله يتحر 
بها عن اليمين أي : يخرجُ» وأصلٌ (حلل) :يدُلُ على قَتح النَّيءِه والأيْمانُ جع 
يين» وهو لقَسَم سمي الف يهنا - وهو اسم البد-؛ انهم كانوا طون 
أيُماتّهم إذا حَلَفوا أو تحالفواء ثم كثر ذلك حبّى سُميَ الحلف والعهدٌ نفْسُه 
يميئاه وقيل: يَمينٌ فَعيلٌ ين البمنه وهو البركةه سَماها اله تعالّى بذلك؛ لأنها 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (58/8/5)» 


((المفردات)) للراغب (ص: »2577١‏ ((تفسير القرطبي)) (185/1)» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (7/ 545 )» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)"91٠‏ 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


3-8 10ت ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
د اش 
5 مع الح ق00, 
سس 1 ا 2 2 
مول : أي: ناصركم» وأصل هذه المادّة يدل على القَرْب؛ سواءٌ من 
حي المقات أن اللبيك او لذو أو الكيفافف أو النصرةه أو الاعتقاةُ". 
0 صَعَتَ 46: أي : مالت عن ال وأقبل (أصكر) ينغي ال 
ول تظهرًا #6: أي: تَعاوَنَاء والعليية اعون وأصلّ التّظاهُر من الظهِرء فكأنَ 


ا 


-ه 


التَظاهرَ: أن يجعلَ كل واحدٍ من الجن أو من القوم الآحَرَ له ظَهرًا يتوّى به. 
ويَستَندٌ إليه وأصلٌ (ظهر) : يدل على قُوّة وبُروزا 0 


ظهير 6: أي : مُساعدون ومُعينونَ» وأصلٌ (ظهر) يذل غك 5 قوَّة وروز 0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51/7 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5/94)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ )7١‏ و(59/57١).‏ ((البسيط)) للواحدي (”/ 587) و(١٠١/‏ 317), 
((تفسير السمعاني)) (0/ :)517/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)7505١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)0١ /1(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 077 5)» ((تفسير القرطبي)) (/ )1١7‏ 
و(185/18). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)794٠‏ 
قال الواحدي: (9تله 4 على وزن تَفعِلك وأصلّه تَْلِلكٌ فأدغِمَتْء وتَفِلةٌ من مَصادِرٍ فكّل 
كالتّوصية» والتّسمية). ((البسيط)) (7؟/ 4). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (14/ 187). 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 86/5 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 85). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2577 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07٠05‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5/5).» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: ٠/‏ 5).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 18 5). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١187‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)57/١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5٠‏ 22» ((تفسير القرطبي)) /1١4(‏ 250 ((الكليات)) للكفوي 
(ص:095). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7571١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)57/١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)758١‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


و 


أن 


وتيت 4: أي: مُطيعات خاضعات:؛ والقنوث: لوم الطَّعةٍ مع الخُضوع: 
أو الطاعة الدائعة: واضل (قدين) : يدل على طاعة تير في دين7". 
سحت : أي: صائمات أو مُهاجرات. قيل: سُمّيَ الصَّيامٌ سياحة؛ تشبيهًا 
بالسّائح لني لازاد معه» وأضر (سيح): يزُلُ على استمرار شَيءِ وذهابه". 
المعنى الإجمالي: 
ل م ع ا 0 
يها الت لم 5 نُحرّمُ على تَفْسِك ما أحلّه الله لك مُبَْيًابتَحريمه رضا بَعض 


لوط 


المحد سا0 ا ؤم وهو العَليم الحكيٌ. 


اكه عي الخ صلى اذا عليه وسلم إلى زوع نص عديكاء ذلا 


,»)591/57( ((تفسير ابن جرير))‎ »)51/7 "0٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
,)7"١/0( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ ».2)2١9 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 
((التبيان)) لابن‎ »»5 /١( ((المفردات)) للراغب (ص: 585)» ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ 
.)0778 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)275٠ الهائم (ص:‎ 
/١( قال ابن القيّم : (الْقَنوتُ ثة يسو بأشياء كلها جم الى دوام الطّاعة). ((مفتاح دار السعادة))‎ 
.))037/5 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 42٠١١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)71!١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 0119 2171١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)57١‏ 
قال النكاة: (ثرى أذ لضاف تب قتع انها لأن لتاقت لأئاة بعم و إنما باكل فيك نيد 
[الطّعام]» فكائّه أَخدَ من ذلك. والله أعلم). ((معاني القرآن)) (7/ .)١7177‏ وينظر: ((تفسيرابن 
جرير)) (77/ 7 .)1١‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
م 


8 
اليس ين كدي ا عائ ف : وأطلّعَ الله نيئّه على إفشائها سرّه؛ أخبَرها الدسولٌ 
0 يبَقيّة كَلامها؛ كرما منه وحلَمّاء فلمًا 
خبرٌها ال صلّى الله عليه وسلَّم بإفشائها سرّه إلى عائشة» قالت له خفصة كن 
أخببرك بذلك؟! قال لها الي صلَى الله عليه وسلّم: أخببرني بذلك العَلِيمُ الحَبيرُ. 
ثمّ وجَّهَ الله تعالى خطابّه إلى حفصة وعائشة, فأمّرهما بالتّوبة فقال: إِنْ 
الركاستنا كلض وضافق ا ت إلى الل ققد صدر متكهااما ترح لتر فقدمالت 
ُلوبُكما عم يَنبغي عليكُما من الأَدَبِ مع النِّيّ. 
دغالسه رالينة إن تتعاّنا على إيذاء رسو الو صلّى اله عليه وسلّم؛ 
إن الله ناصره عليكماء وجبريل وخيارٌ المؤمنينَ -كأبي بكر وعمّر- والمّلائكة 
مع ذلك أعوانٌ له أيضًا. ْ 
ثمَّ خوّفهما أيضا بحالة تدُ شق على النّساءِ غاية المشكة: وهي الطاذقة فقال: 
غسى ره إن طَلْفَكنّ -يا نْساء لين - أن يُبدله أزواجًا خيرًا مِدَكُنَّ مُسلماتٍ 
مُؤمنات» مُطيعات لله على الدّوامء تائبات» عابدات لله» صائمات. نَيَاتِ وأبكارًا. 


ل 26 مهو 26 د ا عو عارزوي بزعا 
كايا لي م أحل | الله لك ببلى دضَات زونك وَأشَ عَفورٌ حم ((4602. 


عر 


0000 رم نا لعل َه لَك 46. 


رك لا ع هي 3 برع 3 0 8 
عن عائشة رَضِيَّ الله عنها: ((أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يَمكّث عند 
000 و اموت قد وات إن لمرو ع الاق عسوي 2ه 5 


الجرزء /؟-الحزب كه 


4 هه 


أن 


عليها الَّنّ صلّى الله عليه وسلّم فلعَقُلَ: ني أَجِدُ منك ريح مَغافيرَ 00 4 كلت 
معافين؟1 فتكل على إنحداهما ققالت ذلك له فقال: بل شرت عسَلا عند رينت 


عي عي 


بنت جحش» لاا فترّل: مِلِمَ َم مآ أل أمَهَُكَ 6 إلى قوله: ع إن كنوب 6 
لغائشة وخنم 9 وَإِدْ م تالت إل يصن أو رود حَدِينًا # [التحريم: ]؛ لقوله: بل 
شَربِتٌ عَسَلا))2. 


وغ ادويق ملك نعي ملعن 10د , سول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
ره 

كاقف لد اكد مٌَ يَطَؤٌهاء فلم تَرَلْ به عائشةٌ وحفصة حنَّى حَرَّمَها على تفسه. فأنزل 

الع روك : ييا يا لين لِمَ َم مآ أل َه لَكَ #6 إلى آخر الآية))”. 


65 مدهو ررو سما 


10/1 مغافير: جمغ مخفو وهو صَمْعٌ أو له رائحة كريهة . يُنظر: الاك الأريا ابري ا‎ )١( 
قال الألوسي: ا(وكان صلَى الله تعالى عليه وسلّم يحب الطب جدّاء ويكرة الرّائحة الكريهة؛‎ 
للطافة نفسه الشَّرِيفة ولأآنَّ الملّكٌ يأتيه وهو يكرمٌهاء فش عليه صلَى الله تعالى عليه وسلّم ما‎ 
.)" 57 /١5( قيل» فجرّى ما جرّى). ((تفسير الألوسي))‎ 

(1) رواه البخاريٌ (5917)» ومسل (151/5) واللَّفْظُ له. 

("؟) أخرجه النسائيٌ (909") واللّفِظُ له والحاكمٌ (5 781)» والبيهقيٌ (195171). 
صجّحه الحاكمٌ» وقال: (على شرطٍ مُسلم)» والوادعي في ((صحيح أسباب النزول)) (18575)) 
وصحّح إسناده ابِنُ حجر في ((فتح الباري)) (388/9). والصنعانيٌ في ((سبل السلام)) 
(/73378)» والشوكاني في ((الدراري المضية)) (27575» والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) 
(9469). 
ممَّن رجح أنَّ سَبَب التّرولٍ هو قِصَّةٌ الجارية: ابن عطيّة وابِنُ حجرء والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ ))3772١‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (9/ »)354٠‏ ((تفسير القاسمي)) (558/9). 
وينظر أيضًا: ((المحرر في أسباب نزول القرآن)) للمزيني .)٠١78/5(‏ 
قال ]بن عقلية: (القرل لأكل 01االكة ازلاف راكب سار ققخ وأوق ةع وعلية نه الكامل في 
الآية). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)77١‏ 
وقال ابن حجر: (الرّاجِحُ يمن الأقوال كُلّها ِضَّةُ مارية؛ لاختتصاص عائشة نش وحفصة بهاء بخلاف 
العسَلِ؛ فإنّه امع فيه جماعةٌ ِنهنٌّ» ويحثَِلٌ أن تكونٌ الأسبابُ جميمها اجتمعت: فأشيرٌ 
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1 3 أزوا . 9 )60 


س عرس ره سا م مهرود 


5 ع ووه أ سم 2ه هعقو سير لاص سح سا ّ 
كما قال تعالى: 38 يكأها ألَّذِينَ ءا منوأ لا حرم وأ طَيَيتٍ مآ أحل اله لَكم ولا تدوأ 


00 


جر دوعي م متوءسد د 


إِتَ أَسّه ايب الْمَعَتَدِينَ #4 [المائدة: /41]. 


و وم وو 
ول . 

أله عفور رم 4 
عِِ 0 0 98 5 يو 8 
أي: والله غفورٌ لذنوب عِباده؛ رَحِيمٌ بهم؛ وقد غفر لك -يا محمّد- تحريمّك 


على تفناك :ما أحله الله لكه وتحمتك 15, 


- إلى أهمّهاء ويؤيّدُه شُمولٌ الحلف للتجميع). ((فتح الباري)) (9/ 190). 
وقال القاسمي: (لّذي يَظهَرُ لي عو ارسي وواياك تحريم الجارية في سَبَبِ تُرولها». ثم ذكر 
وجوه ترجيح هذا القول. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (134/9). 
ورجّح ابن العَرّبي» والقرطبيٌ؛ والنوويء وابنٌ كثيرء وابنٌ عاشور أن الآية نَزّلت بِسَبَب قصّة 
العَسّل. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 2»)544 ((تفسير القرطبي)) 007/1 
((شرح النووي على مسلم)) /٠١(‏ 017 ((تفسير ابن كثير)) (6/ :)١7٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0١؟/‏ ؛:"). 
قال ابن كثير: (قديُقالٌ: إنّهما واقعتانء ولابُعْدَ في ذلك إلا أنَّكونّهما سبيًا لتّرول هذه الآية فيه 
نظرٌ. والله أعلَمُ). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 177). 
وقال الشوكاني: (هذان سَبَبانِ صَحيحان لِنْزولٍ الآية» والمجَمعُ مُمكِنُ بقوع القِصّئّين: قِصَّةٍ 
الْعَسَلء وقصّة مارية» وأنَّ القرآنَ تَزّل فيهما جميعّاء وفي كُلّ واحلٍ منهما أنه اط الشديق إلى 
تعض أزواجه) نفس الشرعاني)) (6/ . وينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ /101). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 87 84) ((الوسيط)) للواحدي (4/ 01117 ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 5 203707-1٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 57 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)4٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 791)» ((تفسير السعدي)) 
اس 0/6 ((ففسير ارخ عاشون)) 217/9 
قال البقاعي: (قد جَعَل من رحمته لعباده لأيُمانهم كفَّارة. «نظم الدرر)) /٠0(‏ 20187 - 
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د و لم لك جيك وأنة ملك فليم للكم (4)3. 
دوك اللي تيم 4 


أي لطن نل نكم قطي حميع الجازكم دحتم ثم استباحة المحلوف 
عليه- - باكمّرة تي شرّعها وييتها لكم من قَلُ في سورة المائدة». 


- وقال السعدي: (صار ذلك التَّحَرِيمُ الصَّادرٌ منه سيا لشّرع كم عامٌ ليجميع الأمّة). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 81/7). 0 ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 40).: ((الوسيط)) للواحدي »)27١/8/5(‏ ((تفسير البغوي)) 
»21١17/5(‏ ((تفسير القرطبي)) :»)١85 /١8(‏ ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية 205١/7‏ 
0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /817). 
قال السمعاني: (والفْرْض هاهنا بمعنى البيان والتُّسمية» ويقال يمس التقدي ؟ لأنَّ الكمّارات 
مقدّرة مُقْدودَة) . ((تفسير السمعاني)) (401/9). ١‏ 
وقال ابن عاشور: (َحلَهُ اليَمينِ هي الكَفَارة عند الججميع) (القعيواين عاضو 014100110 
وقال السمعاني: (وعن بعضهم : أن تَحلَة اليمين هو الاستثناة؛ أنه يخرجٌ به عن اليمين ولول 
هو المعروفٌ [أي: أنه الكفَارة]). ((تفسير السمعاني)) (5/ .)80/١‏ 
وقال ابن جرَّي: (التَحِلَةٌ هي الكمَّارة وأحال تعالى هنا على ما ذكر في سورة المائدة [84] من 
صمتها. واختّلف في المراد بها هنا؛ فأمّا على قولٍ من قال: إن الآ نزلث في تحريم الجارية 
جوتي لماكو نام التّحريمٌ َل فيه كمارةٌ يمينٍ استدَلٌ بهاء ومّن قال إن تّيم 
يَلرّمُ فيه طلاق قال: إن الكقّارة هنا إنّما هي لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآلِه وسِلّمَ حلف» 
وقال: والله لا أطؤها أبدًا. 
وأمّا على القول أن الآيةَ نزلث في تحريم العسل فاخدٌلف أيضًاء فمّن أُوجَبَ في تحريم الطّعام 
كفّارةَ قال: هذه الكمَّارةٌ للنّحريم» ومّن قال: لا كقَّارةَ فيه قال: إِنَّما هذه الكمَّارةٌ لأنّه حلّف أَلَّا 
ره وقيل: هي في يمينه عليه السَّلام ايح على نسائه شهر رَا). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)7"9٠‏ 
وقال الشوكاني: (واختلف العُلماء 2: هل مجرّة انريم يمِينٌ يوجبُ الكفَارة أم لا؟ وفي ذلك 
يعلافٌ» وليس في الآية ما يدُلٌ على أله يمينٌ؛ أن اله سبحانه ابه على تحريم ما أحله له ثم 
قال: مِإقَدَ وض أنه لكي يله أَنَيَكمْ #» وقد ورد في القصّة الي ذهب أكثّرُ المفسّرينَ إلى أنّها 
سببٌ رول الآية أنه حرّم أوّلاء ثم حلّف ثانيًا). ((تفسير الشوكاني)) (59/./5). ِ- 
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كما قال تعالى : :3 لا يود مم َه ْنَعَو يه م وَلكن يُوَدْذُكُم يما 
للد مقع قر لمان 242 تكن ارقي ذا لفقو أن 1 أو 
ريرق صل 1 2د طيريًاة تلكو كار ولق كر اتقو بواعائقة والعكداا 
بتك كيك ميد أده لك #إنيو.لكَوْ مون 4 [المائدة: 14]. 


دعن أبي موسى شرج َي فاع ذل صل الأعليه ول قال 
((إني والله -إن شاء الله- لا أحلفُ على يمينء فأرى خَيرَها حَيرًا منهاء إلا أنِيتُ 
القاى هرضي و0 


أي: والله 0 ها المؤمنونٌ عو مرو يات لاك ار 
معنن 
أي: واللهُ هو البالِعُ العلم بِمَصالِح عباده وعَيرهاء الحَكيمٌ في حَلقه وشَرْعه 
وقَدّره وتدبير عباده؛ ودكل 5 توضعه الاق به؛ فلذلك شرّع لكم منّ 
الأحكام ما هو مُوافقٌ لمصالحكم, ومُناسبٌ لأحوالكه””. 


- وقال البقاعي: (قد قيل: إنَّ تحريمّه صلَى الله عليه وسلّم هنا كان بيّمين حَلَمَهاء وحيتئذ لا 
كرذاق شق لتوراى القانف مزق عر الايد ة) زانظ الشون) 1 116 
وقد ورد في رواية عند البخاري (4517) عن عائشةء قالت: كان رسولٌ الله صِلَى الله عليه وسلّم 
بشو ث ما عند زينت ين قال (اللآه ولكل حك اسرث عا عن ربدت ردت بح فلن 
الوه لسو كاك لالشيوي بلك 01321 ّ 

.)1119( رواه البخاريٌ (7554)) ومسلمٌ‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 40)» ((الوسيط)) للواحدي ))27١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(187/14)» ((تفسير السعدي)) (ص: 817/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /5*). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ .2)4٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (2714/5, ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 185))» ((تفسير الشوكاني)) (5/ /79)) ((تفسير السعدي)) (ص: 1/7/)) - 
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وَإدْ سر الب إل بَعْضٍ أرويعوء دبا لما نت بو وأظهرَه أله علَهِ حَرَفَ بَعْصَهُ 
ولعب ما هايو َال من اك هذا مال بين الْعليم الْكبيرُ (403. 
مُناسَبَةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمّا قال الله تعالى : 9# وهو العم لَكِمْ #؛ ساق ما هو كالدّلِيل على عليه فقال'©: 
وإ أ التي إل جص رامن حَدِينًا #. 
أي: واذكن””" حينّ أخفى انين عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إلى رّوجته حَفْصةً كلامًا 
عوف سر اعنم علي رشبت زتره | ليلد 10 


- ((تفسير ابن عاشور)) (/75//57). 

.)151//78( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(1) قبل: المعنى: واذكرْإذ أسرٌ الي . وممِّن نص عليه: الرَّجَاجُ والقرطبي. والشوكانيء والألوسي. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 19١‏ ) ((تفسير القرطبي)) (1/ 187): ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ /79)» ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 540 07). 
وقيل: المعنى: اذكُرْ -يا محمَّدٌ- ذلك على وَجه التَأنيب والعَتب لرّوجاتِك. وممّن قال بهذا: 
ابن عطية والغليمي. نظرة ((تفسير أبن غطية)) (6/+ +08 (اتفسير العليفي)) 00/+4). 
وقيل: المعنى: واذكروا أيّها المؤمنونٌَ إذ أسرٌ الَيُ. وممّن اختاره: مكّي. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي (؟١/‏ 75765). 
وقيل: المعنى: اذكروا كريم أخلاقه صلَّى الله عليه وسلّم وطاهرٌ شمائله في عشرتهنٌَ حينَ أسَرٌ 
إلى بَعض أزواجه حديثًا. قالّه البقاعي. يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 1805). 

(9) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (41/71)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 71 5)» ((تفسير القرطبي)) 
0 تاك اشير المعدق) ذضي ا 
ذكر ابن الجوزي وابنُ عاشور: أنه لم يختلف أهلٌ العلم في أنَّ التي أسَرَّ إليها ان صلّى الله عليه 
وسلم العزية هي خنصة. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 072017 ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟ك/راه؟). 
قال ايك خطيةة زقال الكمووة» العدية هو ولد آم سارية .وقال كرو قبل هو قولةةلإنما 
شَرِبتٌ عَسَلا0). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 000 - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


هلم بت و وَأَظهرَه عله عرق بَعصَهء وأ عن بل 44. 
أي؛ فلمًا أخيرت خفصة عائشة بَما أسَر إلبها البق غليه الصّلاة والصّلامُ من 


تحريمه ما حرم على كَفْسهه وأطْلمَ اله نيه على إفشائها سبه؛ أخترها سول 
ببَعض ما أَفْشّنْه مُوَنْبا لها وتَرّك إخبارها ببْقيّة كَلامها كانه وبل 
لما بها بو مَالَتَ مَن َك هَذَا 4. 
أي: فلمًا أخبَرَنَييٌ الله حَفْصة بإفشائها سرّه إلى عائشة» قالت له حفصة مُتَعَجُبة 
من مُعرفيه: من أخبرك بذك 07+ 


َال أن ألْعَليم الْحَبِيدُ #. 


- وممّن ذهب إلى القول الأوّل -المنسوب إلى الجمهور-: القرطبيٌ» وابن عاشور. يُنظر: 
(تفسير القرطبي)) (187/14): ((تفسير ابن عاشور)) (01/78"). 
قال ابن الجوزي: (وفي هذا الس ثلاثة ة أقوال: 
أحذها: أنه قال لها: ني مُسرٌ إليك سرًا فاحفظيه» سُريتّي هذه علي حرام. رواه العَوْفِيٌ عن ابن 
عبّاس» وبه قال عَطاء والشَّعبِيُ؛ والضّحَاك وقد وريد بن أشلّ واب والشدّي. 
الثاني أنَّه قال لها: أبوك» وأبو عائشة» واليا النّاس من بعدي» فإيّاك أن تخبرئ أحذاء :ورؤأة 
سعيدٌ بن جُبَيرٍ عن ابن عبّاسٍ. 
والثَّالتُ: أنه أَسََّ إليها أن أبا بكر خليفتي من بّعدي. قاله ميعوث بن مكراة): ((تفسير ابن 
الجوزي)) (0017/5. 
رقال الواحدئ» (قال ماع ون المنظريق: إن الخ ضلى الله عليه وسل لما رات الخيرة 
والكراهية في وبجه حفصة أراد أن يَتَرضَاهاء فأسَرَّ إليها بشيئين: تحريم الأمَةِ على نفسهء وبشّرها 
للخل يتقو الى كررايها فقو وخة اقول ار حا فى روا #قطان لكاب وسقي 
ابن جيه ومقاتل). ((البسيط)) (77/ 27 وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 41). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 441 47)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)١١117‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 0740 ((تفسير السعدي)) (ص: 17/7/). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 47)» ((الوسيط)) للواحدي (3719/5): ((تفسير السعدي)) 
لع /10) نشيو ان غاشور)) 51 
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+ ر_سورة التّحريم - الآيات )0-١(‏ 
أي: قال لها النَنّ صلى الله عليه وسلم: أخبرني بذلك العَليمُ بِكُلٌ شَيِء» الخَبيرُ 
الذي لا تَخفى عليه خخافية ووم 


«(إإد تو إل أله د عت فوا و! إن تَظهرًا عَلِيِدِ دن أ 
صخ الؤزمور متك بدك ل (4)5. 


ع سك عير 1 شي 7 بير ا 
إن ككركا إلى الأوسيا كنض وضافف - ققد صدن سكا ها لوست الترية؛ 
6ه 7 9 6 31 ا و عي ع 
فقد مالت قلوبُكما عن الح والصّوابء وعمًّا يَنبغي عليكما من الأدب مع 
الك وتها سن وكر عام كد 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 47)) ((تفسير القاسمي)) (4/ 7175)) ((تفسير السعدي)) 
(صر # نشبسير ان عاشور)) 1 4ه 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ”97)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 719)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)"1١/0(‏ ((تفسير القرطبي)) (/1/ 18)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 91)» ((تفسير أبي 
السعود)) (//75737)» ((تفسير السعدي)) (ص: 41/7). 
قيل: جوابٌ الشّرط مَحذوفٌ على تقدير: فقد وجد منكما ما يُوجبٌ التَوبة. وممّن ذهب إلى 
هذا القول: الزمخشري؛ وابنُ عطية» والبتيضاوى. والعُلَيميء وأبو السعود» والشوكاني. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (257/5))» ((تفسير ابن عطية)) (05/ 0771 ((تفسير البيضاوى)) 
(0/ 0375)» ((تفسير العليمي)) (// 41) ((تفسير أبي السعود)) (/ 771)» ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/8؟5؟). 
وقيل: تقديره: كان خيرًا لكما. أي: إِنْ تَتوبًا إلى الله كان خيرًا لكما. وممّن ذهب إلى هذا القول: 
الواحديٌ؛ والرّازيٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١7/717(‏ ((تفسير الرازي)) (0"/ .)01/٠١‏ 
قال الألوسي: (التَّقَدِيرٌ: إن تَتوبا موتكم موجبٌ وسببٌ عد صَعت لوب كا أو فحن لكما 
ا ل ل ل .. وقيل: الجوابٌ محذوف» 
تقديره: يَمْح إثمكماء وقول تعالى: ققد َع دهاع : بيان لسَبَبِ التّوبة. وقيل: التّقديرٌ: فقد 
العام بيت مليكها» أوالالسايا ول الكمااوما: .كول على الك ليزجو مالم اموا 
ققد صَكَّ صَعَت كا 4 ب «مالّثْ إلى الواجب أو الحَقٌّ أو الكَير)؛ حبّى يَصِمّ جَعْلّه جوابًا من - 
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ون تَظهرًا علد دن لَه هو مَوْلَهُ وَجِبُرِيلُ وصَدلِحُ الْمؤْمننَ #. 

5 وذ تيو كبانحيا كنس وعاده - على إيذاء رَسولٍ الله فإِنْ الله ناصره 

7 1 م ع 7 17 ع 208 00 
عليكياة وجبريل وخيارٌ المؤمنينَ -كأبي بكر وعَمَرَ- أولياء له أيضا يَتوّلوته 
ويَنضٌرونّه؛ فلا يَضْرٌ الرّسولٌ تعاُكما عليه”©! 
35 حر انا 2 دنا 50 ءِ 22 

عن ابن عبّاس رَضيّ الله عنهماء قال: (مَكنْتُ سَنة أريدٌ أن أسأل عُمَرَ بنَ 
الخَطَاب عن آية» فما أستطيعٌ أن أسأله؛ مَيْبة له» حنَّى حَرّج حاجًا فخَرّجتٌ معد 
40 0 هه 0 0 ل 5 0 7 
فلمًا رَجَعْنا وكنًا ببععض الطريق عَدَّل إلى الأ راك" لحاجة له. فوقفتٌ له حتى 
رغ ثم سرت معه» فقَلت :يا أميرَ المؤمنينَ» من اللّتان تَظاهرنًا على الي صلّى 
لله عليه وسلَّم من أزواجه؟ فقال كلاق خقصة وعائشة)©. 

وَالْمَلكَهُ بعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 46. 

أي : والمّلاائكة مع نص الله وجبريلَ وصالج المُْمنِينَ أعوانٌ أيضًا لرَسول الله 

08 


يعم هو م وآ 0 و كو +2<-2ج) سور 
عمَئى رَيْهُ: إن طلْفَكنَ أن يبَدِلهء نوها كرا مك تقرطت ازمكت وكللاي قنك 


سخراسج إلى نحو ما تدم ؛ لذن صيغة ة الماضي و«قَذ)» وقراءة ابن مُسعود: : «قَقَدُ رَاعْتْ 
فُلُوبُكُما وتكثير المعنى مع تقليل اللّفظ : تقتضي ماسَلّف) . ((تفسير الألوسي)) (5 51/١‏ 7). 

,)197 /5( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 291:44 /4)» ((معاني القرآن)) للزجاج‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (18211//77)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 189)) ((تفسير السعدي))‎ 
.)81/7“ (ص:‎ 

(1) أي: مال عن الطَِّيقٍ إلى شََجَر الأراك الي يُتّخَذ منها الممساويك» وهي كثيرةٌالوَرَق والأغصان؛ 
مال لقضاءٍ الحاجة. ينظر: ((عمدة القاري)) للعيني (15/ .)١‏ 

(؟) رواه البخاريٌ (541) واللّفْظُ له ومسلجٌ (151/9). 

)ينظ ((اتفسير ايخ ععرين) ) [0 رجانه )ء ((تفسير السمرقدى))(43/9) (اتفسير الشوكاني)) 
(599/65). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7019). ْ 
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عبان كد م ان ()4. 


و م 010111 0 


عه ع ده 


اذا تعالى بها دي زا في التحذير ماي اللو لآن أشد 


بالق المرآة أن تَطلنّ» كم ]ذااطلقت أذ الكل به أن بكرن اليَدّل خيما 
منها0؟. 
56 رو 007 55 6ج س2 سوك اه 
صسَى وين طَلَفَكُنَ أن يِل ويا حَرَا سكن . 
أبن ع يروث سكن ]د لكك سيا نبا اليد أن يدنه أذواجا أقصل 
0000 
عن عُمَرَ بن الْحَطَابٍ رَضِيّ الله عنه» قال: (اجِتَّمّع نِساءٌ الي صلى الله عليه 
وسلّم في الغيرة عليه» فقّلتٌُ لهُنّ: #عسى رَيُمُن طلفَكُلَ أ ده احا سكن )4 
فرت هذه الآية)©, 
وعن أنْس رَضِيّ الله عنه» قال: قال ء عُمَرٌ: (وافقت الله في ثلاث أو وافقني 
ل فى تالاصو لديا وول اتن لي الكذك تقاء براي تصبلى. وكلثٌ: نا 
رَسولٌ الله يَدخُلُ عليك البَرُ والفاجرٌ؛ فلو أمَرْتَ أمّهات المؤمنينَ بالحجاب» 
ع برا وومةه ري عر 2 ان 31 ١‏ 031 5 
فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبِلَعَني معاتَبة النْبِيّ صلى الله عليه وسلم بَعض 
فدّحَلْتُ عليهنٌ: قلت: إن نهدن أو ليدَلنّ الله رَسوله صَلَى الله عليه 


ودلب يفو سن انيثا بجدي تان ال عَمّرٌء ما في رَسول الله 


.)١97 /70( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 44): ((تفسير الشوكاني)) (5/ 75949): ((تفسير السعدي)) 
(ص: “/837).» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)75٠‏ 

() رواه البخاري .)5٠7(‏ 
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5 زع ا ال 1 6 لاس لم 
صلى الله عليه وسلم ما يَعظ نساءه حتّى تعظهنّ أنت؟! فأنزل الله: 9# عسى ريه إن 
2204 عر ء وء ) 2 2 كن خ وء م ني خم 
طَلْفَكنَ أن يبيله: ربجا حيرا سكن مامت 6 الآية)0©. 


- ص 
1 


أي: مخلصات لله. خاضعات لطاعته قائمات بالشرائع الظاهرة'". 


م م 


أي: قائمات بالشّرائع الباطنة منّ العقائد الصّحيحة وأعمال القلوب©. 


قت 46. 
أي: مطيعات لله ورّسوله على الذوام» قائمات بها أحسّنّ قيام. 


-ه م 


قال الله تبارك وتعالى: :ةالص دلِحَدثُ قَننِكَتُ حَفِظك إِلْحَيِ يِمَا حَفِظ أَنَّهُ # 


.)5 587( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١18(‏ 191)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 810/7). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »23٠٠١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١97/1(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 7599)) ((تفسير السعدي)) (ص: 810/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ )٠١١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ *197) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(195/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 817/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 501"). 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (18/ ))١91"‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١45 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”817/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)51١‏ 
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اه 5 5 
أى: متذللات لله بعبادته0"©. 


ع ص 
سبحب 8 
د 


أ ضاكمات؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »2٠١١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١97/1(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(559/0). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١١ ١/77‏ ((تفسير الزمخشري)) (571//4): ((تفسير ابن عطية)) 


(7707/0)» ((تفسير ابن كثير)) (// »)١571764‏ ((تفسير الشوكاني)) (519/5). 
قال ابنُ الجوزي: (مإسيحتِ # فيه قولان؛ أحَدّهما: صائمات. قاله ابنُ عبّاس والجمهور... 
والكالي: عراضم قاله ترذن أضلم واك): سير اب لجرو )001/400 

ممّن ذهب إلى أنَّ المرادَ بالسّائحات: الصَّائماتٌ: مقاتلٌ بن سُلَيِمانَ وابنُ جرير» والزمخشري» 
وابن عطية» والرَّسْعَني» وابن كثير» والعُلّيمِي والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/ 23377 ((تفسير ابن جرير)) »23١١/717(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 420717 ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 27727: ((تفسير الرسعني)) (8/ 42١41‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2155 
257 ((تفسير العليمي)) (1/ 49). ((تفسير الشوكاني)) (7519/5). 

وممِّن قال بهذا القول من السّلف: أبو هُرَيرة» وعائشة» وابنُ عبّاسء وعِكْرٍمةٌ ومُجاهِدٌه وسعيدٌ 
تربور رح الع برارسر ركعي زور ارما براه 
لبخي والسترة واد وال افو بيع بن أنّسء والسّدَي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(0؟7/ 3١١‏ ). ((تفسير ابن كثير)) (// .)١76‏ 

ويُنظر ما تقدّم في سبب تسمية الضَّائم سائححا (ص: .)١31/‏ 

وعقن ذفيي إلى أن السّائحات مُنَّ: المهاجرات: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(4؟/51). 

ذمكى قال بهذا القَول منّ السّلّف: رَيدٌ بن أسلمء وابه ويّمّان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»3١7/5(‏ ((تفسير الثعلبي)) (9/ 49 7)» ((تفسير ابن كثير)) (// .)١79‏ 

قال العابسدي: (معنى قوله تعالى: سيق ل 
على آثار الأمَم البائدة وقد حخصّصّت الشُنةُ نموم سَفَرِهنَّ بكونه مع روج أو مَحرَم لهنَّ؛ ف 
لهنَّ) . ((تفسير القاسمي)) (71777/9). 

وقال الثعلبي: (مإسْيحَتٍ نت #6 يَسحنَ معه حيثُ ما ساح) . ((تفسير الثعلبي)) (9/ 549 07). 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


بت وأبُكرا 6. 


أي بَعضُهنٌ تبات قد تَرَّوّجَنٌ من قَبل» وبَعضّهنٌ أبكارٌ عَذارَى لم يتروَّجنَ 
من 01 
الفوائدُ التربويّة: 


0-8 الله تعالى: ييا الي لِمَ لِرَ رم مآ أل أمّهُ لك تَدلْقى ضَاتّ روبك وليه 


ل 


عَُودٌ حم فيه أنَّ أحَدًا لا يُحَرُمْ على نَفْسه ما أحَل الله له؛ لإرضاء أَحَد؛ إذ ليس 


- وقال ابن لق في قوله: «(التتيئوت اليرت التيذررت التوغررت [الوية: 1 
9 سرت السياحة بالصّيامٍ وسرت بالسَمَر في طَلَبٍ العلمء وفُسّرَت بالجهادء وفسرَت بدوام 
الطاعة . والنّحقيقٌ فيها أنّها سياحة القَلبِ في ذكر الله ومَحيَّهه والإنابة إليه والشّوقٍ إلى لقائه» 
وَيعركْبُ غليها كل ماخر ين الأقعال» ولذلك وَضَف الله سبسائه زساء الثّنَ صَلَى اله علية 
وسلّم اللّاتي لو طَلّق أزواجه بَدَلَهِ بهنّ: بأنّهِنَّ سائحاتٌ» وليست سياحتّهنّ جهادًاء ولا سَمَرَا 
في طَلَّبٍ عِلمِء ولا إدامة صِيامء وإنَّما هي سياحةٌ قُلوبهنَ في محّة اله تعالى وخشيته. والإنابة 
إليه وذكره. وتأمّلُ كيف جحل الله سبحالّه التوبةَ والعبادة قرينتين : هذه َك ما يكرَة وهذه فعل 
ما يُحبٌ؛ والحَمدَ والسّياحة قريئّين : هذا الَّناهُ عليه بأوصاف كَمالِهء وسياحةٌ اسان في أفضَلٍ 
ذكره» وهذه سياحةٌ القَّلب في حُبّهِ وذكره وإجلاله» كما جَعَل سُبِحانّه العبادةً والسّياحة قَينتِين 
في صفة الأزواج؛ فهذه عبادة البَدَنء وهذه عبادةٌ القلب) ,(لحادي الأرواج)) (من: 006 
وذهب البقاعي إلى أنَّ معنى مِلسِيكتٍ عت #: متّصِفَاتٌ بِصِفاتٍ الملائكة؛ ٠‏ من التَكَلّي عن الدُنياء 
والاستغراق في الآخرة بما أدناه الصَّيامُ ماضياتٌ في ذلك غاية المَضاءء؛ لِيّتمّ الانقيادٌ لله 
ولرّسوله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَ من كان هكذا لم يكُنْ له مرادٌ فكان تابعًا لرَبّه في أمره دائمّاء 
ويَصيرٌ لَطيفف الذّات حُلوَ السّمائِل. يُنظر: (انظم الدرر)) /7١(‏ 158). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5؟/ 2٠١7"‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 0171 ((تفسير القرطبي)) 
»)١19454/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) مارم ((تفسير السعدي)) (ص: /41). 
قال الماوّزدي: (أما الكيْبُ فإنّما سُمّيَت بذلك؛ لأنّها راجعة إلى رَّوْجها إن أقام معهاء أو إل 
غيره إن فارّقها. وقيل: ذنّهانيَث إلى بيت أبويهاء وهذا أصَح؛ لآل لبن كل نلك هبر إلى 
ذَوج. . وأمّا البكرٌ فهي العَذرا» سيت ِكْرَاه لأنّها على أوَّلٍ حالتها اَي لقت بها). ((تفسير 
الماررض)) 57/0 
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و0 


الك ممح مولت ولد وودر كلا ارعا وبابيرة ننم 
على نَفْسهء أو بتّفع على غيره نفًا مَرْضِيًا عند الله 0 ْ ا 

١4 قَولٌ الله تعالى: «إيكأها لي ِمَ عم مآ أل هك يَنِى مرسَاتَ روك‎ -١ 
أي: ليسَتْ يتن مما تجبُ مُراعائه في المعاشّرة إن كانث فيما لا هَضْمَّ فيه‎ 
لخقوقهنٌَ دحي امم إحداهن لرّوجها إن كانت الأخرى لم تتمكن من‎ 
إكرامه بمثل ذلك اكرام في بعض الأيام؛ وهذا يُومِىٌ إلى ضبْط ما يُراعى منّ‎ 
الغيرة وما لاجراتَى”©.‎ 

ل« فول لمر تعالى +5 وذ تالت لق تفن اديوه تربك فلن تأت يو والهرة مه 
َك عَرَفَ بَْصَهُ وأَععَْبَْضٍ #4 فيه أنه لا بأس بإسرار الحَديث إلى من يُركَنٌ إليه 
من زوجة أو صَديقء وأنّه يََرَمُه كتمه. 


دس 2 س2 


؛ - قَولُ الله تعالى : م9 وَإذ أَسرَليُّ إل بَعْضِ رو حَدبنً انتيوه وأَظهرَه أل 
عله عرف بِعَصَه وَأَعلَعَنْ بن 4 فيه حَسنٌ العشرة مع الرَوجاتء والتَّلَطَّفُ في 
العَنْبء والإعراض عن استقصاء الذَنْبِ. قال الحَسَنُ: (ما استّقصى كريمٌ قَط)9, 
3 و فد ٠‏ م َ عرو 
وإِنَّ من عادةٍ الفضلاء التَعْافُلَ عن الزّلات. وقيل: (ما زال التّغافل من فعل 
الكرام)”"". 
- قَولُ الله تعالى : ون تَظهرا عَليّهِ ون لله هوَمَوْلَهُ وَِبْرِيلُ صيلخ الْمُؤْمِِينَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 50 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7557/5). 
9 يُنظر: ((الأكليل)) للسيوطي (ص 558 
(8قظر: ((شسير البغري))(01/0: ((الإعليل)) للسبوطي (ضن08). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 790). 
(1) ينظر: (( تفسير الزمخشري)) (5/ هده). 
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5 
وَالْملمكَه بعد دِكَ ظهيرٌ #عسى رين طَلَفَكُلنَ أن يله ونم حيرا سكن #6 فيه تعليمٌ 
الأزواج ألا يُكنْرْنَ مِن مُضايّقة أزواجهنٌ؛ فإنّهِ رْبّما أدّت إلى المَلالِء فالكراهية» 

فالفراق'". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: #يكايها الى لين # والمراد به الأضوله واثة الل ابعاطلت 
رموه مف 10 أي انوي سني امال أب امتح كما اه أن يبَلَّمَيُنادِيه 
بوَصف الرّسالة؛ وأمّا في الأحكام الخاصّة فالغالبٌ أن يناديّه بوَصف البو 
كالآية هنا” . 


7- في قوله تعالى : ايها آلبَىلِمَحرمْ مآ أعلَّأََُ 6 إلى قوله : 3# هدض أله لكي 
سكم # أنَّ المؤمنّ ليس له أنْيحَرُمَ الال بِيَمِين ولا غيرها"". 


هه 4س مهو 


ا تولمضبالى: ايها الي لِرَ ء حم مآ أل أنه #6 إلى قوله: :ا عد وض لله لكي 
لال اللتترس 1 نر ارك ريس رياه ال عد 
صار بمنزلة اليّمِين» » فِجَعَلَ الله تعالى هذا التّحريمَ يمينا وقال ِإتد أله 

له أَيَمَيِكيْ 4 فقد تَزّلت الآية في تحريم النََيّ صلّى الل عليه وسلّم ريه 
مارية» أو شرب العَسَلِء ؛ فاسيّدلٌ به على أنَّ مَن حدم على تَفْسِه أَمَةَ أو طعامًا أو 


43 
ا يه 


رَوجِةَ لم تَحِرُمْ عليه وتَلرَمُه كَمَارة يَمِينا* 


.)7 50 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)97 يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/‎ )5( 
.)7 5 /١( ينظر: ((نظرية العقد)) لابن تيمية‎ )( 
.)77١ ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (؟/‎ )5( 
.)779 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )5( 
- قال ابن جُرّي: (ولْتَكلّمْ على فِقه التّحريم: فأمًا تحريمٌ الطَّام والمالٍ وسائر الأشياءِ ما عدا‎ 


الجزء /؟-الحزب كه 


- النّساءَ فلا يرم ولا شَيِءَ عليه عند مالك» وأوجَب عليه أبو حنيفة الكمارة. وأمّا تحريمٌ الأمَةٍ 
فإن نوى به العتقّ لَمَ» وإن لم ينو به ذلك لم يَّلرَمْ وكان حُكمّه ما ذكَرْنا في الطّعام). ((تفسير 
ابن جزي)) (914/1). َ 

اختلف العلماءٌ فيمن حرّم على نفْسه شيئًا مما أحلّ الله -ما عدا النّساء- فذهب الحنفيةُ والحنابلة 
إلى أنَّهمَلرَمُه كفَارة يمين نظن ((تبنين المضائق شرح كتر الدقاقق وتحاسية الغلي)) 4 1 
شرح منتهي الإرادات)) للبُوني / هغ:). 

وذهب المالكيّةٌ والشَّافعيّةُ إلى أَنّهِ لا تَلرَمّه كفارةٌ. يُنظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن 
عبد الب 240٠ /١1(‏ ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (17/ 181). 

قال ابن جُرّي: (وأمًا تحريمٌ الروجة فاختلف النَاسُ فيه على أقوال كثيرة؛ فقال أبو بكر الصَدَيقَ 
وعمرٌ بن الخطَّاب وابن عباس وعائشة وغيزهم: إنّما َم فيه كمَارةٌ يمين. وقال مالك في 
المشهور عنه: ثلاثُ تطليقات في المدخول بهاء ويَُرّى في غير المدخول بهاء فبُحكُمُْ بما وى 
من طَلَْةٍ أو اثنتين أو ثلاث . وقال ابن الماجشون : هي ثلاث في الوجهين ٠‏ ورُويّ عن مالك أَنَّها 
طلقةٌ بائنةٌ وقيل: طلقةٌ رجعيّةٌ). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 84" ويُنظر: ((الموسوعة الفقهية 
الكويتية)) (/ا/ )7551١‏ و(١١0//1١3).‏ 

وقد بلغت الأقوالُ في تحريم الرّوجة خمسة عشّرٌ قولاء وأوصّلها بعضهم إلى ثمانية عشَّرٌ قولا. 
تلظ ((تضير القرطي)) 0110 ((إعلام المرقتين عن رب العالمين)) لابن القيم (4/ 
.)5١‏ 

نال بج نجي زنا العرط» تاليوك لبانس الا علا 1 را لي الا وصويكا 
ولا في السّنّه نص ظاهرٌ صحيحٌ يُعتَمَدُ عليه في حُكم هذه المسألة فتَجادَبها العلماء؛ فمَن 
تمسّكٌ بالبراءة الأصليّة قال : لا يَلرّمَه شية. ومّن قال: نّها يمينٌ» أَحَدَ بظاهر قوله تعالى: «إقَدَ 
12121 انتوم بناغوله قال كايا مغ مآ أمل كل اك . ومّن قال: تجبٌ 
الكمّارةٌ وليستْ يكمين ا ناه على أنَّ بعت البعين النَحريم فوقعت الكقارة على المعنى. 0 
قال: َع به طق رج جعي حمل الفط على أقلّ وُجوهه التاِرة وأقلُ ما تحر به المرأة طَُْ 
تُحرّمٌ الوَطءَ ما لم يَرتَجِعْها. وتوقال: بائن؛ فلاستمرار التَّحريم بها ما لم يُجدّدِ العقد. ا 
قال : ثلاث حمّل اللفظ على مُنتهى وُجوهه. . ومّن قال: ظهارٌء نظر إلى معنى التَّحريمٍ» وقطعٌ 
ار عن الطَّلاقي فانحصّر الأمرٌ عندّه : في الظهارء والله أعلَمُ). ((فتح الباري)) (4/ 070/7 ويُنظر: 
((القهم نذا أشكل من تلخيص كات منبلم)) للفرطي 14 0606). 5 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


0 
5- لو قال قائل: هل الأنبياء ممعصومونٌ مُطَلًَا؟ 
فالجوات: الاشَكَ أن الأنباء لايُعصَمونَ ممالايْخلَ بالرّسالة من الذنوبٍ؛ 


لدي لا يِل بالرّسالة والشَرْفِ والمروءة لا يُعصَمودَ مه لكلّهم يُعصَمودَ 


من الإقرار عليه» فلابدٌ أن يووا الوب . وهذا هو القَرقَ بيهم وبين غيرهم؛ فإن 


عرق بيُنهم وبين غيرهم من وَجَهَين ٠‏ في مسألة الذّنوب والمعاصي: 

أوَلا: أنه لايُمكن أن يَصِدَرٌ منهم ا بالرّسالة» مثل: الكذبء والخيانة» 
ولا بالشرق والمروءة» كالرّنا وما أشبَهّه. 

انيّا: أنه إذا وَقَع منهم ما يُمكنٌُ وُقوعُه من المعاصي أو الخطأ فإنّهِم لا يُقَرُونَ 
علبةلائة أن محل لبه ها أرينت ركه لهذا الذي لاتيم وشل قدو ولو 
قروا على ما وقّع منهم من ذلك لكان من شرائعهم. فَقَوله تعالى: يِإعَمَا أسَُ 


يها #اضت 


اندي م الرّوجة فمذهبٌ الحنفيّة أنه إن إن أراد بلتّحريم الاق فبقَُ عليه واحدةٌ بائنةه لا 
يَمِلِكُ رَجعبّهاء وإن نوى طلاقٌ لتلا فثلاث؛ وإن أراد الظّهارَ فظهارٌء وإن أراد الكذبّ فباطلٌ» 
وإن أراد مجرّدَ التّحريم أو لم يُردْ شيئًا فإيلاة. يُنظر: («الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (؟/ 
). ((العناية شرح الهداية)) للبابرٌتي (5/ 5037). 
وذهب المالكيّةٌ إلى أنه طلاقٌ ثلاث في المدخول بهاء وغير المدخول بها إِلّا إن نوى أقلّ 
فحسب نيّه. (احاشية ف الصاري علق القشرع الضكي )0 0651/9 
وذهب الشَافعية فعيُّ إلى أنه إن نوى طلاقًا فعلى ما نوى من العدّدء وإن نوى ظهارًا كان ظهارًاء وإن 
نوى الطلاقٌ والظهارَ معًا أو مُتعاقيين بأنْ نوى أحدّهما في أوّل اللفظ والآحَرٌ في آخره؛ تخيّر 
أحدّهماء وإن نوى التََحرِيمَ أو 5 كثارة بمين على الأظهر تنظرة ((أستى المطالب)) 
لزكريا الأنصاري (”/ 7777). ّ 
وذهب الحنابلةٌ إلى أنه ظهارٌ ولو نوى طلاقًا أو يميئا. يُنظر: ((شرح منتهي الإرادات)) للبّهُوتي 
(/ 21 ). 
وهب الظأغرية إلى أن لعو باط ابتك غليه شرية. ينظر:((الشحلى بالآنان) لابن حرم (4/ 
7 ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم (6/ .)8١‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


وس صه ِم حرم مآ أل أ 


اه سي 4] وكوله: 000 


0 


سم > زه 3 7 َه و 
وَقع من سول عليه الصَّلاة والشلام لكنَّه غْفْرَ له وما 1 علي 


- في قوله: ِب مَرْضَاتَ زوك 4 عر للنَيّ صلى الله عليه وسلّم فيما 
تتكمون أل اراي حيرا وهو جلت رضا الاز واج؛ لأنّه أعوَنُ على مُعاشّرته» مع 
الإشعار بأنّ مث هذه المرضاة لايع بها للقي اشاس عو ةو تساك 1 


#2 
3 ٠. 


عضي تعقاءا ةلق دكا يكل يه خب المعائرة كي ااانه أن هذا 
لجنيا تسارت يان اتجري ما حل 181ل للضي إلى تتلم كير وم اياتب 
شكر الله عند تََاوّلٍ ِعَمِهه وأنَّ ذلك ينبغي إبطاله في سيرة الأمّة"". 


027 


0 مي ل 000 ع« بد د مه 0 

5 - قوله تعالى: »وها لتَىُ لمتحم مآ أحل أَنَّهُ # إلى قوله : 9# هد فض أله لكر ته َل 
نف » ارتل دعق ل لتدرن لفك والمألاق في الجاع والشني مط 
أن يقصدّ بها خضًا أو منعًا أو تصديقًا أو تكذيبًا كقوله: الطَّلاقٌ يلزمني لأفعلنٌ 


كذاء أو: لا فعلتٌ كذاء و: إِنْ فعلْتٌ كذا فعبيدي أحرارٌء أو: إن لم أفعله فعبيدي 


.)19 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
قال ابن عثيمين عن الأنبياء عليهم السّلامٌ: (إنهم ليسوا معصومينَ من صغائر الإثم؛ لكنّهم‎ 
مر ل ا ا .؛ لأنّ الذي يقع منهم يكو عن‎ 
قصد أخطؤوا فيه الصوابَ» فمثلا فمثلا:... قال تعالى: «إكك) أليَن مغر مآ لاله كت مات‎ 
ينك سل كنك ادر مطلى ةوسا سكم فا لحل اله له طلت لمرقياز ووجاته‎ 
وتأليف قلوبهنٌ» ولكنّه لم يحرّمْه حكمًا شرعيًّاء إِنّما حرّمه امتناعًاء يعني حرّمه على نفسه...‎ 
فالحاصل أَنّهم عليهم الصلاة والسّلامُ لا يُمنعونَ من وقوع صغائر الذنوبء لكنَّهم لا يفعلوتها‎ 
كما يفعلّها غيرُهم تعمدًا للمخالفة» ولايُقرُونَ عليها أيضًاء بل لابدَ أن يُبّهُوا عليها حنَّى يرجعوا‎ 
.)01/7 إلى الصواب). ((شرح العقيدة السفارينية)) (ص:‎ 

.)37 51 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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اجرب مُشْرَع فيها التحَلّلُ بالكقّارة؛ وخاذلكة أن قر ل مالي : 95 مد وض أله لكي 


2117 لسع في كل يمو جزابها لسريو ااززة ال قد ترشن لم 
ا ودكرة سُبحائه بصيغة الخطاب ب للأمّة بعد هدم الخطاب بصيغة الإفراد 


2 


لي صلى الل عليه وسلم: مع لَه سبحانه بأنَ الم ةَ يَحلفونَ بأيمان شَنَى 1 
فلو أردل يديل واعدة وى لهااتوذة اكانتيخاننا ناكق دوه اها اله 
تخَصٌ فيه صورةٌ واحدةٌ لا بئصٌ ولا بإجماع؛ بل هو عام عُمومًا مُعنويًا مع مومه 
3/1 1 و5 لعج مظظرة لربي قل المكلقن بون الفعل» كز لوال ليله 
العقدة مُناسبٌ لما فيه من التَخفيف والتّوسعة» وهذا موجودٌ في اليّمين بالعتّق 
والطّلاق أكثرٌ منه في تي رهما من أَيْمان َذرِاللّجاج والعَضّبه وأيضًا فإنَ لله تعالى 
قال: ِل رمآ أل لهك مات وك أطوم » وذلك يققضي أنه 
ماق تخريم 0 الكل الله لابرانلا عقو لفائيلة رسي ينارو لاا عزة فذنضي 
بوت ذلك التّحريم؛ لأنَّ قولّه: ملم لأيٌّ شَيءِ؟ استفهامٌ في معنى النّفي 
والاتكار: والتقدية» «لأسيت لصدريوك ما أخل الل لك وال عثرة رسية»» 
فلو كان الحالفٌ بالنّدر والعتاق والطّلاق على أنه لا يَفعلُ شين فيعا؟ لا رسصة لف 
لكان هنا سَبَبٌ يقتضي تحريمٌ الحلال؛ ولا يبقى مُوجَبُ المغفرة والرّحمة على 
هذا الفاعل”»! 

"- قَولٌ الله تعالى: كد وض أسَهُ لكي حَلَهَ ميك 4 عبر بالفّرض؛ حَنّا على 
قرول قعص إغنارة إلى نفلك ليقت في القع دولا يل بشرمة لمم الل 
لان أعل اليم القوالي لا تيوق الثثلة من كزيمة إلى خض بل من زعصة 


.)3519 774/7 0( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
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ود 


أن 


إلى عزيمة» أو عزيمة إلى مثلها"". 


ع سس سه و 


8- توك الله تعالى: د وض نهلك َل نمكم © فيه أن من حلف على 
يمين» فرأى حدّئها خيرًا من برّها: أن كد صهاءوينها الف خمام 

4- قال الله تعالى: 9# وَإِدْ ارو ب 
بعض أزواججه؛ للإشارة إلى نابي صلى اله عليه وسلُم وضع مره في مُوضوه 

أ ن أولى النّاسِ بمعرفة سير الرَّجَلٍ رز َوْجُهه وفي ذلك تعريض بمّلامها على إفشاءٍ 
3م نواعت المر اه اعمط ى ١‏ ذربعها إذا أد يها مطه أركاة يسما 
بح عله 00 ْ 


لآنأ 


-٠‏ قَولٌ الله تعالى: ممتيو #6 جعَلّه في سياق حكاية؛ أنه سر لحَرّمه 
صلّى اللأغليه وسك» حيك لو يذل : (تكأت يداه ولة قال+(أساعت بالإباء جة): 
ونحوٌ ذلك مما يمَهمْ أنه متقصودٌ بالذَّات) 

-١‏ قال تعالى: #إعَرَفٌ بَعصَه, وَألَ عَنا َل إِنَّما عرّفها النَنّ صلّى الله 

عليه وسلّم بذلكَ ليُوققها على مُخالفتها واجبّ الأدب من حفظٍ سر رُوجهاء 
وإعراض الرسولٍ صلَى له عليه وسلْم عن تعريف رّوجه ببعض الحديث الذي 
قله مو كو لت هان عليه ودك في لنعاتية القننيا وتادييهاة | يحصيل 
المقصودٌ باد ينك يحف ما لكلف خرف آذ الله يَعْارٌ علبه©». 


.)187 /70( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
:)48 5/0 تنظر: ((تضيير ابن عاشور))‎ )0( 
.)7”057/7/8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
.)١187/17١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
.)701 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/‎ )6( 
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8 48 :. التفسير المحرّر للقران الكريع) | ه) 
لايَعلَمونَ العَيبٌء إِلّا ما أطلّعهم الله عليه”©. 

- قول الله تعالى: قال تكن الْمَليم الْسِيرٌ ‏ هذا تنبيةٌ إلى عناية الله برّسوله 
وى الا عارمو اي وائه ار ارات لاض صلىي دا اجام ادي با بول 7 
نا ونصحٌ 0 وقد حصّلٌ من هذا الجواب تَعليمُها بأنّ ا 
صلَّى الله عليه وسلّم على ما غاب إن شاء» وتَنبيهُها على ما أبطنُه مِنّ الأمر” 


أو دااع 


4- قال تعالى : ًا جه بو دالت مَنَ َك هذا 6 إِنّما نيلها ال صلَى الله 

عليه وسلوياة 3 ام إنشاتها الحديت بالرعن الله له ليئنيَ عليه الموعظة والتَأدِيتَ؛ 
فإِنَ لما أطلَّعَه على إفشائها إلا لغرض جليل". 

ع ١‏ 00 غ_- 7 ب ع 3 

6- في قَولِه تعالى: قدصت مكاح ذكرَتٍ «القلوبُ» بالجمع مع أن 

الراحدة لباقت ولحةو لان الأنصع في الخد العرةة | أنه إذا أضيت الفكئّى إلى 


م 


ما يُفيدٌ التّعدَّدَ فإنّه يُجْمَعْ؛ لأنَّ التّنيةَ جَمعٌ ذ في المعنى؛ كراهة أذ تيع تياد 
فبينا هو #التكلية الواتخدة؟ أن الحفاف والحفياق إلبه كانينا كلمة واحدة, 


يجمَعٌ؛ طلبًا ل لظ عند إضافيه إلى ضَمير المُثنّى؛ فإنَّ صِيغْةَ التّنية تقِيلةٌ؛ 
قل ورانها في الكلام, فلم أن الَْسُ ساعً تبي بصيغة الجمع عن التّية. 


01 


وهذا استعمال للعرب غيرٌ جار على القياس» وذلك في كلّ اسم مُتَنّى أضيف 
إلى اسم مُثنى فإِنَّ المضاف يَصِيدٌُ جمعًا كما في هذه الآية("». 


.)”14 /1١( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

.)7 017 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/ 00 ”). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)”01١/748(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)75١١ /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 07057 3701), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش »)2١175/١١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 51 7). ِِ 
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هه 


7- في قوله تعالى : «( إن نإل قد صَعَت لوكا # دَلِيلٌ على أن إفشاء 
اردب من مُفْشِيه لولا ذلك ما دُلنا -واللة أعلّم- علواى سعوما ير 
كاتا قشنا بس سر رول اللو صلَى الف عليه وسلم بد م متا الت به وكتمانه. 


وطاعته فر في حال وب في أخرى» لا يُشارقُه فيهما أحدٌ من أت فمّن 


دوه صَلَّى الله غليه وسلّم أيضًا من المؤمنينٌ إذا امن اي د 
ا 


فخائّه بإفْشَائه عليه فهو لا مَحالةَ آثجٌ؛ إذ لو لم يَكَنْ آثمًا إلا بإبدائه لكفاه عا 


سواه”". 

- في قوله تعالى: مإ كَإنَ لَه َه هو مَولهُ # بعدَ ذكْر التّظاهُر ديل واضحٌ على 
أنَّ المولّى هو النَّاصِرٌ لا المالك؛ إِذْ لو كان مالِكا لَمَا شارَكٌه فيه جبريلٌ وصَالِحٌ 
المؤمنينَ؛ فهو الآنَّ رد على الرّافضة فيما يَسْمِلونَ عليه قَولَ الي صلّى الل عليه 


- قال الشنقيطي: (المثنّى إذا 5 إليه شيئان هما جزآه جاز في ذلك المضاف -الذي هو 
شيئان- الجمعٌ والتثنية والإفراك. وأفصححها الجمعٌ فالإفرادٌ» فالتثنية على الأصحٌ). ((أضواء 
البيان)) (5/ .)١١6‏ 
وقال الفرَّاءُ: (إِنّما اختير الجمعٌ على التَّنية؛ لأنَ أكثر ما تكونٌ عليه الجوارحٌ اثنين في الانسان: 
اليدين والرّجلين والعَينين» فلمًّا جرّى أكثره على هذا ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين 
مذهبٌٍّ التثنية). ((معاني القرآن)) /١(‏ 7. ويُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (؟/ 0 
((المفصل في صنعة الإعراب)) للزمخشري (ص: 7177). 

.)7515/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
قال ابن حجر: (قال ابنُ بعال : الذي عليه أهلٌ العلم نالسر ايا به إذا كان على صاحبه منه‎ 
مصَرة وأكثزهم يقول: نه إذا مات لا يَلرّمُ من كتمانه ما كان يلرّمُ في حياته؛ إلا أن يكونٌ عليه‎ 
فيه عضاضَة, قل : ادي يَظهٌانِسام ذلك بعد الموت إلى ماباحُ وقد يُسححبُ ذكره ولو كَرهَه‎ 
صاحبٌ الس كأن يكونَ فيه تزكيةٌ له يمن كرامة أو مَنقبة أو نحو ذلك؛ وإلى مايِكرَهُ مُطلقًا وقد‎ 
يحرم وهو ادي أشار إليه بنبطَالِه وقد يجبُ كأن يكونٌ فه ما يجبٌ ذكرمء كح عليه كان‎ 
/١١1( يُعَذَرٌ بترك القيام به» فيُرجى بعدّه إذا ذَُكِر لِمَن يقومٌ به عنه أن يفعلّ ذلك). ((فتح الباري))‎ 
44 0 وكطنه زرحي مجيه اللشارقع)) لذبن يطال‎ 7 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


بجحرم 


1 


وسلّم: ((من كُنْتُ مؤْلاه فلي مَولا وأنّها ولايةٌ التُّمليكء لا وَلاية النُصرة 
وهذا من حماقات الرّافضة التي لا تشْكلٌ على عالِم ولا جاهل؛ فلمّ ابت إِذَنْ 
-ليت ث شعري- الجواريّ والمفاليك بالأثمان الغالية ِنْ كان -على زعمهم- 


ماهم ومالك ساداهم؟ ملل أصتق حرائه إن الماك جواتة؟ أ 


تعله سيول اللدض . اه عليه وسلّم قَبْلَه الذي وَرتٌّ الوّلايةَ عنهه واستحقّها 
به؟! إن هذا لأقبَحَ مَقالء واجدرة دق المحاله تعوذ بالتمويق الضافل 3 


00-6 الله تعالى: مِإقَإنَ أنه ممه وَييلُ سَلعْ ألنؤمين والْمليكة 
بعد دَِكَ لهي فيه سؤالٌ: إن كان المراد ب (صَالِحٌ) القَردَ فأيّ رد هو؟ مع 
أنه لا يُناسِبُ جَمْعَ الملائكة بَعْدَّه؟ أو الجَمْعَ» فهلا كُتبَ في المُصحَف بالواو؟ 


الجواتث من وَجهين: 


الوجه الأول: لفغو قر أريكبيه اكب : كقَّولِه تعالى: ا وَالْمَكُ ع أ يها *: 
[الحاقة: /11]» وقوله: «9مّ يخْرِجَكُمْ طِفََا # [غافر: /11]. 


الوّجهُ الثّاني: هو جَمعٌ لكل كدك اال الأمكقه يكير (وان) على 10ظةة 
أ رق مدالواة غياء لحدفيا لنظا 


(1) أخرجه النسائيٌ في ((السئن الكبرى)) :)8١50(‏ وأحمدٌ (77940) من حديث بُرَيدةً الأسْلّميٌّ 
رضي الله عنه. 
جوّد إسنادّه ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (0/ 717)) وصحّمح إسناده البوصيريٌ في ((إتحاف 
الخيرة المهرة)) (17/ .)71١‏ والألبانيُ على شرط الشَّيحَينِ أو مسلم في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (777/5): وشعيبٌ الأرناؤوطٌ على شرط الكيكيوق مخريع [(مدةالجين)) 
لم 07 ١‏ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 770). 

(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 017). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


9 قَولُ الله تعالى: إن لَه هر موكّهُ ريل ولخ الْمؤْمِينَ وَالْمكديكَة 
بَعَدَدَِكَ ظَهيِرٌ # في هذا أكبرٌ فضيلةٍ وشَرَفٍ لسيّد المُرسَلينَ؛ حيث جََعَل الباري 
َفْسَهِ الكريمة وخواصٌ حَلقه أعوانًا لهذا الرّسول الكريم”". 

ادلي ترك لاورز اصترر ر حبرل وَصَيلحألْمُؤْمنينَ #4 جواز إطلاق 
المَولَى على بني آدمَ» وأنْ 7 ون : «هذا فلانٌ مَولايَ» وما أَشْبَه ذلك؛ لكنَّ إطلاقها 
على المخلوق ليس كإطلاقها على الله تعالى؛ لأنَّ الله سبِحائّه وتعالى له الوّلاية 
الفطلقة »وان الأتساة فدلا له لكر قر 

اللدقن لصن وسول الك وذتٌ عه أعنافةه 0 
وموّيّدًا له كما قال الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم: ِإَإنَ لَه 
وَصَلِح الْمُؤمنِينَ نان 2046 . 

شر 

7 في قوله تعالى: مِلوَصدلحُ الْمُؤْمِينَ إن أن أفضل الأولياء من هذه الأمّة هم 
صالهو اليونقق الذيق مجيو نيول اللا سلى الله عليه ويل 48 

7 قال الله تعالى: العم ريه إن طَلَفَكُنَّ أن يده ويا حيرا يكن ... #6 ذا 

-رضي الله عنهنّ- هذا التَخْويف والتَّآدِيبَ» بِادَرْنَ إلى رضا رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمء فكان هذا الوصفٌ منطبقًا عليهنٌ فصِرْنَ أفضلّ نساء 
المؤمنينَه وفي هذا دليلٌ على أنَّ الله لا يختارٌ لرسوله صلَى الله عليه وسلّم 
إلا أكملّ الأحوال؛ وأعلى الأمور, لما اختار لله تعالى لرّسوله صلَّى الل عليه 


م 
2 


2 بي 
مولنه وَجِمريل 


.)8177 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (7/ .)١01/‏ 
(9) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (004/7). 

(5) يَنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية /١(‏ 517 7). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


وسلم بكالاشائه المذكووات مح دل طلى آهل خرة التشاء وأككلية 1 

4 - قَولُ الله تعالى: «عى رَيّْهُ: إن طَلَفَكُنَ أن يله ويا حا يكن # فيه 
سؤالٌ: كيف يكونٌ المُبدَلاتُ حيرًا منهنَّ» ولم يَكُنْ على وّجه الأرض نساءٌ حَيرٌ 
من أمّهات المؤمنينَ؟ ْ 

الجواب من وجوه: 

الف الأرل: [ طني السيول لعصيانهنٌ له» وإيذائهنٌ إيّاهء لم يبِقينَ على 
تلك الصّفةء وكان غيرُهنَّ من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطّاعة لرّسول 
الله خيرًا منهن0". 

الوّجه الثّاني: أنَّ الله تعالى كان عالمًا بأنّهِ لا يُطَلَقُهنٌّ» ولكنْ أخبّرٌ عن قدرته 
على أَنَّه إن طلَقهنَ أبدَلّه خيرًا منهنَّ؛ تخويمًا لهنَّ» كقّوله تعالى: جوت تَتَوكرا 
مسْتَبَدلَ مَرْمَاعْرَكُم ‏ [محمد: 7"8]» وهو إخبارٌ عن القدرة وتخويفٌ لهم, لا أنَّ 
في الؤجود مَن هو خيرٌ من أصحاب محمّد صلَّى الله عليه وسلّم". 

الوّجهُ النَّالتُ: هذا على سَبيل المَرْضِء وعامٌ في الدّنِيا والآخرة» فلا يُقتتضي 
جنوه عم تان قر بز ع رمق هديبا وي للا عنيز! يا 
جرب من تحاملها على َفْسِها في حَفه صلَى الله عليه وسلّم وبُلوغها في حي 
والأدّبٍ معه ظاهرًا وباطنًا النّهايةَ القصوىء ومَريمَ عليها السّلامُ الي أحصّئَت 
فَرْجَها حبّى كانت من القانتينَه وذلك في الآخرة, والكلامُ خارجٌ مَخْرّجَ الشَّرطٍ 
بالطّلاق» وقد عَلمَ سبحائّه أنه لايقَعٌ» لكنّه سُبحانّه عَلِمَ أنه لو َع أبدَلّه صلَّى الله 


0 


عا 4 


.)817/7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)0717/5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري))‎ .)017١ /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)35١7 /١19( ((تفسير ابن عادل))‎ ))١91 /1١4( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )"( 


الجزء /؟-الحزب كه 


عليه وسلم من هو بالصّفات المذكورة المقئّضية للإخلاص”". 


1-8 
عم دك سوك 


4- في قوله تعالى: عم رَيّهُ: إن طَلَفَكُنَ أن يبدل زيما حيرا مسن مُنمي 
ضع غير 0 5 1 5 كن َه و 
مُؤستٍ # دليلٌ على المُرجئةٍ -فيما يَرْعُمونَ أنَّ الإيمانَ لا يَِيدُ ولا يَنقُصُ-؛ إذ 

رع ات عر عدو 00 34 ١‏ 2# 7 5 
لايَشْكَ أَحَدٌ أن نساءً الي صلّى الله عليه وسلّم كُنَّ لا محالة مُسِلِماتٍِ مُؤمِنات 
ولم يكن كوافرَء فهل تكون المفضلات عليهن بالإسلام والإيمان -إن طلقن- 
حَيرًا منهنّ إلا بزيادة في الإيمان والإسلاه”»؟! 

3 3 07 ع 0 م 004 د )و 2226 سوك ريو عر م 

7 7- قَولٌ الله تعالى : لاعس يهن طَلْفَكُنَ أن بده رونا حيرا مكُح ميمت مُؤْمتٍ 
20-2 حي شير عبر ع فر 0 ست ره اش 1 0 34 0 
قدت تبت علِدَاتٍ سَيِحَتٍ نَيْبَتِ وأبَكارَا # سوق هذه الأوصاف هذا السّياق في 

-ه 3 الو 0 0 5 4 
عِتاب من هو منَّصف بها: مُعَرّف أنْ المرادً منها النَّمَامُ لا سيّما وهي لا يُوجَدٌ 
وَصفٌ منها على سَّبيل الرُسوخ إلا كان مُستلزمًا لسائرها؛ فلذلك لم يُحِبَخْ في 
تعدادها إلى العَطف بالواوء والتَّجِرِيد عنه أَقَعَدُ فى الدّلالة على إرادة اجتماعها 
كلباك 
7 3 07 ع فى "يب م 00 د 2و 2226 سوك د وي ع 2< م 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مل عَسَئ يهن طَلْفكُ أن يله رونا حبرا كن ممت مُؤْمِتٍ 
طق عيبت عَدِدَابٍ سيعت بك وَأَبكارا # تَذكيرٌ لهنٌ بأنْهنّ ما اكتَسَبنٌ التفضيل على 
النْساءِ إلا من فضل رَوجِهِنَّ عند الله9©. 


> 1 اشر لل سنجو 4217 ره 6و 6 حي ع اس الج لس 
- قول الله تعالى : 9# عم ريه: إن طَلفَكلَ أن بد له: روجا حيرا مكل سمت مُؤْصتٍ 


.)197”/7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
قال السعدي: (وهذا من باب التَعليق الّني لم يُوجَذُ ولا يَلزِمُ وجوده). ((تفسير السعدي))‎ 
.)81/7 (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (51//5"). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١96 /7١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟7/ .)37٠‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


72 


2 5 عتين بك الي 55 م 00701 5 ع ع 7 2 2 ا ور لو 
قدت تبت عَلِدَاتٍ سحت تَيْبتٍ وأَبّكارا *# فيه بيان أن الخيريّة التي يَختارها الله 


5 
1 8 5 
ع كه 
3 03 


- ا ْ 7 ٠.‏ | |ك ا 3 ٍ 
امسر صني ان عانرويم في التباء حي الك الصفات ين الإيكان والصاو "". 


02 


2 و 0 عر راق 220004 شي 8 م 2 ني خخ اخ 
4- قول الله تعالى: # عَم ريه: إن طَلْفَكنَ أن برهم أزوجا خَيرَا مسن سامت 


22 5 2 سس اس ب ل 00 126 1 و ع 5 اير م 3 72 
مَؤْمناتٍ فدات تَبْبتِ علبدابٍ سبحت تبت وأد را فيه سُؤال: كيف أثْبَتَ | لخيرية 


هّن بالصّفات المذكورة بقوله مِإمُسَلِمَتِ 6 إلى آخره؛ مع انّصاف أزواجه صلى 
الله عليه وسلم بها أيضًا؟ 

الجوابٌ: المرادٌ بِإحَيرا من * في حفظ قَلبهء ومُتابَعة رضاهء مع انُصافهنّ 
بهذه الصّفات المُشتركة بتكن ويتّهنَ:". أو لزيادتهنَ عليهنَ في بعضها كما تقدّم. 

7 ا 00 َ 

-٠‏ في قوله تعالى: مَوَتَيْبتٍ وأبَكارَا# إدخال الثّب مع البكر في مَوضع 
المدح يما يذْلْ على أنّها ممدوحة أيضّاء ون كانت البكرٌ أفضَّلٌ منها”". 

#١‏ قَولُ الله تعالى : يبت وَأبَكرَا 4 فيه سُوَالُ: ذكرٌ الات في مُقام المدح» 

3 0 1500-7 3 1 1 
وهنّ من جملة ما يقل رَغبة الرّجالٍ فيهنٌ؟ 

الجوابٌ من وجوه: 

الوّجهُ الأوّلَ: يُمَكِنُ أن يكونّ البَعض مِنّ النَيّب حيرا بالنّسبة إلى البععض مِنَّ 
الأبكار؛ لاختصاصهنٌ بالمالٍ والجَمالٍ أو النَّسَبء أو المجموع مَتَلٌاه وإذا كان 
كذلك فلا يقدّحُ ذكرٌ اتيب في المدح؛ لجواز أن يكونّ المرادٌ مثلّ ما ذكَرْناه من 


.)77١ /4( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ؟/اه» 017). ويُنظر الفائدة (5؟).‎ )1( 
.)751//5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )( 


(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 51/١‏ 0177)) ((تفسير الشربيني)) (5/ 0770. 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ود 


الوّجه الثّاني: لمت روي اباك عا وسص وير كا 
غالبا وأعى لواجبات الزوج» وأميل مع أهوائه» وأقوّم على بيت والبكرٌ د تمدّح 
من جهة أنها أطهّرُ وأطيّبٌ» وأكثَرُ مُداعَبةَ ومُلاعَبة غالبًاء والوذخياك وام 
عَرارةٌ ودلا فْوَجهُالتّفصيل في الرّوجات المقدّرات أنَّلِكِلْتا الصّفتين مَحَايستها 
عَندٌ التجال20, 1 1 

الوجة الَالتُ: أله جمّع هما في مَوضع الامتنان على الرّسول صلَى الله عليه 
ويل للا تُصِرَفٌ كل البّغبة إلى الأبكار» بل يَتروّجونَّ الات كما يَترَوّجونَ 


الأبكات”". 
7 قَولُ الله تعالى : ملمِبتٍ وَأبكرَا # فيه إشارةٌ إلى أنَّتَرّوّجَ الت صلّى الله 
عليه وسلّم ليس على حسّب الشّهوة والرّغبة» بل على حسّب ابتغاء مُرضات الله 
العال 3 
بلاغة الآيات: 


سد مه لديو 15 ور 


0000 2 ركوس ضاير رع به 
١‏ - قولّه تعالى: «إيتليا يّنِم حم مآ مل أمَهُ َك َنِى مَرْضَاتَ وك وم عَفورٌ 
ف الح ا ب ع اي ري ار سا 


1 اك صن اللا عليه لوو لنت ولآن منت الروك 
كان من غلائفه؟. 


- قولّه: :إيكايًا لين # ندا إقبالٍ وتّشريف©. 


.)755 /7/8( ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 017): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)868 /٠١( (؟) يُنظر: ((تفسير الماتريدي))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 51/1). 

(4) يُنظر؛ ((تفسي رازن عاشور)) (741/5/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١1/١١(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


- قوله: لم َم 6 سُوالُ تَلطَّفٍِ؛ ولذلك قَدَمَ قبل يكايها لي 06 وهذا 
الاستفهامٌ مُستعمّلٌ في مغنى التّفيء أي: لا يُوجِدٌُ مايدْعو إلى أنْ تُحرّمَ على 
نفْسِكٌَ ما أحلّ الله لكَ؛ ذلك أنه لما ارم عدَمَ الود إلى ما صِدَّرٌ ينه التزامًا 
بيَمِين أو بدون يمينٍ» أرادَ الامتناعَ منه في المستقبّل» قاصدًا بذلك تَطمينَ 


--ه 


أزواجه اللحقي تَمالآن عليه لفط عروانية أن 


أ هو 7 را وى اع 2 بيعو 20000 
- وجاءً قو : لم تحرّم ‏ بصيغة المُضارع؛ لأنه أوقعَ تحريمًا متجددًا : 


حي 
و 


- وفي الإتيان بالموصول في قوله: 98مآ أل أمَهُ لك # لِمَا في الصّلةِ مِنَّ 
الإيماء إلى تعليل الحُكم هو أن ما أحله الله لعبده يَنْبَغي له أن يتمثّمَ به ما لم 
2 0 1 2 5 ع يجي 1 1 78 
يَعرض له ما يُوحِبٌ قطعّه من ضر أو مرّض؛ لأن تَناولّه شّكرٌ لله. واعتراف 
بنعمته» والحاجة إليه0). 

9 بيات دعر د ل م 2 
- وجملة ميب مرْصَاتَ زونك 6 إِمّا تفسيرٌ ل ل حرم 44. أوحال فين قاغله» 
ع 1 ير 3 - 7 
أو استئناف ببّيان ما دعاه إليه» مُؤْذْنُ بعدّم صَلاحيتك لذلك0». 
4 لاسو كوي ان 00 1 
- قوله: يإ وَأَسَهُ عَفُورٌ يحم تذييل» وفيه استئناسٌ للنْبِيٌ صلى الله عليه وسلم 
من وَّحشة هذا المّلام» أي: #إ واه عَمُورٌ َحم 6: لك©. 


و - اا لاخ زر ١‏ ار أي ) دده > 2-2 - 
-١‏ قوله تعالى: ماهد وْضَ أنه لكك يله ميث وله مرك وهو اليم كلكيم » 


و عطاوق شاط رف 3 وله 3 
استئناف بياني» بين الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شرّعه من كفارة اليمين» 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١1//1١(‏ 

.)3557/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/؟7/ 3757 57 037. 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7577): ((تفسير ابن عاشور)) (/0757/7). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 537 7). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ا سيسات مام 
نم ل بعلم َل وص نجل لمان بل لذ بنة على أن له 
اك تَعظيمًا للقسَمء » فأعلّمّه الل أنَّ لد بالكمّارة لا تقصيرٌ عليه 
فيه؛ فإنَّ فى الْكفَارة ما يكفي للوَفاءِ بتَعظيم اليمين بالله تعاّى". 
- جملا ةمي 4 تيل لجمله «إقا ويك أل لكي 4. 
والمولى: الوبيُ؛ وهو النّاصرٌ ومُتولّي تدبير ما أضيفَ إليه وهو هنا كنايةٌ عن 
الرّؤوفٍ والميسّر”". 
*- قولّه تعالى: :ِل وَإِد أَسَرَاليّ ِل بَعْض أَرَوبمو- حَدِنَلمَاَتْ يو وأَظهَرَهُ َه عله 
عَيفَ بَعْصَهُ وأعوض عن بض فَلمَا ها به فَا لت من أنأكه ذا قال يبَأ ألْعلِيم الحَبيرٌ # 
هذا تذكيرٌ ومّوعظة بما جَرَى في خلال تَيْنكَ الحادة تين -أَّه ّم لا يعود لشّربٍ 
ا اوس از 
جر اهما" و ا ذلك 00 0 تن 5 5 فأفشاه” . 
و 
وقد ا عيناماد لك حلي الكرة القايقة واتاييا لق تددو الآنا بأسلوت 


آخر؛ ب عليه ما فيه من عِبّر ومّواعظ» وأدَبٍ ومكارء؛ وتنبيه وتحذير". 


.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟7/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/87/57/8"). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ .)07"0٠0‏ 
(6) يُنظرة ((تفسير أبي حيان)) .)4/1١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)30٠‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


بجحرح 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


1 قوله وذ ساليل بض نويد حي 4 المقصود يحل أزواجه شي 
حفصةٌ بنتُ حُمَرَ بن الخطّاب رَضيَ الله عنهماء وعُدلٌ عن ذكر اسمهاء ترقا 
عن أنْ يكونٌ القصدٌ معرفة الأعيان» و نما المرادٌ اللمٌ بمَغزى القضِّه وما 
قوامكا /عقيرلل أو لجاع سوك ةلط سين المتبّأة بالحديث» وهي 
عائشة رَضيّ الله عنها”". وقيل: بهم الرّوجة ولم يها شبحاله؛ تشريقًا له 
صلَى اله عليه وسلّم ولهارَضِي العنهن”. 

عوكاة القياسٌ أن انه واي عن ايد عن يت به »؛ ؛ أن 
عنم ناك بالحديث لني أسبّها ّي صلى الله عليه وسلّم بعض 
أزواجه. يعني: عائشة» وأنْ يُقال: (عرّفَها بَعضّه)؛ لأنّهِ عرّفٌ رسولٌ الله 
صلى الله غلية وسلم يعض السسديث لعقسة:وغدل عن ذلك؛ لأن سياق 
الكلام ليس في شأن المّذاع إليه -أي: عائشة رَضيّ اللهُ عنها- وفي شأن 
المُعرْفٍ -أي : حفصة رَضيّ الله عنها- هماةيا في العائية اللي صبلى 
له عليه وسلّم وابتخائه مَْضاة أزواجه» وفي شأن جناية حفصة ثم في كم 
الي صلّى الله عليه وسلّم وإعراضه عن بَعض جنايتهاء فلم دل قوله 26 
تيب 4 على التجناية» وفوله: و[ عرد ينص على الإحرا عن البعض؛ 
أنّى بهماء وترّكُ ذكرّهماء ويَْضَدٌه إتيانُ ضَمير المُب به في قوله :عابت 
بو 04 مع الاستغناء عنه بقرينة الأحوال؛ را 0" 

ح وص يز تر امال إلى الإناء الماعر: ناا 7 تَيدء #» أو على 


-ه 


الحدية:؛ ليع نقناف ذأ عليه قرلا ابت يوء » لقدية نه أطهيه انه 


.)707 /18( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))751١ /٠١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)185 /7١( (؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
.)549/١10( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (277/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 


الجرزء /؟-الحزب كه 


م 


أن 


- ومفعول رك ع ع فها بحضةة 
أي يعض هنا أطلكه اللاعلية؛ وأعرفن عن تعريفها بتعضذة؟ 
0 0 9 7 000 2 ءِ 7 2 

- قوله: م عرف :# قرئ 35 عَرَف #6 -بتخفيف الوا أي: عَلمَ بعضه-؛ 
فذلك كِنايةٌ عن المُجازاةٍء أي: جارّى عن بعضه التي أفسَّنْه باللّوم والعَتْبء» 
وفذ كي عن التّوعدِ بفعل العلم". 

موادا لاوم امنيا كته ويجورٌ جغْله للتَّعجّبٍ 
من عِليه بذلكَ» وفي هذا كنايةٌ عن تَفْظٍ حفصة بأنَّ إفشاءها سب رّوجها 


كد و 


ال وس لا لعألضق ونزط إعتبايها 
10 لو لهأ تعقى كثو ,وهاه انر 
من مُقتضى إعلامها خليلتَها؛ فإنَّ أواصرٌ الرَّوجيّة أقُوى من أواصر الخلّة» 
وواجبٌ الإخلاص لرسول الله أعغلى من فضيلة الإخلاص للخلائل”. 
ِ إيثارٌ وضفي © الْمَلِيم لير * في قوله َال بآ الْعَليِمْالْحَبِيرُ # دون 
الاسم العَلّم (الله)؟ لِمَا فيهما منّ التّذكير بما يجب أنْ يَعْلْمّه النَّاسٌُ مِن إحاطة 
١ 005‏ ” تك 3 ف ا 8 
الله تعالى عِلمًا وخبْرًا بكل شيء. وفي إتباع وصف العليم بوَصف الخبير 

.)7 017 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)1777/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7257). ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

9©) قرأ 0 امام د وقرأ الباقونٌ بتشديدها. يُنظر: ((النشر في القراءات 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 755). ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 177). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 0 7). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


١ 5500© 8‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
اننال إلى اذ ابن عله تسيل التعاط قوم قظلةنه ون نسم از لكوي 0 
ولما في اسم الله (الخبير) من المُبالّغة ما ليس في (العليم)”". 
- فإن قيل: لم ترك الصّميرُ في قوله: تعن الْعلِيمٌ ألكِبيرُ #؟ 
فالجوات: اكرعر ا دواراه :لمن بك مدا #» وقد اعد في السَّالٍ 
عن المُنببئ» دقع لمكا به فشيلة 7 الكلام؛ فلن ف تَرْكه إفادة الشّمول 

والتّمَخِيم؛ لذلك أردفَ بالعليم الحَبيرء أي: العليمٌ لات الأحوال» والخبيرٌ 
بجزئياتها". 
وما اوفك مك الك ورظنا تقو انك 

موك وَجِْريلُ ولح ومين وَالْمَيَكَه بد لِك مله 4 

عقوا إل نإل افر بصعت تراك ا التفاتٌ من ذكر القصّتيْن إلى 

موعظة من تلت بهما فهو استئنافٌ طاب وه اله إلى خفصة وعائشة 

رَضِيّ الله عنهما ؛لأنَإنبااليّ صلّى الله عليه وسلّم بعلمه بم أفشَنه القصة 
من امال ف المُعائ مع الموعظة والتّحدٍِ والإرشاد إلى أب م اقل 

من واجبها نحوّ رّوجهاء وذ قدْ كانَ ذلك إثمًا -لأنه إضاعة لقوق الرّوج؛ 

وخاظا بإفشارساز سبد يعابر عب لوي بو 


عر اه 121 اناد ين من جواب الشّرط معنّى ؛ لأنها 
شيل مق يتَولَى جزاءَكما على المُظامّرة عليه؛ لأنَّ الله مولا وفي هذا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 085). 

.)01٠١ /70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)056١ /١0(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017)» ((تفسير البيضاوي)) (9/ 5 277 ((تفسير أبي حيان») 
»)73١١ /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1717//8)» ((تفسير ابن عاشور)) (/907/7). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


م 


أن 


الحَذفٍ مَجالٌ تَدَهَبُ فيه نفْسُ السامع كل مذهب منّ التُّويل"". 

لل ار نه يد القصرٌ على تقدير 
ُخصول الشّرطء أي إن تظاهَرْثُما مُتناصر َيْن عليه فإنَ الله هو ناصرّه لا أنُماء 
توس شرك اد هىاجتكياء 19 علاقبا بمملي هذا تنروق 
000 2 وه اال 3 2 5 َه 3 ل« 

هذا تَعريف بأنَ الله ناصرٌ رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لئلا يقَعَ أَحَدٌ مِن بِعْدَ 
في مُحاولة التتقصير من تّصره”"" 

7 7 1 را ا م 

- وبدئّ بجبريل عليه السّلام» وأفرد بالذكر؛ تعظيمًا له» وإظهارًا لمَكانته 
١ 1‏ لوقه ...27 َه 4 

عِند الله ويكون قد ذكرّ مرّتين: مرّة بالنص. ومرّة في العموم في قوله: 

وال كه 74". 1 

ا 2 5 داعي 24 0 3 
- واكتّتفٌ صَالِحَ المُؤْمنِينَ جبريل والملائكة؛ تَشريفًا لهُم واعتناءً بهم؛ إِذْ 
جعلهم ين الفين يُسبحون اللبل والتهار لا يعثر و83 

3 ار و 2 2 3 5 3 3 3 
- وقوله: وصَِحَ # مفرَد أريدٌ به مغنى الفريق الصّالحء أو الجنس الصّالح 
م3 القومية؛ ولدذنك عَمّمٌ بالإضافة. وقيل: أرادٌ بصالح المُؤْمنينَ أبا 
لي يض اله ولاش ع 0 4“ 1 
بكر وحُمَرَ رضي اللهُ عنهماء وهو اللَّائقُ بتّوسّطه بِيْنَ جبريلٌ والملائكة عليهمُ 
السَّلامُ؛ فإنَّه جِمْعٌ بيْن الظّهير المعنويٌ والظهير الصُوريٌء كيف لا وإِنّ 

.)30//7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(90) ينظر: ((تفسير الومششرى)) (81/4):((تسيير بخ عاشون)) ره 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 770)» ((تفسير أبي حيان)) 
017/6 6). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)75١1١/1١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (277/5))» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 775)» ((تفسير ابن عاشور)) 
مله ). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


0-0 
جبريل عي له 2 بالتأييدات الإلهيّة وعفا وَزيراه مياه 0 
7 الرُسالة وتمشية أحكامها الظاهرة» وَلذَنّ ينان مُظاهّرتهما له 


الصّلاه واللام أشد تأن يرا في قلوب بنَئهما مت 0 
بالتقديم؛ بخلاف ما إذا 7" جنسشٌ الالح كنا هو المشهودة؟, 

- قوله: اكه بَعَدَدَِكَ هر #عطفُ جملة على التي قبْلّهاء والمقصودٌ 
وعم ا المّصر بوفرة النَاصرينٌ؛ تنويهًا بمَحبّة بمَحبّة أهل السّماء للئَّيّ صلى 


لله عليه وسلّم وحُسْن ذكره ب يتّهُم؛ إن ذلكَ مما يزيد نضرٌَ اله يه شأن”. 


وفائدة كر الملائكة بكر تيد الله وجبريلٌ وصالج المُْمنينَ: أن المذكودينَ 
بهم ظاهرةٌ آنا تأبيددهم بوخي الله للنّيّ صلَى لله عليه وسلّم بواسطة جبريل؛ 
ونضره إِيّاه بواسطة المُؤْمِنينَ؛ فيه اله المرأئيّن على تأييد آخَرَ غير ظاهرة آثارُه؛ 
وهو تأَييدُ الملائكة بالنّصر في يوم بذْر وغير النّصر مِنَّ الاستغفار في السّموات» 
فلا يتوم أحدٌ أنّ هذا يفتضي تُقضيلٌ تُصرة الملافكة على تُصرة جبريل» له 
نصرة الله تعالى©. 

- قوله: مِإبَمدَ َك #: أي: بعد نُصرة الله عرَّ وجل وجبريلَ وصالح المؤمنينّ؛ 

ومظاهرة المالفعة مو جياة قغيرة اللنو قبل تكالة فطل قصرته تعالى :ييه 

وبمظاهر تيم على عبرهامن وجوه نضرته تدالي؟ لنضلهم على جميع خخلقده 

وقيل: الأنهَ نب أن بعل لإَِكَ 4 إشارة إلى مُظارة صالح الموْمِنَ خاّة. 

وكرذ مان لدة مظائرة المللاتكة كداز كا لما برهف الترقيت الدكرى مين 


.)771//8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)30//7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)309 7058 /57/8( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجرزء /؟-الحزب كه 


5 


أن 


انق لمر سكالير يا تطاتر صاب لوبو : وسائرٌ الملائكة 
يد ذلك طيية للاعليه:الصلذة والقلاة؛ إيذانا يعلد ثتبة تظاهرنهم» وقد 
مَنزلتهاء وجِبْرًا لفضْلها عن مُظاهّرة جبريل عليه السَّلاُ”©. 
- وأَفْردَالشَّهِيُ؛ لأنّ المُراد َو ظهيرٌ وكثيرًا ما يأني فيل نّوُ هذا للمُفرّد 
والذتى والسجبوع بانكا المنز اكانهم في اللكلاكر: با وا جذة عا كر 
يُعاديه» فما قَدْرُ تظامّر امرأَيّن على مَن هؤلاء ظهراقٌ و20؟! 


ع دك سوك 


-٠‏ قول تع : جعت وئة د لفك أ نيك كا حا تك مديني مؤي 
قبطي تبلق عيدات مرحي يبت وأبُكارا 6: 


ل أ 


208 : #عسى ريه إن طَلَفَكنَ أن يبه : رونا حيرا يكن : كلام ات عَدل 
به إلى تذكير جَميع أزواجه عليه السَّلام بالحذّر من أن يَضْيقَ صَدْرُه عن 
تحمّل أمثال هذا الصّنيع» فُارقَهنٌ؛ للع المُتليّسة وتَحذَّرَ غيدها من مثل 
مني لهل مُستائقةٌ استغنانًا ابتدائيًا عقَبَتُ بها جملة 3 إن كنويا | قد 
صَعْت َلوبَكمَا 6*[التحريم: 4 التي أفادت الُحذيرَ من عاب في الآخرة إِنَ 
لم يوبا مما جرَى منهما في شأن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ » أفادَ هذا 
الإيماءً إلى التحذير من عُقوبة دُنِيوية له يأر 7الأقيائي ضاى :اث عليه 
وسلّم وهي حُقوبةٌ ُ الاق على ما يَحصُلٌ ٠‏ من المؤاخذة في الآخرة إن 
لم يوبا ولذلكٌ فْصِلتْ عن التي قَبْلَّها -أي: لم تُعطَفْ عليها- لاختلاف 

.)771//4( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0717)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (07125777/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١5‏ ((تفسير 


أبي حيان)) »)35١١/٠1١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 20177) ((تفسير أبي السعود)) 
53/0 5). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


0 وجي | اق 2 بو عن 50-7 2 
- قوله: 1# عمسن ويد إن طَلْفَكنَ دعمئ 4 هنا مستعمّلة في التحقيق» 
وإيثازها هنا؛ لأنَّ هذا التَبدِيلَ مُجرّدُ فؤض» وليس بالواقع؛ لأنَّهَنَّ لا يُظَنُ 
بهنَّ عدّمٌ الازعواء عمّا حَذْرْنَ منه”". 
ع 2 7 أ 7 0 و 
- وأيضًا قوله: #عمى رَيّهُ إن طَلَفَكْنَ * فيه إيجازٌ بحذف ما يَترنّبُ عليه 
20 - ار 2 3 ع5 2 3 2 
إبدالهنَّ من تقدير: إِنْ فارَقكنَّ» فالتّقدِيرٌ: عسى أنْ يُطلفَكنَّ هو - و إِنّما يُطلقٌ 
بإذن ربّه- أن يُبدله ريه بأزواج خير مِنكُنَ7. 
00 وك خخ 56 5 في الاو وام 1 ار 
- قوله: محرا مََكُنَّ # إجراء الأوصاف المفصّلة بِعْدَ الوصف المُجمّل -وهو 
دوج ان 2 31 عا ء 7 52 8 2 ل ان 
َيرا يكن #-؟ للشّبيه على أنْ أصول التّفضيل مُوجودة فيهنَّ» فيكمّل للائي 
ل امي ها ل ب ل إن ا فاق 000 ع 2 2 
يتَزوَجَهِنّ النْبِنُ صلى الله عليه وسلم فضل على بَقيّة النساء بأنّْهنّ صِرْنَ 
أزواكا لل صلى الله عليه ويل 20 
- وفى هذا الوصف #ِقَنِئَتٍ #6 إشعارٌ بِأنّهِنَّ مُدِيماتٌ لطاعة الله ورسوله؛ 
ففيه تعريض لما وقَعَ من تقصير إحدامُّنَ في ذلك» فعاتبّها الله وأيقظها 
للتّوبة". 
- قولّه: مِإتَيِبَتٍ 6 التَائباتٌ: المُقِلِعات عن الذَّنْبٍ إذا وَقَعْنَ فيه وفيه 
-ه ع 2 0-1 5 .0 2 ع - 
تعريض بإعادة التحريض على التوبة من ذنبهما التي أمرنًا بها بقوله: 38 إن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)35٠‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)"51١/748(‏ 
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و 


أن 


4 
0 


نوي إل سه 746" [التحريم: 4]. 


دع 


ارات تاس اوالحره ةر رود اكيس 
على بعض بالواو؛ من أَجلٍ التّصيص على ثُبوت ججمِيع تلكَ الصّفات لكل 
واحدة ينين ولو عُطفت بالواو لانحتكل. أن كوت الواد للتّقسيم» ع 
نتمم الأدماج إلى * من يَثْْتُ هُنّ بعض تلك الصّفات دون بعضء ألا تّرى 
أنه َم ريدت إفادةتبوت إخدى صفتين دون أخرى من التعتّين الواقعين بعد 
ذلك» كيف عُطف بالواو قولّه: متكا 6:؛ أن التثّبات لا يُوصفن بأبكار 
والأبكارٌ لايُوصَفْنَ بالتّيّات”" فالتيُوبة والبكارةٌ لايجتمعان» فلذلكَ عطّفت 
أحَدَهما على الآخَرِءِ ولولم يأت بالواو لاختلّ المعنى, وذكر الحنسَيْن؛ أن 
في أزواجه قل الله عليه ولاه مّن تزوّجّها بكرّاء ومن تروّجَها ييا فدخول 
الواو هاهنا متعيّن. وقيل: وَسّط العاطفٌ بين الصّفتين 395 يبت وأبكارا 6 
لأنّهما في حُكم صفة واحدة؛ إذ المعنى: مُشتملاتٌ على التَيّات والأبكار 


فالمقصوةٌ أنه يُرَوّجه بالنُوعين: الات والأبكار”". 
- وتقديم وصف نت 4 أن أكثرٌ أزواج ال لي الله عليه تسل 


ورم 


ارهن كنات ولعله إشارةٌ إلى أنَّ الام الأشدَ مجه إلى خفصة 
قبل عائشة» وكانث خفصة ممّن تزوّجَهُنَّ ثيات» وعائشة هي التي تزدّجَها 

.)3 51١ /7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 255717 27/8)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7570). ((تفسير 
أبي حيان)) »)75١7/١١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ”2017)) ((تفسير أبي السعود)) 
(/258) ((تفسير ابن عاشور)) (58/ 751 757). 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 775)» ((تفسير أبي حيان)) 275١7 /1١(‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (/ 5 0). 
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بكرّاء وهذا التُعريض علوي من أساليب التَأَديبِء كما قيل: الحرٌ تكفيه 
الإشارة”". وقيل: إنَّ هذا للتّدويع فقط. وقيل: إنّهِ قد الات لييّنَ أن الخيرية 
فيهنٌ بحسب العشرة ومحاسن الأخلاق"©. وقيل: بَدََ بالِّاتِ؛ ليُشيرٌ إلى 
أن اليّ عليه الصَّلاة والسّلامُ لا ينمج المرأةً لبكارتهاء ولكنْ للمعاني 
الجليلة ولو كانت تَيب0". 


(1)فظر: مير ابم عاقو) ) تر با 
(1) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 777). 
() يُنظر: ((جلسات رمضانية)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 17). 
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الآيات (9-3) 


:3 أيه ألدبنَ اموأ هوأ أشي وَأَمِبِي نارا وعْودهَا لاس وَلْطْجَارَهُ علا مليكة 
1 ل كشي اله 0 كاد مَا يُوَمَمَونَ 22 يكأيا لين كووأ ل 
و ا خرن مَاكُمٌ وت 15 لا باورا د 
عسى ريك أن يُكيْرَ سكم مياد 0 جَنق تحرف من ها الأنهكر بو 
ليحر الله ينوا امنا معد قم ين ينك لدم وَبأتتوم تفونود رئكآ 
يم لا ناوغز لَاإئكَ َل حكن سَئء قير (2) كايا اليم هر الْحكُئَارَ 
َالْمفِقِينَ وأغاظ عَلي وَمْوَسهُمْ جَهَنَّدٌ وَبنَىَ الْمصِيدٌ (40. 

غريب الكلمات: 

و مُوجًا :أي صادقة بالغةَ في النُصحء لإا واهاة ون جب الذنوت؛ 
ينوي التَّائبُ فيها عَدَمَ مُعاوّدة المعصية» وأضل (نصح): على ماده 


المعنى الإجمالي: 


ّ ع 2 000 
يُوجَه الله تعالى النّداءَ للمؤمنينَ» آمرًا لهم أن يُوَدُوا واجبّهم نحوّ أنفسهم 
فيقول: 


ونحوّ أهليهم؛ حتّى يُنجوا من عذاب الثَّار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١7/71(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)417١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لأبن'فارس (5/ 488 )+ ((تذكرة الآزي)) لأبن التعردق لاضن 74 8)ه ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم /١(‏ /711)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 418). 
قال ابن القيم: (أصلٌ مادَّةِ ان ص ح لِخَلاصٍ الشَّيءِ من الغِْشّ والشّوائبٍ الغريبة» وهو مُلاقٍِ 
في الاشيفاق: الاتر رقص إذا خلس «التصخ في القررة والعيادة والمعتورة:تخليضها ون كل 
عسٌُ وتّقص وقَّسادِء وإيقائُها على أكمل الؤجوه» وَالنْصِحُ شد الغْسّ). ((مدارج السالكين)) 
1 
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و 
-بالعلم التَافِع؛ وَالعَمَل الصّالح-. وأهليكم -بتعليمهم وتأديبهم- وا عسها 
الذي تُوقَدُ به الكُقَارُ والحجارةٌ عليها مَلائِكةٌ وكُلّهم الله بها غلاظٌ شداقٌ لا 
يُخالِفُونَ أثْر اله» ويَفعَلونَ ما يُؤمَرونَ بفِغْلِه. 

ثمٌ يَذكرٌ الله تعالى مايُقالُ للكافرينَ في الآخرة توبيحًا لهم» وبيانا لسوء عاقبتهم. 

فول باأنها الذين كُتروا لا تكدروا الثوة عن كتركر» إلماكتالرة جوة ناكس 
لاوس له 

م يُوججه الثداة إلى المؤمنينَ آدرًا لهم بالتٌوبة» ومبينًا حسيَ عاقبتهاء فيقول: 
يا أيّها ادق آمَنوا تُوبوا من ذنوبكم ل صادقة حالف اعبس الا أن بده 
عنكم ذنويكم ويُدخلّكم جِنَّاتِ تجري من تّحتها الأنهارٌ يوم لا هين الله الي 
والمُْمِنِينَ معه ولا يَفضَحُهم» نُورُهم يَمضي معهم يوم القيامة؛ من أمايهم 
وبأيُمانهم» يقولون: ربّنا زد لنا ثُورّنا وأَتِمّه وامح عا دُنويَناء وقنا شّها؛ نك 


وك رم 


على كل شيءٍ قدير. 


ثم يوجهُ اله بحاته لد إلى نبي صلّى الله عليه وسلّم؛ ؛ فيقول: يا أيُها المي 
جاهد لمر والمُنافقينَ» واغلط عليهم بالقَولٍ والفعلي» ومأواهم في الآخرة نار 
جهنم ويس المَرجِع هي | 

تفسيرٌ الآيات: 

«يكأيا لذن امنوأ فوأ أنفد ول ره 6ش وللمزة عقا ليك 


ئًّ عر ل همد م 


غلاظ سداد لَايحَصُونَ أله مآ أمرَهمٌ وبَفْعَلُوتَ مَاوَمرُونَ ((465. 


526 
3 


وعَظ الله عزَّ وجل أزواجَ الرّسول صلى الله عليه وسلم مَوعظة خاصّة 
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نْب ذلك بموعظة عامّةٍ للمُؤْمِنِينَ وأهليهم؛ إِذ كانت موعظةٌ نساء الي صلَى 
اله عليه وسلّم مُناية ليه المُؤمِنِينَ عَم الخفلة عن موعظة أنفسهم؛ وموعظة 
أهليهم: وألا يَصُدَّهم استبقاء م الود ينهم عن إسداء الْنّصح لهمء وإِنْ كان في 
ذلك بعض الأذى 20 

وأيضًا لما أبلَعَ الله سُبحائّه في عتاب أزواج التي صلَّى الله عليه وسلّم؛ وعَلمَ 
انصاقَهنَ بهذه الصّفات العظيمة على سَبِيلٍ الرُسوخ؛ من دوام ُحبته صلَّى الله 
غليه وَسَلّ لوق ركان لماي ينايك النى قاع إلى التحاوة الفكلسى الجا 
هو بِحسْنٍ تأديب أوليائهنَ له وإكمال ذلك الدب بسن عشريه صلَى الله 

عليه وسلم: وتأذبهنَ بكريم أخلاقه- أثمرَ ذلك أمْرَ الأمة بالتَأسّي به في هذه 
الأخلاق الكاملة: » والتَّأسّي بأوليائهنَ في ذلك؛ ليَعرفنَ حَقَ الله وحَقَّ الأزواج 
فيَحصّلٌ بذلك صلاحٌ ذات اليين الحلوز لكين علا" 


ا 


+3 كايا ألذينَ > منوأ فوأ سك وَأَملبكي ارا 6*. 

أي: يا أثها اليو اشوا عقوا بين أنفسكم وأهليكم وبيْن النّار حاجرًا يتقيكم 
منها؛ بتعليم سكي العلمَ النَافِع وقيامكم العَمَلٍ الصّالح وتعليم أهليكم 
وتأدييهم» وأَمْرهم بالمعروف. ونَهيهم فق العنك 5 


.)770 /18( ((تفسير ابن عاشور))‎ 275١7 /1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١195/50(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١١7‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 9 5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ “ا"37), ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ »)37٠٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 2195 ))١944‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 817/5). 
قال السعدي: (وقايةٌ الأنشس بإلزامها مر الله والقيام بأمره امتغالاء وني اجتناباء والتّوبة عما 
يُسخطً الله ويوجبٌ الات ويفا الأهلٍ [والأولاد] بتأدييهم وتعليمهم؛ وإجبارهم على 
أمر اللهء فلا يسْلَمْ العبدٌ إلا إذا قام بما مر الله به في نفْسهء وفِيمَنْ يَدَخُلُ تحت ولايته من - 
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05 
كما قال تعالى: 38 وَأَمرْأَهَْكَ هَلَكَ يالصَّلَوة واصَطيرٌ عكِيَا # [طه: 17 ]. 


حير افع لافار 


وكال سبيحانه : 9 وَانَذِرَ عَشِرَيَكَ لقو © [الشعراء: 71 ]. 


0 و ل له 


وقال عزَّ وجل : مِإيكاما لين فل لَدَروبكَ وَيََاِكَ وَل ومين تيت عَليونَ 
من جَلَبِهِنَ # [الأحزاب: 04]. 

وعن ابن عَمَوَرَضِيَ اللا عتهما؛ عن النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ا 
فلكمريه مطلكم مَسؤولٌ عن رعيّته؛ فالأميرٌ ادي على النَّاس راعء وهو مَسؤولٌ 
عن رعيّته» وَالجل راع على أهلٍ بيته) وهو مَُسؤولٌ عنهم» والمرأةٌ راعية على 
بيت يَعلها ودائي» وهي مُسؤولة عنهم» وَالعيد داع على مال سَيِّده وغ و تسؤول 
عنه ألا فكُلّكم د وكُلّكم مُسؤول عن رَعيّنه))20. 

وعن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت: لامعل عل الت صلى الل عليه وسلم 
وفي البّيث قراء”" فيه صُوَرٌه فتلونَ وَجَهُهه ثم تناول السَيْرٌ فهتكه؟"! وقالت: قال 
الل على الأ عليه وسلم: إن ين اند الكاسن عذايايوة القيامة الذيق مَصررون 
عله الخ )11, 


- الرّوجات والأولاد وغيرهم ممّن هو تحت ولايته وتصّرّفه). ((تفسير السعدي)) (ص: 4 87). 
قال الألوسي: (المراٌ بالأهل على ما قيل: ما يَشَملٌ الرّوجةً والولد: والعبدٌَ والأمَة). ((تفسير 
الألوسي») .)0"01/١5(‏ 1 
وقيل أهل الرجُلِ في الأصلٍ :من يَمَعُوإيّاهم مسكنٌ واحدٌ فأهل الل امرأنه وولده والّذين 
في عياله ونمَقيه وكذا كلّ أخ وأختٍ أو عم أو ابن عمٌ أو صبِيٍ أجنٌ يوه في مَنزِله. يُنظر: 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 45)؛ » ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمُطْرّز زي 
(ص: .)7١‏ 

)١(‏ رواه البخاريٌ (0711: ومسل (1879) واللَّفْظُ له. 

(؟) قرام: أي: سِنْرٌ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (81//9). 

(*) فهتكه: أي: جَدَّبه فقَطَّعه. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (51//9). 

(4) رواه البخاريٌ )11١9(‏ واللّفظ له ومسلجٌ 5190). 
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ما الاك جره 4. 


[البقرة: 5 7 ]. 
عي 3 يًٍ 058 سد وم سروه و 3 
وقال سُبحاته: إن الدرت كفروأ أن قف عتهم أمولهم ول اوْلدُهُم ين أ 
سينا َوكَكَ هُمْ وَفْهُ لكر # [آل عدراة: 13 


8 5 دك رو 


وقال تعالى إنحكم وما عيدو من دوك لله حصب جه أن ينا 
دوت 44 [الأنبياء: /9]. 
وقال عرٍّ وجل: 98 وَأَمَا آلْمَِيظونَ فَكَانوا ِجَهَئَمَ حَطبًا #4 [الجن: .]١5‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 .23١‏ ((الوسيط)) للواحدي »)2٠١7/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(1307/0). 
قيل: المرادُّبقوله: مواْطجَارَةُ #: حجارةٌ الكريت. وممّن قال بهذا القول: ابن جريرء والسمرقنديٌ» 
ومكّيء والخازنُ» والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »2٠١9‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(5/ 579)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ /701/1). ((تفسير الخازن)) (5/ 0917 
((تفسير العليمي)) (/ا/ .)3١١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن مسعودء ومجاهدٌ» وأبو جعفر الباقرء والسّدّيّ. يُنظر: 
((تفسير الماوردي)) (5/ 4 4)» ((تفسير ابن كثير)) (0151//8). 7 
قال ابن رجب: (وأكثز المفسّرينَ على أن المراة بالججارة. ا 
ويقال: إ يها عب أنواع من الغذاب ليس في خبرها بين الججارة ؛ سرعة الأقاده وف 
الرّائحة» وكثرة الدَّحَانَ شد الالتصاق بالأبدان» وقرة حرّمًا إذا أحميّث). ((التخويف من 
النار)) (ص: 175). 
وقال الشربيني والقنّؤجي: م وَأطْجَارَةُ # كأصنامهم منها. يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 078١‏ 
((تفسير القنوجي)) )7١17/١5(‏ . ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (5/ 5 5). 
قال ابن كثير: (قيل: المراة بها الكميناء الى كيذه قرا مالن: نكم وَمَانََبدُوت ون 


04 سه ب لس ل مه 


دوت أن حصب جهَثَّمَ م [الأنبياء: /94]). ((تفسير ابن كثير)) (/ 171). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


١ 4201/4‏ التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
لعَليهَا مليكه م مَلَدَكه لاط سْدَاد 4. 


ع 03 2 8 8 ١‏ 50 4 9 01 
أي: على النار ملائكة وكلهم الله بالعذاب» غلاظ لاير حمون» شدَاد أقوياء”""! 


كما قال الله تبارك وتعالى: مو عَلَِاة سْعَةَ عَدَرَ # وَمَا َلنَ ضح بَلدَارِ اميك * 
[المدة -2] 


(لاتشرة للة ماتخ » 
أي: لذ كافون أله الله الذي يأمُرْهم به ولا يَمتَنعونْ عن طاعته”) 


عسي صرلال عبن عن 7 55 


ويفعلون ما بِؤْمرُونَ 
أي: تون قزر بفِعْلِه؛ فهم قادِرونَّ م 
<١‏ عايا كتوا انوا بوم ما جر ماك لود (15 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 


الطاس رط ار 2 الو بل ا ام اكه 
قال الله تبارك وتعالى: :مَأنَّمُوا ألَار الى وَفُودَهَا لاس لاه عدت يكن 44 


[البقرة: 5 7]» وإِلّا فإنَ سياق الآية تَحذيرٌ للمُؤْمنينَ من المُوبقات في الثَّار9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)٠١0‏ ((تفسير القرطبي)) »)2١1977/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2»22378/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7557). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠١0‏ ): ((تفسير القرطبي)) (197/1): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية )51١ /١7(‏ و(/ا/ »)١7/5‏ ((تفسير ابن كثير)) (// .)١5/‏ 

("3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠١0‏ 2» ((تفسير القرطبي)) »))١97/١1/(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (1/ )١1/5‏ و(251/17» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١98//7١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8175). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 3755 /751). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


( كاي اليه كرو ل متها البقم ». 


أي: يُقالُ لأهل النّار في الآخرة”": يا أيّها الّذِين كَمَروا لا تَعتَذروا في هذا 
الوم -يوم القيامة- عن كفركم؛ فقد فات وقتٌ قبول الاعتذار» وزال تَفعٌه©! 

قال تعالى: نوين لاقع الي طَلَنُوا ممَدْرَثُهُمَ ولاهُم مُنتغتيت »4 
[الروم: /اة]. 


هم بي ل . ا مص ىس سير ىس | ساسء ‏ ملروورخة دبعو و م كم دي 


دوع 


وَلْهُمْ سُوَءُ ألدّارٍ * 


[غافر: ؟0]. 
لي ا ل 0 
نما ترون مَكمٌ تعملون 44. 
أي: إِنّما تَنالونَ اليَوم جر ما كُتّم تَمَلونَه في الدّنيا من لكف والمعاصي» وقد 
يتم غنها؛ فلا تَحتّذروا عن أعمالك 7. 


«إيتأيها الت ءامثوأ وفوا ل أله َه موا ص ويك أن كر صَسكُ سيايكم 

)١(‏ قال ابن جزي: (يحتملٌ أن يكونٌ هذا خطابًا مِنَّ الله للكفّاره أو خطابًا مِنَ الملايكة). ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 797). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ ))١41‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١7/‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/2144).((تفسير السعدي)) (ص: 817/5)), ((تفسير ابن عاشور)) (/7557/5). 
قال البيضاوي: (النّهِيُ عن الاعتذار؛ أنه لاعَذْرَ لهم, أو العُذْرٌ لايَمَعُهم). ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ 6؟57). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0 »2٠١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١41/1/0(‏ ((تفسير الألوسي)) 
,)707/١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 
قال السعدي: (أي: يُوَبَّحْ أهل الثَارِ يوم القيامة بهذا التّوبيخ» فيُقالُ لهم: هل يكأيه ادبن كتروا لا 
دروا الوم # أي: فإنَّه ذَمَبِ وقتٌ الاعتذار» وزال تَفعُه فلم يَبْقٌ الآنَّ إِلّا الجزاءٌ على الأعمال» 
وأنكم لم تَقَدّموا إل الكُفرٌ باللو» والتكذيبٌ بآيائهء:ومحاربة ُسُلِه وأولياف). ((اتفسير السعدي)) 
(ص: 8175). 


الجزء 758 - الحزب كه 


5 
0 
جم فو لوم كل رد 


يت 22000 
بمحكام كلق كرف من خييا الأنهكر وم طرق لَه ألتَىَّ والزد ءامنوا 
ل سير اجر يريرح سء ما نه 2000 مموء ام 


وات ساك اميا ا رين رك تيمم لا نورَنَا وأَغْفِرٌ لَنآ إ: 


أن الله تعالى نبَّمّهم على دَفع العَذابٍ يومَ القيامة بالتّوبة في الدنيا؛ إذ في ذلك 
000 1 
اليّوم لا تفيد”"". 


وأيضا لكا أفَهَمَ الأمرٌ بالوقاية والمَدْحٌ للمّلائكة أنَّ المأمورينّ بالوقاية 


متصوون قال كركيدا الل ذواء التقصير”": 


«إيتايًا ليت اموأ ونوا ِلَ أل وه كَسُوكا /. 

ع 2 3 ع 4 3 5 م ف 3 

اودياانها الحون ارا اربوا من ميخ ذنوبكم بواضادة - لارسرايع 
إقلاع عنهاء ندم عليهاء وعَزْمٍ على عَدَمِ العودة إليها". 


.)01/5 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)73٠١ /٠١(‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١7/71(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١157(‏ /01)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم »)57117/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »2١19//(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
7٠١ /٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8175). 
قال ابن كثير: (قال العْلّماءُ: لبه نصح هو أن يُقِعَ عن الذّْبِ في الحاضره ويندمَ على ما 
سَلَف منه في الماضي. ويَعِمَ على ألا يَعَلَ في المُستقبّل» ثم إنْ كان التق لآدمي رده إليه 
بطريقه). ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١179‏ 
فاك اين العو قط القرية القدق قولتوالاتعلانة موقضية الأدرب يها (امذارع النالكين)» 
اا ). ا 
وقال السعدي: (المرادٌ بها بها: الوب العامة الشَّاملهٌ للذّنوب كلّهاء الي عقّدها العبدٌ له لا يُريدُ 


بها إلا هه والقُربَ منهء ويستمرٌ عليها في جميع أحواله) . ((تفسير السعدي)) (ص: 81/5). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


حبر ع 001 كه > 1 رب 0 8 
#(عمى ريك أن يُكْفْرَعَدَكُمْ سَيتَاتكُم 4. 


م 
35 6 


فعس اناا لتر قو فيرظ أن تمد و عاك ١‏ توك وك ودار 
كما قال الله تعالى: 3# إن يدوا حبار ما تتمَوْنَ عَنهُ فَكَوْرْ عدك سَيعَاني 
وَنْدَخِلَحَكُم مُدَحَلَا كَرِسِمَا # [النساء: .]1١‏ 


دوة .1 رؤرءة عق مه يه 220 


ع وب 1 5 0-0 5 5 5 و 
أي: ويد خلكم الله في الآخرةٍ جناتٍ تجري الأنهارٌ من تحت قصورها 
وامجاري", 


ايوم لا نخْرى أله ليم ودين اموأ عه 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (737/8/54)) ((تفسير ابن جرير)) (71/ »2٠١9‏ ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم »)18/١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١1/7(‏ 
عن ابن عباس قال: (عسى من الله واجبٌ). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)59١/١1(‏ 
قال الرازي: (انّفق المفسَّرونَ على أنَّ كلم عَسَى من الله واجبٌ قال أهلّ المعاني: لأنَّ لفظة 
اعسى» تفيدٌ الإطماعًَ» ومّن أطمّع إنسانًا في شيءٍ ثم حرّمه كان عاراء والله تعالى أكرّمُ من أن 
يُطمعٌ أحدًا في شيء ثمَّ لا يُعطيه ذلك). ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 37/17). 
وقال الشنقيطي: (جماهيرٌ العُلماءِ يقولون: «عسى» من الله واجبة؛ لأنَّ الله كريجٌ» لا يُطوِمُ في 
شيء إِلّا هو فاعِلّه؛ لشِدَةِ كرّمه جل وعلا وقَضْله). ((العذب النمير)) (0/ 9”). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (717/8/5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 94 »)٠١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)7١1/5٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 085. 

() قال ابن جُرّي: (مإيَوْم لا ْخْرِى أنه لين 4 العامل في يوم #6 يَحتمِل أن يكونّ ما قَبْلّه أو ما 
يكذ أو عدوت :+11 ) (الشس ان يعد 07/1 
وممّن قال بأنَّ العامل هو قَوله تعالى: (يُدّْخَلَكم) أي: يُدِيلَكم جنات تَجري من تحتها الأنهارٌ 
في اليوم الذي لا يُخزي فيه الله الي والّذين آمنوا معه: الزمخشري» وابنٌ عطيّة وابنُ عاشور. - 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


8 
3 برعو و2 - و و 
لا يَُعَذْبٌ الله محمِّدًا والمُؤْمنِينَ معه» ولا يهينهم ولا يفضحهو”". 
سه 7 ا رس وم 


قال تعالى حكاية عن قول المؤمنينَ رين إن ل 
عاد ين مِنْ الصا 2 1 8 سَهعنا منَادك يسَادى للا لله يعدن أن اموا برت ف حَامَنَا 


دنهو 


0200 


رَيسَا فأغفر لنا دوسا وَكَفْرٌ عا سَيْكَاتِنَا توود نكن رار # وين وكا اوعد 


> س _ مرج سر ص2 


عَلَ رَسَلِكَ ولا عونا يوم الِْلمَةٌ إتَكَ لا ِتُ لِلَيعَادَ 6 [آل عمران: .]1١95 - ١97‏ 
وقال سُبحانّه وتعالى حكاية عن إبراهيمٌ عليه السَّلام: :3 وَلَا حرف يوم يعون 6 
[الشعراء: /41]. 


- ينظ ((تشيير الإعخشري))(4/+/1) ((تفسير أبن عطية)) (9/ :)1 ((تفسير ابن غاشور)) 
004 
قال الرّجَاجُ: («ِبَومَ # مَنصوبٌ بقوله: جاع وفك أ بكيْرَ عدكُ سيدايِكم وَيْدْحِلَصكُمْ بدت 
جرِى بن ها الْأَتْهرٌ بوم لاخر أله لين 6ه أي: في هذا الييوم). ((معاني القرآن وإعرابه») 
.)١195 /5(‏ ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١١/50(‏ 
ودح قال أن العاول تتعلوت اندي هذ ذ دوه ادل سرف لطر ((الفسير الو عر 14 خا 01 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 9/7179 »2٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (4/ 0777 ((تفسير السمعاني)) 
(0/ /40)» ((تفسير القرطبي)) (1/ »)75٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ ))11١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /”٠١(‏ ((<تفسير ابن عاشور)) (/؟/ .)717٠١‏ 
قال ابن عطية: (قوله تعالى: ودين ءَامَنوا مهد #6 يحتملٌ أن يكون معطوقا على «آلبَىَ #» 
فيخرج المؤمنونَ من الخزي. ويحتمل أن يكونَ ابتدً ونيم بق جملة هي خبره» ويتبقى 
ال صلَى الله عليه وسلّم مخصوصًا مُقَضَلًا أنه لايُخرّى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 784). 
وقال البقاعي: (ولا يُخَزي الّذين نأءَاممْامَعَهُ» وهم الصّحابةٌ رَضيّ الله تعالى عنهم إن كان 
المرادٌ د في مُطلق الزّمانء وسابقوهم إن كان المراذ في الوصف أو زمان مخصوص 
كبذر وبّيعة الرُضوان. نياو رضي الله عنهُنٌ أحَقٌ بأن يكن ول زعب في الكون معه في 
الإيمان ِيبِعَدَنَ عن الثيران: باونعوز ايكون الّذين) د 506 أو يكونٌ الخيدُ 
مه 6 إشارة إلى العم الادباوبرصانس اليد ين درجت ره . «نظم الدرر)) 
90/6 ريظن فسن ابح عاشوى)) وار لقان 


الجرزء /؟-الحزب كه 


براوج لء 1 ا 
ووم بن بيت ' دعم وَيأتَمنوم *. 
أي: نورُهم يَمضي معهم يوم القيامة؛ من أمامهم وبأيمانهه” 
كما قال الله تبارك وتعالى: مِويَومَ نك الْمَوْمين وَالْمؤْمئاك وس نورت بن ديه 


ري ره م مع عو 


يأر مفرَك الْيرمَ > جَنَتُ يرك ين عا لتر كيين ذه كلك هو الْفورُ م يوم يفول 
لْمَفِعُونَ وَالْمَفِقَتُ لِلَدِيت مها اظرونا مقس ين ور قل هوا وراك 6التثوا ا 
[الحديد: .]١7 0١5‏ 
ليه كا يم نايتا 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 9/77 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
لسن ك4 
قل كيكو على الشراط ومتو خض على جا عفان ين شليماة» والراحدى. تنظ 
((اتفير عقائل بق سليماة)) (000/04: ((الوسيظ)) للراخدى (4// ةق مي 007 
قال الواحديٌّ: (يعني: على الصّراطٍ يومَ القيامة» وهو دليلُّهم إلى الجنّة). ((الوسيط)) (18/4 ؟). 
وممّن رُويّ عنه هذا القول من التتلف: ابن مسعودة والحشنٌ. يُنظر: ((تفسبر القرطبي)) 
54/1 الاتفسير ابن كثير)) (2/ 18). 
وقال ابن عاشور: (اللوك لمكو هنا نوة تحتية» تكله الل للمومفيق ض مسيرهم من مكان 
الحشر؛ إكرامًا لهم؛ وتنويهًا بهم في ذلك المَحشّر). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ ) و(18/ 
07/١‏ 
والمرادٌ بقوله تعالى: مإ وَيأَيْصنيِم # قيل: أي: من الجهة اليُمنى. وممّن قال به: البقاعي. وابنُ 
عاشوو وان علقمين. نظرة (انظم البرو)) للبماعي 0/9/1 0991/6 (الطسيو ابن 
ماقو )) ؤب ع و1 ااتسيزابه ععين 2 سورة الحدية)) (س :15 
زقبل: المزاة: 15 تباتت © كلت اعمالهم: ومكن ذهب إلى هذا المعتن* اين جرين. تنظره 
((تفسير ابن جرير)) (5757/ 79/4 899) و(758/ .)1١9‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: ابن عبّاس . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ .)1١9‏ 
ونسَب ابن عطيّةَ إلى جمهور المفسّرينَ أن المرادً: وبأيُمانهم أصل التُورء أقنة يكون الوذ 
بأيُمانهم» ومنه يَنبسطٌ نورٌ من أمامهم. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7571١‏ 885). 
ويُنظر ما تقدَّم في تفسير سورة الحديدء الآية (؟١).‏ 


الجزء م75 - الحزب كه 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


أي: يقولونَ: ربّنا زد لنا نُورّنا حبَّى يكونّ في غاية التّمام'". 


معو 


ع 2 - 7 2 
اي: وامح ذنويناء» وفنا شرهاء وأزل أثْرَّها”". 


أي: إِنّك وَحَدَك بالِعُ القدرة على فِغْل كُلُّ شي فلا يُعجرّك شَيءٌ”". 
فت ع د عد اع 0 لم مساوم سد موع خم ري 5 عسة د عم عد 2 ماءم 

#زيتايما ألتّىّ جتهد الحكفار والمتلفقِين وأغلظ عليم وماونهم جهنم ويس 

اسيك (4)2. 
2 02 

مناسّبة الآبية لما قبلها: 

لَمّا ذكر الله تعالى ما تقدَّمَ من لينه صلى الله عليه وسلم لأضعف النَّاس؛ 
النّساءِ وحَسشن أدبه وكريم عشرته؛ لأنّه مَحِبولٌ على الشفَقة على عِبادٍ اللى 

9 د َ ل اسك 1 و و 
والرّحمة لهم. وختم بما للمؤمنين من الشرّف. ولله من تمام القدرة؛ أنتجّ ذلك 
القَطمَ بإذلال أعدائهم» وإخزائهم9». 

2000 سور اي اجر 31 و 5 5 - 

وأيضًا لما أبلع الكفارٌ ما سحل بهم في الآخرة تصريحًا بقوله: 35 يتأيها 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (35/517)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)217٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)3١5/7(‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ 7178)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 1/ا"9). 
ا ا” 
نورّهم, ويْبَلّمَهِم به الجنّ). ((مجموع الفتاوى)) (1/ 5 717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 221١١١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)41١‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم /١1(‏ 15 7): ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١ 5 /7١(‏ 

)1١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١١١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57٠١‏ )» ((البسيط)) للواحدي 
(27307/75. ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١5 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75١05 /7١(‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


حر سور هُ التّحريم - الآيات (4-5 6 ها 


نرج 


لذن كفروأ لا مززواً بم 6 [التحريم: أ وتعريضا بقوله: 2 لا محَرِى أله 
ل 
ينهم با دن لكر يجمه 0 ا بظامر الإيمان نفاقاء ؛حلى | إذا 


في العاجلق تلوق عن الكفره مصلع وهم ون لتر رضرهءسلى ١ل‏ 

عليه وسلّم بذلكَ؛ لأنَّ الكمّر لبوا مع المُنافقينَ بعْدَ هجرة ة الَّيّ صلّى الله 

عليه وسلّم فانَّدوهُم يونا لهُم وأيدي يَدُسُونَ بها الأذى للنَّيّ صلى اله عليه 
وسلّم وللمُوْمنِينَ» فهذا نداءٌ ان للَِّيٌّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم يأ 0 
ل ل 
من واجب حَسُن المُعاشرةٍ مع الزّوج”" 

كام ان 

أينيا لها اليل جاح الكنا” المحاربينَ بالسّيف» وغيرٌ المحاربينَ منهم 

لححة لج والتوعظة, وجاجد لفق بالشي إن هرو ارّهم؛ باجو 
شبهاتهم أو بإقامة الحدود على مَن يقَعٌّ فيها منهم؛ وكَنْ غليظًا على الكافرينَ 
والمنافقينَ بالقول والفعل'". 

كما قال تعالى : مإ وهم عي لا تكوب وذكة يكن انان هوا ملا دول 
عَلَلطَلِِينَ # [البقرة: ١97“‏ ]. 


.)710/7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ الال‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2١١١61١١‏ ((تفسير القرطبي)) :.)3١8١/1/(‏ ((الصارم 
المسلول)) لابن تيمية (ص: 57 5/807 377)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (؟/ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»»30371137١ /4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)73١70705 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 41): 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 717/5). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ع وعد عر 


م سك 7 إن 1 0 2س وام 
مَنُوأ قليِلُوأ الت يلوتكم ين الحكفارٍ وَلَسَجِدواأ 


فيكم غِلَظَةٌ 6* [التوبة: .]١77‏ 


قال الله سُبحاته وتعالى: 38 يد 
و : 2 


حمر 
0*0 
5 
1 1 
لاس 
36 
1 
3 : 
1 
بخحصم 
1 
اسلا 
اه 1 
1 


[الأنفال: 56 ]. 


وقال الله عزّ وجل: «( ملا فلع الحكتفريت وَحَهِدَهُم بو جهَادًا كيرا 4 
[الفرقان: 57]. 


7 
2 لالم مجوع ابي رمم 2س 
2 


5 0 2 ل ممع 
وقال تبارك وتعالى: هلين ل ينه المتففون وان في قلوبهم مَرَض وَالْمَرجفُوت 


٠‏ صحاس على لوح لياسر 5 ا ا سم 00 7 ع 37 29 م وده 
في الْمَدِيمَةِ اريتك بهم ثم لا جاورويتك فا إلا قإيلا * ملعونيت أَيْنَما تُقَفْوا 
جم عم سبرى بره مه سر 3 
أَخِدُوا يلوأ تَقْتِيلًا #[الأحزاب: .]1١ 05٠١‏ 
3 7 0 2 26 رص بو 9 بساح را سه سس عية > كه ا اي يه 
وقال جل شأنه: 3# فَِذالْقِسم الدينَ كفروأ صرب ارقا حوَة 1 امجسموهر مَشدوأ ألويَاقَ 4 


7" - ع ل ع5 م يا 0 بو 9 


2 نه وني الم وي 5 5 0 07 ِ 
قال: ((ما من تبي بِعَنّه الله فى أَمَّةِ 6 إلا كان له من أمّته حَواريُونَ”؟ وأصحاتٌ» 


5 و د فلن نس ار شرو ره و ا فى‎ 2 ١ 
يأخذون بسنته» ويقتدون بأمْره» ثم إنها تخلف من بَعغدهم خلوف”'", يُقولون‎ 
ما لا يَفعَلونَ» ويَفعَلونَ ما لا يُؤْمَرونَ؛ فَمَنْ جاهَّدَهم بيده فهو مُؤْمنٌ» ومّن‎ 


اهدهم بلسانه فهو مُوْمنُء ومّن جامهَدّهم بقلب فهو مُؤْمنُ» وليس وراءً ذلك 


)١(‏ الحواريُونَ: الخواصٌ الأصفياءً. وقيل: هم النَّاصِرونَ. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث 
الصحيحين)) لابن الجوزي .)77١ /١(‏ 

(9) الخلرت «الخالفر ةيمد الكالفية ,انظ ( لفوت المسكا هم سيف المحيهين)) لابن حرق 
(700/1"). قال النوويٌّ: (أمَا الخُلوفٌ فبضّمٌ الخاءء وهو جمعٌ ١خَلُْف»‏ باسكان اللّام» وهو 
الخالف بِسَرٌ وأمّا بفتح اللّام فهو الخالفُ بخير» هذا هو الأشهر). الأقروخ التروى على سبل )) 
١8/5١‏ ). 
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را مر 
من الإيمان حب تحردل))27. 


ووه جَهِئَة ويد ألَصِدُ 4. 
ع ا كم خم ل اوكا الال ع #تر 7 7 
أي: ومّساكن الكفارٍ والمنافقينَ في الآخرة نار جَهنْم وهي مُنواهم؛ وبئسّ 


|] 


00 
قال تعالى: مإ إِنَ الله لَه جَاوعٌ لْمَتفِقِينَ وال رض في جه ديعا 6 [النساء: 5 .]١‏ 
وقال سُبحاته: 38 و2 م ع ا ا 0 هام نار هم حَدِرنَ 
ا عمق ننه ا ركاه عو مُقِعم 6 [التوبة 18 ]. 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: مإ يكأيها أَلَنَ اموأ فوأ أَنفْسَ؟ي وَأمَلِي نَارا وفُودُهَا لاس 
وَلْْجَارَة # على الرَّجَل أن يُصلِحَ كه لطاع ويصلِح أهْلّه إصلاح الرّاعي 


-ه 


ص 


ا 26 ل س سيوم فسه > سق ل 0 
-١‏ قول الله تعالى: «9 يكام لني امتوا فوا الشسك وأهلي؟: ارا وفُوذها ألناش 
104 لق بس عليه نعل مابك صليه وق الفرائضي بوداي 
1 عن 2 ا م 8 دخ بيه 2 7 5 
زوجّه وولده وعبْده وأمَتها؟» فالآية دلت على أن علينا تعليممهم الدينَ والخير 
وها لا تسق عسدمة الأدى © إذ لأيقدز أحديق غيره الثَارٌ خوهو لآ يملكيات 
)١(‏ رواه مسلم(00). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1١/757(‏ ((تفسير القرطبي)) »27١١/1/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/3037) ((تفسير السعدي)) (ص: 8175). 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١96 /١1/(‏ 


(#قظ (والاكلل)) لوطي وص +4 
(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهَرّاسِي (577/4). 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


إلا بما يدل على ما يُباعِدُه منها من الَمَلٍ الصّالح؛ واجتناب الطّالح"2. 

'- في قوله تعالى: 98 يأ يما أي انأش وأَهليٍ ثَارَا #6 وج الله تعالى 
البقطات إلى المؤهدة يأسم الإبنان؛ مقا يدل على أذ اتتتضى إبمادقم أن 
يقوموا بهذه المّسؤوليّة العظيمة» وأنّ عدم قيامهم بها نقصٌ في إيمانهم؛ فتوجيه 
الخطاب بوَصف الإيمان يقتّضي مع ذلك الحَثّ والإغراءً على القيام بما وجْهَ 
إلية الميةة؟. 

5- قَولُ الله تعالى: مكايا دن اموأ هوأ نسي وهلي نارا وَفُودمَا أ 
وَلشْجَارَةُ # فيه أنه ما وا م0 
يي لاما ا ا 

- قال الله تعالى : 3# يكأيها اين ءامنوأ فوأ أنشسك هر #مَنْ أهمل تَعليمَ 
اندها لتقمو اكه 0ل محفلل أساء البدغاءة الاسايق رك" الأرلاو] لماساء 
فسادهم من قِبَلٍ الآباء» وإهمالهم لهم, وتَرْك تعليمهم فرائِضٌ الدّين وسُتَنّه 
فأضاعوهم صِغارًاء فلم يَنتَفِعوا بأنفسهمء ولم يَنفَعوا آباءهم كبارًا». 

”- في قوله تعالى: كايا الت اموأ وول لتب موا # دلي على 
0 


وُجوب التّوبة 
-٠‏ في قوله تعالى ل ل يضمن ثلاثة أشياء: 
الأوّل: تعميمٌ جميع الذَّنوبٍ واستغراقّها بهاء بحيثٌ لا تَدَعٌ ْنَا إلا تناولته. 

.)771١ /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١7(‏ 017 7). 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 817/5). 

(4) يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 7579). 

(0) ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين (ص: 714). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ومنت 
والثّاني: إجماعٌ العَزمٍ والصّدقٍ بك بَكَُيَّه عليهاء بحيتٌ لا يبقى عنده ترَددٌ ولا 
توم ولا انتظارٌء بل يَجِمَعْ عليها كََُ إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 
الغَالتٌ: تخليصها م من الشّوائب والعِلّلٍ القادحة في إخلاصهاء ووقوعها 
لمَخْض الحَوف من الله وحَشيته والرّغبة فيما لديه» والرّهبة مما عِندَه لا كمَن 
يَتوبُ لحفظ جاهه وحرمته) ومُنصبه ورياسته» ولحفظ حاله» أو لحِفظ قوّته 
وماله. أو لاستدعاء حَمد الناس؛ أو الهرب من دَمّهم أو لعَل يَتسَلّطً عليه 
السقَهاء أو لقَضاءٍ تهمته من الذنياء أو لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من العلل 
رع 7 ١‏ ”7 َه 8 و 
التي تقدّحُ في صكَّتها وخلوصها لله عزَّ وجل؛ فالأوَّلُ يَتَعلَقُ بما يَتوبُ منه. 
وَالثالكٌ يتعلق بمّن يتوث إلية». و الأوسط يتعلن يذات الثاتب وتنسه» ولا رت 
ا لص 0 
5-9 ا واللطائف: 
000 1 28 2 2 سح سخ مه 02 
-١‏ قَولُ الله تعالى: مولا يَحَصُوبَ الله مآ أَمَرَهُمٌ ويفعلُونَ ما يورو فيه إشارة 
إلى تلو لامر الي ا مرج بم اتزهم اله تذالي وريد وام عند 
و 
والعصيان منهم مخالفة للآمر اكد 
5- كول الله تعالئ ار ا لام 
2 و 02 2095 5 2 ع 
-٠‏ قَولّه تعالى: #وَيَمَعلُونَ مَابِؤْمرَونَ # ليس توكيدًا لقوله: 38 لا يعصوب أله مآ 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)"11//١(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (:*#/ لالاه). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 817). 
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3-8 © +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ع م ورج 


مهم 4» وإنّما فيه بين نهم قادروتَ على فلي ما أمروا به فهُم لا يكوه لا 
عد اول تمص . والمأمورٌ نما يوك ما أَمِرَّبه لأحد هدّين؛ م ألا يكونٌ قادراء 


وإمًا أن وكرة عامقا الأيريد الطاعة كإذا كاف مطيعًا يريد طاعة الآمِرٍ -وهو 
قادر- وَيتَ وجو فلي ما أِرَ به؛ فكذلك الملائكةٌ المذكورون لا يَعصُودَ 
انها اموه كارن ها ارو" . وقبل: ميض الأول : أنّهم يَتقبّلونَ أوامره 
ويّلتَرموتها. ولا يأوتهاء ولا يُنكروتها. ومعنى الثّانية: نهم يُوَدُونَ ما يُوْمَرونَ 
به لا يَتاقلونَ عنه ولا يَتوانُونَ فيه”". وقيل: يجوز جغْل مرجع :9 لَايَمَصُون الله 
مَآأمَرَهُمَ 4 أنّهم لا يَخْصُونَ فيما يُكلفُونَ به من أعمالهمُ الخاصّة بهم؛ ومُرجع 
يفوت ماوت 6* إلى ما كُلُّوا بعمَلِه في العُصاةٍ في جَهنم. وقيل: «إلَا 


يَعَصُونَّ أله ما أمرَهُمٌ # فيما مَضَى » يمام 4 فيماُستقيل”". وقبك: 
فائدة ذِكْرِ قوله: :ِإوَيفْعلُونَ ما يوْمرُونَ #4 بخدَ د لا يصون أله مآ أمَرَهْمَ * التأكيدٌ؛ 


لاتحادهما صذفً©). 


م ري سدح راصي 


4- كول الله تعالى؛ 0 ما اده مت “امف ا شا إل أله َه اج لوال 
لوح )فلن (فعر )ترس كيه الدلة والمؤنّتُ كقولهم: (امرأةٌ صَبِورٌ 
كر 


38 قَولُ الله تعالى: يوم لايخْرِى أله أَلبَىَّ وَألَدِينَ ءَامَئواأ مَعَهَه #6 فيه سؤالٌ: الله 


.)11 /17( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9557/4/5:-059). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 059:574))» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))75١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) /١١(‏ ”717)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7578)» ((تفسير ابن عاشور)) (/0777/5). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: "/51, 01/5). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 01/5). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


م" 


الجوات: في ناد الجا يعن لابخزي الهُالمجموعٌ الذي يُسعى 


نُورُهم» وهذه فائدةٌ عظيمة؛ إذ الاجتماعٌ , 1خ لين اتنا ررقن اينهم تروت فى 


7- في قوله تعالى: مِإيَوْم لا يحْرِى أله أَلبّىَّ وَألدِينَ امنوأ معَهُ #6 يَدحُلُ في 
: 7 - زو # 
ظاهر الكلام الصّحابة رَضيّ الله عنهم؛ ويَستوجبونَ ما وَعَدَّهم الله جل جلاله 
في الآية؛ فمّن تَنَقَصَ واحِدًا منهم, أو أخْرَجّه مما وَعَدَّه الله فقد رَدَّ على الله! 
ورا ره اموي لجار سير يلراه با قار 
دحل في الاسم معهء وإنْ لم يكن في ال لرّؤية والقصيلة أسر؟ لابوا" 

لات قول اللتعالى: وم َايحْرِى الله َه ليون امومع في هذه الآية 
دليلٌ على المغفرة لتجمميع أصحاب الَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم”. 

8- التُورُ الذي يكونٌ للمُْمِن في الدَّنيا على شن عَمَله واعتقاده يَظهَرُ في 
الآخرة» كما قال تعالى: الي ا تبأتصترخ ا لباه 
التُورَ هنا عَقِيبَ مره بالتّوية0©. 

عد 4 > وي غك دي كاه د 

4- - في قوله تعالى: 92 نَكَ عَكَ كل سَىْ ءِ قَدِيرُ # أن تقييد القدرة بالمُشيئة 

هو خلافٌ ما كان عليه الي صلّى اللهُ عليه وسلّم وأَْبائعُه؛ فهُم لم يقولوا: «إنّك 


.)01/5 /"0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1١75 ويُنظر ما تقدَّم (ص:‎ 
.)80/# يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (4/ ان‎ )1( 
.)77٠١ /7/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)7806 /١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ ):( 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ا 
فاق نا تع قديرٌ». وخيرٌ الطّريق طريقٌ الأنبياء وأثباعهم؛ فإنَّهُم أهدى عِلَماء 
وأَقوَمُ عَمَلَا. فالآيةٌ عاةه فهو قديرٌ على كل شيء على ما شاءه وما لم يَنَأِ 
فتقييدٌ بعض النّاس القّدرةَ بالمشيئة خطأ؛ لأنَّ الله قادرٌ على ما يَشاءُ وعلى ما 
لايشاء. وأما قولةاكمالن: لوَهْوَ عَكَ جَمْعهِمَ إِذَا يَعَآهُ قَيِيْرٌ ‏ [الشورى: ] 
فالمشيئة هنا ليست عائدةًٌ على القّدرة» ولكنّها عائدةٌ على المجمع؛ يعني: إذا أراد 


0 


جَمْعَهِم» وشاء جَمْعَهِم فهو قديرٌ عليه» لا يَعجزٌ عنه 

٠١‏ قال الله تعالى: 8إيِكايا لين هر ألْحكَُارَ وَالْمُْفقِينَ ِينَ 6 فخاطبه هنا 
ِوَضْفْهء وهو (النَي)؛ كما في أوَّلٍ السّورة: 38: يها آلب لِمَ حرم # [التحريم: »]١‏ 
لا باشمهء كقوله لآدمَ: مإيكادم #[البقرة: 7]» ولموسى: وإ يكمُوئ 6 [البقرة: 
0 ولعيسى: يمسج #[آل عمران: 0 5]؛ وذلك يدل على قَضْله عليهه”. 


-١‏ قَولّه تعالى: وعلط عَلمَ # لا يُعارض قوله: :9 فِِمَا رَحْمَةَ َم نت 
لهم وَكوَكُتَ عَطَا عبط الْقَنِ لَأنقَصُوأ ون حك 46 [آل غمران: 54 4]1 يكن لني 
مخدر عن لتق الل شن علو موالانة تجم را على المالهة وان لني 
هو بالنُسبة للمُؤْمنِينَ» والأمرَّ هو بالنُسبة للكمَار والمنافقينَ» كما هو مَصَرَّح به 
في الآي نفسها”. 

7 الله سبحائّه يُحبٌ صِفَاتٍ الكمالٍء مثل ع مِئلُ: العلم والقدرة والرّحمةِء ونّحو 


ذلك فعن أب الزيرة رفي الله حهه عن الذك على الل عليه وسلم قال: 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ 87)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
.)٠69/1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0"/ 51/5). 

(9) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 95/7). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ود 


أن 


((المؤمن القَويّ حير وأحَبٌ إلى الله من المؤمن الضّعيف. وفي ام 
وفي الصّحبح قال صلَى الله عليه وسلّم ((لايَرحَمٌ الله من لا يَرحَمُ النّاسَّ))©2, 
وفي الصّحيح أبمنا قال على الله غلية بسلا (إنّما يَرَحَمْ الله من عباده 
الرّحَماء))””"» وفي السّئّن حَدِيتُ ثابثٌ عنه: ((الرَاحمونَ يَرَحَمُّهم الرّحمنٌ 
اوراس ارح ررحتو واي الا "انوي الوا وار اساي 
واي ا وقال تعالى في حَدٌَ الزّاني 
والزَّانية: ولا تَأَعْذْم هما رأقة في دين أله إن ع ميو أله الور ألآخِر * ذالور: 
5 ]» وهذا في الحقيقة من رَحمة الله بعباده؛ إن الله إنّما أوسل ادا احم 
للعالّمِينَ» وهو سّبحاه أرحَم بعباده من الوالدة بوَلّدهاء لكنْ قد تكونٌ الرّحمةُ 
المطلوبةٌ لاتَحصُلٌ إلا بتَوع من ألم وشدَّة تَلحَقُ بَعض النفوس * 


ود ماه 


7- قَولُ الله تعالى: ديكا لين هد والحكدار ولد َمكَِقِينَ ‏ فيه سُؤالَ: 
فيه الأ بقمال الفا والمناِقينَ» والفلظة عليهم؛ ومعلومٌ أذَّ ال صلّى اله 
عليه وسلَّم قال الكُمَارَ ولم يُعلَمْ أنه قال المُنافقينَ قتاله للَكُمَار فما نوعٌ قتاله 


.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ (717/7) واللَّفْظ له» ومسلمٌ (71519) من حديث جَرير بن عبد الله رضي الله 
عنه. 00 

09 اعرببالبغارق 210 الال وساة 0651 تو حديق أسنامةرى وه رشع الحيعاز 

0) اعرج أبورذاوة 44413 )واللّفظ ل والترملي +4)05 ولحمة (5844) طول من حديت 
عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: م صحيحٌ)؛ وصحّححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (2177» والعراقيٌ 
في ((الأربعون العشارية)) ».)3١5(‏ والألبانِنُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (4451))» وحسّنه 
ابنُ حجر في ((الإمتاع)) (1/ 57)» وقال السخاويٌ في (البلدانيات)) (57): (حسّنٌ» بل 
صِحّحه غيرٌ واحد). 


(0) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية .)55٠ /١(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


0 
صلَّى الله عليه وسلّم للمُنافِقينَ؟ 
الجوابٌ: قَولّه تعالى: موَحَدهِدَهُم بد حِهَادًا كيرا > [الفرقان: ؟5], 
أي: بالقرآن؛ لقوله تعالى قَبله: «( وعد صَرَفَهُ يهم يدوأ مأ حير الاين لا 
حكُهورا * وَلَوْ شِئْنَابِعَتَنَاف كل وَبْةَ تدرا * 0 ألككفريس وَحَدهِدهم 
بك لضام ٠ه‏ -05]. ومعلومٌ أن المنافِقينَ كافرونَ» فكان 
جهاده صلَّى الله عليه وسلّم للكفَّار بالسّيفٍه ومع المنافقينَ بالقّرآنه كما جاء 
عجار اج ل ئلا يدت النَّاسُ أن مُحمّا يقل 
أصحايّه”", ولكنْ 5 جهادهم بالقرآن : َل 3 عليهم منّ السّيف؛ لأنّهم 
امام أي حَوف وذعرء يَحِسَبِونَ كُلّ صَيحة عليهم؛ وأصبحت قلويُّهم خاوية 


10 


كانهم حك ميئل وهذا أَسٌَُ عليهم من الملاقاة لصفت" . 


وقيل: جهادٌ الكنار افك ونا يلات (التدافقية) على (الكّار) المفعول 
ل :جد 4 فيقتضي أنَّ ال صلَّى الله عليه وسلَّم مأمودٌ بجهاد المُنافِقينَ 
وكان حال المُنافقينَ مُلتبسَاءإِذْ لم يكن أحدٌمِنَ المُنافقينَ مما بالكفرء ولاشهدَ على 
أحَد منهم بذلك» ولم يُعيّن الله لرّسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّم مُنافِقًا يُوقَنٌ بنفاقه 
وكفره» أو أطلَعَه إطلاعًا عا ولم يَأْمَرْه باعلا ينع اللسلمين كما وقد 
ذلك من أخبار كثيرة في الآثار» فتَعيّنَ تأويلُ عطف المُنافِقِينَ على الكُمَار إِما بأنْ 
يكونَ فعلّ وإ جه 6 مُستعمَاا في الجهاد بالسّيف, والجهاد بإقامة احج 
وَالتّعريض للمُنافق بتفاقه: وقيل: الأقرّث في تأويل هذا العط أنْ يكوتٌ المراةٌ 
مله لاك رذعب في ألري القنانقية» لوتتررايان للك دان الله عليه وياب 
(١)الحديق‏ أخرجه اليكارى (014): ومسلمٌ (108) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 


عنهما. 
(1) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 0777 5 ؟5). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


هه 


4 ري ع ص 2 عدن 
والمُؤْمنينَ بالمؤصاد بهم؛ فلؤ بَدَتْ من أحَدهم بادرة يُعلَمُ منها نفاقه» عُومل 
مُعامَلةَ الكافرٍ في الجهاد بالقَتتل والأشرء فيَحْذَروا ويَكُفُوا عن اليد للمُسلِمِينَ؛ 
خشية الافتضاحء فتكُون هذه الآيةٌ من قَبيل قوله تبارك وتعالى: ِإلّين لَرَ يه 

00 م 7 0 
ثم لا 


و 5 2-0 م عرف و ارخاس د ٠‏ لقعت عرارت 
لْمْتَفِقُونَ واد في قلوبهم عَرَضُ وَالْمُرَجفُوت ف الْمَدِبَةِ ريسك 


- 
0-2 - 


هه 


داكي ين سدق ظ ير 2 نو 4 زه سعد وه يد لي 
يجاوزوكك هه إلا قليلا * ملعوذيت أيسما تيفو أَحِذُوأ وَيَلُوا متيلا 06 
[الأسوات: ١وكع١1].‏ 


1 ا دم او ء 2ه د جم مد ا 

-١5‏ قول الله تعالى: 9# وَمَأُوَنْهمَجَهَسَّمَ وَيِنَىَ الْمَصِيرٌ * فيه سُؤال: قوله: 
وموس رْجَهَتَمُ 4 يذل على أن مَصيرّهم بئسّ المصيرٌ» فما فائدة النّصريح بذلك؟ 

الجوابٌ: أنَّ مُصيرّهم بس المصيرٌ مُطلَقَاء والمُطلَقُ يَدْلُ على الدَّوام؛ وغَيرٌ 
المُطلق لا يدل على الدَّوام". 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 7# ياي اَن منوأفواأَنفْسَك وأهَلكْ ترا وده لاس وَلْْجَارَةُ 
حك حت . ختراد 2 قا عير له 00 
َل ملك يلاظ يداد لَابحَصُوتَ أله مآ أمرَهُمْ ويَفَعلُوتَ ما موَمرُونَ 46 

- هذا نِداءٌ ثان مُوجَهُ إلى المُؤْمنِينَ بعْدَ اسْتيفاء المقصود من النّْداءِ الأوَّلِ؛ 

ِداءِ الي صلّى الله عليه وسلّم بقوله: ييا ألَئُ لِم حم م1 أل مه لك 6: 

[التحريم: 1]؛ وَوٌّجه الخطاث إلى المُؤمنيق لياتسو الي صِلَى اللاعلية وسلّم 

في مَوعظَةٍ أهليهه©. 

نوع عن الموحظة والتكحذير بالوقاية من النار؛ لأن الموعظة سبت فى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 18/7 7). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 51/5): ((تفسير ابن عادل)) .)7١5 /١9(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 3760). 


الجزء م75 - الحزب كه 


بجحرم 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


د 7 5 إلى هذات الثان أو على تعبية الكوضظة بالوقاية مق النان 
على وجه المُبالّغة في الموعظة”". 

- وعُطف جف وَأَمبكد 4 على 9 أنفْسَكي #؛ لأنَ رَبّ المنزل ب راع» وهو مَسؤولٌ 
عن أهلهء ودخل الأولادُ في :َوَأَهْلِيِيٌ . وقيل: دحَلوا في ملسن 
لأنَّ الولّدَ بعضٌ من أبيه فيُعلّمُهِ الحَلالٌ والحرام ويُجِنَبْهِ المعاصي” 


- وتّدكيرٌ ًا 4 للتّعظيم. وأَجْرِيَ عليها وضفٌ بجُملةٍ 0 
وَلْجَارَةُ # زيادة في التّحذير؛ عا يكونوا من وقود النَارِه وتّذكيرًا بحا 
المُشْرِكينَ» وتَفظيعًا للنَار؛ إذ يكونٌ الحبجَرُ عِوَضًا لها عن الحطب”". 

: ومعنى «إعكيآ عَيهَا 4 أنَّهم مُوَكّلونَ بها؛ فالاستعلاءٌ المُفَادُ من حرف (على) 
ريدن التمكو. 

- قوله: غلا 4 صِفة مُشبّهة ميد بها عن قساوة المُعامَلة:». 


ع له مه 06 2 ف 8 411 
- وجملة #ولَا يعصون أله مَآ أمَرَهُمْ #6 ثُناءٌ عليهم أَعْقبَ به وضفهم بأنّهم 
#غِلاظٌ سِدَادٌ * ؛ تَعديلًا لما تَمَضِاه يمن كراهية تفوس النَاِ إيَاهُم وهذا 


مه سم 
27 


مَؤْدْنَ بانهم اموووة بالغلظة ة والشدّة في تعذيب أهلٍ انا هذا زيادة في 
تهويل النّار بأنَّ عليها ملائكة غلاظًا شدادًا20. 


7 
6 آذ حت لور 


- على القول بأنّ فائدة ذِكْرٍ قوله: مإوَيفْعَلوتَ مَاموْمرُوَ © بَعْدَ إلا يعَصُوتَ 


(9) تنظ ((اتسير ابن عاشور)) 0ه 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١17/١١(‏ 

(0) تنظر: ((تضيير ابن عاشور)) (57/ 8 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/755/5). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ب د 
6 سورة التّحريم - الآيات (5-و 


لك 


3 ا 


أنه مآ أَمرَهُمَ #6 التأكيدٌ كيل( فقوله: 9# وبفْعلُوتَ ما يَؤْمرَونَ 4 تصريحٌ بمَفهوم 
إلا يحَصُونَّ أله م أمرهُمَّ # دعا إليه مَامُ الإطناب في التَّناءِ عليهم؛ مع ما 
في هذا التُصريح من استحضار الصّورة البديعة في امتثالهم لما يُومَرون به. 
وقد خطت هذا القاقية عطنا ينتسى الشغاير #كتريهًا بهذه النضياة: ؛ لأنّ فعلّ 
المأمور أوضّحٌ في الطّاعةٍ من عدّم العصيان, واعتبارٌلِمُعْايَرَةِ المعنيئين ون 
كان قاليما وا 

- وفي قوله: :لصون أله مآ أمَرَهمْ وبفَْلُوتَ مَايومرُونَ # ما يُعرَفُ في البلاغة 
بِالسَلْبٍ والإيجاب» وهو فَنّْ عجيبٌ” "» وهو في الآية ظاهرٌ؛ فقَدُ سلب عرَّ 
وجل عن هؤلاءٍ الموصوفينَ العصيان» وأوجَبَ لهم الطّاعةً عد 

*6 قله تعالى : <( يكيًا اين كتروأ لا دروا الوم نما حرو مم مون‎ -١ 


1100000 212 


- قوله: جل ييا أي كتروأ لاوا ألو مَقولٌ لقول قد حُذِفَ؛ ثِقةٌ بدّلالة 


.)01/ 5 ,51/ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0794674)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0 751)) ((تفسير أبي 
حيان)) .)7١7/1١١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4517 015)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/378). ((تفسير ابن عاشور)) (/7557/7). 

() السّلْب والإيجاب: هو بناءٌ الكلام على نفي الشّيءِ من جهة» وإثباته من جهة أخرى. أو الأمر 
اا اا 

بونؤمس لايترك ليها عبزه وفيها في آزل كلاه عن جميع الثاري ريددها لتخدويته يع 
ذلك ومن للك ترك تال :«( لوسك تن يبوم ماه مُرَى متهم إن مهم إلا أل 
وَلَدْتَهُرَ # [المجادلة: "]؛ فهو نفيٌ لصيرورة المرأة 0 بالظّهار وإثباتٌ الأمومة للّتي ولدّت 
الولد. يُنظر: ((الصناعتين: الكتابة والشعر)) للعسكري (ص: ٠5‏ 25.: ((تحرير التحبير)) لابن 
أبي الإصبع (ص: 2)097» ((نهاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري (7/ 2١55‏ ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (ص: 07117» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1797/١١(‏ 
(؟) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)179/١١(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


41/6 6 التفسير المحرٌ و للقران الكر يم )اع 


ا 


الحالٍ عليه» أي: يُقالُ لهم ذلك عِندَ إِدْخَالٍ الملائكة إِيَّاهُمُ الثَارَ حَسبّما 


أمزوا بي 


ر هوم سه سر ا 2 لو 


ع : :ل يللين راردا لوم #الاعيذاز: افتعالٌ م: كر مُق منَ العُذْرء 
ومادَّةٌ الافتعال فيه دالَهُ على تكلّف الفعل؛ مثلّ الاكتٍساب والاختلاق0") 


ل سس 


- واد (إنّما) في قوله: نارون مَك مون # قضر الججاء على مُمائلة 
العمل المُحرَى عليه قضرّ قلب”"! لتنزيلهم مَنزِلة مَنِ اعمَدرَ وطلبّ أن يكونَ 


.)178/١1١( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (3578/8)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5717 37). 

(؟) القَص دأو الخضدعو: تتخصيص شي ء بشَيءٍ وحضده فيهه ويُسكى الأمد الأوّل: مقصورّاء والداني؛ 
متسر عليه يكل : لما تيل عا دوة ما غروو ف إلة ويد امريهية إلى قط معيو »وقصر 
إضافيٌ» وادّعائيٌ» وقصر َلْب؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصٌ المقصور اللتصيرن هاه 25 
الحقيقة والواقع. بألا يتعدّاه إلى غيره أصلاء ثل: لا إلة إلا الك حيثٌ صر وضففُ الإلَهّة الح 
على مّوصوف هو الله وحُدّهء وهذا من قصر الصّفة على المُّوصوف, وهو قصرٌ حقيقيٌ . والقصر 
الإضافيٌ: أن يكونٌ المقصورٌ عنه شينًا خاصّاء يراد بالقصر بيانُ عدّمٍ صعّحة ما تصوّره بشأنه أو 
ادّعاه المقصودٌ بالكلام؛ أو إقالةشكسوير ده إذا كان الكلامٌ كلّه منحصرًا في دا ة خاصّة؛ 
فليس قصرًا حقيقيًا عامّاه وإنّما هو قصرٌ بالإضافةٍ إلى موضوع خاصٌء يَدورُ حؤْل احتمالين 
أو اتوي اعببالااق متحسور ايندو شاض رتسل عايها بالقرافو. ونا تنه على ادل يا 
مد إِلَا رَسُولٌ مد خَلَتَ ين قب اسل 46 [آل عمران: 4 .]١‏ والقصد الادٌعائيٌ: ما كان القصة 
الحقيقيُ فيه مبنيًا على الادّعاءِ والمبالخة؛ بتنزيلٍ غير المذكور منزلة العدّم» وقضر الشّيءِ على 
المذكور وحُدّه . وقضرٌ القلب: أن يقلب المتكلّمُ ‏ ويك خم كقولك: ما شاعرٌ إلا يد 
لِمَن يَعتقدٌ أنّ شاعرًا في قبيلة معي أو طرّفٍ مُعَيّنِ لكلّه يقولُ : ما زيدٌ هناك بشاعرٍ. 0 
كيرا منها: القصرٌ التي والاستثناءء والقصرٌ ب ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم ما حَقُه التأخين وغيرٌ 
ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 788): ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(/)و(5/75)» ((التعريفات)) للججؤجاني /١(‏ 2115 175)» ((الإتقان») للسيوطي (7/ 
27» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 1182151 )» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: 
75-89)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكة الميداني /١(‏ 070). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


00 


وان خرن ا اق 


د مي ددم ع كو 0007 


ماد قوله تعالى : <ايكأم) الزّرت امنأ بال أله َب صَبُوعا ص و63 د أن 5-7 
َع ايك ويد يُدَعِلَصكُمْ جَنَّتٍ جَنّتِ بجخرى ون متها الأهرٌيَمَ لا يمخرى لله ألبََىَّ 


َ 


2 00 6 بروج لوم له 106 صل 2 اس عد واسرده سمج اح بس بولسا لوح 
عي ل 


زِ اي ا رسا ا 


ثالثٌ في هليه الشور واي لهند لواعظيٌ؛ وهذا تدا للترعرظيق» 0 
المُؤمنوتَ بالّوبة من الوب إذا لبسو بها؛ لأ ذلكَ من إصلاح أننّسهم؛ بغ 
أن أيروا بأن يوا أنْسهم وأهليهم مايَرجُ بهم في عذاب ال لأنَ اقاء الثّار 
يَتَحَقّقُ باجتناب ما يَرْمي بهم فيهاء وقد يَذْمَلُونَ عمًا قَرَطَ من سيّئاتهم» فَهُدُوا 
إلى تيزل الوية الع توك بهانا اط وو سا لمم وهةا فاقار إلى جا دكامة 
مَوعظة امرأتّي الي صلَّى الله عليه وسلّم بقوله عز وجل: :9 إن كَل أو 1#" 
[التحريم: 4]. 
- قوله: ولع ريك أن يُكفْرَ عَسكُ ايك ثروه وية الإطماع 
ل عم 4 للجري على سنن الكبرياءء والإشعار بأنَّه تََصْلٌ والترية فيه 
مُوجبة له وأنَ العبْدَ يبي أَنْ يكونّ بِيْنَ خوف ورجاءء وإِنْ بالَعَ في إقامة 
وظائف العبادة؛ فالرّجاءٌ المُستفادٌ من فِعل (عَسَى) مُستعمّلٌ في الوعد الصَّادرِ 
عن المُتفضّلء وذلكٌ التَاكبُ لاحقٌّ له في أن يُعمّى عنه ما اقترقّه؛ لأنَّ العصيانَ 
قد حصّلء» نّم الَو عْمٌ على عدّم الود إلى الَّْبِه ولكنْ ما لصاحبها 
من نّم والَحَوفٍ الذي بعت على العزم دل على رَكاء النَفْس؛ قحل اله 


رع ع 


جزاءة أن يَمحوَ عنه ما سلّفٌ مِنَ اذوب تفضّلا مِنَ الل فذلكٌ معنى الرّجاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟751//7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء م75 - الحزب كه 


4 © التفسير المحرّر للقران الكريى) | ©4) 


بجحرح 


الليعشاويو )0 

- قوله: جايو لا حمر أنه آلب وين امتوا معد 46: ايم 6 ظزف مُتعلقٌ 
بقوله: لإوَيْدِِآَصكُمْ بجنت # -على قولٍ-؛ وهو تَعليقٌ تخص إلى القّا 
على الرّسول صلَى اله عليه وسلّم والمُوْمنِينَ معه. وهو يومٌ القيامة» وهذا 
اناه عليهم بانتفاء خزْي الله عنهم تعريض بأنَّ الّذِينَ لم يُؤمنوا معه يُخْزيهمُ 
الله يوم م القيامة. وفية استعياد إلى المَؤْمِنِينَ على أنه عصّمّهم من مثلٍ 
حير ورد الصا دنه وسلرنع اللي انو تريب نوري 


ولاعَلاقة له بالتَعرريض”© 
:5 ات اس سساظرة مسي 50 سرحي لي 

- وفي صِلةٍ م وَاَلذِينَ !موأ مَعَهُء # إيذان بأن سبّبَ انتفاء الخزي عنهم هو 
م ١‏ 

إيمانهم ". 


- ومعٌ) في قوله: ِإوَألينَ امنأ عه 4 يَجورُ تعلقها بمَحذوفٍ حال من 
(الذيق آتقوا)» أى: حال ونيم هم لكر في النقاء شري الله حدهم؟ خيكون 
تُموع (الَذِيق آمنوا) شخصوصًا بغير الذِينٌ يتحَّقٌ فيهم خخزْي الكفرء وهم 
فرق نلو راتوا على الكذر وكيجر: لعان 600 ) ندل تو أيه الذي 
كوا بهد وجوه فيكونٌ راداي أصحاث الك صَلَى ان عليه وسلّم ليق 
كوا سونية ذوالدت هكرذا الآية مُؤْذنةَ بفضيلةٍ للصّحابة9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)01١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7577/0)) ((تفسير أبي ي السعود)) 
(/3159). ((تفسير ابن عاشور)) (/059/7. 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)01٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (75777/6)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)75١5/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 759)) ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .071٠١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)77٠١‏ 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 5 


الجرزء /؟-الحزب كه 


+8( سورة التّحريم الأ كا 


و 
- قوله: مومهم يسع بيرت لوم ويم #إضافة (ثور) إلى ضَمير (هم) 
مع أن لم يَسبِقٌ إخبارٌ عنهم بنُور لهم لِيسَتْ إضافة تَعريف؛ إِذ ليس المقصوةٌ 
27 الثور وتَعينه ولكنّ الإضافة مُستعمّلة هنا في لازم مُعناهاء وهو 


اختِصاصٌ الور بهم في ذلك اليوم؛ ؛ بحيث يُميره النَّاسٌ من بيْن الأنوار يومئِذِ!". 


- وقدّم الور هنا في قوله تعالى: ديهم بن تنك أت 6؛ لأنَّ السّياقَ 
لس بخلاف ما في سُورة (الحديد): »وين 
ور ثيه 46 [الحديد: .]١7‏ وقيل: اوالقعل فى قرله رهم ين 4 وقد 
في قوله: مإينى نورُهُم #؛ لأنَّ قوله في سُّورة (التّحريم): وَألَِينَ اموأ عه 46 
يهم من حيث المعئة- كرب المَنزلَ ولو الحال تقد بون فناستب 
ذلك وَرودٌ الجملة الاسميّة يه هنا؛ لما تَقتضيه من الثّبات وتّقدّمه واستحكامه: 
أما قولّه في سُورة (الحديد): ين ويب لوم © فبشارة للمؤمتينَ) 
3 5 2 000 92 3 

ولم يأت هنا كوثهم مع نيهم فلم يتحصّل ما يُفهمْ تَمَكُنَ المنزلة وتُبوتَها 
ما تَحصَّلَ في آية (التّحريم)» إِنّما هذه بشارةٌ؛ فناسَبّها النََجدَّدُ والحدوثٌ» 
و ا لخ ٠.‏ 0 1 3 000 سوم يروو سءد 

فناسّبَ ذلك الفعل بما يعطيه من المغنى» فقيل: قنع وق نيد يم 4؟ 
شق التكلز وخدوث القروويفة الذي ونور على ما اسك 1 
عوقفة ]انون اهنا ل دوانهها نه دخ ولأ باسيداد تن الماقى دوذلا 


تر 


لعر.2 ا ا ا ا 6 
أنّه يَحْففٌ بهم حيثما انتقلوا؛ تَنويهًا بشَأنهم» كما تنشّرٌ الأعلامُ بِيْنَ يَدَي 


- ويُنظر ما تقدَّم (ص: كلااوهكا). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟/ ٠/الاء .)”"1/١‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7507/7١(‏ 
(") يُنظر: ((ملاك التأويل) للغرناطي (518/17). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


4 بط 


5 2 200 5 
الأمير والقائد» وكما تُساق الجيادٌ بيْنَ َدَي الحليفة". 


-وإنما محص بالذكر بي الجتهات: الأمامٌ واليمينُ؛ لأنْ الور إذا كان بد 
ة منّعوا بمُشاهدته؛ وشعَروا لله كَرامة لهم ولأن الأيديّ هي الي 
ا اق ونها بات | التق صلى الله عليه وسلى على 
الإيمان وَالنّصد © والتّقبيد بالأيُمان؛ لأنّهم إِما مِنَ السّابقينَ» وإمّا من أهل 
اليَمين؛ فهم يَمشُونَ في هائّين الجهتينء ويُنَونَ صَحائِف أعمالهم منهما؟. 
- قوله: «إتف و رآ تم انراوز َك َك حل كدو عدي 4 
إتمامُ النُور إدامثة أى الزيادة مسد وكدنك الذغاء بطلب المغفرة لَهُم هو 
لطلب دوا م المغفرة» وذلك كلهُ أدب مع الله وتَواضُم 5005 
استغفار الي صلَى لله عليه وسلّم في اليم سَبعينَ مر" ويظهو بلك 
كه لتَذييلٍ بقولهم: ِإإنَّكَ عل حكُلٍ سَْء ديد المُشعِرٍ بتعليل الذّعاء 


كناية عن رَجاءِ إجابته لهُم©. 
7 و 57 عع مه عو سه ل مرص يوسا م رفوع 2 00 
ا” النئ ب جَنهِدٍ الْحكُمَار وَالْمفِقِنَ وأغلط علي وَمأْوسهْرٌ 
3 2 لعجي 42 


00 030 كيم # الغِلَظة : صَلابةٌ الشَّىءِء وهي مُعبَدٌ بها هنا عن المُعامّلة 
بالسّدّة بدون عَفو ولاتسامُحء أي: كَنْ غليظاء أي: شديدًا فى إقامة ما أَمَرَ الله 


به مع أمثالهه”. 


.)91/١ /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 701)) ((تفسير الشربيني)) (4/ 037707. 
(5) يُنظر ما أخرجه البخاري (77017) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 0/1/5 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/؟/ 717/7). 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


الآيات (12-10) 


2 2-1 


عور 0-407 كن م و ا و عد 


2 عن تبر ست ف ا ال 


مِنّ عبادنا صَدلِحَيّن فَحَانسَاهُمَا ذا ع ا مرت أله سيك وقِيلَ دخلا أَلثَّارَ 


ا 


مَمَ لين (2) وَصَرَي لله 5 برت انثا 0 
2 


د ع 0 


عِنَدَكَ بِيِسَاف الْجَنَّةَ يحت من فَرَعَوت وَعَمَلِه تويك لْعَوَرِ الظببييت 0 


0 00 سكت وتمَا مشاه ين ديا وَصدكت كلد 
6 يبالكقلمات: 


1 أَحْصَنَتَ 46: أي : حفظتء وأصلٌ (حصن) لدعا وا وحياطة”". 

بلك أي : المُطيعينَ الخاضعينَ» والقدوث اعون 
أو الَطَّاغةٌ الذائمة ول (قنت) : يدل على طاعة وخير في دين" 

المعنى الإجمالي: 

يَضربُ لله تعالى المكلّ مميّنا أن الضال الكافر بالمؤمن وقَرْبَهِ منه لا يُفيدٌه 


م 


ناه قو ضَرّب اله مكلا لين كمروا امرأة نُوح وامرأة لُوطٍ كاتا زوين 
اعد مالك يووا عاضا ول ازينا ورساليويا فلم يَدقَعا 


-ه 
2 


عن امرأنّيهما شينًا من عَذَاب الله وقيل لامراتئ : نوح ولوط: ادشخلا الثَارَ مع 
غيزقداي الدلهلي مار 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 015)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2514/7)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)71١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((تفسير ابن جرير)) »)١11/71(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 07378 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (071/0» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2585)» ((تفسير القرطبي)) »)7١ 5 /١(‏ ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 5 7). 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


1ت 

ثم يضربٌ الله تعالى مثَلا آحَرَ ها أن انَصالَ المؤمن بالكافر لا يَضُرٌَه شي 
مع قيامه بالواجب عليه؛ فيقولٌ: وضَّرّب الله مكلا للّذِين آمَنوا امرأة فرعَونَ حينَ 
قالت: يا رب ابن لي في جوارك يا في الجبّة وحخَلْصْنِي من فرعَون وتَسَلْطِه 
وكُفْرهه وحَلَضْنِي ين قوم فِرعَونَ المُشركينَ» ومريمٌ بن عِمْرانٌ التي حَفظّت 
َرجَهاء فنفَحَ جبريل بأَمْرنا في فَرْجهاء فحَمَلَت بابنها عيسى عليه السَّلامُ) وآمَنّت 
بكلِمات الله وكّبه وكانت منّ المُطيعينَ لله المواظبينَ على طاعته. 


م 


كانم م ف ادي ل د 6ع 


1 فلم يغنيا عنهما م رج أله عا وَقيل أن خلا كرما 


1 
4 
5- 
5 
١ 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ما كان أَمْرٌ الاستئصال في الإنجاء والإهلاك أَشْبَهَ شَيءِ بحال أهلٍ ا 
في الدّينونة بِالعَدل والفضل» وكان سرامم عتَات ايك أ بع 
بالأمر اتيب لجميع الم إلى أن د بهلاك المخالِفٍ في الذَّارَين وكان 
ل 0 
بِالكمَار وكانوارُبّما تَوهّموا أنه ترُّهم- قال لسكالا كد موذلاف ا 
ل ل ل 

صرب أله متا لذ كُفروأ آرت نوج وَأمْرَأتَ لوط 4. 


أي جعَل الملا دين كَمّروا امرأةنُوح وامرأة لوطلء مبينا 


2 
مدا 
.0 


أن اتَصالَ الكافر 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (50820701//50). 
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ع م ا ل 7 ل 
ع ا ل 


2 2 


أي عاك مزالي ردرا رط امقر مت مارك يوساة الى 
رهما ترة وو غليهها الكاا: والاقاذة , تتجاماهها ولم ليها يريا قيماة 
ويتبّعاهما على دينهما!"! 

ون 5 سه 0 ييه 


00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١١1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)11/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8175)» ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ ”الالال 0717/5 . 
قال الواحدي : (خوّفَ عائشة وحَمْصة في تظامرهما على الرسولء وذكَرَ أنّهما إن عَصّتا ربّهما 
لم يعن محمّدٌ صلَى الله عليه وسلّم عنهما شيئاء وضرب لهما امرأة و وامرأة لوط معَلّه). 
((الوسيط)) (5/ 297). 
وقال القرطبي: (ضرّبَ الله تعالى هذا المكَلّ تنبيهًا على أَنَّه لا يُغْني أحدٌ في الآخرة عن قريب ولا 
تسيب إذا فرّق بيتهما الدينُ). ((تفسير القرطبي)) (501/18). َ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// :)11/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 875). 
قال ابن كثير: (خائتاهما في الذّين فلم تتبعاهما فيه» وليس المراةً أنّهما كانتا على فاحشة يعات 
وكلا-؛ فإ الله لا يُقدَرُ على نبي أن تبي امرأئه» كما قال ابن عبّاسٍ وغيره من أئمّة السّافٍ 
والخلّف :مابيكّت امرأة نيك قطه. . ومّن قال خلافٌ هلا فقد أخطأ خطأ كيية|) . ((البداية والنهاية)) 
(4577/1). 
وقال ابن تيمية عن امرأةٍ لوط عليه السلامٌ: (كانت في الظَّاهِرٍ مسلمة على دين زوجها لوطِء وفي 
اللإطع صاقنا عن دوي ترييا لا تعاى سداور كنبا اكه لز كله كر وتواهم عله والكطه): 
((مجموع الفتاوى)) (08//1). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/77(‏ ((تفسير القرطبي)) )2735١7/1/(‏ ((تفسير ابن - 
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0 
كما قال تعالى: 9# بوم يَفرٌ لي دعن أَخِه * وأمَه وأبيه * وَصَلبَيو وينِهِ # لكل أي متهم 
مي عن ييه [عبس: ا 


وعن أبي مُريرةوَضِيَ الا عنهه قال: قال وَسول اللو صلى ال عليه وسلْم حي 
نل عليه: ا ور شيك الأرويت » [الشعراء: 4 ((يا معشَرَ ريش 
ُو نكم من اللا أي عنكم من اله يناه يابتي عبد الب لا أني 
عنكم من الف نايا عَّاسُ بنّ عبد المعلب لا ني عنك من اله شيا ا صَفي 
رول اله لا أغني عنك من اله اهيا فاطٌِ بن رَسول اله لله سَلِيني بما 


شِنْتِء لا أغني عنك مِنّ الله شَّيعًا!))0. 
#إوَقِيِلَ دخلا ألثَّارَ مَمَ أَلدَانِِينَ #. 
أي: وقيل لامرأتَيْ وح 9 ادشلا الثّارَ مع عيركما مِنّ الدَّاخلِينَ فيه" 
وضرب أللَهُ مثالا لذي ءامنُوأ أمرآت فَرَعَو إِذْ فَالَتَ رب أبن لي عِنَدَكَ 
َف الْجَنَّةِوَجَفِ من مركو وَعَمَلو ويج يس الْمَوَوِ الطيييت (4605. 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 


م 2 


َم مكَلَ التذارة بأنّ طاعة المُطيع لا تَنفَعُ العاصيّ, وإِنْ كان أقرّبٌ النّاس 
إلى المطيع؛ إِلّا إن كان له أساسٌ يَصِحّ البناءً عليه» وحور سنا بده 


- كثير)) »)1177/١//(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 817/5).» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/5/57). 
)١(‏ رواه البخاريٌ (71701): ومسلمٌ )9١7(‏ واللّفْظُ له. 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ »)١١5‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)51/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ ١لا .)١‏ 
قال البيضاوي: (مإوَقِيلَ ## أي: لهما عند مُوتهماء أو يوم القيامة). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 
17). وينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 .07١‏ 


الجزء /؟-الحزب كه 


و0 


إليه؛ أنبَعَه مَل البشارة» بأنَّ عِصيانَ العاصي لا يَضُرٌ المُطيع”". 
وأيضًالَمّاضْرِبَ المكل للَّذينَ كفرواء أغقب بضَرْب مَكلٍ لين آمنو؛ لتَحصّلٌ 
الكقال اتعت متصرة لطاع لشارووج علي عادو اران فى ]ل اميت 
بالتّرغيب”". 
م م ميلا يَلّت امَو مرت ورور 4. 


أي رشعل اللقتكلة للنين أقدوا امرلة فركوة: 7 أنَّ انَصالٌ المؤمن بالكافر 
لا يضر شيئًا مع قيامه بالواجب عليه'". 


د مَالَتَ رب آَبنِ لي عَندَكَ با فى الْجَنَةَ #. 

أي : حينَ قالت امرأةٌ فرعَونٌ: يا رب ابن لي في جوارك يبنا في الجنّة"». 

عن سَلْمانَ الفارسيٌّ رضي اللهُّعنه. قال (كانت امرآةٌفرعَونَتُعذَّبُ بالسّمسء 
فإذا انصَرّفوا عنها أظلَتُها الملائكة بأجنحّتهاء وكانت ترى بَيْنّها في الجنّة)©. 


.)3١١ /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/7/5/8). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١15‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ 759)» ((تفسير أبي السعود)) 
77١ /4(‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: 874)» ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 9810/9-/9"1/10) . 
قال السمعاني ((هي آسية بن مَُاحِمٍ» وكانت آمَنَت بالله وبموسى عليه السَّلامُ سرًائمٌ أظهّرت). 
((تفسير السمعاني)) (5/ 41/9). 
وظلء اخركي (قال يحيى بن سلام: وله <( صرب مما د كَفَرُوأ 4 مكل ضرته الله 
ذو به عائشة وحفصة في المخالفة حي تَظاهرثًا على رسول الله صلّى لله عليه وسلّم؛ 04 
ضَرَبٍ لهما مَنَلا بامرأة فِرعَونَ ومريمَ بنت عِمراَ؛ ترغيبًا في النَّمَسّك بالطّاعة» والنّبات على 
الذين): ((تفسي ر القرطبي))91/100).وبظر: ((تفسيرابن أبن تنيق)) (0/ 1١‏ ). 

لظ (للشسير ارخ جرير)) 4011415 ((فسير ابن كل 001/00 زان ادرو لليقاعى 
)22١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 817). 

(0) أخحرجه الحاكمٌ (5 0887 وَالبَيْهَقيٌ في ((شعَب الإيمان)) (171). ِ- 
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وَححق من فرعو و وَعمَلِهِ عَمَلِو #. 


5 ع 2 ساس و وه 5 
1 9 06 و ل اد ١نم‏ 0 0 020 
أي: وخَلصٌني من صَحْبة فِرعَون وتَسَلطهء ومن كفره وضلاله 5 


وم أبنت عِمَرنَ أل حصنت 5 لتتخاقه ورب انعا وعدت 
0 5158 سس عر رفعج 5 
بَكلِمنت ريها وكتيه وكات مِنَ الْمَِينَ (5) 16 


َم المكَلّ بمّن أساءتا الأدَبَ» - تَسَعهما الؤؤضلة بالأولياي بل زاذنهها 


ضَرَرَا للإعراض عن الخَير مع به وتَيسّرِه وبِمَنْ أحسّّت الأدَبَ فلم تَضرَّها 
الؤْصِلةٌ بأعدى الأعداءء بل زادنّها حَيرًَا- ضَرَبٍ مثَلًا بقرينتهاء ومع مُقارّنتها لها 
في الكمال فبْنَ حاليهما في الثيوبة والبكورة طباق» فلم يلها سبحاله بخلَطةٍ 
َوج؛ جممًا بين ما تقدّمَ من صدْمَي لياتِ والأبكارء اللّاتي يُغطيهما لنّه صلى 


الله عليه وسلّم فأحسّئّت الأدّبَ في تفسها مع الل ومع سائر من لَِمّها الأدَبُ 
- صبّمحه على شّرط الشَّيكَين: الحاكم» والألبانيُ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5/ 
)و وولق روائه البوضيريٌ في ((افنساف الغيرة المهرة)»») /٠0(‏ 777077). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١1/715(‏ ((تفسير القرطبي)) :)7١77 /١14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 177 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)75١١/570(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0 817)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ /371/1). 
قال أي عطية: زكر ليا : مو وَعَمَلِو #6 معناه: وكفْره» وما هو عليه من الضّلالة وهذا قولُ كاقّة 
المفسَّرينَ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7170 . 
وقال القرطبي: (وقيل: من عمّلِه: من عذابه وظّلمه وشماتته). ((تفسير القرطبي)) .)7١7/1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١77/577(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١‏ ؟/ الا 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ود 


أن 


معه من عباده؛ فأَحسّنّ إليها ا لها . 
«اوَمتم أن يرت أ حصنت وجا 6. 


أي : وضرب الله ملا للّذين آمنوا مريمٌ بنتَ عِمْرانَ الي حنفظت قَرْججها 
وصاتته منّ الفاحشة؛ لكمال عفّتها وصّلاحجها”. 


. 0-11 


كما قال تعالى: 9و لق لمكي حمكرت ويدوا نفدت ا شوحافن زوتا وحعلتتها 
وَنهَآءَايَةٌ تلت + [الأنبياء: .]9١‏ 

وعن أب لوبنى الأشترق وغين الله عد اقال#قال وول اللوصاى اللاعايه 
بسلا ((لم يكمُل مِنّ النّساءِ إلا مَرِيمٌ بنتٌ عمرانَ» وآسيةٌ امرأةٌ فرعَونَ))7©. 

وعن أمّ سَلَّمةَ رَضيّ الله عنها ((أنَّ رَسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم دعا فاطمة 
عام الفح فناجاها فبكت؛ نم حَدَتها فصَحكت! قالت: فلمًا تُوْفيَ رَسِولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم سألتُها عن بُكائها وضّحكها. قالت: أخبّرتي رَسولُ الله 


.)5١17/50( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الماتريدي)) ))44/٠١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 207١5 2707 /١1/(‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (؟/ 0797): ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١9/7“‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 81/8)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /717). 
قال السمعاني في قوله تعالى: «أحصت و يجَهَا : (أشهرٌ القَولَينِ أنه المَرْجُ بعينه. والعَرَبُ 
تقول موتك نوز تنقيا إذا قدك هن لان . والقَولُ الثّاني: أن المَرْحَ هاهنا: هو الجَيتٌ). 
((تفسير السمعاني)) (4/0/ا4). 
والقَولُ الأوّلُ: استظهره أبو حيَّانَ وذهب إليه ابن جُرَّي والألوسييٌ والسعديٌ» وابنُ عاشور. 
ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 71 4)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ ”0797 ((تفسير الألوسي)) 
(048/1")). ((تفسير السعدي)) (ص: 8070)» ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ /737). 
وممِّن ذهب إلى القول الثّاني: المَرَاهُ وابنُ جرير» ونسّبّه ابنٌ عطيّة إلى الجمهور. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (7/ »)١79‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١1١57/77(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0 717). 

(؟) رواه البخاريٌ (757) واللّفِظُ له ومسلجٌ (51؟). 
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8 .: 
صا الاافليد سل ألاجيونكه فكيةه ثم أخبرني أني سَيّدة أهل الجنّة إِلَامَرِيمَ 
حك عمزانه عت 11 


03 بي ع ايك .. 5 9 0 2 9 5 9 
وعن ابن عبَّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ع من ف 1 ب ًَ - خخ _" و و 5 1 . 
((أفضل تساء أهل التجنة: خدييجة بدت خويلك وقاطمة بنث محمد» وآسية بنك 
عع ا 7 ل 2 :5 8 1 1 1 
مزاجم؛ امرأة فرعون, ومريم ابنة عمران)) 5 
«#إسسَخْسا فيه من روجا #. 


2 2 0 و 
7ب-ب7ب- 1 0 00 

5 رص يس 2 72 بين ني توخي . م عدي «١‏ و لخ ايع عر 2 2 ره ود م م 
ل ل ا # فَأَتَحَدَتٌ 


و حل سه سس سه 


من دونهم ججَابا كأ سَلْنَا ليها روحَنًا فتَمثَلَ لَهَاسَرَاسَويا #[مريم: 017 /10]. 
وَصَدفك يكلات رنها ف 4-4 


.)88 170 أخرجه الترمذيٌ (847) واللّفظ له» والنساة تي في ((الستن الكبرى))‎ )١( 
قال الترمذي: (حسَنٌ غريبٌ من هذا الوّجه) . وصحّحه الألباننُ في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 
.)2895( 

(؟) أخخرجه النساء ين في ((السئن الكبرى)) (800): وأحمدٌ (7174) واللّفْظ له. 
صشحه اب حبَنَ في ((الصحيح) :)0/0٠١(‏ والألباني في (صحيح الجامع)) (110) وصصّح 
إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (079/7), وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (5/ 
7؛» وشعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((مسند أحمد)) (5/ ٠4‏ 5)» وحسّن إسناده النّوويٌ في 
(«تهذيب الأسماء واللغات)) .)751١/5(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (27297”/7). ((الروح)) لابن القيم (ص: »)١957 2١580‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 81/05). 
قال ابن كثير: (مإمََسَافِيِهِ من رُوحِنًا # أي: بواسطة الملّكء وهو جبريلٌ؛ فإِنَ لله َه إليها 
فتمّل لها في صُورة بَشّر سّويٌ» وأمرّه الله تعالى أن ينفح بفيه في جيب درعهاء فنزلت التّفَخةٌ 
داق اماه كان به لبنس عليه الكلوة): ((تفسير ابن كثير)) 7/١‏ 1). 
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2 


حر سور ةُ التّحريم - الآيات (٠-؟1‏ تا 


لك 


سا« 


م 


أق ومنت فكت كيم بكلنات الل وات بكليه #التور 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2١١17//71(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
7/١‏ 1). 
قيل: المرادٌ بالكلمات هنا: عيسى عليه السّلامُ. وممّن ذهب إلى هذا القَول: مقاتل بن سُلَيِمانَ 
ليث عوراو ادر قزدى تنظر ((تقبير عقائتل عن سليغان) )1/211 15 ( لعسيو ان جين 
1107/7 ). ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57/7). 
وقيل: المرادٌ بالكلِمات: الشَّائُِ ّي شرَعَها اللهُ للعباد بكلماته المُنرّلة في كتُبه. وممّن ذهب إلى 
هذا المعنى: الرإ سد والتقرى: زالضاون وبجاذل الدرن المسسار و والغتر كات نظن ((الورسيطا)) 
للواحدي (5/ 5 277 ((تفسير البغوي)) (0/ 5 »)١7‏ ((تفسير الخازن)) (117/5 207 ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 7205)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)7١0‏ 
وقيل: الكَلِماتُ هي قَولٌ جبريلٌ لمَريمَ عليهما السَّلامُ: مِإإِنَّمَآأََأْرَسُولُ رَيَكِ لأَعَبّ لَكِ غلم 
رَحكيًا #[مريم: 14]. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: القرطبيٌ. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 
00 
وقيل: الكلماثٌ تُشمل كلمات لله الشَّرعِيّةَ والقَدَرية. وممّن ذهب إلى هذا القول: التبعدى: 
ينظر: سراي كر 1 ). 
وقال ابن كثير: (...5 يكل بكلمت را كيف #أي: بِقَدَرِهِ وشرعه). ((تفسير ابن كثير)) (/ 117/7). 
وأمًا وله تعالى: »4 فقيل: المرادٌ: الإنجيل. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن 
نوات ال :للشب انل دونطظياة )ار جر 
وقيل: المراةً: التّوراةٌ والإنجيل. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ جرير» وابنُ عطية. يُنظر: 
الاتتسير أب جزين)) (94/ 11190 ((تفسير ابن غظبة)) (5/0 
وقيل: المرادٌ: التَّوراة والرّبورٌ والإنجيل. وممّن ذهب إلى هذا القول: السّمْعَانيٌ. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (5/ .)5/٠١‏ 
وقال ابن عاشور: (آمَدَت بالكيُب التي أَنزلّت قبل عيسى؛ وهي «التَّوراة» و«الرَّيُورُاء وكتثُ الأنبياء 
من بني إسرائيل» و«الإنجينٌ» إن كان قد كَتَبه الحَواريُونَ في حياتها). ((تفسير ابن عاشور)) 
1/7١‏ ). 
وقال ابن جُرّي: (92 وكِتابه © بالإفرادٍ يحتملٌ أن يُريدَ به الور أو الإنجيل أو جنسٌ الكُتب. وقرأ أبو 
عَمِرِو وحفصٌ [ويعقوبٌ] بالجمع يعني: جميعٌ كُتب الله). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 0791 - 
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)ث3 سي سرح سر ا س ل س حير مح برو مم يرو 


0 50 -- هران 42 ]: 


أي لتر و شب اليه المطيعينّ لله» المواظبينَ على طاعته”". 

قال تعالى : 3# يمري مْأَفْي ريك وَأسَجُرى ورك مَمَ الاكجيت #[آل عمران: 17 ]. 
الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : :9( صَرَك أَنَّهُمتََا د كَهَرُوأ رت نج َأمرَأت لول 


كاننًا عحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عاونا صَدلِسَيْنِ هَحَاسَاهُمَا # فيه أن الرَّجْلَ وإن كان في 
غاية الصّلاح فلايَمَنُ المرآةه ولايأمنُتَْسَهء كالصَادِرٍ من امرأني وح ولوط”". 


ا - في قوله تعالى: 38 صر ب أله مثلا لَلذير 5 روأ أمرأت نوج وَأمْرَأتَ لوط 6: 
000 شظ21غ 
نه وبين المؤمنينَ من لُحْمَةٍنَسَبٍء أو صِلَةٍ صِهْر أو سَبّبِ من أسباب الانّصال؛ 
إن الأسبات كلها تََطعٌ يوم القيامة لاما كان منها متلا بال وده على أيذي 
رُسُلهء فلو تَمَحَتْ وُصلةٌ القرابة والمُصامّرة أو النُكاح مع عَدّم الإيمان» لتَمَعَتَ 


6 


- وقراءة الإفرادٍ قرأ بها الباقونَ. يُنظر: ((إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر)) للبناء 
(ص: 055). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (71/ 202١17‏ ((تفسير القرطبي)) 27١ 5 /١8(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(557/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 87/50)) ((تفسير ابن عاشور)) (/717/8/57). 
قال الواحدي: (يجورٌ أن يُرِيدَ بالقانتينَ: رَهطّها وعشيرتها الّذِين كانت منهم مَريمٌء وكانوا 
مُطيعينَ لله أهلّ بت صلاح وطاعة). ((الوسيط)) (5/ 5 77). 
وقال ابرق غاشون (المرلة بالعازقية: التكتروة رو العيادة والنعتى الهاكالت منليلة كوم صتالسيق: 
أي بعادت غالى طريفة أصنرلها ف الكير والققاق): ((تفسير ابن عاشور)) ا 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/0/). " 


الجرزء /؟-الحزب كه 


2339 اادج لاا قَطْعَتَ الآية حيتئذ 8 من كت معضية 


هما في لذن د الاتصايء وهذا لص ضَلال بن دم وثرركهم وهو ار 
الذي لا يَخفرُه الله وهو الذي بَعَتَ الله جميع رُسُله وأنرّلَ جميع كه بإبطاله» 
وقطازرة للم تمادارى 8 

- في قوله تعالى: م وَصَرَيب أله ميلا لت اموأ مرت ورعَورت 46 أن 
انَضال لمؤمن بالكاذر لا يض قينا إذا فاه في مره وعم تقعصية الغير 
لا نض المؤمنّ المطيعٌَ شيئًا في الآخرة وإِنّْ تَضَيّرٌ بها في الدّنيا بسَبّب العُقوبة 
التي َل بأهلٍ الأرض إذا أضاعوا آم القده ان باتعاعا يدا مرا زرعره 
انّصالها به وهو من أكفر الكافرينَ» ولم يَنفع م امرأة ىج ولوطٍ اتّصَالُّهِما بهما 
وهما رَسُولا رب ل 


البّيت عنده ده قل طَلّبها أن 1 في ا إن «الجارَ قبل الدّارو9. 


< 4< لاسن 


- قَولُ الله تعالى : مذ قلت رَتَ أبنِ لي يَندَك يا فى الْجَنَةِ يق من فرعت 
تلد وتوووت الترير يموت » فيه دَليلٌ على الالتِجاءٍ إلى الله تعالى عند 
الى وسوال الخالاض مني وآن ذللقامن شكن الصّالبعية والكبي8, 


.)١55 /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١54 /١(‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (017///70)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 875). 

() يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)١1917‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 10/7). 

(6) يُنظن: ((هسير آأبي حيان)) (115/1), 
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0 
الفوائدُ العلميّة -- 
١‏ - في قوله تعالى: :#[ صر أله ملا ِل كَمَروأ # إلى قوله: صرت 
أسَّهُ ملا لذت ءَامَنُوأْ # ذكر سُبحانّه ثلاثة أصنافٍ من النّساء: المرأة الكافرة 
الي لها وصلةٌ بالتجُل الصّالح: والمرأة الصَّالحةٍ الى لها وصلة بالرّجل الكافر» 
١ 7‏ 0 9 - 32 7 0 5 5 2 -ه 
والمرأة العَرّبٍ التي لا وُصلة بها وبيْنَ أَحَدِ؛ٍ فالأولى لا تَنمَعُها وَضْلتُها وسَيْبهاء 
والقّانية لاتضرها وَصْلئها وسَيئياء والعَالة لايَضدّها عدم الرصلة في 


ا - في قوله تعالى 8[ صَرَيت أله سه مثا للدي روأ أمرأتَ نوج وَأمْرَأتَ لوط ©: 
إلى قوله: ا كك أت َنَجَهَا # في هذه الأمثالٍ من الأسرار 
البديعة ما يُنَاسِبٌ سباق السُورة؛ فإنّها سيقت في ذكر أزواج النَِّّ صلّى الله عليه 
وسلّم؛ والنّحذِيرٍ من تَظامُرِهنَّ عليه؛ وأنّهن إنْ لم يُطعْنَ الله ورّسوله ويُرونَ 
الذَاَ الآخرة» لم يهن انُصالهنَ برتسول الث صلى الله عليه وسلّم كما لم يتم 
امرأة : نوح ولوطٍ انْصالّهِما بهما؛ ولهذا إِنّما صرب في هذه السّورة مَكَلْ انَصالٍ 
لتُكاح دوت القّرابة. 

وفي ضَرْبٍ المَثلٍ للمُؤْمنِينَ بمريم -باعتبار آخر- وهو أنّها لم يَضْرَّها عند 
لاحت اماو اذ البير ليان متهي مايا نييما ايا لاعت 
مع كونها الصديقة الكبرئ النضطفاة على نساء العالهية ! فلا يض الكل 
الصَّالِحَ َدْحُ الميجَار والفسّاق فيه» وفي هذا تَسلية لعائشة أمّ المؤمنينَ إِنْ كانت 
السُورة نَرَلْتْ بعد قصّة الإفك» وتوطينٌ تَفْسها على ما قال فيها الكاذبونَ» إِنْ 
كانه تتلهاء كما في وك المي بامراء اوج ولو يتيز لها ولخقصة متا 
كتذناء فى عن اللرة صلى الله علية وسام؛ كتف هذ الأبفال التسليزية 


.)١55 /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
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وت 


أن 


الويف والتّحريضٌ لهِنَّ على الطاعة والنّوحيدء والتّسليةَ وتوطينَ الس 
لمن أُوذيّ منهنَّ حب عليه» وأسرار لتيل فوقَ هذا وأَجَلُ منهه ولا يما 
أسرار الأمثال التي لا يَعْقلها إل العالمونَ”©! 

_- قد وقع في القرآن الإخبارٌ عن أهل الإيمان بِلفظٍ الزّوٍ مَفْرَّدًا وجَمعَاء 
كما في قوله تعالى: #(وأَرويجهٍ هنهم [الأحزاب: 5 وقوله ١‏ اما لين قل 
َدْرويكَ # [الأحزاب: 278 199]» وقال في حقّ 51م: 7 أسَكُن أت وَرَوَْكَ أنه 6: 
[البقرة: 5 7] [الأعراف: لمر سور ا ل لان كينا 
في قوله تعالى: 35 صَرَه يج الله مثالا للذيرح كفْروأ أ أمرأت نوج وَأمرَآتَ لوط 4. 31 
كا مُش كتين أوقع عليهما اسم المراتء وقال في فرعونً: «إرصريب مم5 
لس اموا مرت ورَعوت © لما كان هو المُشْرِكٌ وهي مؤمة ل تلشكها اوكا 
له» وقال تعالى: #ِإتَبََتْ يَدَآ ب لَهَبٍ وَسَبَّ * مآ أَغَقَ عَنَهُ ماله وََا كسب 4 


سَِصْل ارا دَاتَ طب #وأمراثة, حََمَالَه لْحَطبٍ * [المسد: ١‏ - 4]. 
من 5 ذكر المؤمنينَ ونسائهم بلفظ «الأزواج» أنَّ هذا اللفظ مشعرٌ 
بالمُشاكَلة والمجائّسة والاقتران -كما هو المفهومٌ من لفظه-؛ فإن الرّوجَين 
هما الشَّيئَانَ المُتشابهان المُتشاكلان أو المتّساويان, ولأتريك انال كدان 
ا من؛ قال تعالى: «( لامسمَوَ َ 
حب ألَارِ وَأَحَبُ لْجَنَّةِ # [الحشر: .]٠١‏ وقطع | المُقارَنة سُبِحانّه بيْنَهما في 
أحكام الذي فلا يُتوارئان ولا يتناكحان» والأمران مايا انهه كنا 
انقطعت الؤُصلة بيْنَهما في المعنى القطعت في الاسيه فأضاف فيها «المرأة) 
بلفظ الأنوثة المجرّد دونَ لفظ المشاكّلة والمشابّهة. وهذا المج اكد تطايقة 


.)١50 /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
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0ت 
لألفاظ القرآن ومعانيه؛ ولهذا وَقَع على المُسلمة امرأة الكافرء وعلى الكافرة 
امرأة المؤمن لفظ «المرأة» دونَ «الرّوجة»؛ تحقيقًا لهذا المعنى» واللة أعلم. 

وتأمّلُ في هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سّبِحانّه التَّوَارْتَ بلفظ الرّوجة 
دونَ المرأة -كما في قوله تعالى المكميت نِضَفُ ما مَرَكَ أَروجَكُمْ [النساء: 
01 إيذانًا بأنّ هذا التُوارتٌ إِنّما وَكَمَ م بالرّوجيّة المقتضية للتّشَاكُل والتّناسُبٍء 
والمؤمنٌ والكافرٌ لا تَشاكُل بِيتَهما ولا تَناسّبَ؛ فلا يَقَعٌ هما الَّوَارُتُء وأسرارٌ 
مُفرّدات القرآن ومركباته فوق عقول العالَمِينَ. 

ما قولُ زكريًا عليه السَّلامُ: «إوَكاتتٍ أمرَآقٍ عَاقِرَا # [مريم: 5]» وقوله 
تعالي عن إبراضيع علبه الشلام 3 مقت أت في صَرَّ #6 [الذاريات: 114 فسجوايّه: 
أن كر (العرا.! ادن في هذه المواضع ؛ لأنه ف سياق ذكر الحَمْلٍ والولادة» 
فذكرٌ «المرأة) ادل به؛ لآن الضف -الني هي الأنوثة- هي المقكضية للحمل 
والووّضع 0 ؤجا. 1 


2 001 < مج 


أنكحة رةه حيث سناد سُبحائّه «امرأتّه) الحا رضي الاسم 
هد لي صل الأعليه وسلم. لز تاس ةق عى درف 
فلو كانت أي الكساواطة لأَمَرَهم بتجديد أنكحتهى”" 

ه- في قوله تعالى: #إ وم أبن عِمَرَنَ الى أَحَصَك حَصَنتَ يجا 6 شهادة الله لها 


.)71731 077١ ينظر: ((جلاء الآفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5١5 ينظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/‎ )1( 
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ع 


بإحصان المَرْج» وعليه فمَنْ رماها بما رماها به اليهودٌ؛ حيث قالوا: إِنَّها زانية! 
فإنذكان" فكذت لدع ويا 0 


- 


5- قوله تعالى: 38 وم بت عنردَ أي عت جه ا#عيز على وزائرات 
فقوت 4 فجمَعَ في التّمثيل بن التي لها روج والّتي لارّوجَ لها؛ تَسليةً للأرامل؛ 
وتطبيها لاننبيوة 8 


- في قوله تعالى :الي أحْصَتَ أْحصَنَتٌ ورنجَهَا جا دلي على أن اسم الإحصان يقَمْ على 
العفافء وأنَّ المرأةَ إذا صانث فَرْجَها عن الفاحشة فهي مُحصَّنةٌ؛ فالإحصانٌ 
اسم جايعٌ يَقعُ على هذاء وعلى الإسلام والتّويج وجمائه الحَبِسُ عن الشّيء 
بالحائلٍ دونه فكأنها ‏ تَحْبِسٌ الكها عن الفاحشة بحاجز الإسلام» والتحفْف 
بالزواج”". 


/- - في قوله تعالى: 38 هلم مََصَخَْاِهِ من رُوحِنا # أن الروحَ في الجَسّد تُنفَحْ 
فياه ولكن لا نَعلَمُ الكيفة9). 

4- قال تعالى: 98 فت كاين ردنا # الروٌ المضافة إلى الربّ هي روح 
مخلوةة أضافها إلى تشسية إضزافة معسيسى وتتريقه و المشياف إلى الله سيحانة 
نوعان: 

الأول: صفاتٌ لاتقومٌبأنفسهاء كالمل والقَدرة والكلام والسّمع والبصر» فهذه 
إشان مقة إلى الموهى قييها:؟ لدلكدوكالا تو إرادته وقد رحبا ه:ضفات له 


.)57 5 /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017)» ((تفسير البيضاوي)) (7377/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
)35١1/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)717٠١‏ 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ .)57٠١‏ 

(4) يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 47). 
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غيرٌ مخلوقة» وكذلك وجهّه ويذه سبحاته. 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت والنّاقة والعبد والرّسولٍ والرُوح» 
فهذه إضافةٌ مخلوق إلى خالقه. ومصنوع إلى صانعه؛ لكنّها إضافةٌ تقنضي 
مسا اي متب سا ع نين امن نيت الي 
كلها ملك لدم وكلالك فافة الاو الترق كلها ولكه:وكلته لكر ذه إشيافة إلى 
إلهيته تقتضي محبتّه لها وتكريمّه وتشريمّه. بخلاف الإضافة العامّة إلى ربوبيته 
حيثٌ تقتضي خلقه وإيجاده7"©. 


-- 


-٠‏ في قله تعالى : لوَصَدَفت كلمت ريه ووو اجمّع نوعا كلمات 
الله الديئيّة والكويّة؛ ف «كُبُبّه) كلماته الي أَمرٌ بها وينهى. د ويحرّم) 
واكلمالداصي الى اك بها د21 سوؤك على ويفا غير انتزي ليست 
همي ْكرُ كلمات دينه وكلمات تكوينه» وتجعلّها حَلْقَامِن جملةٍ مخلوقاته! 

-١١‏ في قوله تعالى: مإ وكات بس اْمَِينَ 6: وكذلك قوله: هلول أن ريطا عَك 
كا لتكت من الْمُؤميرت 4 [القصص: 1٠١‏ أنَ الإيمانَ والكّمالَ في الرّجالٍ 
أكثر لأنّه لم يَقَل: من القانتات. ولا: من المؤمنات» ولهذا جاء في الحديث: 
((كمَلَ من الرّجال كثيرٌ ولم يَكمُل من النّساءِ إلا آسية امرأة فرعونَ» ومريمٌ بنتٌ 
عمْرانَ))2"! 

7- في قوله تعالى: يلوت مِنَاْمَِينَ 6 إيماء إلى تبْرئة مريمَ مما رّماها به 


.)١155-١0 4 يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

.)3587 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 59). 
والحديث رواه البخاريٌ (87) واللّفظُ له ومسلمٌ 871 ؟). 


ويُنظر الأوجه الأخرى في البلاغة (ص: 518). 
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ف« 


القومُ البَهْتٌ0". 


١‏ - قال تعالى: هأ وكات مِنَ الْمََنِينَ #» في ذكر القانتينَ إيماءٌ إلى ما أوصّى 
الأب هات المُؤمنينَبقوله تعالى :لوت يفك يسكب وود وتم سكديا 


2 ا ا سين 


نويه أجرها مرَتينِ *# [الأحزاب: ينا 
بلاغة الآيات: 
ا عالى» 00 يربك أنه ملا 000 لوت تراك ل كت 


مق 24 


عْنِيَا عنْهُما ص أله سَّيْمًا وَقِيلَ 
00 ين ع قي" َىجَهرأ باد سدم 
بعَذابٍ الآخرة» وما قارَّنَ ذلك من مُقابَلةٍ حالهم بحالٍ المُؤْمنِينَّ-؛ بأنْ ضرّب 
06 53 0 - - ع - 1 عق 
مَثليْن للفريقيْن بنظيرَيْن في حاليّهما؛ لتَزدادَ الموعظة وُضوحَاء ويزداد التنويه 
بالمُؤمنِينَ استنارة؛ فالمجملة مُستائَفةٌ استعناًا ابتداقيا"". 

اضر مه للافقة الروك َمَرُوأ #6 فيه تَقديمٌ المجرور باللام على 

توي لطاكف التّقيبد بقوله تعالى : مِإلََدي ب كفروأ أنَّ المقصدً الأصليّ 

هو فرت المثل «لِلَديس كفروأ 3 وذلك من نّ الاحتراس من أن كل 

3 1 1 حا يه 8 

التَّمثِيلُ على المُشابَّهة من ججميع الوّجوهء والاحتراسٌ بكثرة التّشبيهات*) 


١ 
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.)7 17/9 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/ 1/7 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ 17/5 7). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ِ صٍِ 
-/ التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك هه 


- قوله: ل آمرَت نوج وَئْرَت لوط حكَاندًا تحت بدن يناوا ملح 4 
مُناسَبةٌ ضَرْبٍ المكّل بامرأة نوح وامرأة لوط دون غيرهما من قرابة الأنبياء» 
ُو أبي إبراهيمٌ وابن نوح عليهما السّلامُ؛ لأنَّ ذكرَ هاتّين المرأتّين لم 
يَتَقدّمُ وقد تَقَدَمَ د ىو إبراهيم وابن وج التكود في ذِكرِهِما فائدة 
مُستجدّة وليكون في ذرهما عَقِبَ ما سبق من تَمَاُوِ أمّي المُْمنينَ على 
رَوجهما صلّى الله عليه وسلّم تَعريضٌ لَطيفٌ بالتّحذير من خخاطر الاعتزاز 
بعَناءٍ الصّلة الشّريفة عنهما في الوّفاءِ بحنٌّ ما يجبٌ منّ الإخلاص لني 
صلَى اللهُ عليه وسلّم؛ ليكونّ السشَّبهُ في التّمثيل أقوى؛ ففي ضَرْبٍ هذا المكل: 
تَعريضٌ ببحفصة وعائشة رَضيّ الله عنهما المذكورتين في أوَّلٍ السُورة» وما 
َرَطَ منهما منّ التظاهْر على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بما كرهّه 
وتحذيرٌ لهما على أغلَظِ وَجْهِ وأشّدَّه؛ لِمَا في التَّمثِيل من ذكر الكفر ونّحُوه 
وإشارةٌ إلى أنَّ من حفّهما أنْ تكونًا في الإخلاص والكتمان فيه كمِذلٍ هائّينِ 
المؤمنتئن» وألا تكلا على أنَّهمارَّوْجَتا رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم؛ فإنَّ 
ذلك الفضل لا يَتمَعُهما إلّا مع كونهما مُخلِصئين”) 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »2017/١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))711/١1١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (// ))71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ “/ا7, 0777/5, ((إعراب القرآن)) لدرويش 


.)١8”/6( 
قال ابن عميّة: (وقال بعض النّاس: إِنَّ في المثَلّينَ عِبرةً لرّوجاتٍ الئَِّ محمَّدٍ عليه الصَّلاة‎ 


والسَّلامُ حينَ تقَدّم عِتابُهنَ وفي هذا بِعْدٌ؛ لأنّ النّصَّ أنه للكفَار يُبعدُ هذا) . ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ره؟). 

وقال ابنُ عاشور مُعَمبا: (ويّدقمُ اسْتبعاده أنَّدَ دلالةَ التَعريض لا تُنافي اللفظ الصّرِيحَ) سير 
ابن عاشور)) (78/ 71/4). 


وقال السعدي: (فكأن في ذلك إشارةٌ وتحذيرًا لرّوجات الَِيّ صلى الله عليه وسلم عن - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


35 

5 سر سرح سا و‎ 2 5 ٠ 

- وفي قوله: اننا تحت عَبْديْنِ مِنَ عاونا صَدِلِحَيّنِ * فائدة قوله: لمن 

عِبادكًا # بِعْدَ مإعَبَدَيْنِ #6 مَدْحُهما والثَّاءُ عليهماء بإضافتهما إليه إضافة 

5 والتّخصيص والتعظيم» وفي ذلك مُبالَعْةٌ في المغنى المقصود. 

وهو أن الإنسانّ لا يَتْمَعُه عادةً إلا صلاحُ نفْسهء لا صَلاحٌ غيره» وإ كان 
ذلك لير في أعلى المراتب7" 

- وجاءتٍ الكناية عن اشمهما العَلّمِين بقوله علوي مِنّ عاونا #؛ لما في 


3 


ذلك من لليف بالاضافة إلي َعالى» ولم أت يكيب بالضّمير عنهما 
لي ا 30 
هو الوصقة الى كنا بدتو اصطفاة اللاتعالن» وله فى تل براحي عليه 
الصَّلاة والسّلامُ: ِنَم ف لآرَةَ لَمِنَ ألصَِحِينَ 6[البقرة: :]1١١‏ وفي قول 
يوسف عليه السَّلامُ و 0 ٠١‏ 
وقول سُلَيمانَ عليه السَّلام: إلى حْمَيلكَ فى عِبَادِكَ الصلحيت #[النمل: 
8 لان ذلك فشن فيكون ا لان 
يَنوهّمَ أَحَدٌ بشَّيءِ لا يَلِيقٌ بمَقامهما عليهما الصَّلاةَ والسّلام0". 
- وأيضًا حص نوا ولُوطَا بوَضْفٍ عبدَيْنِ صالحَينِ» مع أن وضف لير 
أخصٌ من وف الصَّلاح؛ تنويهًا بوصف الصَّلاحء وإيماء إلى أنَّ التو 
صَلاح؛ ليَعْظُّمٌ بذلك شأن الصّالحِينَ ولتكون العوغظة 517 إلن تماء 
- المعصية» وأنَّ انصالَهنٌَ به صلَّى الله عليه وسلّم لاينفَمُهنَّ شينًا مع الإساءة). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 817/5). 

.)01 5 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ »)019 /١15( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)75١16 /1٠١(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١8/50(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


المُسلمينَ في مُعامَاتهنٌ أزواجَهنٌ؛ فإنّ وضف النْبوّة قد انتهى بالنّسبة للأمة 
الإسلاميّة مع مافي ذلك من تهويل الأذى لعباد الله الصَّالِْحِينَ وعناية ربّهم 
بهم وثداتت عتهم9 0 

- قوله: مِإمَحَانمَاهُمَا بان ليما صدَرٌ عنهما من الجناية العٌظيمة مع تحقيق 
ما ينُفيها من صّحبة النَيّ أي: خائتاهّما بالكفر والتّفاق» وهذا تصويرٌ 
لحالهما المُحاكية لحالٍ هؤلاءِ الكفرة في خيانتهم لرّسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم بالكفر والعصيان» مع نهم لام ِنَ الإيمان والطاعة”'. وليست 
هي الخيانة بمعنى الرّنا؛ إن الله تعالى قد صان أنبياءه وعصّمّهم عن تلبس 
رّوجاتهم بالرّنا. 

2 قولّه: و فل يمني عَتهُمَا رت 
أل على واتكدم به الغتى المُهه”". 

- قوله: م#وَقِيلَ أدخُلا أَلكَارَ مم ألكَاسِِينَ 4 زياد مع الاين 4 لإفادة 
مُساواتهما في العذاب لغيرهما مِنَّ الكفرة الخوّنة» وذلكٌ تأييسٌ لهُما من 


0 ع ل 5 لس 


ع 
مر 
3 
مر 
عا 


5 و 00 بس رجي 0200 ص جو عر بو 8 اه ع هاخا عا ا ةق 
3 قوله تعالى: 9# وَصَرَيب لله مثالا لَلَذِيت ءامنوأ أمرأت فرعو إذ قالتَ رَتَ 
بن لي عند ك بَيسَاف الْجَنَّةِ وَيحَقٍ من فِرَعَوَت وَعمَلِه- وَججْن مس الْقَوْوِ الظيلييت * 


جعلٌ المكل للذينَ آمَنوا بحال امرأتيْن لتحصّل المُقابَلة للمثلين السَابقَين؛ فهذا 


.)71/0 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017)» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/‎ )١( 
.)707٠١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(9) يُنظر: ((تفسيرابن عاشون)) 00/4/50 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ا 


أن 


من كراعاة اللظير ف «المقاني وبحاة عد المعلنى للنية اكوا كدت لالض 
رو 2 م5 - 0 .و 1 
الإيمان» والمَكَلٌ الثاني لشدّة التَقُوى؛ فكائت امرأة فرعونٌ مَثَلا لِمَتانة إيمان 


2 0 عر م 020 2 2 > 2 3 4 - 
المُؤمِنِينَ» ومّريم مَثلا للقانتينَ؛ لآن المَؤمنِينَ تبرّؤُوا من ذوي قرابتهم الذينَ 
و 7 
اسل ال يي 1 
- وارادت بعمّل فرعون ظلمّه -على قول في التفسير-» أي: نجني من تبعة 
0 0 9 26 ور ا لي 5 _- 
أعماله؛ فيكون معنى (نجنى من فرْعَوْنَ) من صحبته» طلْبّتْ لنفسها فرّجَّاء 
وهو من عطف الخاصٌ على العاة”". 


م 
1 2 7 سد صو 201 2-7 سير 


7- قوله تعالى: #: ورم ابنت عمرد لج حصنت وَنَجَهَا فَنَفَخْسَافِيِهِ من رُوحِنَا 


- وُصِفَتْ مريمٌ بالمموصول وصِلته ال أَحْصَنتَ وَْجَهَا 4؛ لأنّها عُرقَتْ 
بتلك الصَّلةٍ من قصّتها المعروفة من تُكرّر ذكرها فيما نزَّلَ مِنّ القرآن قَبْلَ 
عله السورد 5 

- وتفريع 3# فنفت فَسَخْسَإفِيهِ من زُوِمَا # تَفريعٌ العَطيّة على العمل لأجله» أي 
جَرَيناها على إحصان فرّجهاء أي: بأنْ كوَنَ لل فيه نيما بصفة خحارقة للعادة؛ 
فخلد بذلك ذكرّها في الصّالحات) 

علد متتخا # أضاف الله انح إليه؛ لأنَّهِ فِغْلُ رَسوله الذي أرسّلّه 
ينفح في فَرُجهاء وإضافة النّفْخ إلى الله مع أنه كان من جبريلٌ: كإضافة القراءة 


.)”1/7/7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 1/17 /7/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)7”1/9/7/8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
.)7”1/8/57/8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


000 © التفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 
إلى الله مع أنه كان من جبريل في قوله تعالى: مق َِدَاَرأمَهُ َم رن 46[ القيامة : 
فالّدي يقراً جبريلء والئَيُ صلَّى الله عليه وسلّم تبه و1 


- قو لين 4 أضاف ا هتعالى الوح إلى ته إضافةً. خلوق إلى خالقه 
وقى ذلك تشريك ل01. 


وقيل: قا الروح إن صبير الجاداة, لاو المخلوق الحيٌ في 
رَحمها كان كون الأسباب المعتادة) أ 7 بالرّوح الْمَلّكَ لني 00 بتفخ 
الأرواح في الأجنة؛ فعلى الأول تكوثُ (إومن © تبعيضية تعض على الثاني تكون 
ابتدائكة. 
عقر لا لس ا ا اسار 
وتات سس و ْ 
01 وكات راكد )يرز أذ بكره زين) للاواان والملي أنه 
كانت سَليلة قوم صالحينٌ أي: فجاءث على طريقة أصرليا في الخخر 
والعّفاف ٠‏ ويجوز جغل (من) للنبعيض» أي امسر اواو ا 
صِبِْةٌ جنع الذكورء ولم ُقل: بوالمص جر على عير 
لإطباق أهل النّسان العربيٌ على تغليب الذَّكر على الأنثى في التجمع» وهو 
ل ا 
في عِدادٍ أهلٍ الإكثار مِنَّ العبادة أن طاعتّها لم تَقَصَرْ عن طاعة الرّجِالٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟00/8/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 791). 


(9) ينظ ((تفسير ازن عاشوو)) رع 
(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١577/١١(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


+4 سور هُ التّحريم - الآيات (11-00 + 1ه 


الكاملينَ حنَّى عُدَّتْ من جملتهم؛ وأنَّ شأنَ ذلك أنْ يكونّ للوّجال؛ لأنَّ 
نساتايى إسرافل كن كخنتات من عباداك كقير 2ه وآيضا لرهاية الفراض] 47 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0177)» ((تفسير البيضاوي)) (2377/0» ((تفسير أبي حيان)) 
»,2٠7/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 57/4, 2017/0 ((تفسير أبي السعود)) (// 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 372074)» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: »)١5١‏ ((دفع 
إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 5١‏ 7)) ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١57 /١١(‏ 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


اسماءً السورة: 
سحت هذه السووة بعدّة أسماء؛ منها: 


3 0-1 6 5 0 

احتشورة الشلك 19 فعن ابن مسغيرة رظي شعن قال للثزتى الكل في 
ل ا ل ارا 1 7 0 0 
قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبّلي سبيل؛ كان يقوم يقرأ بي 
سور للف 


اارسسم 1 0 0 آ ل 
-١‏ سورة مِإتَبَرَكَ #: فعن ابن مَسعود رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله 
00 2 50 و 7 
صلى الله عليه وسلم: ((سورة تِإبرَكَ 6: هي المانعة من عذاب القَبْر))”". 


(1) سُمُيَتْ هذه السُورة بذلك؛ لِمُفتَئّحها به في قوله تعالى: مِإبََ الى الك 6. يُنظر: ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ /ا5). 
قال ار ساليور: (الشَّائِعُ في كنب اسن وجب النّفسير وفي أكثر المصاحف تسْميةٌ هذه السّورة 
ااسورةً المُلّك)). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5). 

(؟) أخرجه الطَبَرانينُ )١541/9(‏ (81701)» والحاكمٌ (89") واللَّفظ له» وأبو تُعَيم في ((حلية 
الأولياء)) (/1/ 5/8 5). 
صحّح إسنادّه الحاكم» وحسّن الأثرٌ الآلباننُ في ((صحيح الترغيب والترهيب)) ))١51/5(‏ 
وحسّن سنده شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (17/ 20704 وفي تحقيق 
((صحيح ابن حبان)) (5/8//7). 
قال شعيبٌ الأرناؤوط: (مثلُ هذا لا يقال من قِبَلٍ الرّأيء فيكونٌ له حُكمٌ الرّفع). تحقيق 
المحم الوبق ا ) وري 1 1 

(؟) أخرجه أبو الشَِّخْ في ((طبقات المحَدَّئين)) )١1١/5(‏ والشّسجَرَيٌ» كما في ((ترتيب الأمالي)) 
١ .)659(‏ 
صجّحه الألْبانِيُ في ((صحيح الجامع)) (07547» وحسّن سندّه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج 
((صحيح ابن حبان)) (/ 14). 


فَضائلٌ 505 0 قصائة ضها: 


عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: (يَؤْتَى لرَجُلُ في قبره؛ فتؤتى رجلاه 
فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سيل كان يقومٌ يقرأ بي سورة الُلك: 
م يُنَى من قبل صدره أو قال ببطنه» فيقول: يس لكم على ما قلي سبيل؛ كان 
يقبي سورة الملكء ثم يؤتى رأشه فيقول: ليس لكنم على ما قيلي سبيل؛ كان 
بكرا ع سور الملاكة قال : فهي المانعة؛ تمنعٌ من عذاب القبر» وهي في التَّوراة 
سورةٌ الملكء ومّن قرأها في ليلة فقد أكثّرٌ وأطنّتَ)". 


و 3 3 
وعن ابن مُسعود رضي الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((سورة مرك # هي المانعة من عذاب القَبر))9. 


وعن أبي هرَيرةَ رضي الله عنه» عق الك صلي عليه ويلي قال (لإذ 


)١(‏ قال ابن عاشور: (فهذا تسمية للسّورة بأوّل جُمْلة وَفَعتُ فيهاء فتكونٌ تَسْميةً بجُملة). ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 0). 
وسّمّيّت السُورة بغير ذلك. يُنظر: ((جمال القراء وكمال الإقراء)) لأبي الحسن السخاوي (ص: 
وق (وساتر ؤي انين ) للقبروزاباض 10 87 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
(25377/1). ((تفسير ابن عاشور)) (5/79). 

(9) الغرجة ابرداوة 6:0 :)١‏ والترمذيٌ 094:1 رايد (ةا/قة/): 
قال الترمذي: (حسَنٌ)» وحسّنه لغيره الألباننُ في ((صحيح الترغيب)) »)١541/5(‏ وشعيبٌ 
الأرفاؤرنط في تحقرى تسد الحين)) 18م مم). 

(31) تقدَّم تخريججه (ص: 777). 

(5) تقدَّم تخريجه (ص: 777). 


يدو الثلك 20 
يان المكيًّ والمدَي: 
سورة المُلك ل وتَقَل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد منّ المفَسّرِينَ”". 
ممَقاصدُ الشورة: 
مو اعم تقاعبد الشورة. 
كان عَظيم قدرة الله تعالى» وكمال مُلكه الدّالُ على وحدانيّنه9. 
موضوعات الشورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْكَمَّتُْ عليها السّورةٌ: 
1< شري بقطوة الل وخساتي »عانق افوالة الت و أدرقه على كل لتيب. 
1- بيانٌ الحكمة من حََلّقَ الموت والحياة. 
'- ذكرٌ بَعض مُظاهر قدرته سُبِحائّهء وانفراده بِحَلّق العوالم العُلّيا خَلْقَا بالعًا 
غايةً الإتقان. 7 ١‏ 


3 
ع 


- بيان سُوء عاقبة الكافرينَ وما أعَدَه الله لهم من عذاب» وبيان حسن عاقبة 


.)775 تقدَّم تخريجه (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1/71(‏ ((التحصيل)) للمهدوي (58/5 5)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 7705). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 51/5). 

() ممّن نقل الإجماعً على ذلك: الماوَرْديٌ» وان عطية وابنُ الجوزيء والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
العاوودي)) 44:70) ((لفسيين ابن عطية)) (5/ 811)(لاتشغير ابن الشروي)) 40 1ه 
((تفسير القرطبي)) (18/ 309). 

(5) يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (/ 2٠١‏ ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)5/١15(‏ 


الرالتضمير المحرَّر للقرآن الكريى) 4 


8 


- بان سَعةٍ علم الله تعالى وأنّه لايخفى عليه شي سواءٌ كان سرًا أو علانية. 

-١‏ التّذكيرُ بمنّة تلق هذه الأرضء وجَعْلها مُلائمة لحياة الئّاسء وأَمْرُهم 
بالسّعي فيهاء والانتفاع بما فيها من وجوه النّحَم. 

/ا- التَحذِيرٌ من بطش الله وعقابه والتّذكيرٌ بما جرى للكافرينَ السّابِقِينَ. 

8- الدّعوة إلى التَأمّل والتّفَكر فى مَشِهد الطّير صافات فى لمجو وفى أحوال 
عو 2 1 5 ا 3 3 ميم 
أنفسهم» وانه لا ناصرٌ من دون الله وانه إن امسّك رزقه فلا رازق لهم غيره 
سبخانه وتعالى: 

تين 4 3 3 0 ع م 
4- ضربٌ المثل لأهل الإيمان وأهل الكفرء وأهل الحَق وأهل الباطل. 
وه 6 

-٠‏ توبيخ المُشركينَ على كفرهم نزعمة الله تعالى» واستخفافهم بوَعيده 
وأمْرٌ الرّسول صلى الله عليه وسلم أن يُذكرّهم بنعم الله عليهم؛ وأن يَرْدّ على 
و 0-3 5 2 من ع 22 2 ان 2 ا“ 
شبهاتهم وأكاذيبهم بمايَدحَضهاء وأن يكل أمرّه وأمرّهم إليه وَحده. 


5 


أن 


2ح لو ع ررك 7 


.2 د وك اي راع اروفسظ يط 
برك الى يده املك وهو عل كَل سَىَء قر (0) الَذِى حَلقَ لْمَوتَ مر اوم 3 


4 سب لس جرح لالع مجر الو 26و ءوس 1 سس سس عر مر 0 غ1 ع سور 
حَسَنُ عَمَلا وهو الْعزِرُ الْعَُوْ () الى حَقَ سَبْم سموتٍ بَاهًا ما تَرَى فى حَلْقٍ اسمن 


-_ 


- 


زعا عمسن 2د ول 2 0 ٠‏ ليور 2 كه ,3د ادرو د 
مِن تلوت فارجع الْبِصَرَ هل ترئ من فطُور 2 ثم أنجع البِصَرَ كني ينقلِبَ إِلِيِكَ الْبِصَرحَايعًا 


هه 0-0-9 


وَهْوَ حير ([8) وَلَقَد ريد أَلسَمهَ ادي ِسَصيحَ وَبَعَلْئهَا جما لين وعدا لم حَذَابَ 
غريبٌ الكلمات: 
الود ار مامد اماه ع ام --5 و 34 
رك 46: أي: تعاظم وتعدس» وكثر خيره» وعم إحسانه» من البرَكة: وهي 
الرّيادةٌ والنّماءُ والكثرة والانّساعٌ» وأصلٌ (برك): تَباتٌ الشَّيء". 
نيه #ذاى: شرك وتسكك م وأصله: يذل على الامتحا والاخنار”؟ 
بو 4 ي: لبَختب ركم ويمتحئّكم» و يل على 9 دو قبار : 
كك لم أ ١‏ || م م 11 م 2د سيم كه 2 رس 0ك 52 م 
طْبَاًا #: أي: متطابقة بَعضها فوق بَعضء والمطابّقة: أن تَجِعَلٌ الشيء فوق 
شمر مه ع ا 2 0 7 5 اك 
آحَرَ بِقَدْرهء وأصل (طبق): يذل على وضع شَيِءِ مَبسوطٍ على مِثْلهِ حتّى يَغَطيّه*". 


تقلوت 46: أي: اضطراب واختلاف أو عَيبء وتفاوَتَ الشيئان: تباعد ما 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)73٠١١‏ ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١11/(‏ 5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »215١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)717١/1(‏ ((المفردات في 
غريب القرآن)) للراغب (ص: .)١١١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١١7‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 255 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١9‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”577 )» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 797)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 579 ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١5‏ 0)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠8‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١/(‏ 
6 )). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


6 ص ] - 9 ص 
3-8 0 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


و ع 2 عير 5 عي سه عات - - عه 
بينَهماء وأصله منّ «الفوت» وهو: أن يفوت شيء شيا فيقعَ الخلل7". 


1 قطُور)»: أي ادو راتووعرامل زط يدل على تتح شيءٍ وإبرازه”" 


َه 


3 كر #: أي: رَجعتين ود خرف وأصل اكور نيا بعل ار 


2 5 00 2-0 
لت 46: أي: يرجن وأضْلٌ (قلب) هنا: صرف ال عن وه إلى وده 
أو رده من جهة إلى جهة 0 


2 عي اق صاغرًا لياه معدا لم ير ما وى وأصلٌ (خسأ»: , 57 
على الطّرد والإبعاد””. 


6 حَسير 44: أي : كليل مُغيء مُنمَطِعٌ؛ لم يدرك ما طلّبه وهو فيل بمعنى 
ل مِنَّ الحُسور الذي هو الإعياء يُقال: حَسَرَ سر نص بصره. إذا كلل وانقطع» وذلك 
أكشافٌ حاله في لَه وضَغْفهه وأصلٌ (حسر) كَقْفُ الشيي"». 


»)١51/ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)5 ١8 ((مقاييس اللغة)) (5517/5)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517/5)» ((تفسير ابن جرير)) (17/4)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)737١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)01١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: ١8‏ 5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١71١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١17/0(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »27١9/1(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 179). 

(5) يَُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١71‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ».)١77/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 581). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5175)» ((تفسير ابن جرير)) (77//7)» ((غريب 
القرآن)») للسجستاني (ص: »)25١7‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١87‏ ((تفسير 
البغوي)) (/ /17)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5371 ). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/5)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ ».)١71١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 197)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 257» ((البسيط)) - 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


0 

رُجوما 44: أي : الم بهاءنوالرجوم - جمع رَجْمِه وهو مصدرٌ سمي به ما 
ترج به واضل (رج) :يدل على رمي بالحجارة"". 

ِ«9ألتَعرٍ #: هو اسْمٌ مِن أسماء جَهِنَّمَ» يُقال: سَعرْتٌ انا إذا ألهبتّهاء وأصل 
(سعر): يذل على الشعال الخ واتقادموا عفاي 


المعنى الإجماي: 
اين 5 م - 5 5 5-5 3 00 06 08 ١‏ 0 
افتّح ل السّورة الكريمة بالثناء على ذاته قائلا: تعاظمَ الله وكثرٌ 


2 


تيه نلق كدو اتات زهو عل ل كني لبيك 

اذكو إلة عالق ما يذل عل كيت وشُمول قُدرته» فقال: الذي حَلّق 
الموتٌ والحياة؛ لِيَختَبرَكم - يها النَّاسٌ- فيَنظَرَ أيُكم حَيرٌ وأفضَل عَمَلّاء وهو 
الغالبُ القاهرٌ العَفورٌ لذُنوب عباده. 

ثم بين سبحالّه مَظهَرًا آحَرَ من مُظاهِرٍ قُدرتهه فقال: وو اللي كان ونه 
سَمُوات بَعضها فوقٌ بَعض»ء لا ترى في حَلَقَ السَّموات 7 أبدَعَها الرّحمِنْ من 
اختلاف أو حَلّلِه فأعِد بَصَرَك إلى السّماء متأملا فيهاء » فهل ترى فيها من شقوق 
أو صُدوع؟! ثمٌ كرّر النّظرَ إلى السّماء مََةَبَعْدَ أخرىء يَرجعْ إليك بَصَدْك صاغرًا 
ليل فدينة الغالة فى الطب والأغيار. 


0 ع 7 ء 7 9 1 
ثم ذكر تعالى أدلَةَ أخرّى على وحدائيّته وقدرته» فقال: ولقد رَيْنّا السَّماءَ 


- للواحدي (؟77/ 55)» ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 77). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”5977/7)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01/1)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 7). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7559)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 00), 
((المفردات)) للراغب (ص: ١١‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: *177). ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١2005).‏ 


الجزء 9" -الحزب “اه 


ُ ِ صٍِ 
1/8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


القربية للأرض بشُجوم مضيئة» كنا تلك البو رجومًا للشّياطين التي 
َسترقَ السّمْعَ» وأعدّدْنا لهم في الآخرة شد الحريق. 
تفسيرٌ الآيات: 
جرد الى بيو الشلك وَهوَ لعل تو تير (4050. 


- د 03 معو 0 و 

1 او 1 اس و2 > اواك : 7 و 8 حا 00 

أي: تعاظمَ وكثر خير الله الذي بيده ملك العالم أجمّعٌ؛ فهو وَحده من يتصَرّف 
فيه كيف يثناء رما يشناء7؟, 


م 


كما قال الله تبارك وتعالى: 38 وَيَبَاركَ ألذِى لَه مأك السّمواتِ وَالْأَرضِ وَمَايينَهُمَا # 


5 و 3 2 عدوي سا اس مجوح الح مح سس هد سس ل و ها 
وقال سبحانه: قل اللهم مليك الملكِ نو المللكت من شاء وتنز الملك مِمَن 
سحو ده مل ستو سير 02 سس 2 عر ع سا سر بكرت 0 7 در 2 وم د قياضتي 
شاءً وَنعِر من نشاءً وتَذل من مشاء بيرك الحير نك على كل شىَّء دير :* تولج اليل في النهار 
و 200 وه عبد _ 2 مج سا سا 0 و - 7 ره رحد تبي 
ا 0220 0 م سه سس مح هه د سرح د مه عرصمو ساة 
تولج ا رفى الم ٍِ وتخرج الحى من الميّت 00 الم من ١‏ و ترزفق من نه ع بعير 


ا ا ا 
هه ال 02 ع عر > ار ةدر 
الله مَلْكَى لا تغيضها!" نَم 31 اللَيلَ والنَّهِارَ أَرَأَيُْتم ما أنفقَ مُنذ حَلقَ 
7 5 3 5 ا و 
السَّماءً والأرضٌ؟! فإنّه لم يَخْضٌ ما في يده وكان عَرشْه على الماءء وبيّده الميزان 
و سه 
تقوة ويرفع))2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١1/8‏ ((تفسير القرطبي)) »)3١7 705 /١1/(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/2177» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))711//7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: هلام ). 

(1) لا تَغيضها: أي: لا تَنقَصُها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (115/1). 

(9) سَحَاء: أي: دائمةٌ الصَّبٌّ والهّطل بالعطاء. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلاني ٠(‏ تمم). 

روا الخارع 4588 )واللفظ عوسي 4500 ): 
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5 


أن 


ارج عرب وه مه .9 
وهو عل كل شَىْءِ كدير #6. 


0 
لب 24 


5 الا ع ع 3 2 5 ا 51 ٠ 84 ٠‏ و 0 
اى: والله وخرة :ذو القدزة التامة البالغة على فعل كل شََىءِء فلا يَمنَعه أو 


7 ع رع 


مه عام ابرع .عن رو عرز ران رولاشظ 2 مخ مرو عر يونا بون الور بق اوم 
:3 الى حَقَ الموت افيه لبو انكو أَحسنُ عملا وهو العزرر الْعفوز )46 


4 و 0 اي 7 ع ا 2 

أنها شروع في تفصيل بَعض أحكام الملك وآثار القدرة» وبّيان ابتنائهما على 
قوانين الحكم والمصالحء واستتباعهما لغاياتٍ جَليلة"©. 

الى حََقَ العوث يوه 4 

أي: هو الذي خلقّ موت الخلق وحياتهه2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١182/77(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7١9/7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(708/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 817). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 795). 
قال مقاتلٌ بن سُلَيِمانَ: (فيُمِيتٌ الأحياة» ويُحبي المَوتى من تطفة» ثم عَلّقة» ثم يَنفْحُ فيه الرُوحَ 
فيَصيرٌ حيًا). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 79). 
وقال ابن جرير: (فأمات مَن شاء وما شاءء وأخيا مَنْ أراد وما أراد إلى أجل معلوم). ((تفسير 
ابن جرير)) (118/75). 00 
وقال ابن كثير: (معنى الآية: أنَّهُ أوجّد الخلائقٌ من العدّم؛ لِيبلَوَهم ويستبرّهم أيهم أحَسَنٌ عمَلًه؟ 
كما قال: ا كيت َكَمُرُون بِألَّه مَكُنتُمْ أَمومًا ليست # [البقرة: 74]» فسَمّى الحال 
الأوَّلَ -وهو العدّمٌ- مَونّاه وسمّى هذه النّشأةَ حياةً؛ ولهذا قال: كم بُِفَكمْ ثُمَ ححيِيِكُم »© 
[البقرة: 7]). ((تفسير ابن كثير)) (// .)١775‏ 
وقال الزمخشريء والنّسَفِيّ» وأبو حيّانَ والألوسيٌ: خَلّق مَوْتكم وحَياتكم يها المكلفُونٌ. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 010)» ((تفسير النسفي)) (/ 20٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/23) ((تفسير الألوسي)) .)1/1١5(‏ - 
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3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


: لِيَختبركم -أَيُّها النَّاسٌ- بالأوامر والنّواهي والشَّهُوات والمصائب» 


و 5 7 20 00 5 عو ب 5 عه ع 20 
يَنظرَ أيُكم حَيرٌ وأفضّل عَمَلُا -وذلك أخلّصّه لله تعالى» وأَصْوَيّه بأدائه وَفْقَ 
شْعه-. ثم يُجازيكم على أعمالكو". 


قال تعالى: 3 وَهوَ اذى حََقَالسَموَتٍ وَالْأَرْصّ فى سِنَةِ أَاوِ وكات عَرَشُّهُ 


م صوررسم 


عَلَ الْمَكِ يَبْوَكتْ 6 َحْسَُ حَمَلَا * [هود: /ا]. 


لما وى ل ح سه ع سس كا 


وقال سحانه: 9 إِنَاجَمَلنَا ما عَلَ الأَرْضٍ 5-8 ها لتَبلوهر أيهم أَحَسَنُ عَمْلَا * 
وَإِنَا َجعِلْونَ ماعلا صَعِيدًا جْررًا # [الكهف: 007 /]. 
وهو عير ألعفوز 46. 
أي: وهو الغالبُ الذي لايُعْلَبُ المَنيعٌ الجَناب» القاهرٌ لجَميع المخلوقات» 
7 0 و 3 2 خٍ 
العَفورٌ لذنوب عباده فَيَستَرُها عليهم؛ ويّقيهم عُقوبتها". 
- وقال السعدي: (و هل حَقَ اموت وشو 4 أي: قدّر لعباده أن يُحييّهم كم يميتهم). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 817/05). 
وقال البيضاوي: (أاَرِى حَكقَ اموت وليه قدّرَهماء أو أوجد الحياةً وأزالها حسبّما قدّره). 
((تفسير البيضاوي)) (757//0). 
وقال البقاعي: (مآ الى حََقَ #6 أي : قدّر وأوجّد). ((نظم الدرر)) .)7١19 /7١(‏ 
وقال القرطبي: (قال العْلَماكُ: الموثُ ليس بِعَدّم محضء ولا قناءِ صرفء وإِنّما هو انقطاعٌ 
تعلق الوح بالبَدنء ومُفارقته» وحيلولة بيتهماء وتبَدّلُ حال وانتقالٌ مِن دار إلى دار). ((تفسير 
القرطبي)) .)5057/1١/(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/71(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 037777 ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 0795 ((تفسير ابن كثير)) (//211/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 257١ /7١(‏ 
0١‏ (7تفسير السعدي)) (ص: هلام ). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١19‏ ((تفسير القرطبي)) (701/1)) ((تفسير ابن كثير)) 
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ود 


أن 


عر وي رح مسوم ل عد رص 


7 حماس اج حي اعت رع ضر 2 قم 3 
الْذِى خلق سَبّمَ سَموتٍ ظِيَاقا ما ترا ف حَلْقٍ السَمَلِ من توب ازجع الِصَرَهَلْ ترَى 


أنَّ كَونَ اله عَزيرًا غَفورًا لا يم إلا بَعْدَ كونه قادرًا على كل المقدورات, 
ل فمن أَجُلٍ أن يتمكنَ من 
بسازمي اك العرركبابة لبس سوال كا عفان راق ماه لابن الهلم 
قمن أجل نيمل أن المطيع تن هوء والعاضي تن هوء فلا يق الخطافي 
2 1 9 م سد م 5 2 9 98 - 
إنصال الكق إلى متحت فقت أن كوته عزي| فلومًا لامكل نوها الايقد 
تُبوت القّدرة النَامّة والهلم النَامٌ؛ فلهذا السّبّبٍ ذَكَر الله الدَّليلَ على بوت هاتّين 
الصّفْتينَ في هذا المقامء ولَمّا كان العلمُ بكونِه تعالى قادرًا: متقدّمًا على العلم 
بكونه عالمًا؛ لا جَرَمَ جَرَمَ ذَكّر ولا دلائل القدرة. وثانيًا دلائل العلم'"". 


20000 م 


وأيضًا لما أبتَ الله سبحائه َيِه صفْتّي العرّوالعَفْر على أبلّغْ ما يكون؛ د دل 
على ذلك بقوله0©: 

ل الى حَلَقَ سبع سَمواتٍ طْبَاهَا #. 

أي: هو الذي حَلّق سَبْعَ سَمُوات بَعضها فوقّ بَعض 7" 


(/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8175)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ »)١1715‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)17٠١‏ 

.)081١ /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 777). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))١15‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١8/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 20307 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 27777) ((تفسير السعدي)) (ص: 8175). 
قال الماوزدي : (5 الى حَلَقَ سَبّم سموآتٍ طبَاًا #6 فيه وَجهان: 5 
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8 42 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


م وق 
كنك حَلقَ َه سَبَمَ سَمُوتٍ طِبَاَا # [نوح: ١١‏ ]. 


ما تر فف حَلَْقِ لمن من تلوت 46. 


- أحدُهما: أي: مُتَّنٌ مُتشابةٌ: مأخودٌ من قولهم: هذا مُطابقٌ لهذاء أي: شَبِية له. قاله ابن بحر. 
النَّاني: يعني: بَعضَهنٌّ قَوقَ بتعض). ((تفسير الماوردي)) (5/ .)0١ 06٠‏ 

قال ابن جَرَّي: (الطان ا وُصِمَتْ به السّمواتٌ» أو على حذف مُضاف تقديرٌه: ذوات 
طباق. وقيل: امد طن لبوا جف 0/ 25). 

وقال ابن عاشور: (الطّباقٌ يجورٌ أن يكونّ مَصدَرٌ «طابَقٌ»؛ وُصمّت به السّمَواتُ للمُبالغة 

شديدة المطابقة» أ لمعي الست لي لطا بحا وق و4 ع 1 
ولعي المساوي في حالة ماء ومنه قَولّهم في المثّل: «واققّ شن طَبَقها. والمعنى: أنّها مُرتِفِعٌ 
بَعضها فوقّ بعض في القَضاءِ السّحِيق» أو المعنى: أنّها متمائلةٌ في بعض الصّفات...» وليس 
في قولِه: «إيلباكًا 4 ما يقتضي أنَّبَعضّها مظروفٌ لبعض؛ لأنَّ ذلك ليس من مُفاد مادّة الطباق). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١77015/59(‏ 

وقال ابن جرير: («إالِى حَقَ سبع سَمواتٍ يلاها طَبَقَا فوق طبق» بعضُها فوقٌ بعض). ((تفسير 
اب عيبر/14 

وقال ابن كثير: (قال: مِللرِى حَقَ سَبْمسَمْواتٍ يلاها #4 أي : طبّقة بد طق وهل هنَّ مُتَواصلاتٌ 
-بمعنى: أَنَّهْنّ علويّاتٌ بَعضْهُنَ على بعض - أو مُتفاصلاتٌ بِيْنهِنَّ تَلاءُ؟ فيه قولان» أَصَحُهِما 
الثَّنِي» كما دلّ على ذلك حديثٌ الإسراء وغيرٌه). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 1377). ويُنظر: ((البداية 
والنهاية)) لابن كثير (1/ #8). 

وقال أبو السعود: (مُتطابقة بَعضُها فوقّ بَعض). ((تفسير أبي السعود)) (69/9). 

وقال البقاعي: (كُلّ واحدةٍ ينها كأنّها لشِدّ ليقي الأعرى ةلاقا بحي كر 12 
جزءٍ منها مُطابقًا لْجَءِ يمن الأخرى, ولا يكونٌ جزةٌ منها خارجًا عن ذلك). ((نظم الدرر)) /١(‏ 
وا 

وقال ابن عادل: (لا لاف في أنَّ السّمَوات سَبْعٌ َعضها قَوقَ بَعضء بدليل حديث الإسراءٍ 
وغيره). ((تفسير ابن عادل)) .)18٠0 /١19(‏ 0 
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أي: لاترى” ''في تلق السّمَوات تي أبدعَها الرَحمنُ من اختلافٍ أو حَكّلِ:"! 
قال تعالى اده أنقَ كل ََءِ #6 [النمل: 84]. 

رح لحن كل قَْءِ حَلَقَهُ. 4 [السجدة: /0]. 


أي: فأعِد يَصَّدَكَ إلى السّماء متأملا فيهاء فهل ترى فيها أي شقوق أو 


ممم 


2-8 
8 
ب 
6 

ىا 


صُدوع 


كما قال تعالى: قل بطروارل اللماوه كير كينها ورنهنا وما كا هن 


2 


«(ث ابجع الصَرَكريٍ يمَِبٍ ليك الْبصَرٌحَايِئًاوَهْوَ حَسِي ((46)8. 
7 ابص كر 4. 


. 
ثم كرّر اللطوتالن الكنماء ‏ أ كقن أخخرى ار 


)١(‏ قال الرازي: (الخِطابُ في قوله: ما تر > ما للررّسولء أو لكلّ مُخاطّبء وكذا القولُ في 
قوله : هارع الِْصَرَ هل ترك من فور * م نجع الْص َكْلِت إِليَكَ البِصَرحَايِئًا #). ((تفسير الرازي)) 
(/ اه). 

.)١ا/ا/‎ /8( ((تفسير ابن كثير))‎ .)١١9 /71( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال ابنُ جُرّي: (المعنى: أنَّ خلقةَ السّمّوات في غاية الإتقان... ولا شك أن جَمِيعَ المخلوقات‎ 
مُتقَنةٌ ولكنْ تخصيصٌ الآية بخلقة السّمّوات أَظهَرٌ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 45©). ويُنظر:‎ 
.)81/65 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١1١١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١9/1(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 3795)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)21١1/‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 37/207737)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 81/05). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71١/77(‏ ((تفسير القرطبي)) )3١١ 2509 /١14(‏ ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (؟/ ,)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 815)» ((تفسير ابن عاشور)) - 
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التفسير المحرّر للقرآن العرييي) : 


له ل 


ع 5 5 ين لخر 58 0 لاه عه يم 
أي: يَرجِعْ إليك بَصَرّك صاغِرًا ذليلا؛ لعَجُزه عن العثور على أي شقوقٍ في 
لمان وان أن بَصَرَّك قد بِلَعَ الغاية في النَّعَبِء وانقطع مِن الإعياء من كثرة 


_- 001 ع 0 
تكرار النظر للبّبحث عن أي تصّدعات فيها”"! 


1ه عر تتا 2 سم ص ءوس 5 200 عل ع وعد ل 
1# وَلْقَدَ ًا أَلسَمَهَ الدنا بمصَدبيح وَجَعَلَئَهَا زجوم لِسَْطِينٍ وَأْعَتَدنًا لج عَدَابَ 


© شاه 


0 6 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


00 حم تن 000 )2 - 4 

أن هذاهو الدَّلِيلُ النَانِى على كُون الله تعالى قادرًا الما وذلك لأنَّ هذه الكواكبٌ 
2 ع2 ووه دوا ٠‏ 2 0 . 2 0 2_7 07 3-6 
-نظرًا إلى أنها محدثة ومختصة بمقدار خاصء ومَوضع معَيّن» وسير معَيّن- 


دل على أن صانعها قادرٌ ونظرًا إلى كونها مُحكمة مَُقَندَ مُوافِقةٌ لمَصالِح العباد 


أ 


- 590 وك 00. 
ممّن اختار أنَّ المراد: كثرةٌ التكرير» أي: مرَّة يدل عر الرّازيُ» وابنُ تيميّة» وابنُ جُرّي» وابن 
القيم والبقاعيء وأبو السعودء والألوسيء والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
047) و(مع/ 7) و(90/ *11)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 01 4)» ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 790)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(259/7) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 4)» ((تفسير الألوسي)) ))8/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(فىة لزنا (اتفسير ابن غاشور)) [4/4. 
وقيل: المرادٌ بقَوله تعالى: :كين #: أي: مرَّتّين. وممِّن قال بهذا: الواحدي» وابنُ عطية» والنسفي. 
تظر: ((الوجي)) للواتحدي لاض 1؟ »)١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ .08808 ((تفسير الدسفي)) 
/را١ده).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 171)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 0704 »)51١‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 0848 ((تفسير ابن كثير)) (/ 197)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (79/70؟), 
((تفسير السعدي)) (ص: 08170). 
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5ه 


فن كوه ويه لأهل الدُنياء 2 لاتفاعهم بها تَدُل على أن ضائعها عال2 61 

وَأغا كا أ خبرٌ الله سُبحانّه وتعالى عن بديع هذا الخَلَقِء وتبّه على بعض 
دقائقه. مر بالإبصار وتكريره» وكان السَّامعٌ أَوَّلَ ما يُصَوّبٌ نَظَرّه إلى السّماء؛ 
لشَرَفهاء وغريب صنْعهاء » وبديع وَضعهاء ومنيع رَفعهاء فكان بحيث يوقم 
الإخبارٌ عن هذه الزّينة لني رَصّعَت بها- قال في جواب من توقعه مؤكُدًا 
بَالقَدَ ؛ إعلامًا أنه ينبغي أن يبعُدَ العاقِل عن إنكار شّيِءٍ مما يسَبُ إلى صاحب 
هذا الكل من الكمالء عاطِفًا على ما تقديٌه: : لقد كفى هذا القَدْرُ في الدّلالة 
على عَظَّمَة مُبِع هذا الصّنع وتمام قُذرته: م وَلَهَدَ يلسم 6 الآية"". 


وأيضًا فقد انتقَلَ من دلائل انتفاء الخَلّل عن خلقةٍ السّموات» إلى يان ما 
في إحدى السَّمواتٍ من إتقان الصّنع”" فَلَمًا نفى عنها في حََلّقها التّقصّء بيّن 
كمالها وزينتهاء فقال): 


أي لوعت تناه القَريبة للأرض بتُجوم مُضيئة مضيئة2. 


وحمل ا 46 


0 مه 3 1 7 3 2 و 
امدووع اها يبنلاف جوم التباطة الى للنقرن الات 


.)07" /"0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (570/ 0579 .)7317١0‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/19(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ /17/1). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)2١77‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01/7)» ((تفسير القرطبي)) 
75١ /14(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)77٠0 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 417). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١77‏ ((تفسير السمعاني)) (8/7) ((تفسير ابن الجوزي)) - 
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8 
كما قال تعالى: #إ وَلْمَدَ جَعَلنَا في السّمَآءِ بروجا وَرَيَسنهَا اتتطريت # وَحَفِظنهَا 
نكل سين يجيو * إِلَامنِ أ و مه ا 


دقال شبحاله: يأ مآ لديا ِعةٍ كرك * وَحفكا يكل طن تارم ل 


-ٍ-_ 


ع و له 


لسمعون إِلَ ألملا 0 دوق نَ مكل حجان 2 ا 0 2 مت 
لَلَطمدٌ مَأَتَعَدُ 5 َاِقَجُ # [الصافات: لل 


0 ب سير #6 

- (315/4)» ((تفسير القرطبي)) (14/ ))751١ 073١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 
قال الشوكاني: (اليّجومٌ: جمعٌ رج بالفتح؛ وهو في الأصل مصدرٌأَطلقَ على المَرجوم به كما 
في قولهم: الدّرهمُ ضَربٌ الأمير» أي: د ويجوزٌ أن يكونّ باقيّا على بنرا ويُْقدّرَ 
ات محلوف: آي :ذاتك رَجم؛ جوع المصد رٌ باعتبار أنواعه). ((تفسير الشوكاني)) (0/ .0731١‏ 
وقال ابن كثير: (عاد الضَميرُ في قَولِه وج لس ع امسا الى لزيا 
يُرمى بالكواكب التي في السّماءه بل به من دُونهاء وقد تكونٌ مُسَتمَدَةٌ منها. ولل أعلّم). 
(تفسير إبن كثير)؟ ا ا 


ا ا الدنيا. وقيل: إن الصَميرٌ في 
قوله: جك ها ## راجمٌ ارا لي اك : شهبهاه وهي نارها المُقئيسة 
منهاء لا هي أنفسُها؛ لقوله : «( اَي القلقة بذ ينها شْبَابٌ تَِقَبُ #6 [الصافات: 1٠‏ ووجه 
عدرل مسرت ني نل رقايا السب لجالا ار بها حال العا اوسا 
جوابًا لمن سأله: كيف تكونٌ المصاببح زينة وهي رُجومٌ؟...). ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)71١‏ 
ويُنظر: ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ 51 07. 

وقال ابن عطيّة: (مإوَجمَلئهَا ًا شن # معناه: وجعَذّنا منهاء وهذا كما تقول: أكرمُتٌ بني فلان» 
وصنعتٌ بهمء وأنتٌ إِنَّما فعلتَ ذلك ببعضهم دون بعضء ويُوجبٌ هذا التَأويلَ في الآية أنَّ 
الكوائكت القابدة وروي وكل ما هدق بداقي اللو ليحر فليست يواج ): تسبي ابن عطية)) 
(7329/5). ويّنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 796). ١ ١‏ 

ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة الصَّافات؛ الآيات (/1- 4). 


الجزء 19 الحزب “اه 


أىة وعتانا للشباطين فى الآخرة عذات الثاره وَآشَد الريو 3 , 
الفوائد التربوية: 
0 2 1 0 اج سرح ل رص سر ل ار َ“ 0 - 041 
-١‏ قولَ الله تعالى: #( الى حَلَقَ لسوت وَل لِبَلوحٌ أَنكي أحَسَنُ عملا # مَن تأمّلٌ 
ل عه 60م ع عرسم 7 5 

الآ عرف أن الذقاهورفةووآن الآغره تتعصدة سي من لسيه عان بعيرة 

- 2 د عو 

وثارت إرادتّه لِمَا لق له؛ تار بالتَظر إلى جمال رَبّهِ من سن وإحسان وأخرى إلى 

و 4 0 2 َ - 2 5 

جلاله من قدرة وإمكان» وتارة بالنظر لنفسه بالشفقة عليها من خزى الحزمان» 

فبَجتَهِدٌ في رضا رَبّهه وصّلاح نَفْسه؛ خوقًا مِن عاقبة هذه البلوى”". 

-١‏ في قوله تعالى : الى حَكَ التوََْببَوٌ أنكك أحسَنُ عا أنَ تقب 
0 5 0 57 3 7 01 مض 35 00 31 

الموت أكبرٌ مَواعِظ الله جل جلاله» وأجِدَرَ بالمعونة على العَمّل الصّالح؛ إذ 

2 21 - ل 7 عن م 3 2 دين 1 يه > 

َرَقَبّهِ مُقَصّرٌ للأمّل» ومُهَوّن مَضْضٌ المصائب. وِيرّهّدَ في شَهُوات النّفْس إذا 

ص31" 

7 ين 00 حت سر هر رف سر ار 4 00 عٍِ 0_6 
+- قَولٌ الله تعالى : 7 الى حَقَ لوت وَكفة لوح كد أحْسَنُ علا # أي : أخلضه 
وأصوبه؛ فإِن الله علق عباده وأخرّجَهم لهذه الدَّان وأخبَرهم أنّهم لون 
منهاء وأمَرّهم وتّهاهم, وابتلاهم بالشمّوات المعارضة لأمْرِه؛ فمّن انقاد لأمر الله 
وأحسّنَّ العَمَلء أحسّنَّ الله له الجزاءً في الدَّارَينَ ومّن مال مع شَهُوات النّفْس 

وكذ آم الله فله شد الجراية, 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)١77‏ ((تفسير القرطبي)) ))75١١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
20026 ((نظم الدرر)) للبقاعي ( ٠‏ لش رضسنةة ((تفسير الشوكاني)) كاب إفرهة 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 277). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7777/5). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)357١/570(‏ 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 1/5 ”7). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0 817). 
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- إِنَّ جماعً الدّينِ: ألا يَعْدَ النّاسُ إلا ال وأنْ يَعيْدوه بما شَرَّع لا يَعيْدوه 
بالبدّع» كما قال الفضَيلُ بن عياض في قَوله عر وجل: الوك لكك لسن عا 4: 
(أخلصه وأصوبه). قالوا: يا أبا 1 يّ» ما أخلضه وعاأف 0ن قال ناد العَمَلُ إذا 
كان خالِصًا ولم يكُنْ صَوابًا لم يل وإذا كان صَوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبَلُ؛ 
حتّى يكونَ خالصًا صَوابّاه والخالصٌ: أن يكونّ لله. والصَّوابٌُ: أنْ يكونَ على 
السنّة)20: فَالعَمَلٌ الأحَسَنٌ هو الأخلّصٌ والأصوّبٌء وهو الموافقٌ لمُرضاته 
تعالى ومحبّته. دونَ الأكثّر الخالي من ذلك؛ فهو سّبحانّه وتعالى يحب أن يُتَعيدَ 
له بالارضَى لموإن كان قلبلة».دون الأكتر الذي لا يُرضيه» والأكثّر الذي غيثه 
أَرَضَى له منهة ولهذا يكون العقلان في الصُورة واعدًاء وبكهما في المُصل »بل 
بيْنَّ قليل أحدهما وكثير الآخَر في المٌضل: أعظمٌ مما بيْنَ السَّماءِ والأرضء ولهذا 


ذه 
رس مجع 20-0-04 َ< 


قال الله تبارك وتعالى: 2ق إِنَّاجَمَنَا مَا عَلَ الْأرضٍ زِيبَةٌ لا لمَبَلْوَهرَ بُح أَحَسَنُ 
عَمََا #6 [الكهف: ]» وقال: ِل الى حَلقَ لسوت ولو بوم انكل لحَسَنُ عملا 4. 
وقال: «( وَهْوَ أ حَقَالسَمَوْتٍ وَالْارْضَ فى يسن تام وَحكّات عَرْشُهُ عَلَ 
لم يَبنْوْكْمَ إَنَم لَعْسَنُ عَمَلَا # [هود: /ا]» فهو سُبحاته وتعالى إِنّما خلّق 
السّموات والأرض والموت والحياة» وزيّن الأرض بما عليها؛ 0 عباده أيهم 
أحشنٌ عملة لا أكنذ غملا7 0 هالعبرة بالأحسن لا بالأكثر © ولمّاكان الإتحسان 


هو الذي لقنا من أجلهء أراد جبريلٌ أن ينب الصَّحابةٌ على الطّريق إليهء فقال: 


.)577١ 257٠ /1/( ينظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
وكلامٌ الفُضَيل بن عياض رواه ابن أبي الدَّنِيا في ((الإخلاص والنية)) (71)» وأبو تيم في‎ 
.)48 //( ((حلية الأولياء وطبقات الأصفياء))‎ 

(0) يُنظر: ((المنار المُنيف)) لابن القيم (ص: 070 7”31). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص: .)١9‏ 
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ود 


((يا محمِّدُه أخبرّني عن الإحسان)»: فييّن له الي صلّى الله عليه وسلّم أن طريقٌ 
الإحسان محصورةٌ في هذا الزَّاجِر الأكبّرء والواعظٍ الأعظّم, وهو أن يَعلَمَ العَبدُ 
امهيف لديا المسكين أن كار الشكوات والأرهى رم كاد حاضدٌ لا 
يَيبُ عن شَّيِءِ من فِعْلِه يَعلَمْ كُلّ ما يَفعل؛ ولذا قال ((التعسان أن تند الله 
كأنّك تراهء فإِنْ لم تَكُنْ تراه فإنّهِ يَرَاكَ))2". 


5 + 4 لاو لل ب 3 3 8 

ه- قوله تعالى: 6 أَنكي أَحَسَنٌ عَمََا # فيه من التّرغيبٍ في التّرفي إلى مُعارج 
العلوم ومّدارج الطّاعات» والرّجر عن مُباشّرة تقائضها؛ ما لا يَحْفى”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

1 1 000 رامع 0 2 رع مر مط 3 

١‏ - قال تعالى: مِإْتبْركَ الَزِى د الماك * كلمة: مورك *# لاستقلالها بالذلالة 
على غاية الكمالء وإنبائها عن نهاية التُعظيمء لم يَبجر استعمالّها في حقٌ غيره 
لان 1 


هر سس م ل 


جاءث هنا على الإفراد» وجاءث أيضًا على التّثنية» كقوله تعالى: مإبَلَ يَدَاُ 


مَبَسُوَطئَانِ # [المائدة: 785]» وجاءث على المجمع» كقوله تعالى: 38 ول يوأ أنا 


مرص وج جاه 


حَلَقَنَا لَهُم يِسَّاعَيِلتَ يبا أنْصنمًا #6 [يس: »]١‏ فما التَّوفِيقٌ بِيْنها؟ 


الجوابٌ: أنَّ الوّجة الأوَّلَ مُفرَدُ مُضافء فَيَشْملٌ كل ما تَبَتَ لله من يد ولا 
يُنافي القن وأمّا الجَمْعُ فهو للتّعظيم لا لحقيقة العَدَد الذي هو ثلاث فأكك 
)١(‏ ينظر: ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) (17/7). 
والحديث أخرجه مطوّلا البخاريٌ (57171) واللّْظ له» ومسلمٌ (4) من حديث أبي هُرَيرةَ رضي 
الله عنه. 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/9). 
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0 اه 1 لرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


و ينكل لا ينافي التثنية. 


000 


على أ َه قد قيل: إن أقل الجمع اثنان» فإذا حل الجمعُ على مَل فلا مُعارضة 
ينه ويْنَ لتّنية أصًا”". 28 ثم إِنَّ المراد باليّد في قَوله عملت لديا »#نفْسٌ الذّات 
التي لها يد وقد قال الله تعالى : 38 ظهر ظهرالفسادف الي وَالحَرِيمَا كين زف ) 0 
[الروم: ]4١‏ أي م ا 0 ع 
من أجزاء البَدَنْء لك يَُبّرُ بل هذا التّعبير عن الفاعِلٍ نفسه؛ ولهذا نقو 
مر ل ا 0 
سآ # وين قوله: ؤم لنت يدق 4:[ص: 0 ف: ممما عَحِلَتْ دين 4 
قال: مما عَملْنا؛ لأنَّ المرادً باليّد ذاتٌ لله التي لها يد والمراد ب مِإِيَدَقٌ #: 
اليدان دون الذَّات”» 


4 


كه 


*"- في قوله تعالى: مِإبَرَكَلَرِى يلمك إفرادٌ الله تعالى بالمُلْكء فالمالك 
الْمُلْكَ اللتطل لماه لكاو عي انه سبِحانه وتعالى وَحَدَه وإنَّ نسبة المُلك إلى 
غيره هي نسبة إضافيّة؛ فقد أَنْبتَ الله عر وجل لغيره المُلْكَء كما في قوله تعالى: 
9 صا مَكِخَثْر مَكايِحَهه 4 [النور: »]1١‏ وقوله: 92 إِلَاعَلَ روجهم أوْمَا 
مَلْكتَ أيمُمَ © [المؤمنون: + ] إلى غير ذلك ين الُصوص الدَالَةِ على أن لغير 
الله تعالى مُلْك لكنَّ هذا املك ليس كملك الله عر وجلّ؛ فهو مُلْكَ قاصرٌ لا 
َمل لع لل ري ا اللي ل 


م2 


أذنّ الله ولاق ان على لاقل وس 5 5275 
)١(‏ يُنظر: ((تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد)) لابن عثيمين (ص: .)5١‏ 


() يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 5 75). 
() أخرجه مطوٌّلَا البخاريٌ (787)» ومسلحٌ (087) من حديث المغيرة بن شُعبةٌ رضي الله عنه. 
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5 


أن 


و 


تبارك وتعالى: 98 وكا موأ ألشمهآة أَموككم ال جَعلَانَهُ لي قِيمَا #* [النساء: 5]. أمّا 
0 75 يه 5 3 م فيه مو 1 0 
مُلّك الله سُبحائّه وتعالى فهو مُلْك عام شامل ومُلك مُطَلَقٌء يَفعل الله سبِحانه 
وتعالى ما يَسَاءَء 38 لا مكل عما يفَعل وَهُمْ يُسَحَلُوت 9096 [الأنبياء: 377]. 


2 م 1 0 58 7 
؛- الموث صفة وجوديّة خلافا للفلاسفة ومّن وافقهم؛ قال تعالى: يِوٍألْرِى 
حَلَقَ لوت وَكخء بوم أنك لسن ما 0 فأخبّر أنه تلق الموتّ كما خَلَق الحياة 
ان ماء. 2 - 1 قد* 0 -ه مي م 
والعدّمٌ لا يُوصَفَ بكونه مَخلوقا”"» فمُفارّقة الرُوح الجَسَدَ مَوتء وليس عَدَما 
نا 258 ّ 
بل مفارّقة تفقد بها الحياة" ". 


- 


4- في قوله تعالى: #(ألَرِى حَلَقَ لوت وله لباو انكف أحَسَنُ ما 6 أن شرائِعَ 
الله وأحكام الله القَدَريّةَ كلها ابتلا» أي: اختبارٌء وليست ابتلاءً من البَلاِ9. 

-١‏ في قوله تعالى: هلوح أ أحَسَنُ عملا # «أحسَنٌ): اسم تفضيل؛ وهذا 

5 ل ك2 رو 5 
دليل على أن الأعمال تتفاضّل بالحشن©. 

01000 وي سورو نر ص د 2 سا ب ١‏ د مل فالابرص و 2د - 

- قَولَ الله تعالى: هلثم أنجع الِصَرَمَريِ علب ليك الْبصَرْحَايِئًا وَهْوَ حير #6 فيه 

8 5 ع لير اين ام 59 3 عن بم - 
سؤال: كيف يَنقلبٌ البَصَرٌ خاسئًا حسيرًا برجعه كرّتين اثنتّين؟ 

22 2 ضٍ 0 وا 

الجوابٌ: التّئنية للتّكرار بكثرة» كقولهم: (لبّيك وسَعْدَيك)» يريدٌ: إجابات 
على ا 
متوالية"''. 


.)١19/١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز /١(‏ 91). ويُنظر أيضًا: ((درء تعارض العقل والنقل)) 
لحب تيجية (؟/ 18007)) ((تفسير ابن كفير)) (11/5//0): 

(6) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 7587). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) /١(‏ /ا/ا5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ /75). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 07). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


- عن قاد قال: (إنَّ الله جَلْ ثناؤه إنّما حَلّق هذه الوم لفلاث خصال: 
خلفهاؤينة للشماء الدّنياء ورجومًا للشّياطين؛ وعلامات يُهتدّى بهاء فمّن يتأوّل 
منها غير ذلك فققد قال برأيه» وأخطاً حَظهء وأضاع نّصيبه» وتكلّف ما لاعِلْمَ له 
00000 

- قَولُ الله تعالى : جل وَلقَدَرَينَألصَمةِالديَإسصَدِيحَ لَه وما تن وعدا 
م عدَاب ألسَعِر # فيه سؤالٌ: إذا كان الجن من نار» كما في قَوله تعالى: «( وَحََقَ 
لجان من مَارِج من نار # [الرحمن: 41١‏ فكيف تُحرقه النَارُ؟ 

الجواب من وجهّين: 

الأكن11ق سمال أعياف النباظية وال إلى الثان شت ما أفياف 
الإنسانٌ إلى لتاب والطين والمَحَارء والمرادٌ به في حقٌ الانسان أنَّأصْلّه الطينٌ» 
وليس الآدميٌ طيئًا حقيقةٌ لكب كان طيئاء كذلك الجا كان نارًا في الأصل2". 

الثّاني: أنَّ الثّارَ يكونٌ بَعضها أقوى من بَعضء فالأقوى يُونٌدُ على الأضعف» 
وممًا يَشْهَدُ له قله تعالى بَعْدّه: مدنا لح عَدَابَ تمر [الملك: 5]» 
والسّعيرٌ: أشَّدٌ الَّار. ومعلومٌ أن النَّارَ طبَقاتٌ بَعضُها أشَذّ من عض وهذا أمرٌ 
العو ققد نكر قآزا لصوم ون تددر 2 لطاضليها 1 و سين اتا 
أقوى منها فتكسرُها. كما قيل: (لايَفُلٌ الحديد إلا الحديدٌ)» فلايَمتَُ ون أصْله 
من قان لا يحَدّبَ بالتاك كما آدَ أضل الإشنان من طبن ون حم] تستونه ونين 
صَلصال كالمَخَارء وبَعْدَ حَلّقه فإنّهِ لا يَحتَملٌ التعذيت بالمتلمال 7 0 
)١(‏ علقه البخاريٌ في ((صضحيسه)) )١9//4(‏ تضيغة التزم» ورواه ابن سترير في ((اتفسيزه)) (980/ 

.)1١71* 

(1) يُنظر: ((آكام المرجان في أحكام الجان)) للشبلي (ص: .)7١‏ 
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3 
معن عي 00 32-6 650 
فقد يقضى عليه بضربة من قطعةٍ من فخار 


000 


أت قول اللتالى د على أن انار ماري 
الآنَّ؛ لأنَّ قوله: مٍِوَأعتَدَنَا # إخبارٌ عن الماضي”") 

بلاغة الآيات: 

- قوله تعالى: ِبر الى , بيد الملك وهو 2 شىّءٍ س4 ابتدنَت السو 
بتَعريفٍ المؤمنينَ مَعانيَ يمن العلم بِعَظَمةٍ الله تعالى» وتفرّده بالملك الحقًّ» 
والنّر في إتقان صُنعه الدَّالّ على تَفرّده بالإلهيّةه فبذلك يكونٌ في تلك الآيات 
حٌَ لعظة المشركين©. 

- وفي افتتاح السّورة بما افتتحتْ به بّراعة الاستهلال9» فقد افتّتحت بما 

ذل علق قغمي كمال الث تغاليء انفلا ؤو نين مالعوثة تجو يحول ويه 

الله تعالّى عن التّقص الذي افتراةٌ المشركون لما سبوا إليه شركاء في الّبوبيّة 


)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (// ١‏ 3737). وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 
6). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 0857). 

لتر ((«تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١‏ 

9 بواعة الاستهلال: هي كَونٌ ابتداء العلام مُناسبًا للمقصودء وأنْ يكونَ وَل لكر داب على 
ما يُناسِبُ حال المتكلّم» العا رع ارين لكلا وو اخ يصوي ب بالط إقارة 
يُدركُها الذوقٌ السَّلِيم» ومن أَحسَنٍ صَوّر براعة اياون مَوقِعَاء وأبلغها معنّى : : فواتح سُوَر 
القرآن الكريم ومنها اروف المقطعةٌ؛ فإنهاتُوقظ السَامِعينَ للإصغاء إلى ميرد بعدها؛ لأنهم 
إذا سمعوها من الي المي علموا أنه والمَثلرٌ بعدَها من جهة الوحي» وفيها تنبيةٌ على أنَّ المتلوٌ 
عليهم من جنس ما يَنظمونٌ منه كلامهم, مع عجزهم عن أن يأنوا بمثله. يُنظر: ((التعريفات)) 
الجرعاقي (ص 50841 (((الأطر نينر لالخيضى بلعل لعلو )) العام الدين التق 10 
49 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 27387 ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لابن معصوم /١(‏ 
01)» ((علوم البلاغة)) لأحمد المراغي (ص: /0717). 
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5-0000 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
والتّصرّف معه؛ والتّعطيل لبَتعض مراده0". 
- وهذا الكلامُ يَجورُ أن يكونَ مُرادًا به مُجرَّدُ الإخبار عن عَظَمَة الله تعالى 
وكّماله» ويّجوز أن يكونَ مع ذلك إنشاء ثَناءٍ على الله أثناة على نفْسه» وتَعليمًا 
للنّاس كيف يُنّنون على الله ويَحمّدونه؛ إِمّا على وَجْهِ الكناية بالجملة عن 
إنشاءٍ الَّناى وإنا ب باستعمالٍ در ا بين الإخبار والإنشاءِ فى 
و رار براض قد 
000 - وإسناد مرك إلى الوصول؛ للاستشهاد 
وجعلَ المسمَدُ إليه اسم مَوصول؛ للإيذان بأنَّ مغنى الصَّلةٍ مما اشتٌهِرَ به 
د ذ- 42 - 
-كما هو غالبٌ أحوال الموصول-» فصارت الصّلة مغنية عن الاسم العَلَّم؛ 
لاستوائهما في الاختصاص به؛ إذ يَعلّمُ كل أحد أنَّ الاختصاص بالمُلْك الكامل 
المطلّق ليس إِلّالله لله . 
- وتقديم المسئّد -وهو ميد و - على المسنّد إليه 1198 ملك 46؛ لإفادة 
الاختصاص» اق المُلّكُ بيده لا بد غيره. وهو قضرٌ ادّعائيٌ” مَبنيٌّ على 
عل الامدا اك غير دم ولا يدا بترا فزن إعطار لقاو الملركك الأ مقا 
الأمراء والخلاطين وداة: العهنة لأنّ كل ذلك مُلك غير تا الام 
المملوكات كلياة ولاكد دن للرّوال وتنك الله هو الملك الحقيقيٌ؛ 


.)9 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ ؟). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 9). 


(0) تقدَّم تعريفه (ص: 147). 
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ع 
قال: مإ قَنَسَقَ أن ْمَك ألْحَقّ #4 [طه: 4 .]١١‏ فالنَّاسٌ يتوهّمون أمثالَ ذلك 
مُلكاء وليس كما يَتوهّمون”". 

- وجملة َه لكل َو قير مَعطوفة على جملة َو الثك 4 التي 
هي صِلهٌ الموصولء وهي تَعمِيمٌ بعد ت]تخصيص؛ لتُكميل المقصود من 


5 
ع 


شان ايع 2 سر .م 1 5 3 

الصّلة؛ إذ أفادت الصّلة عمو تَصرٌّفه في الموجوداتء وأفادث هذه عَمومَ 
تَصرٌّفه في الموجودات والمعدومات؛ بالإعدام للموجودات, والإيجاد 
للمعدومات» فيكون قوله: 8( وهو عل كل شَوَءِ دير #6 مَفيدًا مَعنّى آخرّ غير ما 
فاده قوله: مده لمك 44. تَفَاديا من أن يكونٌ مناه تأكيدًا لمغنى مَإْبيّدهِ 
210 3 1 2 - 4 3 م 5 
لمك #» وتكون هذه الججملة تتميمًا للصّلة وفي مغنى صِلةٍ ثانية» ثمّ غطفت 
ولم يُكرَّرْ فيها اسم مّوصولء بخلاف قوله: :3 الى حَلَقَ الْمَوتَ ©* [الجللك: 
7 ]» وقوله: و الى حَلقَ سبع سَمَوتٍ 786" [الملك: “]. 


آذ وه ل ل 


- وتقديم المجرور في قوله: مإ وَهوَعَكَ كل شَىَءِ قَدِيرٌ #؛ للاهتمام بما فيه من 
ال يم» ولإبطال دعوى المشركين نسبَتهم الإلهيّة لأصنامهم مع اعترافهم 
بالالا تعد عل كن الكسرات والكرضي ولا هن التعاون الام 


9 72 0-0 ا ل ا 5 ساب ال بر تالا لور مجر او مدل 
؟- قوله تعالى : «ا الى حَكنَ لسوت وَلفيوءَ وك نكي تسن علا وهوالعِ الوذ » 


- قوله: مٍّى حَكَلمتوَكخية 6 صفةً لقوله تعالى: ملأل يده 


صمحو دو 


الملك 6 


.)٠١ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)757 ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص:‎ 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ,)07125777/١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ ؟7), 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١١‏ 
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[اليلك: ١‏ فلمًا شّمِلَ قوله: «إوَهْوَعك كل مقر [الملك: ١‏ تَعلقَ القدرة 
بالموجود والمعدوم؛ أَتِب بوَضْفه تعالّى بِالتصرٌفٍ الّدي منه لق المخلوقات 
وأعراضها؛ لذ الحق العل تعن القدرة بالمّقدور؛ لدّلالته على صفة 
القدرة وعلى صفة العلم". 
حوارةة بالأكرون الميقارقات الموث والحياة؛ لأنّهما أعظمٌ العوارض 
لجنس الحيوان الذي هو أعبَبٌ الموجود على الأرض» والّذي الإنسانٌ نوع 
منه» وهو المقصودٌ بالمخاطبة بالشّرائع والمواعظء فالإماتةٌ تَصرّفٌ في الموجود 
بإعداده للقَناءِ» والإحياءٌ تَصرّفٌ في المعدوم بإيجاده. ثمَّ إعطائه الحياة 
يسك أتعرة لإمسوليي تحن الموية العا نص للستي الملك: 
بلهعووشف شل والاقساز على على الموت والحياة» لألهما حالتان 
ها و1 دن القدرة بالمقدور في الذات والعرّض؛ لأنَّ العوث والتحاة 
عرّضان» والإنسانٌ مُعروض لهماء والعرّض لا يُقومٌ بنفسهء فلمًا 7 خلقٌ 
العرّض عم من ذكره خلقٌ مَعروضه بدّلالة الاقتضاء'". 
- وأُوثْر ذكدٌ الموت والحياة لِما يدان عليه يمن العبرة بتّداولِ العرّضين 
المُتضادَينِ على مّعروض واحده وللدٌلالة على كَمالٍ صُنْعِ الصَّانع؛ فالموثٌ 
والحياة عرّضان يُعرضان للموجود من الحيوان والموتُ يُعِدُ الموجود للفناءء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١7‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
وؤلالا الكفساد فى قلا اللنللاسلى مقصوه مخلاوق لذ يك من ديه وتنب الاق أن 
الصّحََة عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لقن الأمير (ص: 8ه" ((مذكرة في 
أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 787). 
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م 


عع م 2 2 
والحياة تعد الموجودً للعمّل للبقاء مذة0©. 


- وفي ذكر الموت والحياة تَلْصٌ إلى ما يَتردّبُ عليهما من الآثار» الي 
أعفلاتها الس في التبيان والتبوالاطايه ,كل الموكع رذ لاقرما ازاك تراد 
لوح َنم لَمسْعمَلا 4؟ فنَّ مغنى الابتلاء مُشعِرٌ بترنْبِ أئَّر لهه وهو الجزاء 
على العمّل؛ للتّذكير بحكمة جَعْلٍ هذَين النَامُوسَين البَديعين : في الحيوان؛ 
لتَظهّرَ جكمة خلق الإنسان. ويُفْضيّا به إلى الوجود الخالد”". 


- وقَدَّمَ الموثٌ على الحياةٍ؛ لأنّ الموتّ أفوى الدّواعي إلى العمل فَهُدُمَ 
اط ا ل 7 0 00 

هين أن الذى سيق لد الآره البعك على العكل والخعااي فيه وقدري 
الصّواب ه©. أو دم الموث؛ لخر لاه أوّلَا؛ لقوله تعالى: 


24 وم 


مسد أتوا تأنيتصكع ثم يفك ا محيِيَكُمْ 4 [البقرة: 9]14». أو 
دم الموثٌ؛ لأنّهِ أهيبُ في التّفوس”. أو: قدّم اموت غلى التحاف» لآن الورك 
إلى القهر أقرَبٌ”. 

- قوله: م9 لبا ا عا 6 هذا التّليلُ يمن قبيلٍ الإدماج”"'» وفيه 


.)١7 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/79). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 010)» ((تفسير البيضاوي)) (77/80)) ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 015)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 2037 07. 

(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (707//5)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 010). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)357١ /1٠١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (1/1 066 

0 الإدماخ: أن يُدمِج المتكلّمٌ غرضًا في عرض» أو بديعًا في بديع بِحَيثُ لا يَظهِرٌ في الكلام 
إلا جد الم عمد ين أو أحدٌ التديعين؛ فقوي انائي لازا ويكوط نزاة البليع خرصي فيد 
الغرض ايل له الكلامٌ بالغرض الثاني وفيه تَظهرٌ مُقدرة البليغ؛ إذ يأني بذلك الاقتران - 
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© 
استدلال على الوّحدائيّة بدّلالة في أنفسهمء قال تعالى: 95 وف أنَشى 5 م 
صِرُوتَ #: [الذاريات: 1 والمقى: أنه خلّقٌ الموتٌ والحياةً؛ ليكونٌ منكم 
أحياء يَعمَلونَ الصَّالحات والسَّيّتات, ثم نوا كاميوة إلى يوم الجزاءء 
فيْجَرَونَ على أعمالهم بما باسشهاء فَالتَعريفٌ في 3# اموت وَالْيوة #4 د تَعريفٌ 
الع موق لكام لندرك بهو لني عاق الموك والجية اتج ا ارك 
العم حدق عمق ولمرين لوو على جتني ظلك الأو بولكون ملا 
هو المقصودٌ الأهمٌ من هذا الكلام دم الدوش طقل الحياواة. 
- قوله: اللو نك سن أحمن غبل عملا 6 اللّام متعلقةٌ ب مل حَكنَ 0 َلَنَّ #» أي: حَلق موتكم 
وحيائكم... على أنَّ الأليف واللّامٌ -في مٍِآلْمَوْتَ ويه #- عِوَضٌ عن المضاف 
إليه”©, 
- وجملة بوم * إلى آخرهاء مُعترضة بين الموصولَينِء واللّامُ في 
لبو »لام الي أى: ف خيالموت و الحا كم »فقو 
تعالى: ينسم تَعيلٌ افع حك باعتبار المعطوفٍ على 


- بدون خروج عن غَرَضه المسوق له الكلامٌ ولا كلف بمعنى: النجهدل البنعة الكادة 
الى شوق لحسن حون ندج أو غيره- مُتضمّنًا معنى آخَرَ كقوله تعالى: ب( كدو الاك 
وار # [القصص: فهذا من إدماج غرّض في غَرَض؛ فإنَ الغرَضٌ منها تَْردُه تعالى 
بوضف الحمد, وأدمجٌ فيه الإشارة إلى البعث والجزاء ٠‏ وقيل: دمجت المبالّغةٌ في المطابقة؛ 
لأنَّ انفراده تعالى بالحمد في الآخرّة -وهي الوقتٌ الني لا يُحمَد فيه سواه- بالف ىِ 
الوّصف بالانفراد بِالحَمْد. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 49 25» ((خزانة 
الأدب)) لابن حجة الحموي (7/ 585).» ((الإتقان)) للسيوطي (/ /79)» ((علوم البلاغة 
البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 20754 ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 774)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَتكٌة الميداني (7/ 8371). 

.)17 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7). 
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مُفعوله» وهو وول #؛ لأنَّ حياةً الإنسان حياةٌ خاصّة 7 تصححٌ للمّوصوف 
يكم قاميقيه الأذراك اليقاصض لني يَندفِعٌ به إلى العمّل باختياره» وذلك 
العمل هوالّي يُوصَفٌ بحسن والقبحء وهو مادلّ عليه بالمنطوق والمفهوم 
قوله تعالى: لدي أَحَسَنُ عملا 046 أي : وأيُكم أقبَحُ م عمّلاء ولذلك فذكرٌُ خلق 
الموت إتمامٌ للاستدلال على دَقيق الصّنع الإلي: وهو المسوق له الكلام 
وذكرُ خلّق الحياة إدماجٌ للتّدكير 9 
- وججملة :أي لسن عا # يجوز أن تكونّ مُستانَفة فيُوففَ على قوله: 
لاوح 4 ويكونٌَ الاستفهام مُستعمّلًا في التُحضيض على حُسْن العمّل”. 
- قوله: َنم أحَمَنُ عملا # إيرادٌ صيغة ة التفضيلٍ مع أن الابتلاءَ شاملٌ لهم 
باعتبار ا المنقسمة إلى البحشى والأحسيع ققط؛ للإيذان بأنَّ المرادَ 
بالذّات والمَقصد الأصليّ من الابتلاء هو لبر حال عمال المعصي ا 
- وقوله: مِإلَحسَنُ 4 تفضيلٌ» أي: أحسَنُ عمّلًا من غيره» فالأعمال الكو 
مُتفاوتة في الحُحسن إلى أدْناهاء فأمًا الأعمال السَيَةَ فإنّها مَفهومةٌ بدّلالة 
الفخوى*؛ لأن ابتلوى في أحسّن الأعمال تَقتضي البلوى في ال لسَيّئات بالأولى؛ 

.)١5 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ .)١5‏ 


(9) ينظن: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7), ((تفسير الألوسي)) 0 6). 
2 فخوّى الخطايه : ويُسمّى تنبيه الخطاب» ومفهوم م الموافقة» وهو إثبات حكم المنطوق به 


لكوت حنه بطريق الأولى: كقوله تعالى: ِإملا َل مآ أت 46 [الإسراء: 777]ء فيه تنبية 
على لني عن ضربهما وسَبُّهما 0١‏ الراك اعزار ويروالا ليجيردا لك ازرعسامي» 
وَينَ أَهْلٍ الكتنب مَنَ إن مه بقِنطارٍ يُوَدو ليك 4 [آل عمران: 16]» فيه تنبية على أنه يُؤْدّي ما 
كانَ دون القنطار» ففي هذه الآية نَبّه بالأعلّى على الأدنى. وفي الآية الأولى تبَّه بالأدنى على 
الأعلى: نظن ((النقيه والسفقه) الخطيب التخدادئ (1" )ف (النقرييةالوضول إلى عالت 
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)4 1 لرالتفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 
لأنَّ إبخصاءها والإحاطة بها أولى في الجزاء؛ لما يتنب عليها من الاجتراء 
على الشّارِع» ومن الفساد في النَفْسء وفي نظام العالّم» وذلك أولى بالعقاب 
عليه؛ ففي قوله لا عي عل عملا 6 إيجاز”". 


و كي 00 لجملة وم نكي أَحسَنٌ عملا عملا 4 إشارة 
إلى أن صقان تعالى 1ه تَقتضي تَعلَقًا بمُتعلّقاتِها؛ لثلّا تكونّ مُعطَّلةً في بعض 
الأحوال والأزمان فيفضيّ ذلك إلى تقائضهاء فأمًّا العزيزٌ فهو الغالبٌ لني 
لايَعجزٌ عن شَّيءِء وذكرّه مُناسبٌ للجزاء المستفادٍ من قوله: يلوح كي سن 
ما أي: ليَجزيكم جَراءَ العزيز» فعْلِمَ أنَّ المرادَ الجزاءٌ على المُخالفات 
والتُكول عن الطلّاعةء وهذا حظظُ المشركينّ الّذِين شَمِلّهِم ضَمِيدُ الخطاب 
في قوله: مح 0 وأمًا الخفورٌ فهو الّذي يُكرمٌ أولياء» ويَضْمَحُ عن 
قلتاتهم» فهو مُناسبٌ للجزاء على الطّاعات وكنايةٌ عنه؛ قال تعالى: 2[ وَإِقّ 
عفار لمن تَابَ وبَامَنَ وجَعِلَ صَِسًا ثم هبد 6* [طه : ل قي إشارة إلى سك 
أهل الصّلاح من المُخَاطَبِينَ”". 

د وول هاا : الى حَلقَ سبع سبع 0 ترا 0000 من تقاودت 


رع الْبصَرَ هَل تر من مُطُور * ثم أنجع ابص كر هِب ليك الْبِصَرحَاييعًا وه > كان 


1 


اطع 


3 و 2 
- قوله: م3 الى حَلَقَ سَبّم سَملواتٍ 1*6 ف ة كانية ل مِلالََى يد و لمك 4 ا 
التذكيرُ بتَصرّف الله بخلق الإنسان وأهمٌ أعراضه بذكر خلق أعظم الموجودات 
- الأصول)) لابن جَرّي (ص: .)١57‏ 


.)١0 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١15 016 ينظر: ((المصدر السابق)) (9؟/‎ )0( 
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فت 


اوماد وهي السّمواتُ» ومُفيدة وضْفًا من تَظيم صِفَاتٍ الأفعالٍ الإلهيّة, 
ولذلك أعيدَ فيها اسم الموصول؛ لتكونٌ الجمَلُ التَلاتُ جاريةٌ على طريقة 


واحدة0©. 


وقبل:شو عت اجات احرج لمك ناو كان و وار أنه بيت 
أو رَفِع على المدح. م: مُتعلقٌ بالموصولين السّابقَين مَعْنَى وإن كان مُنقطعًا 58 
إعراباء مُنظمٌ معهما في سلك الشَّهادةٍ بتعاليه سبِحائّهه ومع الموصول الثاني في 
كونه كولةاقدارًا للبلوى» كماقطن بد قواء تعالى: *3 َهْوٌ ألِى حَقَالسَمنوتٍ وَالْارضٌ فى 
سِنَةَ أتَاوِ وحكات عَرَشُدُ عل المآ لبوك أن أَحْسَنُ عَمَلَا 7#" [هود: 1]. 
- وانتصّب مانا #6 على الوضف ل :َإسَيْمَ #؛ فإما أن يكونَ مَصدّرٌ: طابَقٌ 
مُطابقة وطباقاء كقولهم: طابَقّ النعلّ: حَصَفَها طبَقًا على طَبّق» وُصف به 
على سّبيل المُبالَغة» أوعلى حذّف مُضافء أي: ذاتٌ طباق» أو مَصِدرٌه مُؤكُدٌ 
لمحذوف هو صَفتّهاء أي: طُوبقتٌ طباقًا"". 
- قوله: ملإماترك ف حخَقٍ لين من تَعنوْتٍ ‏ قيل : كلام مُستأئّفٌ مُسوق لتوكيد 
استقامة حَلقه تعالى9). 


ضر 


سم 


وقيل: هو صِفْةٌ أخرى ل :ِو سبع سَمُوَاتٍ 06 وضع فيها 9# حَلْقٍ اليم # مّوضوعَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/79(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 7) ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١57/١١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (01/7/5)»: ((تفسير أبي حيان)) »)771/1١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (9/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١7/79(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١557/١١(‏ 
(؟) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١57/١١(‏ 
وقال السمينٌ الحلبي عن القول بِأنَّه استئناف: (وليس بظاهر؛ لانفلات الكلام بعضه من بعض). 
((الدر المصون)) .)"09/1١(‏ 1 1 ا 
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ديا 


حمةً وتَفضلا 0 اغا نِعَما جليلة©. 

-وجاءث جم 6ق فى حَاقٍ لمن ين تفنو © تقريرًا لوده 
سَبَمَ سموَاتٍ وأا 4؛ فإنّ نفيّ التّمَاوْت يُحمَقُ مغنى التطابق» أي: التّمائلِ؛ 
والمغنى: ما تَرَى في خلق الله السّموات تَفاوٌنَا وأصلٌ الكلام: ما تَرى فيهنّ 
ولافي خلق الرّحمن من تَفاوْت؛ فَعُبرَ بخلق الرّحمن لتكونَ الججملة تَذْييًا 
لمٌضمون جُملة مِحَلقَ سَبِمٌ سَمْوتٍ يبا #؛ لأنَّ انتفاء التَّاوْت عمًا حَلَقه 
لله مُتحمَقٌ في خلق السّموات وغَيرهاء أي: كانت السَّمواتٌ طِباقَا؛ لأنّها 
من خلق الرّحمنء وليس فيما خلّق الرّحمنُ من تَفَاوْت ومن ذلك نظام 
السّموات”") 

- قوله: وإمًا تر ف لق اليم من تَقَوت 4 الخطابٌُ لغير مُعيّنِ -على 
قول-. أي: لا ترى أيّها الرّائي اونا والمقصوةٌ منه التّحريضٌ بأهل الشَّرك؛ 
إذ أضاعوا النّظرَ والابعدلان بنارا على تعدا لله تعالى بما تشاهده 


3 


ع 


00 الكواكب. وذلك مُمكنٌ لكل مَن يُبِصرٌ؛ قال قعالى: 
كاه يطَروا إلى الشماء و 27 ريا وَمَاطَامِن فوج # [ق: 1]» 
با سوه ا 
لمكن # بمغنى المفعولء ويّرادَ منه السّموات» والمعنى: ماتّرى في السّموات 
من تَفاوّت؛ فيكونَ العُدولُ عن الضّمير لتَتنّى الإضافةٌ إلى اسمه الرّحمن 
المُشْعِر بأنَّ تلك المخلوقات فيها رحمة بالنّاس. ويجوزٌ أنْ يكونَ «إحَآَتٍِ * 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (0175/4)» ((تفسير البيضاوي)) (737//0)» ((تفسير أبي حيان)) 


.)4 ((تفسير أبي السعود)) (9/ "؛‎ )357١/١( 
.)١ا//79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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#ار_سورة انلك يات )006 0-0 


مَصدرًاء فيَشملّ خلقَّ السّموات وخلقٌ غيرها؛ فإنَّ صُنْحَ الله رحمة للنّاسِ لو 
استقاموا كما صَنَعَ لهم وأوصاهم. فتُفِيدُ هذه المجملةٌ مُفادَ التّييل في أثناء 
الكلام على وه الاعتراض» ولا يكون إظهارًا في مقام الإضمار". 
- وَالتّبيرُ بوضف امن دون اسم الجلالة إيماءٌ إلى أن هذا النّظامَ مما 
اقتَضِنّه رَحمتّه تعالى بالناس؛ لتجري أمورّهم على حال ثُلاِمُ نظام عَيشْهِم؛ 
أنه لو كان فيما خلقّ الله تَفاوّتٌ لكان ذلك التََاوْتُ سَبِبًا لاختلال التُظام 
فيتعرّض النَّاسُ بذلك لأهوال ومَشاقٌ؛ قال تعالى: هل وَهَْ ألرِى جَعَلَ 151 
جوم لجتدوابها فى لمكت لير بحر 2 [ الأنعام: 17 ]ء وقال: 2 0 
للقتو 2 لقوقب كار 1 لتكت اقذة السدة 
ُّلك إلا بحي # [يونس: 0]. وأيضًا في ذلك الوضف جِإاليمَنٍ # تورك 
على المشركين؛ إذ ألكروا اسْمّه تعالى الرّحمنٌ؛ 9 وَإِدَا قِلَ لهم اسَجُدُوا 
لمن الوم أَليكنُ جد لما مرا وداه فوا 04" [الفرقان: .]1١‏ 
- و(منْ) في قوله: «إين تقو لتأكيد التفي”". 
- والتّمَاوتٌ بون التّفاعُل: شدَّة القَوتء والقَوتٌ: البُعدُ وليسث صِيغة التامُل 
فيه لحصولٍ اي ولكنّها مُفيدة للمُبالّغة9. 1 
رد ع ال 0 


- و 2 2 5 1 3 عه اسل 
- والتفاوت معبَّدْ به عن التخالّف وانعدام التناسق؛ لأن عدم المناسبة يشبه 


201 ع 02007 


وَالْحِسَابَ مَاخَلقَ 


لبعد بيْن الشَّئين تسبي مَُعقول بممحسوس *©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18211//99). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (187/79). 

(0اتنظر: (لاتفسير أبي السعوة))(4/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17//79). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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5 
دقرا : ازع البِصَرَ هَلْ ترك من فطور6* مُفرٌ وَعْ على قوله : وما ترئ حاف 
لمكن من تفلوت 4 وَالتّمْريعٌ للتّسبّبء أي: انتفاء رؤية تاوت جعل سببًا 
للأمر بالنّظر؛ ليكونّ نفيُ التّهاوْت مَعلومًا عن يقين”" 
- ا في قوله: ِلاهَلْ ترك من فُطُور6: يري ووقعَ بحرّف (هل)؛ 
أن (8[) تيد اعد الانتقهام؛ إذ هي بمغنى (قد) في الأبخهاما '"» وفي 
ذلك تأكيدٌ وحثٌ على اضر والتَمُلِ أي التو يروو تار نرك: 
لم أجذ فطورًاء بل كدر لتر وحاوذه باحنا عن مُصادقة قُطور لعك تحدم 
أ لايسشك إلا أن تمترف بانتطاء الفطون في نظام الشموات :اها ماحم 
محبوكة» لا تَرى في خلالها الفشاناء وتذلك كان انقطا؟ الشماء واتققانها 
علامة على انقراضٍ هذا العالم ونظامه الشمة؛ قال تعالي : 9 وَفئحَتٍِ 
لم اك ويا 6 [النبأ: 4 وقال: مِإدَا لهل أنتَقَتَ *# [الانشقاق آل 
ل [الانفطار: .]١‏ 
و عمف 238 الى المنتكاق ذال علق الأراعي الأنيك كماهوشان (25) 
في عطف الججَمّل؛ فإنَّمَضمونٌَ الجُملة المعطوفة بحرف (نُمّ) هنا أَهَجّ وأدحَلُ 
في الغوض ون تضيوق التئلة النسظظوف لبها يأ إعااة القطر كرية اليك 
بانتفاء تاوت 2 الخلن تسوخا ويب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (01/5/5): ((تفسير البيضاوي)) (778/5): ((تفسير أبي حيان)) 
(١٠/577):((تفسير‏ أبي السعود)) (9/ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/74)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)١57/1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه )٠٠١ /١(‏ و("/ »)١184‏ ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 3707) و(4/ 
6 ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 75857). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١9‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 


- وج[ كر 6 تَثنية كرّق) وهي المرَّة وعُبرَ عنها هنا بالكرّة -مُشتقة َه من الْكَرٌ 
وهو العَودُ-؛ لأنّها عَودٌ إلى شَيِءِ بعد الانفصالٍ عنه. ككرّة المقاتل يَحملٌ 
على العدوٌ بعدَ أن يَفرّ فرارًا مَصنوعًا. 7 الآية 
دون مُرادفه نو مرَّنين وتارَتينَ؛ لأنَّ كَلمةَ (كرّة) لم يَغْلبُ إطلاقها على 
عدّد الاثنين» فكان إيثارُها في مُقام لايُرادُ فيه (اثنين) أظهرٌ في أنّها مُستَعمَلة 


في مُطلق التكرير دون عدّد اثنين أو زوج وهذا من تحصائص الإعجاز؛ 

ألا تَرى أَنَّ مَقَامَ إرادة عدّد د الزّوج كان مُقعضيًا تي مرّة في قوله تعالى: 

الطَلَنُ مرَّانِ 6 [البقرة: 1379]! لأنّه أظهّرُ في إرادة العدّد؛ إذ لظ (مرّة) 

أكتد تَداو لان 

ف ءا كر 4 أي: كر بعدَ كر لا كرتن اثتين؛ فالتنيةٌ فيها بمعنى التكرير 
بكَثرةٍ أو مُطلّق التُكرير؛ فإنّ من استعمالات صيغة التّنية في الكلام أن يُرادَ بها 
التَكريرٌ وذلك كما في قولهم: لبيك وسّعدَيكء يُريدون تلبيات كثيرة» وإسعادًا 
كثيرًا؛ وقولهم: دواليك7©. 

- قوله: مامت إَِكَ ابصَمْحَايًا # الانقلابٌُ: الرّجوع يُقالُ: انقلّبٌ إلى 

هله أي: رجَعٌ إلى منزله» وإيثارٌ فعل ميمت # هنا دون (يَرجعٌ)؟ لملا لبس 

بفعل 3# أتجع * المذكور قبلهء وهذا يمن تحصائص الإعجاز”"". 


سه ص 


- وفي قوله: عَإِيْمَلِبَ إِليِكَ البصر» وضع م الظاهر م موضع م المُضمّرء وفيه من 


.)7١ 219 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟1/‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (01/5/5)» ((تفسير البيضاوي)) (57//5)؛ ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7١ /79( ((تفسير أبي السعود)) (4/ 4): ((تفسير ابن عاشور))‎ )377/٠( 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)7١‏ 
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2 
الفائدة التَيهُ على أنَّ الذي يَرجمُ خاسئًا حسيرًا غيرٌ مُدرِكِ المُطور هو الآلة 
التي يُلتَمَسٌ بها إدراك ماهو كائنٌ فإذا لم يُدرَكُ سَيةٌ دل على أنه لاشّي 0 


#داقولة سال وقد ينا آلصَمَةَ اليا ديح وَجَعَلَئَها مُبوْمًا شين وأَسَدنا 
م عَذَّابَ لسَعِيرِ 6* 


في ذكر دّلائل أخرى على تمام قدرئة انا وهر يان كرون خلق 
السّموات في غاية الحُسن والبهاءء إِثْرَبَيان ُلوٌها عن شائبة الفُصور”". 
- بيّن مافي إحدى السّموات من إتقان الصّنع» وهو مما شَمِلَه عُمومُ الإتقان 
لي لي بتعض أفراد العام كذكر المثالٍ بِعْدَ 
القاعدة اللي فدَقائقٌ الما لخر الس ا 9 
5 الّياطين» وسوء عواقب لباعى © 
2 16 اميه ا 2 و8 او الس 1 
- قوله: 8 وَلَقَدَ وين 8 لديا بِمَصَدِيحَ # فيه تصديرٌ الجملة بالقسَم؛ لإبراز 
كمال الاعتناء بمَضمو 0 
ع : عم د اتير 3 ِ 3 5 
- وتأكيدٌ الخبّر ب (قذٌ)؛ لأنّهِ تتيجة الاستفهام التَّقرِيريٌ المؤكد ب (هل) أخت 
(قذ) في الاستفهاهم0". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المَتيّر)) (01/57/5). 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١587/١١(‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 4). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 4). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١‏ 


الجزء 19 الحزب “اه 


د 
شيك الجر هنا تصايت على اللغريه في كبر المنظل ؛ فهو ثثببية 
د 

- وعَدِلَ عن تعريف (مصابيح) باللام إلى تدكيره؛ لما يُفِيدٌه التّدكيرُ من 
لحل كار ْ 


- وذكرٌ التّريين إدماحٌ”” للامتنان في أثناء الاستدلال» أي: زيّنّاها لكم مثل 
الامتنان في قوله: 2 َلَكْم فيا جِمَالٌ 4 [النئحل: 15ء والتقضد: الا 
إلى قكر وك اللباطري المخلض معم لل وعيدهي وتقيد ابي 1 

- قولّه: ا وَجَعَلتَهَا ممما لطن 6*: هيد الغائبة في عتات) المتبادرٌ 
أل غاقة إلى المصابيع أي أن المضابيع تجو للشياظيق: ومع فل 
المصابيح رُجومًا جار على طريقة إسناد عمل بَعض الشَّيءِ إلى جميعه؛ 
مثل إسناد الأعمال إلى القبائل؛ لأَنَّ العاملينَ من أفراد القبيلة©. أو نيت 


85 


لوجم إلى المصابيح؛ لأنّ الشهابَ المُتَبِعَ للمُشتّرق مُتفصِلٌ من نارهاء 
3 0 _- 1 1 ع 31 03 

والكوكبٌ قارٌ في فلكه على حاله» فالشهابٌ كقبّس يُوْحَذْ من الثار» والنَارٌ 
- قال ابن عاشور: (١هَلّ)...‏ بمعبّى (قَذاء فلمًا كثْرَ دُخولٌ همزة الاستفهام عليه حَذَُّوا الهمزةً 
لكت الاتهداله ناض عل كلق أكل فرك 6). (اتفسير ابن صافيون)) 044/13 وثتل + 
((الكتاب)) لسيبويه )٠١١ /١(‏ و(8/ 189). 

.)7١/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() تقدَّم تعريفه (ص: 8 7). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 

باقية لا تَنفُصضٌُ”". أو الصّميرٌُ المنصوبُ في «إوَجَملتَهَا# عائدٌ إلى السّماء 

الدّنياء على تقدير: وتنا يها تعز ا ]على عدف ساقتن المد ا انوا 
على تيل المكان الذي صدَر منه جوم منزلة نفس جوم 


(1) ينظر: ((اتفسيراأبي حيان)) (11/ 05 
(افظ: ((لفسير آني حباة)) (1/ 0018 [(فسيرابق عاشون)) (8/ 009 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: 778). 


الجزء 19" الحزب /اه 


الآيات (11-13) 


م 


كك ا 20 7 م اس وام عع 
:9 ود قروا ريم عَدَابُ ِحَهَتم ونس ألْمَصيرُ 0 إذَآ ونيا عوأ لا سَنِيعًا ود 
0 1 14 قث ياي نا ليا ع 7“ 1 دير ((4) قَالوا بل قد 
ع 0 نا وما ما مزل لد من قو إن شر ا مو تمع أو 
َعْقِلُ ماقا ف حب السَعير (:0) فأعارفوأ دِيم انط لك 35 شمر (4600. 
ْ ا 
سَيِيعًا 44: الشهينة أقبحٌ ما يكونٌ من صَوت الجمار» قبل: هو أوَّلُ تهيق 
الجمار» وقيل: هو آخرّه أو هو الصّوتُ الذي يَخرْجُ من الجَوف بشِدة كصّوتٍ 
الجمارو التي : ود التفس يقد الزفين وعو إخراخ النمسء وانها (تنيق) 
عل ا 
و ع لاب ا ره 20008 
تقور 46: أي : تغْليء وأصل (فور): يدل على غليان : 


7 


0 


تع تمد : أي تتقَطّمْ وتتفَدّق» وأصلٌ (ميز) ايذلاعلى الفضال قووون فى :ا 
و وج 4 أي : فرقةٌ وجماعةٌ» وأصلٌ (فوج) يدل على تجمّع "ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7377)» ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي »23١59/7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 000)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 94)» ((المفردات)) للراغب (ص: 578)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 205904 
((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: 189). 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 0/8 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 51537)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)7١8‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/5).» ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١75‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١6/8‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (589/0). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27370)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /50)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2557 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)51١9‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


حر :أ ي: الملاتكة الموكلٌ إليهم أمرُ جهنم والخازنٌ : الموكل بالحفظ 
والْحَرْنُ: حفظٌ الشَّيء في الخزانة» ثم يُعبّرُ به عن كلّ حِفْظء وأصلٌ (خزن) ايندل 
غلى غنيانة الث 0 
إمَسْحَكًا #: أي: بُعْدَا وأصل (سحق): يذل على بُعدا". 
المعنى الإجماك: 
35 7 5 ُ_ 7 5 0 0 1 42 
يقول تعالى مُبِينَا ما أعدّه لكل كافر: وللذين كمروا برَبّهم عذابُ جَهِنّمَ في 
الآخرة» ويس | لمَُلْبُ والمَرجعٌ: + جَهِنَمُ ! 
ثم يبينُ سبحانّه حالّهم حيئّما يُلقَونَ جميعًا في انار فيقول: إذا لقي فيها 
د 
الكمَارٌ سَمعوا لها صَوًا فَظيعًا كأقبتح ما يكونٌ من صوت الحمير» وهي تَغْلي؛ 
1 1 3 060 1 3 ع و 2 ل 
من شِدَّة لهيبها. تُوشِكَ أن تَتَقَطْمَ؛ من ء حياعي ادها !كماع وراجمات 
من الكافرينَ قال لهم حَحزنتها: ألم م 2 الدّنيا نذيرٌ يُنذركم عَذَابَ الله 
تعالى | قالر ات يلىء اق جاتنا زر" فك ادو دلعالاماات اللا مق أحد من 1ن 
مِنّ الوّحي ما أنتُم إلا في ذَهاب بَعيد عن الحَقّ والصّوابِ! 


عي عرسم 


ثم بين تعالى حسرتهم في هذا اليوم» فيقولٌ: وقال الكافرونَ: لو كنا في 
الذنا تسق أو تعفل سمكًا أو عمل تمت بدوها كنا الترء في جملة الفخلدين في 
انا فأقرٌوا بذَنْبهمء فبِعْدًا لهم من رَحمةٍ الله تعالى! 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 178 )» ((المفردات)) للراغب (ص: »)78٠١‏ ((تذكرة 
الآرين) )كيج الحوو لسن 51 (القسير انج عاشوي)) (94/ 2 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5175 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١77‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 21729. ((المفردات)) للراغب (ص: ٠ ١‏ 5)» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)5١9‏ 
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تفسيز الآيات: 
© دعو 2 برد 2-22 مآ 
وَبِلَدنَ كرو ريح عَدَابُ حَهَّم وَينْى الْمَصيدُ ((45. 


و ا ا 0 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


لَمّا أخبَرٌ الله سُبحائّه عن تهيئته العذابّ للشياطين بالخُصوص؛ أخبَر أيضًا 
عن تهيئته لكُلٌ عامل بأعمالهم؛ على وّجِه اندّرَجوا هم فيه"©. 

وأيضًا أنَّ الله تعالى بيّن في أوَّلٍ السّورة أَنّهِ قادرٌ على جميع المُمكنات, ثمّ 
دَكَربَعْدَه أنه وإن كان قادرًا على الكل فإنّما تلق ما حَلّق لا للعيّث والباطل؛ بل 
من أَجلٍ الابتلاءِ والامتحانء وبيّن أن المقصود من ذلك الابتلاء أن يكوتٌ عزيرًا 
في حَقٌّ المصِرّينَ على الإساءقء غَفورًا في حَقّ التَائِِينَه ومن ذلك كان كوه 
عزيرًا وغفورًا لا يتان إلّا إذا ثبت كُونْه تعالى كايلًا في القّدرة والعلم- بيّن 
ذلك بالدَّلائْل المذكورة» وحيئئلٍ تبت كُونْه قادرًا على تعذيب العُصاةٍ فقال©: 

«( وَل سَ مارم عدَابُ جَهَنَمَ 4. 


أي: ولبجميع الذين كفروا بِرَبّهم عذابٌ جَهِنَّمَ في الآخرة””. 


- موده بساح ع مهام اذى ح روسل مك ان دمع .. عاموء 4د عو كي مد راي ع2 
كما قال تعالى : 8 وَلَقَدَ انا ِجَهَثمَ حكديرا يس ألْنَ والإذين هم لوب لا يفْمَهُونَ 


5 م 21 وو سه دج 6و 0 رج ارح 


اس 5 ا ا ا علو اع رن داع اس .رتفاة اه 
ها و عبن لا ببصِرون يبا وهم اذان لا يسمعون يبا أَوْليِك كالانعلو بل هم أصل أُوْليِكَ 
هم الْعَِلُوتَ # [الأعراف: 1179 ]. 

(يك التي ». 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /”١(‏ 771). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 0857). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١177‏ ((تفسير الزمخشري)) (018/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/37). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


لَب والْمَرجع: > 4< دمر 

0 

مُناسّبة الآية لما قيلّها: 

نكا فال 1ه تعالى : ا وَلِلَدينَ كدر أيهم عَدَابُ ِجَهَلّم 4؛ وضَّفَ ذلك العذات: 
فقمال0): 

لس جو عبني لاد الطاق اغنس.. .زو عب عبن كد 
0 وأ نيا موأ له سَبِيقًا وى تَفُورٌ (460)0. 
ذا لقي يها الكَرُ سَمعوا لها صَوًا عاليا ميا كاقيح ح ما يكونٌ من 

ل ا 17 قدها”"! 


ذا ره 5 01 


تكد كَمَر ماعطا لمآ الذي مرج سأك حَرَتتَا لز أي تِبرٌ (42. 
(١‏ 66 كم القت 4. 
أي: تُوشك جَهَِمُ أن تَتمَطََ وتَفَصِلَ بَعض أجزائها عن بَعض؛ لشدّة عَيظها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ :)١77*‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 515 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(7"/959). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 287). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 775). 

(9) ينظر ((نفسير ابن جرير)) 1711/70( (تفسير القرطبي)) 011/10 ((تسيرابق 
جزي)) (7/ 7255). ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 2775 ((تفسير السعدي)) (ص:8175). 
قال البقاعي: (فهم لا يََالونَ فيها صاعدينَ هابطينَ كالحُبٌ [وعاء الماء] إذا كان الماءٌ يَعْلي به 
لاقرارَ لهم أصل). ((نظم الدرر)) (50/ 584). 
وقال ابن جُرّي: (يعني به هنا: ما يُسمَعُ من صوت جَهِنَّمَ لشدّة غَلّيانها وهولهاء أو شهيق أهلهاء 
والك ل ل ((تفسير ابن جزي)) (7/ 79460). 
وقال الواحدي: (قال عَطاءٌ: يريد: سمعوا لأهلها شهيقًاء فجعّل الشَّهِيقَ لأهل جهنم دوتها. 
والقرل هن لاون [أي: أن الصوت لجهنَّمَ]). ((البسيط)) (57//ا5). 
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عرس عرس ار كو عرص 


كما قال تعالى دنهم من مَكَانٍ بعد ممعوأ طا تيا وَدَفِيرا #6[ الفرقان: 117 


:< عمآ أل ذا مح سَأَلم حَرَمُا از يي يد 4. 


جد ميقي 


مه ثم 
أي؛ كلما لقي في هدم جماعة من الكافرينٌ» قال لهم ئها ون الملايكة 
موَبْخْينَ: ألم يأتِكم في الدّنيا 0 5 عَذَابَ الله تعالى0©؟! 
كما قال تعالى: 9# وَإن مَنَ أَمَةٍ إلَاحَلَا فيا تَدِيرُ 4 [فاطر: 1 
وقال سُبحاتّه: ي#إوَسِيقَ أن كَهَروَا إل جه ثب حي إذاجابوما حمق 


1 2 م ا ون 1001 
دواد قال لهم حربنها أ لم ييحم ر. تَلُونَ ليك إبل رَيَكُمْ وَيْذِرُوتكُم 


مي سابرع م 8 رضن اعد عل ا “مر ع تل عه 2 لْكفْرينَ 
تله يريم هذا لأ ب ولكن حةَ د كمه لتاب عل أ لْكَفْرينَ # [الزمر: ١‏ 07]. 


0 


قال الكافرون لحَرّنة نة جَهِنَمَ: بلى» قد جاتنا نذيرٌ يُنذْرّنا عذابٌ الله ولكنّنا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١74‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 717)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/378 )2 ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١(‏ 775» 7720): ((تفسير السعدي)) (ص:805)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 75). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ :)١75‏ ((تفسير القرطبي)) (2517/14. ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)7175/7٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 875)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 180). 
(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 70١):((تفسير‏ القرطبي)) (1/ »)75١7‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(709/5) ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 27175 0371537 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)71١‏ 
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ك 


3 2 عه 


- 
شى 


ون الؤحي”! 


والضواف7] 


ا حكى ال شبحقه ما قال أل كار لكر : تحسُرًا على أنفسهم؛ حكى 
ما قالوه يَعْدَ ذلك فيما بِيْئهم -على قول-؛ زياد ق تحزن ومَقنًا لأنفسهم 
باشين 3 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ,04٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١75‏ ((تفسير 

القرطبي)) :)7١7/1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7٠(‏ /71"1). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 31١‏ ”). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))١70‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 2037١5‏ ((تفسير القرطبي)) 

1/ اك 0 

لاا مطية 0ن َشْمْإِلَافِ صَكْلٍ َكل يحتَلُ أن يكونٌ من قل الملائكة للكَُار حينَ أخبّروا 

عن اروم الهم كلب الأدزيس ل الاركرداين كله الكتارلةر) . ((تفسير ابن عطية)) 

4٠ /0(‏ ). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (01//1). 

ممّن ذمّب إلى الاحتمال الأوّل: المهدويء وابنْ عاشور. يُنظر: ((التحصيل لفوائد كتاب 

العفضيل) للميدوى (5/ 445): ((تفسير ابن غاشون)) (9+/ 9 

قال ابن عاشور: (الأظهَرٌ أنّها بَقيّه كلام خَرّنةِ جهِنّم... ويجوزٌ أن تكونٌ جُملةٌ إن شر لاف 

صَك لِك رمن تمام كلام كُلُ فوج لنذيرهم). ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/53). 

رمك نهب ]إلى الاحجمال الثاتي: الرسخهريٌ»واستظهره الوازقٌ بوذم ب إليهالقرطيكة والقاضي؛ 

والسعدي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (01/8/4)» ((تفسير الرازي)) /6٠(‏ 01)» ((تفسير 

القرطبي)) (18/ 75١7‏ )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/70)» ((تفسير السعدي)) (ص: 87“5). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١(‏ /77307). 
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>< 


ع 2 7 2 م 7 2 .م ضر ل 2 0 
بلسي و 0 
ما كنا ايوم في عداد أهل النّا ومن جملة المُحَلِدِينَ في عَذابها”". 


<ح موه < مسومو 170 3 فوج يه راوج هو ل حبذ 


كما قال تعالى :آم كخسَب أ احكارهم تسارت أوَ بعَقِلوب إن هم ! كا اهم 
بل هم صل سني * [الفرقان: 4 4 ]. 

وقال سبحاته: 9# وَجَعَلنا لهم سمَعا وأبْصكرًا اَذَه هَمَآ أ عَنْهُمْ ممعم ولا أبصدرهُم 
ولا أدبم ين شَىْءِ إِذ كا هْججسَدُو ]ايت الله وَحَاقَ يم مَا نأبو يسْتَبِرِءونَ * 
[الأحقاف: 75]. 


بد موروفياد مه علو روعءة 22 مح ره ليور اباش كره < 


وقال عرّ وجل: :9 إِنَّ ألشَّيِطَنَ 1 عدو فانخذوه عدوا إِنَما يدعو حريه. ليكونوا من 


0 0 


3 
١ 


2 
0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١70‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5٠‏ 07» ((تفسير القرطبي)) 
(5/10) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 23519 ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 070 
((تفسير ابن كثير)) (// 17).» ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 
وممّن قال بأنَّ هذا من قَول الكمَّار للكَرّنة: اب جرير» وابنّ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(5/ 170)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 50 *). 
وقيل: هو من قول الكمَار فيما بِيْنهم في الَّار. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي, وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 7137)» ((تفسير ابن عاشور)) (717//19). 
قال ابن عاشور: (أعيد فِعلٌ القّول؛ للإشارة إلى أنَّ هذا كلام آحَيْ ير الذي وقع جوابًا عن سُؤال 
حَرّنة جَهنّمٌ وإنّما هذا قَولْ قالوه في مجامعهم في النَار؛ تَسُرًا وتندّمه أي: وقال بَعضُهم 
لبعض في النَّارِ) . ((تفسير ابن عاشور)) (77//79). 
قوله تعالى: مأ السّعيرٍي: قال الألوسي: (المرادٌ بهم قيل: الشَّياطينٌ؛ لقوله تعالى: مِإوَاعمَدَ 
َم عَدَاب سير [الملك: 8]. وقيل: الكناز يطلقا. (لاتفسير الألوسي)) (18/ 17 


الجزء 9" الحزب “اه 


9 
التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


أي فاقوا بذلبهم الذي استوجتج لهم الخلوة في الكعي 07, 


- 
سا سس جح سه ا« + 


٠. 4. 5‏ م اا يه 7 ا 7 ا ا 0 
قال تعالى: ولو تر إذ المَجَرمُوت ناسو رعوسهم عند ريهم رينا ابصرنا 


وَسَسِعَمَا َأنْحِعَمًا نَمل صَِحًا إِنَا ْو 6 [السجدة: .]١7‏ 


أي: فَبُعْدًا لأهل الثّار الملازمينَ لها من رّحمة الله تعالى29! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 02١710‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5175)) ((تفسير القرطبي)) 
(717/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 774)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 590). 
قيل: المراة بِالذّنْبِ هنا: الشرلك. ومن ذهب إلى هذا المعنى: السمرقندي. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (0/ 0). 
وقيل: هو تكذيبُهم للرّسّل عليهم السّلامُ. وممّن ذهب إلى هذا القّول: الواحديٌ» والقرطبي» 
وابنُ جَرّي» زالقامي: لظلرة ((الوسيط)) للواحدي (5/ 20778 ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 
57)» ((تفسير ابن جزي)) (079577/7), ((تفسير القاسمي)) (9/ .)51١‏ 
وقيل: هو الكفرُ وتكذيبٌ الأنبياءِ. وممّن اختار هذا القول: أبو السعودء والشوكانيٌ» والألوسي. 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/4)» ((تفسير الشوكاني)) :)71١/6(‏ ((تفسير الألوسي)) 


/1١١(‏ ؟17). 

(1) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (717/ 175)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 711)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5/ا8). 
قال الرازي: (قال المفسّرون: فَبُعدًا لهم اعتّرَفوا أو جحَدوا؛ فإنَّ ذلك لا يَنَفَعْهم). ((تفسير 
الرازي)) /7١(‏ 08/8). 


وقال ابنُ عاشور: (يجوزٌ أن يُرادَ من هذا الدّعاء النّعجِيبُ من حالهم... أي: فهم جُديرون 
بالدعاءٍ عليهم بالإبعاد» أو جديرونَ بالنَعجيب من بُعْدهم عن الحَقٌّء أو عن رحمة الله تعالى. 
ويحتّملٌ أيضًا أن يقال لهم يوم الحساب عَقبَ اعترافهم؛ تنديمًا يَزِيدُّهم ألما في نفوسهم؛ فوقٌ 


ألم الحريق في جلودهم). ((تفسير ابن عاشور)) (78/79). 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : 9# وَانُوا كنا تمع أوْسمْقلُ ماك ف مض تعر 6 فيه أعظَمْ 
فضيلة للٌقل7". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :ل واوا كنا َم أوتعقِلُ ماكا ف حب السّعيرٍ نَقَوا عن 
الشبيهع طرق الهذى: وعي الم لما ون الاوجامت يه الأشل: والعقل الذي 
ينفَعُ صاحبّه» ويَقفه على حقائق الأشياءء وإيثار احير والانزجار عن كُلٌ ما 
عاقبتّه دَميمة؛ فلا سَمْعَ لهم ولا عَفْلَ. وهذا بخلافٍ أهل اليِينِ والعرفان: 
وأرباب الصَّدقَ والإيمان؛ فإِنَّهم أيّدوا إيماتهم بالأدلة السّمْعيّ فنسمعوا ما جاء 
من عند الله وجاء به رَسولٌ لل عِلمًا ومَعرفةَ وعَمَلّا؛ والأدلة العقليّة المعرّفة 
للهدفق من الصّلال والحسن من القبيح» والخَير م من اله وهم في الإيمان 
بحَسَبِ ما مَنَّ الله عليهم به من الاقتداء بالمُعقول والمنقول؛ فسُبحانَ من يختص 
مي ا 0 

قَولُ الله تعالى: :3 ووَالُوا وهنا ممم مع أَوْتعقِلُ ماك فض لسر يُوْحَذْ من 
لميوص ب اه 
القرانة د عنما اق تدع فر 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ ذكر الله تعالى عن أهل النَّار في عددٍ من الآياتِ ما يدُلُ على أَنّهم يَسمعونَ 
ويبصرون وككلمرةة كقوله: 38 إدا اليا سِعوأ طَا سَبِيقًا » وقوله: مل سوأ ها 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7178/50). 


.)8175 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)7 /579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
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000 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


عظَ وَوَفِا 4 وقوله تعالى: 35 أَهعْ بهم وَأبْصر بوم يونا نا [مريم: 1"8]» وقوله عر 
7 :ربا بصنا وَسَعنا #[السجدة: »]١١‏ وقوله: 95 ورا المُجرمُونَألثّارَ #6[الكهف: 
07]. مع أنه جل وعلا ذكر في قوله: لوهم يهنا لا يسمُوست 6 [الأنبياء: ]66١‏ 
أنَّ أهلّ الثَّار لا يَسمَعونَ فيهاء وييّن أنّهم لا يتكلّمونَه ولا يُبصرونَ في مواضع 
أخرى ؛ كقوله تبارك وتعالى: و سرهم يوم الْقبلمَةٍ عل ويجوههم ارقا وما صما * 
[الإسراء: 0141 وقوله: 9# وحْشَره: 7 ألْقيَمَةٍ أَعَصٌ #6 [طه : 5ع وقوله: 
وَوَهَمَ ْوَل علوم يما ظَلَمُوأ فَهُمْ لاينطِفُونَ # [النمل: 45]؟ 

والجواب عن هذا منْ أوجه: 

الوجة الأَوّل: أن كرة المراك وكا دكن -من العمّى» والصّممء والبَّكّم- 
حقيقتّه. ويكونٌ ذلك في مدأ الأمرء َم ير اله تعالّى إليهم أبصارهم وتُطقَهم 
وسَمْعَهمء فيَرَونَ انار ويَسمَعونَ رَفيرَهاء وينطقونَ بما حَكَى الله تعالى عنهم 


في غير وضع" 

الوجةٌ الثّاني: أنَّهُم لا يَرَونَ شيئًا يَسُرّهمء ولا يَسمَعونَ كذلك» ولا يُنطقونٌ 
بُبَةء كما أنّهِم كانوا في الذّنيا لايَسْتَبْصرونَ» ولاينطقونَّ بالحقٌ» ولايَسْمَعوته 
فنْرّلَ ما يقولونّه ويَسْمَعونّه ويلصرونه مَنزلة العَدَم؛ لعدم الالتشاعيه» والعرب في 
كلامها تطلق العم على السّماع الذي لا فائدةَ فيه. وكذلك الكلامُ الذي لا 
فائدةً فيه والدُؤية التي لا فائدة فيها. 

الوجة الثَّالتُ : أنَّ اللّهتعالى إذا قال لهم :8 لخسشوأ افيا ولا كمون [المؤسرة: 
4 وَقَع بهم ذاك العمّى والصَّمَمُ والبكُم من شدَّة الكرب واليأس م مِنَ الفرّج» 
قال تعالى: [ وَوَهَمَ الْقَوَلُ علوم ما ظَلَمُوافَهُمْ لَاينطُِوتَ 04" [النمل: 8/]. 


- يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2178/5 27417)) ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات‎ )١( 
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دوه ل ووم د 


ارا على رن تي لق كميدي نَالْميٍ » 
فيه إثباتثٌ أن للنّار < حِسًّا وإدراكًا وإرادة وقد أبَتَ القرآنُ للذّار أنّها تَختاظً وتُبصرُ 
وتتَكلمُ واطاك المويكةة, 

'- في قوله تعالى : «( لمآ أنه زع سمحتم لديو تدر * وأ بك قد 1ك 
5 ب أن الله تعالى لايُعَذَبُ أحدًا إلابعة بُلوغ [الكسا ندا 
َي في الثَار فوج كرو بأنّهم جاءهم لقني ديرم قد للف علي 
500 انيف 


5 - قَولُ الله تعالى : 3# طم أت فيا م ا نأهلّ 


الَّارِيَدحَلونَها جماعة بِعْدَ جماعة» كما في قَولِه تعالى : 3# كلما حلت مه لمن 
كر أختبا 7" [الأعراف :38 ]. 

: عل الي مآ أل فيا رج #6 وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا 
لو السولة زلفى قبياء وكقرل. : هَل من مزيد ...)”© دليلٌ على أنَّ أهل الّار-والعياذ 
بالله- - يلون فيها إلقاء؛ لا يَدخلون مُكَرَّمِينَ! بل يُدَعُون إلى نار جهنم دعا». 


0 
م 


1- قو الله تعالى: و( كالول 3 كُدنَا 6 فيه دَليلٌ على جواز التججمع بين 
حرف البجواب وتَفْس المجملة المُجاب بها؛ إذ لو قالوا: (بلى» لَفْهِمَ المعنى”". 


- الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١57‏ 
)١(‏ ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 777). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١187 /1١1١(‏ 
(0) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 717). 
(5) أخرجه البخاريٌ (67185: ومسلمٌ (/7584) -واللفظ له- من حديث أنس رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/ 070. َ 
(1) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين /١٠١(‏ 787)» ((تفسير ابن عادل)) .)779/1١9(‏ 
ويُنظر ما سيأتي في البلاغة (ص: 2775 /710/1). 
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يت ص ] - ِ ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


1- في قول الله تعالى : 35 كوا لوا مع أَوَْعْقِلُ ماك ف احم مح لير جَمعٌ 
السّمع والعَقل؛ لأنَّ مَدارَ التُكليف على أدلّةِ السّمع والَقل©. 

- السَمع والعقلُّ هما أصلٌ البعلم» وبهماينالُ؛ قال الله تعالى: «(وكثوا وا 
مسسوا 

4- قال الله تعالى : :ا دالوا وهنا ممع أوَْعْقِلُ ماكان مض لسر #هم يَسمَعونَ 
الامو رهسي 
في الآخرة؛ لأنَّ الله قال: :9 حََم لمعل لوهم وَعَلَ سَمْعِهِمْ 1 [البقرة: 97]» وقال: 
إن ماعل يوم أيه تو نوكن وذ [الكهف: 01]"". فأهلٌ 
نار كوا ما يدل على انتفاء السّمع والعقل عنهم في الدنياء وهم ُريدون سما 
خاضًا وعقلا خاضًاء فانتفاء السّمع بإعراضهم عن تَلقّي دّعوة الرُسِلِء وانتفاء 
العقل بتَْك النّدبّر في آيات الرُسل ودلائل صدقهم فيما يَذُعون إليه"». 


َكَل آ آ 2 


-٠‏ قَولُ الله تعالى: «(وكوا وكا َم أوْتَعْقِلُ ماه ف م مح السّعِيرِ | يه 
ا م 
من الثّار والوز بالجنّة» والبِصّرٌ ليس كذلك؛ فوّجَب أن يكونٌ السّمعٌ أفضَل . 

١‏ العقل يدُلّ على صحََةِ السّمع والسَّمعُ يُبيّنُ صِبََة العقل» وأنَمَنْ سلّك 
أحدّهما أفْضَى به إلى الآخره وأنَّ الذين يَستَحِقونَ العَذابَ هم الّذين لا يَسمَعونَ 
ولا يَعقلونَ» كما قال الله تعالى: 3# ودَالُوأ ونا مع أوْتَعقِلُمَاكا في احم اشير 6ه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟7/ /08). 

(0) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (59/1). 

() يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 2777 وهذه الفائدة من إملاء الشنقيطي. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /71). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 288). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)77١‏ 
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وقال كنا > آم تسب أن مشر رتك لاه إن هم إلا ملاعم بل 


د 26 م مذ ل. 


هُمَ صل يلا 6 [الفرقان: ]دوقال قالى :7 كدي لض تكن كم 


عر وو عله قي 017 سس غ1 دح لاو ب عد 0001 ل 0 سوم صة عرد و ليق 


ب يعو ن بها أو ءاذان سمعون يها بها قإنها لاقي لايصير ولك ن تعمى القلوب 
في الصّدُور 6 [الحج: 5 ] وقال تعالي: إن فى ذَلِكَ كر لمن كن له, مَك 


وَأَلَىَ ألسَمعَ وَهُوَ سَع 3 سَّهيدٌ #[ق: 107]. فقد به بين القرآن أن مَنَ كان يَعقل أو كان 


0 


يمع فه يكوثٌ ناجيًا وسعيدا؛ ويكوةٌ مُؤمنا بم جاءث به لش "© 


7- في قوله تعالى: 3 وكالوا لوكا َمَع أو تمق مأكان تي التي أن عَلامة 


اه 


العَقلٍ الصّريح متبَعة ما جاءث به الول عن الله تعالى؛ فإنَّ العَقلَ الصَّرِيحَ لا 
ُخالِفٌ ذلك قط بل لو وُجِدَ لَوْجِدٌ الإيمانٌ؛ ففي الآيات نهم لحترا أنه أي 


ا ا 0 م 


فوت م 


و1163 تلقو تجا لاقق الك نكن نت انار الى 
شور 46" [الحج: 5 ]. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :3 وين كقروأ سس عدا 0 وَينّس الْمَصِيرٌ لْمَصِيِرُ #4 تَتميمٌ 4 علد 


.)5٠ ينظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (5/ .)١09‏ 

1 اميم وو رع إتلنات لياق وهو الإتيان بكلمةٍ أو كلام متم للمقصودء أو لزيادة حسنة» 
بحيثُ إذا رح من الكلام نقّصٌ معناه في ذاته؛ أو في صسفاه أوهو الإتياٌ في كلام لايم غير 
المراد بَضلة تفِيدُ كتة أو هو إردافٌ الكلام بكلمةٍ ترف عنه الل وتُقرُه للقّهم. ومن أمثلة 
ليم قوله تعالى :8 ومن يَحْمَلَ يِنَ لصَكِلِحَاتٍ من دحكَرٍ أو أن وَهْوَ مُؤْونٌ وليك يَدَخْلُونَ 
لْجَنَدَ # [النساء: 5 7١]؛‏ فقوله: وهو مُؤْمِنٌ ‏ تتميمٌ في غاية الحُسن. ومنه قولّه تعالى: 
:ا وَإِدَا ِل له أن لَه دنه لِْرّهُ يلخ 4 [البقرة: 7١٠]؛‏ وذلك أنَّ العرَّةَ محمودةٌ ومذمومة 
فلمًا قال: نيالم 4 انضحَ المعنى ونم وتييّن أنّها العرَّةٌ المذمومةٌ المُونّمُ صاحيها. يُنظر: - 
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حرو -- ٍ 5 
- ا التفسير المحرر للقرآن د ٍ< 


عَذَابٌ جهنم ار أجل م في الجمملة ين زيادة الفائدة 
غايرَت المجملة التي قبْلّها؛ فلذلك عُطِفّت عليها". 
- وتقديم المجرور 9# وَلِلَدينَ كر 


1 


- ومجملة «إوينيأ المضة مصيرُ ‏ حال أو مُعترضةٌ لإنشاء الذَّمّ وحُذَفَ المخصوصٌ 
ا لدّلالة ما قبْلَ (بعس) عليه» والقدية: اوسن ىَ المصيرٌ عَذاتٌ عي 7 
-١‏ قوله تعالى: :3 إآ افونيا ْوأ ها سيقو تفُورُ # مُستأتف استعنافا بَيائيا؛ 


ول عر 5 8 . 5 ا 
ري 0 


رو 


أب للاهتمام بتَعلّقه بالمسئّد إليهه والمباّرة 


من أصوات 0 0 
- و(إذا) ظَرْف مُتعلقٌ ب هإسِعواً . يدُلٌ على الاقتران بين زمّن الإلقاء وزمن 
سماع الدٌ حير 08 

2 ام سو 7 2 5200 6 
وجملة لإ تور 4 حالية» أ أي: والحال أنّها تغلي بهم غليان المرْجَل بما 
فيه» وترتفعٌ ألْسنة لهيبها9. 


- ((تحرير التّحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 2١77‏ ((التّبيان في البيان)) لطبي (ص: 7117): 
((تفسير أبي حيان)) (1/ )١7١‏ و(؟/ 7“ 077088 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدّين 
درويش /١(‏ 55)» ((مفاتيح التّفسير)) لأحمد سعد الخطيب 75٠ /١(‏ 5141). 

.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(1) ينظر: ((تفسير الألوسي)) »)١7 /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 77). 
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9 3 ست و سر وو رموس حا روه لم له 
“- قوله تعالى: تكاد تَمَير من لهي كلما أ 5 
ل ل 6 لسر ساح برس ل له اي 20 هو 


* قَالوا بل قد جَآءنا َي مَكَدَبنا ونا ما نَرَلَ أله من سَيْءٍ د 


- قوله: «( كد كمد نالب 6 قيل: الجملةٌ مُستأتَفَة» كأنّها وَقَحت جوايا 
لهواليسان 3 

15 :3 مآ أت يها هوج سَأَطمْ حرببَ دلوو يد أنبع 57 يَجذه 
أهلٌ النّار عند إلقائهم فيها من قظائع أهوالها.ء بوضف ما يُتلقّاهم به حَرَنة 
الثّاره فالجملة استثناف يَبانيٌ ل الئّار عندَ إلقاءِ أهل الَّار فيها؛ 
إذ كبتارل السَّامعٌ عن سَّببٍ وُقوع أهل الَّار لعا لج 1 1 تكذييهم 
رَسلَ الله الذين أرسلوا إليهم؛ 0 انض إلى ذلك من وصّف تدامة أهل 
الَّارِ على ما فرّط منهم من تكذيب رُسل اللهِ» وعلى إهمالهم النظَرَ في دعوة 
الأمطل والتدر فيما جاؤوهم به'". 

- واكتسّبَ التَّركِيبُ مغنى الشّرط باتّصال (كلّ) بحرْف (ما) المصدريّة 
الظَّرفيّةه وشابّة أدوات الشّرط في الاحتياج إلى جملتين مُربَة إخداهما 
عن الأخرى: وجيء بفعلَي اَل 4 ونا سأك ماضيين؛ لأنّ أكيَرَ ما يقَمُ 
الفعل يق (كلما) أن يكوة يضيةة القضك» لأنها لكاشائهت الشرط اشترى 
الماضي والمضارعٌ معها؛ لظّهور أنه للزَّمن المُستقبّل» امقر الضة؛ 


3 1 


اكت )عم 

7 ع2 2 2 د ب 3 و 0 
- والفوجٌ: الجماعة» أي: جماعة ممّن حقٌ عليهم الخلود وجيء بالضمائر 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١159/١١(‏ 


)قظر: ((تفسيراين عاشون)) (0ع/ 4 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 75). 
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8 


وامراةا فوا ا د 
جملة مم َمَآ أَلقىَ فيا ...4 إلخ بمغنى التّذييل». 

- والاستفهام ل أقربري للتوبيخ والتَندِيم والتّقريع؛ 
يَردادوا به عذابًا إلى عَذابهم» وحسرة إلى حشرتهه© 


ه راس سءاه 
8 


- جملة ملالا بل ِل دآ َي قيل: هي مُعترضة بيْنَ كلام حَرّنة جهنم 
اعتراضًا يُشِيرُ إلى أن القّوجَ قاطع كلام السَرّنة بتَعجيلٍ الاعتراف بما وبّخوهم 
عليه؛ وذلك من شدَّة الخوفء وفصِلت المجملةٌ لوَجَهِين: لأنّها اعتراض» 
ولؤّقوعها في سياق المحاوّرة”». وذلك على القول بأنَّ جَمْلَة: إن آَشْمْ إلا 


1 0 عاتن عرات يشوك تن كال قر قنةا#الوايقة الشوال؟ 
د جك َك ج01.. 


- قر 6ل 0 د 4 قاله الكمَّارُ اعتراقً أنه تعاّى قد أزاح عِلَلّهِم 
2 
واكاك يساسية 1ه عرف التيواب ود الخولة التجابييبهاة تالكا فى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 5؟). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (078/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 119)» ((تفسير أبي حيان)) 
٠‏ 4», ((تفسير أبي السعود)) (4/ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 78): ((إعراب 
القراة) )الدروين 11/1 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 8؟). 

(6) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١59/١١(‏ 


الجزء 19 -الحزب “اه 
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أن 


الاعتراف بمّجيء النّذيره وتحسّرًا على ما فانّهم من السّعادة في تَصديقهم 
وتّمهيدًا ليان ما وقَعَ منهم من التّفريط تَنَدّمّا واغتمامًا على ذلك7©. فجاء 
جوابهم جَوابَ المُتحسّر المُتَندّم؛ فاتّتدؤوا الجوابٌ دَفْعَةَ بحْف (بلى) 
اقنور نيط لتقي فى الا معام كور للا شعي جاءنا تلية» وكذلك كان 
قولهم: اكد كنار 6 مُوكَدًا لما دلّت عليه بل » فلو قالوا: (بلى): 
لمهم المعنى؛ ولكنّهم أظهّروه تحَسّرَاء وزيادة في تغميمهم على تفريطهم 
في قبول قول النَّذِيره فهو من تكرير الكلام عند النَحسّره مع زيادة الّحقيق 
بحرزف (قذ): وذلك التأكيد عو مناط التّدامة والاعتراف بالخطأ". 

- والنّذِيرُ إِما بمغنى الجمع؛ لأنَّه فَعيلٌ» أو مَصدرٌ مُقدّرٌ بمُضاف, أي: أهل 
إنذانه أو عوك به للقبائحق ان الس غية الانقان أو المراة الراحة 
والخِطابُ له ولأمثاله على التخليب» أو إقامةٌ تكذيب الواحد مام تكذيب 
الكل ©. 

- جملا إن أش إلا سك ك4 من تَمام لام كلّ وج لتديرهم. وأنِي 
بضَّميرٍ جع المُحاطَبينَ مع أنَّلكلٌ قوم رسلا واحدًا في الغالب -باستغناء 
مُوسى وهارونَ» وباستثناء رُسل أصحاب القرية المذكورة في سُورة 
(يس)- إمّا على اعتبار الحكاية بالمعنى؛ بأنْ جَيِعَ كلامُ جميع الأفواج في 
عاوة عدف في عير للام هرا اوري عاني الأدر اماي قال 

(1) ينظ ((تفسير أبي السعوة)) (5/9), 


(0) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين /١١(‏ '7787)) ((تفسير ابن عادل)) (19/ 7174)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟/ 0760 .)35١‏ 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (01/8/5).» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,)5١79‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 565 0). 
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جَميعٌ الأفواج: بلى قل جاءنا تَذيرٌ إلى قوله: »إن شر ِل ف صَك لِ كير #. 
على طريقة #الغدال الجشهون: (رَكبَ القومٌ دَوابّهم)» وإمّا على إرادة شمول 
الضّمير للتّدير وأثباعه الّذِين يُؤمنون بما جاء به. وموم (شيء) في قوله: 
لما نَل ألّهُ ين شَىْءٍ # المرادٌ منه شّيِءٌ من التّزيل يدل على أنّهم كانوا 
يُبحيلون أن يل له وخا على بشّرء وهذه عادةٌ أهل الكفر قال تعالى: وما 
قَدَرواً مه حَقّ هدرو |ذ قَا لوأ مآ أَلرلَ أله مُعَلَ رمن َو #6 [الأنعام: 194١‏ أو ججيعَ 
َميرُ الخطاب مع أنَّ مُخاطْت كل فوج تَذيرُه؛ لتَغليبه على أمثاله مُبالغة 
في التُكذيبء وتّماديًا في التضليل» كما يُنئٌ عن تَعميمٌ المُرّل مع توك ذكر 
المُنرّل 1 فإنّه مُلوّحٌ كبرد عن وقيل: جملة #إإن أَشرْ لاف صَكلٍ 
كر هي بَقيّة كلام حَرّنة جهنم فصَلّ بينهما وبين ما سبَقَها من كَلامهم 
اعتراض جواب القَوجٍ ع الفركوزلتهم الاسيقهام النَّوبِيسْيُ أرادوا حكاية ما 
كانوا عليه من ضَلالهم في الذني إخبارًا لهم وتقريماء أو أرادوا بالضصَّلال: 
الهلاك الذي هم في أو سَمّوا عقابَ الصّلال باسمه ضَلالَا لما كان ناشمًا 
عن الضّلالٍ تسمية لهُ باسم سَببهء ويُويدُ هذا إعادة فعل القول في حكاية 


ل 1 2 


د كلام لفون قن فونه انعا لى :عل اليا 7و شمَعْ ... #6 [الملك: ]٠١‏ إلخ؛ 
لانقطاعه بالاعتراض الواقع خلال حكايته”"» 


رعو 


قلب”, أي :ما الى لني أنتم تاتون بها إل ل 17 الوحيّ 


و 0 لا 0 
ما 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 251/8 017/4)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 5 751)» ((تفسير 
أبي السعود)) (4/ 0): ((تفسير ابن عاشور)) (31/59). 


(0) تقدّم تعريفه (اض: *197): 
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« 


الإلهىّ والهٌدى كما تزعمون". 

يا عراس ص - ل ا َه 37 
- والظرفيّة #إفي صَك ل كير لتشبيههم تَمحضّهم للضلال بإحاطة الظرف 
بالمظروف'". 


6 رس د و ل سرس ل لابو 2 ى ع 3 
4 - قوله تعالى: 8[ ودَالُوا لؤكنا ممع أو تَعْقَلُ ماك ف حصب السَعيرٍ# قيل: أَعِيدَ 

0 5 8 48 5 و ماك 5 3 ع > 
فِعل القولٍ للإشارة إلى أن هذا كلام آخَرٌ غيرٌ الذي وقعَ جوابًا عن سُوَالٍ خزنة 


3 
- 
5 


جهنم» وها هذا قَرل قالُوه في مجامعهم في الثّارِ تحسّرًا وتيدماء أي وقال 


بَعضهم لبَعض في النَارِه فهو من قبيل قوله تعالى: م حََإِدًا دحوأ ييا جِيعَا 


م 0 


الت أَحرسهمَ لِأولهم ربا نولا أَصَلُونًا ... # إلخ [الأعراف:7"8]؛ لتأكيد الإخبار 
على حسّب الوجهّين المتقدّمين في مُوقع جملة مِإإِنْ أشْرْ لاف صَك لكر 04". 


وقيل: كأن الخرّنة قالوا لهم في تضاعيف التّوبيخ: ألم تَسمّعوا آياتٍ ربكم 
ولم تَعقِلوا مَعانيّها حتّى لا تُكذّبوا بها؟ فأجابوا بذلك©». 
م كات عااكه 4 > 2 ايك ا 
- وحرّف (أو) للتقسيم؛ وهو تَقسيمٌ باعتبار نوعَي الأحوال التي تقتضي حَسنّ 
و 2 00 2 2< 
الاستماع تارة إذا ألْقَيَّ إليها إرشاد» وحُسْنّ التَفَهُم والنظر تارة إذا دعيّت إلى 
٠. 0 5‏ ع8 ع 5 و 1 
النظر من داع غير انفسهاء أو من دواعي أنفسها””. 
- ووَّجهُ تقديم السّمع على العقل أنَّ العقلّ بمنزلة الكُلَيّ» والسّمعٌ بمنزلة 
5 0 4 1 3 8 01 000 ل عمو 3 
الجزئيٌ» ورَغَيًا للترتيب الطبيعنٌ؛ لأن سمْعَ دعوة النذير هو أَوَّلَ ما يَتلقاه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/79). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/79). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


3 ظر ((لفسير أبي البسعره)) (ؤار): 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/179). 
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يت ص ] - ٍِ ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


المندروةه ثم يُعملون غقولهم في تدب فيها2» فالمدعوٌ إذا لقيّ الرسِولَ 
لأ المراتب سن فيه فلمًا كان السَّمعٌ مُقدّمّا بهذا 


السّبب على التفل والتّمهُم لاجَرََ قد م عليه في الذَّكر". 


4 - قوله تعالى : :ِل وفوا ديم صَسْحَهًا لصح حلب اتير 


- الفا في قوله: افوأ # قصيحة نُفْصِحٌ عن كلام مُقدَّره والتَّديرٌ: إذ قالوا 
بذلك فقد تين أنّهم اعتّرفوا هنالك بِذَنْبهم؛ أي: فهمْ مُحقوقون بماهم فيه 
من العذاب”" 


2 ولم يُجمَع الذنك» لأنه فى الأصل مصدةه أو المراة به الك 
2 0 0 ل - 0 3 
- والفاء في قوله 20 فقا فَسَحَهًا # للتسبب””» والسّحق: اسم مصدر مغناه البُعد 
أي: أَسْحَقَهم الله إسحاقا أَبْعَدَهم من رَحمته. ويجوزٌ أنْ يُراد من هذا الدّعاءٍ 
النَعجِيبُ مِن حالهم, كما يُقال: قائلّه الل ووّيلٌ له في مُقام التَعجَب. وقيل: 
هو مَفعولٌ به لفعل مّحذوفء أي: ألْرَّمَهم الله سُحًا9". 
2 ِ وق اق قل لاو ع 
- واللام الداخلة على (أصحاب) لام التقوية ال لسري ديام عامهيم 
ا ات ار لسار 


.)7/8/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)08 /7١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/79). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 579). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (718/79). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/4): ((تفسير ابن عاشور)) (38/59)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)١6١/١١(‏ 
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- ومِلْاصحَب لمعي رٍ# يَعُمّ المُخَاطَبِينَ بالقرآن وغيرهم» فكان هذا الدّعاءً 
بمّنزلة التَِييل؛ لما فيه من العُموم َبَعَا مَل الي قبلّه". وقيل: قوله: 
2 صَحَب عير * المرادٌ بهم الشَّياطِينٌ وَالدَّاخْلونَ في عِدادِهم بطريق 
للحي والتذليب في قوله :يل تتعنا لأسكبب «اللببي ا نويه زو لالم 
د 0 الياطيٌ. 0 0 
لذين هم قاطي فد لجاز والشبائة في إبحاد اولي إذ لو أفرة 
كّ من الفريقين بالذّكر لأمكنَ أن يُتَوَهّمَْ تَاوْتٌ الإبعادٍ بأن يكون بعاد 
الكمّرةٍ دون إبعادٍ الشَّياطينِ؛ لتغْلهم الشَّاطينَ أصلاء وأنفْسَهم مُلحقة بهم 
في :9 مَاكا ف حم لعي رٍ 6 [الملك: ٠‏ فلمًا ضَمُوا إليهم في الحُكم دل 
على أن إبعاقهم لا يَقضُرُ عن إبعاد أولتك وأيضًا لما عُلَب أصحابٌ السّعير 
-وهم الشّياطينُ- على الكمّارِ فقد بعل الكمار من قَبلٍ الشَّاطين» فكأهم 
اميم ونين الالح مالا يحني. وكا التعليل فَإن وني الخكم 
على الوصف كل ا اده اكه له هد ذلك يآن الإبعاة 
حصّل لهم من أجل كونهم أصحاب السّعير”©. 
سر 


.)19 7/8 /19( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يظر: ((تفسير ابن عاشَور)) (84/ 454 

(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0779 ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (// ١‏ 17)» ((تفسير 
الألوسي)») .)١5/15(‏ 
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)16-١2( الآيات‎ 


م 
عر اصع ضوع اع ضرا هو 2-2 لل 2 52 2 01 م ير مد 
ب 2 


إن لذن يحْسَونَ ريّهُم ِالْعَبٍ لهم معفرة وأجرد كبر وَأَسروأ َو 
نه عات شثير (2) بق مز عق وميك فيو( خأ 4 
ال دلول كام تشواق بكي و ارامم رق 1 شور 8 46. 

غريب الكلمات: 

يحْسُونَ 6: العخشية: حَوف يَشوبه تنظية» وهي! امن الحوق راح 
منه؛ فهي حَوفٌ مَقرونٌ بمعرفة, وأكثرٌ ما تكونٌ الحَشْيةٌ عن عِلم بالمَخْوفٍ منه. 
وأضل (خشي): يدل على وف وذغرة! 
و اشلى 4 أي: بالصّمائِرِ والييّاتِ والأسرار؛ حيرها ونذهاه لأنيا 
في الصّدورء تَحُلُها وتُصاحيُهاء وذات: صاحبةٌ» مؤنّثُ (ذو) بمعنى صاحب؛ 
وقيل: حاجة الصّدورء وقيل: بِحَفيّات القلوب» وقيل: بحقيقة ما في الصّدورء 


0 00 
وذات الشىء: نفسه وحقيقته”". 


3 0 
8 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١1/5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 77): ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم /١(‏ 0/8 2)5.» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 87)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:578). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١1117/71(‏ ((البسيط)) للواحدي (5/ .23٠١‏ ((الصواعق المرسلة 
في الرد على الجهمية والمعطلة)) لابن القيم (5/ 41787 1785 )» ((المصباح المنير)) للفيومي 
»)2١7/1(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 58 »)١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 05 5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) )١5١9/٠١١(‏ و(57/77). 
قال ابن اله (قَوله تعالى: إن ميات أُُْور 4 ليس المرادٌ به عليمًا بجر جرد الضّدور؛ فإنَّ 
هذا ليس فيه كبِيرٌ أمرء وهو بمنزلة أن يُقال: عَلِيمُ بالرّوُوسِ والظلّهور والأيدي والأرجل» وإِّما 
المرادٌ به: عليمٌ بما تُضمرٌه الصّدورُ من حير وشّرٌ أي: بالأسرار التي في الصّدورء وصاحبة - 
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ع 


«#اللَطِيكُ 4: أي : العالمٌ بدقائق الأمورى لني أحاط علمّه بالسّرائر والخفاياء 
الرِّيُ بالعبادء اللّطِيفُ بهم في مُعايشهم, وأرزاقهم؛ وهدايتهم؛ الموصل إليهم 
مَصَالِحَهم بلُطفه وإحسانه من طرق خفيّة لا يَشْعرون بهاء وأصل (لطف): يدُلُ 
على ولق وعلى وخر في الذي و1 

و كير #4: أي : الذي انتهّى عِلمَه إلى الإحاطة ببَواطن الآأشياءء وحفاياهاء 
كما أحاط بظواهرهاء وَالخْبْرُ: العلمٌ بالشّيِءِه أو: هو العلمُ بِكُنْهِ المعلومات 
عل حقائقها رآص (خي) عتانيا على 30 

(ترك: أي :سَهلة ليهلا بك المع علبيافيق الال وهر اللي والاقياك 
وأصل (ذلل) يذل علي الخُضوع واللّين”". 

#(متاكيا #: أي: أطرافها ونواحيها وطّرقها وفجاجهاء وأصل لكي ل 
على ميل في شي ء*. 


- الصّدور؛ فأضافها إليها بلفظ يَحُمُ جميعَ ما في الصّدور من ير وشّرٌ). ((الصواعق المرسلة)) 
(1338/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 4 5)» ((اشتقاق أسماء الله)) للزجاجي 
(ص:178)» ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)55٠‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 75)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 5 "7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/457). 

:)97 يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (273729/7. ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص:‎ )١( 
((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) لابن القيم (؟/ 597)» ((الكليات))‎ 
.)5057 للكفوي (ص: 578)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17177/77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55 7)., ((البسيط)) 
للواحدي (77/ 57)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠8‏ 5)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:557). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/5 )» ((تفسير ابن جرير)) (717/ 22١717‏ ((غريب - 


الجزء 9" الحزب “اه 


5 1 07 يد - - كت مه و 
يقول الله تعالى مبيّنًا حسنّ عاقبة المؤمنينَ: إن الذين يَخافون رَبّهم. والحال 

رم 0 8 00 2 3 ٠‏ مه 5 عي 5 5 9 
لم يرَوه ويطيعونه. ويَترركون مَعصيئّه حتّى في حَلواتهم: لهم مُغفرة وثواب 


0 


ثم يقولٌ تعالى 6 ها على أنه ملع على الضمائر والشرائر: وأَخْمُوا كلامَكم 
” أو أظهروه؛ إن الله عليجٌ بما في قلوب العباد. 

م يتل تعالى على عليه بدليل عقليٌ» فيقولٌ: من خلّق اللو كيفت لا 
1" وكيف يَخفى عليه سبحاته» وهو العالمٌ بدقائق الأشياءِ وحباياهاء فلا 
تخفى عليه خافية؟! 

ُمّ يذكرٌ تعالى نعم على لَه في تسخيره لهم الأرضّء فيقولٌ: هو الذي 
جَعَل لكم الأرض مُدَلَلهَ مُوطأةِ فامشُوا في جوائبها ونواحيهاء وكلُوا من رزق 
الله وإليه تعالى وَحْدَّه المرجعٌ والبَعثُ بِعْدَ المّوت. 

تفسيرٌ الآيات: 

(ذ للد ته تنكم لب لمر منيرة وأ د كيد )4 

0 َبْلها: 


الله تعالى لما ذكرَ وَعيّد الكمّار؛ أتبعه يعت المؤمي 17 ولما كت بجالة 


60 


- القرآن)) للسجستاني (ص: 571)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57/5). 

»)570 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)775٠0 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)17/4 /8( ((تفسير ابن كثير))‎ ))7١16 /14( ((تفسير القرطبي))‎ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 08/8). 
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فت 


هو 53 2 مج مح د دد يو 2-0 2 ا 

1 دين يخشون ريهم بأ بلغي م و ان كير 469. 
31 2 عر صر 5 2 7 

اي إن الذين يخافون الله وهم لم يَرَوه في الدنياء ولم يَرَوا عذابه» فيطيعونه 
5 7 5 ااه - د صياف 6 لول 
ويتركون مُعصيته حتى في خلواتهم حيث لا يّراهم الناس: لهم مُغفرة منّ الله 
و 7 
لذنوبهم» وثوابٌ عَظية”2". 


.)717 /4( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8175). ويُنظر أيضًا: (تفسير الشوكاني))‎ )١( 

)ينظ [الاتفسير الب سعرير) )1 1095/8980 ((الرسيط للراسيئ )+ ااتفسين أبن 
عطية)) (0/ ٠‏ 5 37)» ((تفسير القرطبي)) (1/ *717)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 770)» ((تفسير 
ابن كثير)) (174/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 75٠‏ - 0787 ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 317). ((تفسير السعدي)) (ص: 8175). 
قبل: معنى قوله: ليود رُم ياي # أي: في حَلّواتهم إذا غابوا عن النَّاسِء حيث لا يلع 
عليهم ولايّراهم إِلّا الله وممِّن اختاره في الجملة: ابنُ كثير» وجلال الدين المحليء والعُلَيميء 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// »)١17/9‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 7255)» ((تفسير 
العليمي)) (0/ 2١١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 
زقبل* المعى تخافرن ركيم وهم لم ثززه. ومكن العفاردة مقائل ين شليهان» واب جرير» 
ومكيء والخازةٌ ونسّبه ابن الجوزيٌ للجمهور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمات)) (4/ 8:1*): 
((تفسير ابن جرير)) »)١77/71‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (15/ 0/097 ((تفسير 
الخازن)) (5/ »)77١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 1917). 
قال الشوكاني: (مآلمَيَِ #* حال من الفاعل أو المفعول؛ أي: غائبينَ عنه. أو غاتبًا عنهم» 
والمعنى: أنَّهُم يَحْشّون عذايّه ولم يَرَوه #وؤعوة به حَوقًا من عذابه. ويجوزٌ أن يكونٌ المعنى: 
كدر كيم حا كرت غايع طن الى الام جوةللف في ارونو أو لجرل بالكريت ك3 
العذاب غائبًا عنهم؛ لأنّهُم في الذَّنيا). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 717). 1 
وقال البقاعي جامعًا بين معاني هذه الآية: (مإِلْميِ #6 أي: حال كونهم غائبينَ عنه سبِحانه 
ووعيده غائبًا عنهم؛ وهم غائبونَ عن أعينٍ النَّاسِء وقد ملأ الكَوفٌ ما غاب منهم عن النّاس 
وهي فُلوبّهمء فهم مع النَّاسِ يَتكلّمونَ وقُلويّهم تَتَلَظّى بنيران الخّوفِ, وتُكلمُ بسيوف القيبة» 
فيترُكونَ المعصية حيث لا يّراهم أحدٌ من النّاس). ((نظم الدرر)) .)55٠/7١(‏ 
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3-8 )48 + التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 


عند 2ن م 


وروأ لَك أو أجهروا بوه نه عِبات ألصُدُور (4605. 

مُناسَبةٌ الآية لما ة قبْلها: 

ما كانت الََشِيةٌ من الأفعال الباطنة» وكان كل حر يَدّعي أله يُحشى الله 
قال مخوّفًا لهم بعلمه. نادبًا إلى مُراقبته لتلا يَختَرُوا بحلمه عاطمًا على ما تقديره 
لإيجاب المراقبة: فأبطّنوا أفعالهم وأظْهّروها("©: 

وروأ وَل أو أَجَهرُوأ يوء 4. 

أي: وأخمُوا كلامَكم - أيّها النََّسُ- أو أظهروه؛ فكلا الأمْرَين سَواءٌ عند الله 
فلا يَخفى عليه شيءٌ مما تُسرُونّهِ أو تَجِهَرونَ به من أقوال”". 

كما قال تعالى : 35 سوا ا سَرّ ألَْوَلَ وَمَن جَهَرَ يه #: [الرعد: .]٠‏ 


عر 204 دح رو 


وكال شيهانه : 398 وَإن جَجهَرَ بِاعَوَلِ نيلم لي وََخْقَ 6 [طه: ]. 


ا 


ِنَم عل ذَاتِ دور 46. 
أي : لضيو روجام يناي نروب الصاوين اوور لات والأرار 


والخواطر الّتي لم يُتَكلّمْ بهاء فما تكلّم به الإنسانٌ يبرا أو نطَقّ به جهرًا أولى 
وجري أن كدلتداله 1 


.)757 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
ينظره ((اتسيرابن جرزير)) (19107/90)» ((اتسيرابن غطية)) 8/0 + (اتشير السعدي))‎ )9( 


(ضن: كلام ). 
وقيل: هذه الآيةٌ خطابٌ للكمّار. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0*/ 084)» ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ ؟ ١‏ ). 


والمعئى: إِنْ أخفيكم كلامكم أو جِهَرْتُم به في أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلية فكل ذلك 
يَعلَّمُه الث لا تَحْقّى عليه منه خافيةٌ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (8/ 717). 
[ااظر سس ابن جرين 9701 سيران عطين) ذ1 غ2 جما العيل))ت 
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الموود ال مة لدي حل 
57 #6 [ق: ١7‏ ]. 


امم ره 

مُناسَبة الآية لما قَبْلها: 

أنَّلةتعال لماكو حايًابالجهروبالشرٌ»وبما في الصدور؛ كليل 
على كونه عالِمًا بهذه الأشياو"©. 0 

«( ألا َعَم من حَلقَ وَهْوَ اياي لير ((0) 6. 

أي: وكيف يَحْفى عليه سبحاّه ما في الصّدور مِنْ أسرار هو خلقهاء وهو العالِمٌ 
بدقائق الأشياءء فيُدَيّئها ويَسوقها لعباده برفق وخفاءٍ به لايَشْعْرونَ؛ فهو 
سْبِحانّه عالِمٌ بما بنّه في القلوب» وهو العالم ببواطن الأشياء وخباياهاء فلا 
على عليه خان 9801| ْ 


- لابن القيم (ص: 07.55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ “57 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 
كلام ). 
قال ابن القيّم: (ذاثٌ الصّدور كلمةٌ جامعةٌ لِما يَشْتِمِلُ عليه الصَّدرٌ من الاعتقادات والإرادات؛ 
وانقترالشفي او دساح ١‏ الخدرن ونيا لكاعانس قه ا قاهة ييا أرتنة إلنها ديا الشيحة 
والمُلارّمة). ((شفاء العليل)) (ص: 37 
وقال او قي (توله يقد ذلك: ميات ألشئُور 6 من باب | التَّبِيه بالأدنى على الأعلى؛ 
نه إذا كان عليمًا بذات الصّدورء فعِلْمُه بالقّولٍ المُسَرٌ والمجهور به أولى) . ((مجموع الفتاوى)) 
/1١6(‏ 5"). 

.)089 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4)2١7177/71(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١١8‏ ((تفسير 
السمعاني)) »)١١/7(‏ ((تفسير الرازي)) »)54٠ /٠(‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ 15 ؟): ((درء 
تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية »)١١17/٠١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ ١١؟)‏ 
و(17/ 0704 ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7375)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 017 ((تفسير - 
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والسمرقددي؛ والسمعاني» والبغوي. والرازي» والرشْمني» ادي وابن جرّيء وابن 
كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)2379١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 
7 ((تفسير السمعاني)) :)١١/5(‏ ((تفسير البغوي)) »)١177/5(‏ ((تفسير الرازي)) 
(7/ 22040 ((تفسير الرسعني)) (8/ 427١5‏ ((تفسير القرطبي)) 275١5 /١1/(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (794757/17)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2174 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)7١7‏ وينظر 
أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 8175). 

فالدايغ شت زلآن مَنْ حَلقَ حَلَقَ # إذا كان مفعولًا اختصّ بِمّن يعقل» والمعنى الأوَّلْ يَحُمُ 
يَعقلٌ ومّن لا يعقل). 0 

وقال الرسْعَني: (و9 يعسن حَلَ ‏ أي: ألا يَعلَمُ ما في الصّدور مَنْ حَلقّهاه و مَنْ حَلَقَ 44 في 
محل الرّفع بإسناد الفعل إليه). ((تفسير الرسعني)) (8/ .)75١5‏ 

قال الترعاي : (المعنى : ألَايَعلَمُ لسر ومُضْمَرات القلوب مَن ‏ غ1 للفو ار كيو الكوصيرن 
عبارةٌ عن الخالق). ((تفسير الشوكاني)) (011/8). 

ومكق لخر لكر اتوك ا ققركدهر1 :2 )مقع ل :1 مخرينه فسوي راودو اناه 
البقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/77(‏ ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 0775 ((نظم 
00 


يَحْمٌّ مَن 


قب سجالال حل عليه الك كلد لسو راود ليمع ماده الشدوق وكيف لاجمل 
الخالقٌ ما خلّقّه؟! وهذا الاستدلالُ في غاية الظّهور والصّحَة؛ فإنَّ الْخَلقَ يَستلزمٌ حياةً الخالق 
وقدرئّهه وعلمّه ومَشيئتّه. وإن كان منصوبًا فالمعنى: ألَايَعلَمُ مَخلوقّه؟! وذكر لَفظةَ مَنْ) تغليبًا؛ 
ِيتناوَلٌ العلمٌ العاقلٌ وصفاته). ((شفاء العليل)) (ص: 05). 
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ف" 


لما ضرَبَ الله سبحانّه لهم بخلتٍ أنفسهم دَليلًا على عله الدَال على وَحدائيته؛ 
تشديايل عا الارضي ي التي هم عليهاء مع الينَة بن حَلمّها هي لهم شبالحة 
للسّير فيها. مُخرجة ةَ لأرزاقهه”", فقال: 

8 هُوَالِى صل لَكُم الْارْصَ دلولا 4. 

أي: هق الذي يكل لكم الأرضل قدئلة ثوطأة بحيث تمكنوت من الانفاء 
بهاء بالوطء عليهاء والمشي قَوقّها إلى غير ذلكء ولم يَحِعَلَها مُستصعَبة ومُممّنعة 
على من أراد ذلك منها”2! 


اله 


أي: فامشوا في جوانبها ونواحيهاء وسافروا حيثٌ شتّم من أقطارها لطلب 
الرّزق والمكاسب””" 


.)7 1١ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))١717‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 7١5‏ 2510)» ((الفوائد)) 
لابن القيم (ص: »)١17‏ ((تفسير ابن كثير») (// 11/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١(‏ 27555 
05 ((تفسير السعدي)) (ص: /810/1). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١759‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 11/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /81/1). 
قال القرطبي: (هو أمرٌ إباحة» وفيه إِظهارٌ الامتنان). ((تفسير القرطبي)) (1/ .)75١18‏ 
واختلف المفسَّرون في معنى «مسَاكَا #؛ على أقوال: 
فقيل: المرادٌ: طَرُقاتُها وفجاجها. وممّن قال بهذا القول من السّلف: مُجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (159/77)) ((تفسير الثعلبي)) (709/9). 
قال ابن عطبّة: قال جام ابسن الوزن والبسا وها ترك جار عم 10 انها تكن وق 
وتسرق ويكت الماشى قبيافق تنايت): ((تتسير ابن عطية)) (0/ 41 ). ويُنظر: ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١8‏ 5). 
وقال ابن القيّم: (حسُنَ التَبِيرُ بمَناكيها عن طُرْقها وفجاجها؛ لِما تقَدّم من وَصفها بكونها - 
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لوطو من رذق 46. 
أي: وكُلُوا من رزق الله الحَلالٍ الذي أودّعّه فيهاء وأقْدَرَكم على إخراجه 


منها" . 


- ذَلولًا؛ فالماشي عليها يأ على مُناكبهاء وهو أعلى شَيِءِ فيها؛ ولهذا فُسَّرَت المَناكبُ 
بالجبال» كمّناكب الإنسان» وهي أعاليه. قالوا : وذلك تنبية على أنَ المي في سُهولها أيسَرُ 
وقالت طائفة: بل المناكبٌ الجوانبٌُ والتّواحي» ومنه مَناكبٌ الإنسان لمجوانبه. والذى يطهة أن 
المُرادَ بالمناكب الأعالي» وهذا الوّجة الذي يَمشي عليه الحيوانٌ هو العالي من الأرض دون 
الوّجه المقابل له؛ فإنّ سَطحَ الكرة أعلاهاء والمَشي نما يقعُ في سّطحجهاء وحَسْنَالبيرُ عنه 
بالمناكب؛ لما تقد من وَصفها بأنها دَلولٌ): ((القرائد)) (ص :18 

وقيل: المراد : جبالها . وممّن ذهب إلى هذا: الرَّجّاجُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ .)١19‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» وقتادة في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (75/ .)١717‏ ((تفسير الثعلبي)) (9/ 0709)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0 
وقيل: المرادٌ: جوانيها ونواحيها. وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَّيمانَ والفرّاءٌ» وأبو بيد 
وابنٌ فتيةه وابن جريرء والسمعاني» والخازن: وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) »)7941١/5(‏ ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)11/١‏ ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة 
(/2577,». ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 578)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ ,)١79‏ 
((تفسير السمعاني)) »)١١/5(‏ ((تفسير الخازن)) (4/ ٠‏ 87)) ((تفسير الجلالين)) (ص: 86 1/8). 
ونسّبٌ ابن كثير إلى ابن عبّاس» ومجاهد» وقتادة والسّدَّيٌّ 3 معنى وكيا 4 أطرافها وفجاجها 
وتواحيها. ينظر: (لاتفسير أبن كفير)) (0// 1). 

وقال الزمخشري: (المشي في تايبهاة ككل لقَرط التّليل ومُجاوَرّته الغاية؛ لأنَّ المدكيين 
من البعير» وأنباه عن أن بطاء القاكة لذن ريكية علف 
إذا كلها ف الال بويك تمض فى اميا لم هوك [فكانها إلا قد ذلك ((تتسير 
الزمخشري)) (5/ .)0/8٠١‏ 

وقيل المرادٌ: أطراقها ونواحيها وجبالّها. وممّن اختاره: السمرقنديٌ» والقرطينٌ. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (/ “47): ((تفسير القرطبي)) (14/ 116). 


وملتقاهما من الغارب لقي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 0279١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١79/71(‏ ((تفسير 


القرطبي)) (1/ 2715 ((الفوائد)) لابن القيم (ص:18١).‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 547/7١‏ 1). 
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أي: وإلى الله وَحْدَه لا إلى غَيره المرجعٌ بعد موتكم, فشِعَغونَ من بوركم يوم 
القيامة للجَزاء على أعمالكوه”". 

القوائدُ التربويّة: 

-١‏ َيه الله تعالى في العَيبٍ والشّهادة المعنيٌ بها أن انعد تحفى الله 
سرًّا وإعلانًاء وظاهرًا وباطنًا؛ فإنَ أكثّرٌ النّاس يرى أنه يخشى الله في العّلانية 
وفي الشّهادة» ولكنّ الشَّأنَ في خشيته الله في اليب | إذا غاب عن أعيّن النّاسء 


2-0 9 


وقد مدّحَ الله كن يكافه بالغيب؛ قال تعالى: إن الَذِينَ يحْسُوتَ ريّهم بالْعبِ لهم 


مَعْفرة ولجد كي 6ه وقال تعالى: :3 انين خسو رَيهُم بلعل وهم يِب ألسَاعَةِ 
مُشْفِمُوت ##[الأنبياء: 44 ] وقال تعالى: تَنَّحَثِىَ لمن الي و0 ِلَب مني 76 
[ق: 377]» وقال تعالى: مِإلِيعَلمَ َه من يحَافهم ألْعَيَبِ 76" [المائدة: 45]. 


- 


7 زول الله تعالى: 2 سوا ولح أَوأجَهرُوأ لالظو ايع خطاتٌ 
عام لجميع الخَلقٍ في جميع الأعمال» والمواة أن تولك وعتلكم على أي 
سيل وُجدَء فالحالٌ واحدٌ في علّمِه تعالى بهذا؛ فاحدّروا من المعاصي سرًا كما 
تحتّرزونٌ عنها جَهِرًا؛ فإنَّه لا يتفاوتُ ذلك بالنسبة إلى عِلمٍ الله تعالى'". 

؟'- في قوله تعالى: 38 ألا يلم مَنْ حَلقَ وَهوَ اللَِيفُ أخييرُ # تحذيرٌ للإنسان أن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1715/71).: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2779 ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 515 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 174)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /81/17). 
قال القُرطبِنٌ: (قيل: معناه: أنَّ الذي لق السّماءَ لا تَاوّتَ فيهاء والأرض ذَلولًا: قادرٌ على أن 
يَنشْرَكم). ((تفسير القرطبي)) (18/ 115). 

(1) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 157). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0"/ 089). 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©4) 


اه 


يعمل بما يُسْخِطٌ الله تعالى؛ لا تَعمّلُ بما يُسْخِطٌ الله لا بالقَول ولا بالفعل ولا 
بالاعتقاد؛ أن اللّهَ علي باد كماقالية ن ع : زنط اتنس 4 
[العهمراة 18 ]. 

4 - في قوله تعالى: 8( هْوَ الى صل لَكُم الْأرْصَ وَلُولَا فَامْسُوافى مناكيها ولوأ من 
ا لي ييه 
يكتسب ور يتجد7". 

585 الله تعالى: مإ َأمَسُوا في مَاكبهَا وَكلُوامِن رذق #6 الأمرٌ للإباحة» ولكنّ 
لتََّدِيمَ لهذا الأمر بقُوله تعالى: :9 هْوَألَِى بحصل لَك آلْأيْصسَ لوا # فيه امتنان 
3ل هال على لهو وكا تفز أذ في عن الأر مع الإناجا توبييها وجا 
للأمّة على السّعِي» والعَمَلٍ والجدّه والمّشي في مُناكب الأرض من كُلّ جانب؛ 
لتسخيرها وتّذليلها؛ مما يَجِعَلُ الم حي بها من غيرهاء وعليه فقد وَضَع القُرآنُ 
الم الإسلاميّة في أعر مَواه ضع الغنى والاستخناء والاستثمار والإنتاج» فما تقص 
عليها ين أمور دناه ِل دما قصّرَت هي في القيام بهذا اَم وأضاعت 
من حتها فى :هذا المجرو», فما حَصَّلَّ في الدّول الغرييّة بيه الكافرة المُلْحِدةٍ ة من 
تقذ في الصّناعات وغَيرِها؛ إن ديئنا لايمنَُ منه -لو أنا التقّنا إليه- لكن مع 
الأسف ضَيّعْنا هذا وهذا؛ ضَيّعْنا ديّناء وضَيّعْنا لبانس لفان الدَِينَ الإسلاميّ 
لا يُعارض هذا التّذّم بل قال لله تعالى: مِإوَأَعِدُوأ لَهُم ما آسَتَطعَُم ين فو 


صج ساو لعوسي ميد سس سبر نه 


وفرت رَبَاٍ الْخِلٍ أعورة حَ ب عدو أله وَعَدَوَكمْ 4" [الأنفال: 0 5]. 


.)788 يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )١( 
.)181/ /( (؟) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ 
.)779 2778 //( ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )( 
.)59 /7( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )4( 
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7- في قوله تعالى: ط هذى بحصل لَك الأ لول تأنشوافى متاكها وأو ْ 
رذق 6 أن الإسلام ِأمرُ بكل تدم افع؛ فقد أُمِْنا بالمشي في مناكب الأرض 
-أي: جهاتها- 2 الكل ووويه ومعنى ذلك أنْ نسعى بِطَلَبٍ هذا 
الرّزق؟؛ إِذ لا يمكن تعصيله | لا بأسبابه. والنّاسٌ يَخْتَلفُونَ في سُلوك ما يلائِمُهم 
من أسباب الرّزق؛ فمنهم مَن يُحَصَّله بالتّجارة» ومنهم مَن يُحَصّلْه بالصّناعة» 
لعل با ا ل ل شر اسار ل فر اود 
الوّزق27 1 1 1 

1- في قله تعالى : فاشو متاكها ومن ردقو 6 حب في السّعي والحركة 
في طُلّب الرّزق» والتماسه بالمكاسب في الأسفار والحَضّر”". ١‏ 

حول الله تعالى: و هْرَرِى صل لك الس ولول وأنشوى نايا وعوأين 
ردقتو تُورُ # يعني : ينبغي أن يكونَ مُكتُكم في الأرضء وأكلكم من 
رزقٍ الله: مُكتّ مَن يَعلَم أن مرجع إلى الله» وأكلَ مَن يتيفَنُ أن مَصيرّه إلى الله 
والمرادٌ تحذيرُهم عن الكفر والمعاصي في السّرٌ والجهر”. 

وأيشًا فقول تعالى: طإإْأْدُ# فبهتبرة على آنا في هذا المسكن غير 
مُستَوطنينَ ولا مُقيمينَ» ؛ بل دناه عابري سَبيلِ؛ فلا عت ااتخدوويلا 
ومُستقاء وإنّما دناه رود منه إلى دار القَرار فهو مَنِلُ بوره لامُستقة خثوره 
ومَعْبْرٌ ومَمَرٌ لا وطن ومُستقرٌ. 

فتضمّئّت الآيةٌ التنّحذِيرٌ من الرّكون إلى الدّنياء واتّخاذها وطن ومُستقَرّاه بل 
نُسرِعٌ فيها السّيرَ إلى الجن ودار القرار. فلِلّهِ ما في ضِمن هذه الآية يمن معرفته 
(1) يُنظر: ((الضياء اللامع من الخطب الجوامع)) لابن عثيمين /١(‏ 41). 


(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 1/0 ”7). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 091). 
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وتوحيده. والتّذكير بنكمه» 07 على السّير إليه. والاستعداد للقائه والقدوم 
عليه؛ والإعلام أنه سبحانّه يَطوي هذه الدَّارَ كأن لم تكُنْء أنه يْحْبِي أَهْلَها بعدَ 
ما أماتهم وإليه التْشْد 02©! 

ع2 عي بز مام 5 5 ا و 

وأيضًا فقوله: موه لتُُورُ # فيه تحذيرٌ من الله لعباده أن يَسْلُكوا في تحصيل 
رزقهم سبلا حَرَّمّها الله عليهم؛ فإنهم راجعونّ إليه. ومُحاسبّهم عليها”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مإوَأَِرُوا ولح أَولجَهَُوأ ونه يات ألضُدُور ‏ فيه دَلالة 
على أنَّ السّرّ والتجهرٌ عند الله وفي عِلم الله على حَدّ سّواءِ؛ لأنّه عَلِيُمٌ بذات 
الصّدورء يَعلّمُ خائنة الأعيّن وما تخفي الصٌّدو ا 

-١‏ من صفات الله تعالى ما قد يُعلَمُ بالَقلء كما يُعْلَمُ أنه عالمٌ» وأنَّه قادرٌ 
017 3 َ ع 0 و 2 
وأنّه حىٌّ؛ كما أزشد إلى ذلك قوله تعالى: 38 أَلَا بعلم مَنْ مَنّ لق حَلقَ 4796 . 

4 2 20 و م ع و - واعى 
”"- قوله تعالى: 98 أَلايَْلم من حَلقَ ‏ استدل به على أنه سبحانه خالق أقوال العباد 
0 +2 )( 
ومافي صدورهم 


.)١8 ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

.)81 /١( يُنظر: ((الضياء اللامع من الخطب الجوامع)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)777 /( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )3( 

(5) يَنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ /8). 

0 ا اويا م لد 


وواشاد علي لأس د وال لي فقال: 8ق ألا بعلم منْ حَلقَ عق أي كيف يُخفى 
عليه ما في الصٌّدور وهو الذي خلّقه فلو كان ذلك غيرٌ مخلوق له لَبَطَلَ الاستدلال به على 
الولو 3 لل النيسات للش وى افق الكل على عليه يم فزن اعطلى الكلج ابت اليل اللي 
فلم ين ما يدن على علمه بما ينطوي عليه الصَّدرٌ إذا كان غير خالق لذلك؛ وهذا من أعظّم - 
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3 


2 


وه 
3 


5 - في قوله تعالى: 38 ألا بعلم من حَلَقَ #6 ل ل 


- قال الله تعالى: 1 َأسِرُوأ قولحم أَوأجه جيرا د ! 5 بوكر * ألا بعلم 


و 


0 


مَنْ حَلقَ وهو الَِيفُ أَخْييرُ # له سُبحانه صِفْتا اللطف و احبر اللتتان شَأنْهما إدراك 
البواطن إدراكًا لا يكونٌ مثله؛ لأنَ العَرَضّ إثباتٌ العلم ليما أخمّوه؛ لظَنّهم نهم 


ذا كوا يَخفى» لا إثبات مُطلقٍ العلم؛ ناجم لم لتكروياكة على القول بأن 
الخطابّ للكار. 


3 


”- في قوله تعالى : 3 ألا لمن حَلقَ وَهوالَيفُ لير # أنه سبحانّه عالمٌ بالجزئيّات» 
وذلك من طُرْقَ؛ أحَدّها: من جهة كون الحَلق يَستَلمُ العم بالمخلوق بوالثاني: 
من جهة كُونه في نفُسه الطيفًا خبيرًا»» وذلك يُوجِبُ جِلمّهِ بدقيق الأشياء وحفيّها. 
م يقال ليث خب عه بتذْسه أولى من عله غير وعلفه نفس مُسمَلِم| 
لعلمه بلوازم ذاته'". 


/ا- - في قوله تعالى لايع م وى لكر كير * كيدان قل أسعاءة 
دليلا على ما ينكه الجاحدونٌ من صفات كماله©. 


8- قَولُ الله تعالى: لآ ه الى صل لَك الْارْصَ ولول امش وأفى منَاكيها وُوأْمن رذق 


- الكفر بربٌ العالمينَ» جد لما اتََقَتْ عليه اسل من أوّلهم إلى آخرهم؛ وحُلِم بالضّرورة 
نهم لَه إلى الأم كملا إلهم لهل واحدٌ لا شريك له) . ((شفاء العليل)) (ص: 05). 
لكنْ قال ابنُ عاشور: (الادد على قو داج ماني ورا" ابيا علي لقان از انعا 
العباد؛ د؛ للانفكاك الظَاهر بين تعلق الهلم تعلق القدرة) . ((تفسير ابن عاشور)) (71/79). 

.)7594 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0”/ 57 7 55 ؟). 

(") ينظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (١٠١//ا١١).‏ 

(5) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 175). 
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ل َسُورُ #6 فيه الأمر بِالتَّسْيْبِ والكسب2"©. 

4- قال تعالى: هْرَالِى صل لَكُمْ الارض دلول فاصوا فى متاكها وَكلوا من ردق 
وَإِهِ ُو # أخبر سُبحانّه لمرلا اا كارن 
وَكَقَها والناء غليهاء ولم يَحِعَلها مستصعبة ممتلعة على من أراد ذلك منهاء 
لقصو ل شبمقه بت ل الارض نجسل اللو لذي كبشي 
ثمَّ أَمَرَهم أن يأكلوا ين درنه الذي أودعه فيهاء دَلَلها لهم ووّطّأهاء وقَتقّ فيها 
0 وَالعوق المي يَمشون فيهاء وأودعها رزقهم» فذكرٌ تهيئة ا الكسكق ييه 
والتّقْب فيه بالذَّهابٍ والمجيء. والأكل مما ارو فشكي سحي ابل 


لاله على بوك ووداكه و درم بو كيه ولطته وو تزكر نيا 

بلاغة الآبيات: 

3اقولةتعالن: نَأل كمون رو بلقي له دور وأل كي د # اعتراض 
-وذلك على القول أن الخطاب في قوله: #إوأسروا ولك 5 للكمار- يفي 
اف نابثا سا على تثى أصالئي: القوا اعد تقب القع بالقرته فلكا دكوها 
أعدّ للكافرين المعرضينَ عن حَشية الله أعقَبّه بما أعدٌ للذين يَخْشَّون ربّهم بالعَيب 
من المغفرة والثّواب! للعلم بأنّهم يترقبون ما يُميرُّهُم عن أحوال المشركين7". 

04 د 0 كه 
- وفي قوله: 3# لهم مغفرة وأجر وكيرٌ 4 قم المغفرة تَطميئا لقُلوب الذين يُخشّون 
رهم بلقي لأتهم يمون المواحذةٌ على ما فرط متهم من الكفر قبل الإسلدم: 
-000 ع 1 - ب 

ومن اللمم ونخوه. ثمَّ أعقبّت بالبشارة بالأجر العظيم» فكان الكلام جاريًا 

(1) يُظر: ((الأكليل)) للسيوطي لاض +-/91). 


(1) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)١7‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/579). 
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على قانون تقديم التنّخلية على ال لتحلية» أو تقديم دفع الضرٌ على جلب التفع '". 
- وتكير #إمَعفرَة 8 : للتعظيم؛ بقرينة مُقارَنته ب (أجْرٌْكَبِيرٌ)» وبقرينة التّقديم'". 
ام و 22 افا 57 5 
وتقديم المسنّد 9# لهم #6 على المسئد إليه 3# مَعَفْر: مَعفرَة #؟ لإفادة الاهتمام» 
وللرّعاية على الفاصلة”". 
3 قر تعالى 3# افك رمأيو إن ميات الشثور # عطفت على 
ْمَل السّابقة عطف غرّض على غرّض» وهو انتقال إلى غرّض آحَر لمناسبة 
حكاية ة أقوالهم في الآخرة بذكر أقوالهم فين الدّنياء وهي الأقوال التي كانت 
تَصِذ معهم بالل من رسبول الله ضلى الله عليه :وبل ##نوؤلك على القول:يآن 
الخطابٌ للكقار. 
- وصيخة الأمر في «إوَآيرُا # و أجْهَر مرو مُستعمّلة في النّسوية ؛ مخ الس 
والتجهر بالنّسبة إلى عليه تعالى”*. 
- وتقديم السّرّعلى الجهر؛ للإيذان بافتضاحهم ووٌقوع مايَحذَرونه من وَل 
الأمرء والمُبالّخة في بَيانِ شمولٍ عليه عر وجل المحيط لتجميع المعلومات؛ 
كأنَّ علمّه تعالّى بما يُسرّونه أقدَرٌ منه بمايَجهّرونَ به» مع كونهما في الحقيقة 
على السَّويّة؛ فإنَ علمّه تعالى بمّعلوماته ليس بطريق حصول صُوّرهاء بل 
تجو كل تى وق اشرو عله بااتية الوتعالى: أو لأنَّ مرتبةً الست متقدّمةٌ 


.)79 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (579/ 0539 .)3١‏ 


(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 61/4/40 ((تفسي ر أبي السعوة)) (3/4):((تفسير ابن عاشوز)) 


(9؟/ 0). 
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0ت 


على مرتبة بة الجهر؛ إذّما من شّيءِ يُجهَُ به إِلّا وهو أو مباديه مُضْمَرٌ في القلب 
تعلق به الإسرارٌ غالباء فتَعلّقُ عله تعالى بحالته الأولى مُتقدّمٌ على تعلق 
بحالته الثَّانية 20 

0 2 ا 1 7 و 

- قوله نه عليبدَاتِ ألصُدُور 6 تعليل لما قبله» وتقريرٌ له . وفي صِيعةٍ الفعيل» 
وتلحلة ة الصَّدور بلام الاستغراق» ووصف الضمائر بصاحيّتها؛ : من الجزالة 
ما لاغاية وَراءه» كأنّه قبل: إن عزَّ وجل مُبالِغُ في الإحاطة بمُضْمّرات جميع 
3 ءِِ 57 3 و 
النّاس وأسرارهم الخفيّة المُستكِنَّةِ في صٌدورهم, بحيتٌ لا تَكادُ تفارقها 
ضاف 0 2 عليه ما تُسرُونه ونح وني92)؟] 


م 
د له سه سر سر ار سر حر الا لك 


توأ سمال :<<( كيذ علق فر ليث ليه # وات باك اق عن 
قوله: ينه َدعِياتٍأشور 6 [الملك: 117١‏ بآنَيَسألٌ سائل منهم : كيف يعم 
ذاتَ الصّدورء والمعروف أنَّ ما في نفس المرء اه قر يداه جيرا 
بإنكار انتفاء علمه تعالى بما في الصَّدِورِ؛ فإِنّه خالقٌ أصحاب تلك الصّدور 
ذكما هم حل نُُوسَهم؛ عل انصالا تعلق عله بم يخي فيهء وليس 
ذلك بأَعبجبَ من علم أصحاب الصٌّدور بما يَدورٌ في حَلّدِها؛ فالإتيان ب(مَن) 


الموصولة لإفادة التّعليل بالصّلة". 


- تجو ايكون جم عق مفعرن «إتل 4 بعرت وت » دعق )» 


رافعين ضَميرين عائدين إلى ما عاد إليه ضَميرٌ مإ إِنَهُ عباتأ 

(1) يُنظر: ((تفسير أب السعود)) (4:/9): 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 20174 ((تفسير أبي السعود)) (5/9)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)556/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟1/ .07١‏ 


(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (01/4/4)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ /1)» ((تفسير ابن عاشور)) 
1 0م). 
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رك 


فيكونَّ (مَنَ) الموصولةٌ صادقةً على المخلوقينَ» وحُذفٌ العائدٌ من الصّلة؛ 
أنه صَميرٌ نضب يَكثُرُ حذّفُه والنقدِيدُ: مَن خَلَقَهِم . ويجوز أن يكونٌ من عَلقَ *# 
فاعل ميلم 6 والمرادٌ الله تَعالى» وحذفٌ مَفعولُ مِيدل #؛ لدّلالة قوله: 
وَأسيُوأ مَوكَيُ و4١‏ والتّقدية: الا بعلم خالفكم مركم وجهركي 
وهو الموصوفٌ بلطيف خبير'''؟! 

- وتخصيصٌ ذكر الخالق دونَ سائر الأسماء في مُقام إثبات العلم؛ إشعارٌ 
أذ الاك تليق أن يكو انها وما تدان واس به وقيه انامح المت 
أن العبْدَ غيرٌ خالق لأفعاله؛ أنه لا يَعلَمُها في الأرّل0". 


وججملة وليك لييح الأحسن مَنُ أنْ تَجِعَل عطمًا على جملةٍ :3 )9 

عل مَنْ حََقَ /؟ لتُيدَتَعليمًا لاس بِأنَ علم الله تعالى مُحيطٌ بذّوات الكائنات 

من ا ا م 

هو أعجٌ من ذلك, وما هو أَخْفى من الإسرار مِن الأحوال”. 

- أو هي حال من فاعل تيلم # مُؤكدةٌ للإنكار والنّفيء أي: ألا يَعلَمُ ذلك 

واليغال 1ل غوف علق إلى ماقمو يع هاه وماايط: 19 أو الس ان 

يَعلُّ الله مَنْ خلَقَه؛ والحالٌ أنه بهذه المثابة من شُمول العلم» على القول بأنَّ 
مَنَ حََقَ #6 مُنصوباء وقيل: هي حال من فاعل مل حَلقَ 2946؟! 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (01/4/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ٠‏ 71)) ((تفسير أبي حيان)) 


.)731 078 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ 23576 /1١( 
.)061:56٠ /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 


(#اتظر: ((تفسير ابن عاشون)) 43 801 
(4) تنظر: ((تفسير الزمخشري)) 80 ولام :08)؛ ((تفسير البيضاوي) (5/ :«*8)» ((ساشية 


الطيبي)) /١15(‏ 507 0)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7)» ((تفسير الألوسي)) .)١١5 /١15(‏ 
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ل 


5 3 4م و ص مه قي عبن ع 0 آذ ذه 0 « 

- قوله تعالى: 38 الى صل لَكم الْارْصَ دلولا دامشوأ منَاكها وطوا من ردقو 
َه الور 6: 

7 وس ممه مس سن - جر « اعه 
حتره رز ري بل لاك الاق الوا وساب كر إى الاسسدلال 
تا للامتنان؟ فإنّ ان الأرض التي تخوي الام على وَجهها أذل 
على قدرة الله تعالى وليه بين نخلى الإنسانةة إذاما لاسا الا نخرة ين 
الأرضء أو كجُجَرْءٍ منهاء قال تعالّى: 9# يا حَلَقَتَكُمَ #[طه: 105 وامتنّ عليهم 
أنه حَلَقَ الأرض هيّنة لهم ل و لأرزاقهم» وذيّل 
ذللقيآن الهو هاه وآن النشوة زليه لذ إلى غيناة 
- والقضرٌ المستفا ين تعريفٍ أي وخأ صل كم الي 4 قضة 
قلب”" بتنزيل المخاطبين مَنزلةَ من ينقد أنَّ الأصنامٌ حَلَقَت الأرضّ؛ لأنَّ 
اعتقادّهم إلهيّّها يَقُتضي إِلزامّهم بهذا الظَّنَّ الفاسد وإِنْ لم لا 
- وتقديمْ كم #على مفشوي الجخ مع أنه لأ عنم لصوم 
بما دم والنّشويق إلى ماخر إن ما حه دِيم إذاأَخر دلا ميا عند 


كُون المقدّم ايد على تكون المؤحَرِ من متنافع المخاطبينَ- ت 7 فى النف 


-ه 


32 


مُتربةٌ لؤُروده: فيتمكنُ لَدَيها عند ذكره فضّلٌ تَمكن”0. 


عولد لوك اقول القبالخاو زرو فهر لا دلو دقرت الدس ور 


(1) تقدَّم تعريفه ((ص: 44 ؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 1 "7). 
() تقدَّم تعريفه (ص: 197). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 77). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 7). 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


9 001 0 كم 54 و ود 6 

ال لل ا 
أي إن عرَفتُم ذلك فامُشُوا في...” 

- قوله: موأ متكا # أمرُ إباحة. وقيل: هو خبرٌ بلَفظٍ الأمر”". وقيل: 
صِيغْةٌ الأمر نموا © مُستَعمَلةٌ في معْنى الإدامة؛ تذكيرًا بما سخَّرَاللهُ لهم 
من المشي في الأرض امننانًا بذّلك9), 

- وَمُناسَبة قوله ومن رذق أن الرّزقَ من الأرض» والآمْرٌ قيل: هو 
0 فى الإدامة أيضًا؛ للامتنان© . 


0 


- قوله: ٍإ ه الى صل لَكُمْ الارْضَ وَلْولَا هامس ون ناكا وان ررق 6 تذكيرٌ 
بشواهد الرّبو بي والإنعام؛ دروا يكوا العيا, 

- وعطتُ بجملة َه أ على ما بها تحميٌ”" واستطراة لُناصبة 
ذكر الأرض؛ فإنّها مُثوى الوا الود منهاء وذلك 
يَقُتضي حذْقَاء أي: وفيها تَعودون. أو مُناسَبَةٌ ذكر النُشُور هو ذكرٌ خلّق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 770). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ /01: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 77): ((إعراب القرآن)) 


لدرويش .)١105/١١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ »2091١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ .)5١16‏ 


(4) تنظ ((تفسير ابن عاشور)) (0ع/ + 
(8 تظر: ((المصدر السابق)): 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) تقدَّم تعريفه (ص: /4). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7 ). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


الأرض؛ فإنْ البعتٌ يكون هيخ الأرض”". 

ع قي د 5 بلع بايث ثي ع اج ام 
- وتعريف النشور تعريف الجنس؛ فيَعم» أي: كل نشورء ومنه نشور المخاطبينٌ؛ 

1 ام اينف 7 3 1 

فكان قوله: مالي آلشُّورُ 6 بمنزلة التدييل©. 

45 راع مرو مراءع 0 . ا 0 
- قوله: يِإوَإِلهِ المُورٌ # أي: المرجع بعد البعث لا إلى غيره» فبالغوا في شكر 
نِعَمه وآلائه””". وقيل: تَقديمٌُ المجرور في جملة موي لسمُورُ ‏ للاهتمام". 


.)7”7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(1) كنظ ((تفسير أبي السبهعره)) (1//5). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 77). 


الجزء 19 - الحزب /اه 


د 


ري 5 م جرد > عر ا 2 0 
1 َأَإِكَ و ١‏ مَايْمسكُه إلا ليحن نه يكل لوم 


بَصِيرٌ 0 6. 


غريب الكلمات: 
يِف يكم رض 4 أي : يُعيبكم فيهاء ل وت الله به الأرض» اق 
غيّه فيهاء وأصلُ (خسف): يدُلُ على ذَهابٍ وعُؤور(". 
تقر ةآني: تدوز وستكاله وتضطرت»وأصل لامور): يذل على وري 
موٍحَاصضِبا 44: أي : حجارة أو ريسا عاصمًا ترمي بالحَصّباءء وهي الحَصّى 
اتيك وام الخصية 0 على المي 


كير *: أ ي: إنكاري. 22007 رأ لخلاب اعرد 0 
ممت : أي: باسطاتٍ أجنحتهاء وأصلُ (صفف): يدن على استواءٍ في 


(9) ينظر: (لمقابيين اللغة)) لابن فاوبى 00/ 14): ((الكليات)) للتفرى (صن: 0/١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51/5)» ((تفسير ابن جرير)) »)01/١ /71١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 155 )» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 75/85). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ ))17٠١‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١5‏ 27» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 737)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)5١7‏ 

(8) تلظ (وغربب القرآن) ) لايد قديية (صن :68 (لتشس ابن حرير)) 045/153):(الغريت 
القرآن)) للسجستاني (ص: 577 )) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 575 )» ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 537 7). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


3 ٍ 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


المعنى الإجمال: 

يقول لله تعالى مهدّدا من استمر في طغيانه وكفره» ومحدّرًا من عقابه ليم 
-أَيُّها الكافرونَ- الله الذي : في العُلوٌ فوق سَمواته؛ أن يَحْسِفَ بكم الأرضَ 
مُقوبةً لكم على كُفركم بهء فإذا بها تَضطربٌ بكمء أمْ أَمسّم الله الذي في العلرٌ 
فوق السَّماء؛ أن يُرسلٌ عليكم حجارةٌ يَرميكم بها؟! فستَعلمونَ حيتها كيف 
يكوثُ إلذاري وغاقة من كذجدية! 

3 لقع يدان بها يس لكاذ روك لاف لقن اوقد لذ 
لين من قبلكم -يا مُشرِكي قُرّيش- رُسُلَّهِمٍ؛ فكيف كان إنكاري عليهم! 

ثم يَدُعوهم لله تعالى إلى التَمٍُِوالتكر بعد هذا التهدِيدِ والإنذار, فيقول: 
أُوَلَم ير هؤلاء المُشركون المكذبونَ الى الطير فَوقَهم ناشرات أجنحتَهنٌ 
(للحقتقها انتاهما يميرك فلك الطيرة” عن الشسّقوط مِنّ | لتواء لذ اعية 


سبحاته؛ إنّهِ بكُلٌ شَيِءِ بَصيدٌ. 


مم م بن في امَك ليقي الأرض َإِدا هم تمور (4605. 


أنَ الله تعالى بيّن أن بقاءَ الخحَلق مع هذه السّلامة في الأرض إِنّما كان بَِضْله 
ورّحمته. وَأله لو شاء لقَلب الأمة عليههو'". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 470)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0705 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٠(‏ 717/0): ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7817)» ((التبيان)) لابن 


الهائم (ص: 649)). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 091). 


الجزء 519 الحزب /اه 


وَآبعًا لكانويكة بع ماكر الفاعالى إلا الإنذان؛ هدداللة تعال المكديية 
بعذاب دونَ عذاب جهنم مُنكرًا عليهم الأمانَ بعدَ إقامة الدّليل على أَنَّ بيده 
املك وأنّهِ قادرٌ على ما يريد منه بأسباب جنوده 0 5000 
حي الاساهر عضن نه لبون لدول ماله الازرنس مروه ةانب الها هيوان 
الافتقار» ملازمٌ للصّغار". فهو انتقالٌ من الاستدلالٍ إلى التّخويف؛ لأنّه لما 
أنه مبحاته خالقٌ الأرض مله للَّاس» وتقرّر نِّم ما َعَوا خالقَها حل 
رعايته؛ فقد استّحقُوا غَضّبَه وتسليط عقابه» بأَنْ يَصيرٌَ مَشْيُهم في مُناكب الأرض 
ى تحمل في بات لأرض” ْ 

بي . انتمل أن تق يك الأرس كما ه تمور ()46. 
منتم -أيّها الكافرونَ- له الذي هو في العُلوٌ مُسمَّو على عَرشِه فوق 


مسو م لق لان قن مط لي اا وا جرت 
بكم ذَهابا وإيابَّ”؟! 


كما قال تعالى: 38 قل هْو ألْقَاورُ عَكَ أن بعت عَليَكُمْ عَذَابًا يّن موَِكُم أو من حَمتٍ 
جي [الأنعام: 10]. 


.)751/7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7 7). 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)73291١/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١79‏ ((الهداية)) 
لمكي بن أبي طالب »)7٠١ /١75(‏ ((الأسماء والصفات)) للبيهقي (1/ 517)» ((تفسير القنّؤجي)) 
»)55٠0/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /810/17). 
قال ابن قدامة: (اللأتعالى وَصق تفته بالعلوٌ في الكلماك» ووصَفّه يذلاك مسد عنقم الأنباية 
وأجِمَعَ على ذلك جميعٌ العُلّماءِ من الصّحابة الأتقياءء والأئمّة من المُقّهاى وتوائرت الأخبارٌ 
بذلك على وّجه حَصّل به اليقينُ» وجِمَعَ اللهُ تعالى عليه قلوبّ المسلمينَ» وجعَلّه مغرورًا في 
طباع الخَلق أجِمَعِينَ). ((إثبات صفة العلو)) (ص: 57). 


الجزء 9" الحزب “اه 


4 


وقال سُبحائه: <( أل ان كبوأ اليدَاتِ أن يِف دي الأ أو َأبهُمْ 


لْعَدَّابُ مِنْ حَيّتُ لا مَْعْرُونَ # [النحل: 49]. 
عَم درء عل لس رج عر 


7 2 2 #© . ع2 اليه مه مح ب سل ع صبس كم 9 
وقال عر وجَل: 38 أفأمنشم أن يحسف يكم جَانب لير أو برْسِلَ عََنَحَكُمْ حَاصِبًا 
2 


ثرَّ لا يَدُا َم وَحكيلًا 6 [الإسراء: 14]. 


وعن أبي سَعيد الذْريٌ رَضيّ الله عنهء أنَّ ال صلّى اله عليه وسلّم قال: 
((الا لاسر وآنا انيل تن فى الشماية )1 

وعن مُعاوية بن الحَكم الشُلَمِيّ رَضيّ الله عنه أنه لطّم جاريةً له وألجها 
الى صلَّى الله عليه وسلّم يُرِيدٌ عِتقّهاء فسألها النبيّ: ((أينَ الله؟ قالت: في 
السّماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رَسولٌ الله. قال: أَعْتفْهاء فإنّها مُؤْمنةٌ))©. 

وعن عَبد الله بن تَمرو رضي اللهُ عنهماء قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: ((الراحمونَ يَرحَمْهمُ الرّحمنٌ؛ ارحموا من في الأرض يَرحَمْكم من في 
السّماعِ))2707. 

آم لدم من في لمك أ ميل عَلِدِكمْ عَاوجا ستل كت در (410. 

م ليدم مّن في ألسَمك أن يرسِلَ عَلَنَكُم حَاصبَا 4. 

1 ايت الله الذي هو في العُلوٌ فوق السّماءِ؛ أن يُرسلَ عليكم حجارة 


.)1١75( رواه البخاري (4701)» ومسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم (/01739). 

0 أعرجه ابرةار5 64411 ) تولاط لعو افر 1ه الدراحية  1‏ نكل 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ). وصّجحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) »)١1717(‏ والعراقيٌ في 
(0الأريعوة العخبارية6) 01780 والألبارك فى ((صحييح سد ن أنى ذاره)):(١‏ 5©؛ وحَسّنه ابن 
حجر في ((الإمتاع)) »2757/١(‏ وقال السخاوي في ((البلدانيات)) (47): (حسَنٌ» بل صبححه 


غيرٌ واحد). 


الجزء 519 الحزب /اه 


كيبي 


فسَتَحَامو نكن كك َنَ نَذِرِ #. 
2 5 000 2 البو 3 .ا يي 5 و ٠‏ 0 7 
ا وعاقبة من كذبَ به'"! 


0 07 يغ 


وتُمود وقوم ُو وقوم د شعَيب» به ووم فِرِعَونَ وغَيرهم من الأىم العاف لي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 797)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١79‏ ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (0/ 54 »)١‏ ((الأسماء والصفات)) للبيهقي (5/ 777), ((تفسير السمعاني)) 
03١/5‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)2١18١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)559/7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /81/1). 
قيل: الحاصِبٌ: حجارةٌ مِنَ السّماءِ. وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَيِمانَ والزَّجَاجُ 
والسمرقنديٌ» وابنٌ أبي رَّمَنِينَ والقرطينٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 0997 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 23٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ //51)» ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (5/ 5 »)١‏ ((تفسير القرطبي)) (/711//1). 
وقيل: الحاصبٌ هو الثّرابُ فيه الحصباءٌ الصّعْارٌ. وممّن ذهب إلى هذا: ابنُ جرير» ومكّي» 
والقاسميٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0179 110)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(01/15) ((تفسير القاسمي)) (9/ 7597). 
وقيل: المرادٌ: ريحٌ ذاث حجارة. وممن اختاره: الثعلبيٌ» والسمعاني» والبغوي» والخازن» وابن 
كثيرة والغليمي: تنظر: ((اتفسير التعلبي))(8/ 05 (اتفسير السمعاتي)19/536):((تفسير 
البغوي)) »)١177/0(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ »)7"7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١15‏ ((تفسير 
العليمي)) (7/ .)١١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١10‏ ((تفسير الزمخشري)) »)08١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١8٠١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /17/). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


000 : 
أهلكها الله بعَذابه فى الذنيا”". 

تكد 6ن كر ». 

أى: فكبة أذ تيون كم م 

أي: فكيف كان إنكاري عليهم تكذيبّهم حين عذبتهم ؟! 

:0 5 .5 44 5 6 526 س2 و بوو و سد وو يمو و 7 م و 

كيانك تعالى: «, وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود * وثوم 
حرق 4 1 ا ركه مر و بسر عة كدر وا وير و .ا ان ب فورعم بوهيم 
ررس قوم ور * وأصحاب مدت وكرْبَ موس ملت إأحكافرين ثم أخذتهم فَكيَنَ 
كاد تكير 6 [الحج: 47 - 145]. 

5 4 1 دنا ٠.‏ تم 22 2 م بده 00 2010 3 وح عومد مه 

وقال الله سبحانه وتعالى: كَذَبتَ كلهم قوم نوج 0 7 ل ناد 2 وتُمود 
سه« رع سا 0210 6 راض سر :وغ ام سر 
ووم لوط وَأصَصَبُ لَمَيكةَ أوْليِكَ الْذَحْرَابُ * إن 


ه1117 ] 


ا بن نير 
مناسّبة الآية لما قثلها: 
أنه انتمل من دلالة أحوال البشّر وعالمهم إلى دلالة أعيجب أحوال العَجُماوات» 
ع و 3 5 5 0 9 4 8 30 ع 
كما هو في حَرّكات عيرها على الأرضء فحالّها أقوى دَلالةَ على عَجِيب صُنْع 
الله المنفرد به”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)177١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 711)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)18٠١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /17/). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)17١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 711)) ((تفسير ابن كثير)) 
218١ /(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ )230١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /8171). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 3"1). 


الجزء 519 الحزب /اه 


إن 
من ذلك وناسَبٌ ذلك الأعتبا بالط إذ قذ ده ِكُ الحاصبء وقد أهلكٌ 
الله أصحابّ الفيل بالطير والحاصب الذي متهم به» ففيه إذكارٌ ريش بهذه 
القضّة» ونه تعالّى لو شاءً لأمْلَكهِم بحاصب تَرْمي به الطيرُء كما فَعَلّ بأصحاب 
الفيل 7 . 
ك1 كر هر فوَفَهِمَ صمت وَيَقَيِضَنَ 46. 

أولم ير عؤلاء المشركون الدكديوة إلى الطّير رهي تطيرٌ فوقهم في 
الجَوّ ناشرات أجنحتّهنٌ غالبّاء ويجمّعنها أجيانا حين يدنيتها من 11 
للازدياد من تحريك الهواء للاستمرارذ في الطّيران©؟ 


ا 


كما قال تعالى :2 أَلْميَرََاإِلَ ل الظبر يحوت ف جر التسم مانت إل 
أن 6 [النحل: 1/9]. 

«إما يُتسِكهنَ إلا لمن 4. 

اها لمك فلك البو عن السّقوط منّ السَّما للتمي ؟ اعي قي وار 


(1) ينظرة ((تفسير أبي حيان)) (1//11؟؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))17١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)08١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(317/1) ((تفسير أبي حيان)) ))737/27717/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// ))١1١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (9؟/ 079). 
قال القرطبي: ص صَقّتِ # أي: باسطات أجِنحَتَهن ذ في الجر عند طيّرانها؛ ته إذا بَسَطتها 
صَفَفْنَ قَوادمَها صما يض أي: عر باخ .. وقبل: ويقبضنَ أجِنحَتَهُنَ بعد 
بَشسطها إذ وَكَفْنَّ من الطّيّرانِ) لقعي القرطبي)011//180: 
وقال أيضًا : (كما ذل الأرض للدم ذلّل الهواء للطّيور) . ((تفسير القرطبي)) (717//18). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17١/77(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ )273٠١‏ ((تفسير - 
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التفسير المحرّر للقران الكر 2 


التعز كن كه 


ع 


أي: إِنَّ لله بكُلُ شَيءٍ من مخلوقاته بَصيقٌ وكليا كفك تذييره ينا فيه 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: مل ءََمِد من ف أَلسَمَلِ ‏ أن الإنسانَ إذا عَلم بأنَّ الله تعالى 
فوقّ كلّ شي فإنَّهِ يَعْرفُ مقدارٌ سُلطانِه» وسيطريّه على حَلّقه وحيدَئٍ يَخافه 
يط وإذا خاف الإنسااً رب وطق له نيه ويقوم بالواجب» ويد 
المحَرّه7". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ِل أوَلَدُ وَأ إِلَالطَير فهر صمت وَبقْيضَنَ مَا يُمَسِكْهنَ إلا 
ليَمََنُ # هذا عتابٌ وحَثٌ على التَّظر إلى حالةٍ الطَير الي سَخَرَها الله وسَخَّر لها 
لبر والهواء» تَصْففُ فيه أجنحتهاء وتَقبضُهاء فنظل سابحة في البجَوٌ مُتَرَدّدةَ فيه 
كشب إرادتها وحاجتهاء قفن قر فى تحالة الطبر :اعفد فيهاء دلله على قدرة 


- القرطبي)) »)35١18/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// »)1١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /81/7). 
قال السعدي: («إمَا تيك نلا يمن فإنَّه الذي سكولين الجَوّ وَل أجسادَّهنّ وخلقتهن 
في حال مُستعدّة للطّيران). (اتفسير السعدي)) (ص: /810/1). 
وقال ابن عاشور: (معنى إمساك الله إيّاها: حِفظها ين السّقوط على الأرض بما أودع في خلقتها 
من الخصائص في خف عِظامِهاء وقوّة حركة الحواك» وما جعل لهنَّ من القوادم» وهي ريشاتٌ 
عَشْرٌ هي مُقادِيم دل الجناح» ومن الحوافي» وهي ما دُوتها من الجناح إلى منتهى ريشه. وما 
علتدون ككل رادها لحن غاى لذر ها كن البواة قن كلاف علد بكلئ اله واه مانها ليا 
من السّقوط). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 74 .)1٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17١/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١18١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /81/17). 


(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 5٠‏ ”). 
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ا 


أن 


الباري» وعنايته البَبئيّة وأنّهِ الواحدٌ الأحَدٌ الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له0©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مو َأمِنم ّنف الم لال على عل الله تعالى بذاته فوقّ 
0 

د - في قوله تعالى: :لمن من في لصم 4 كَنَى سْبحانّه عن نفْسه بهذا؛ لأنَّ 
لوقا ليارب ير قادرٌ عليكم؛ مُسيطرٌ عليكم. مُهِيمنْ 
عليكم؛ لأنَّ العاليّ له سُلطَةٌ على مَن تحْمّه؛ 0 

-٠*‏ في قوله تعالى: م( لمم من ف اَلصَمَآ # سوالٌ: أنَّ «في» للظرقيّة فإذا كان 
اللاقغالى فى الكتماء ولاق لطر قن نان قار قل معط بالك ونه راكاد 
ع ض ع ع مين ع 
قلتّ: «الماء في الكأس». فالكأسٌ مُحيط بالماءء وأوسَّعٌ من الماءء فإذا كان الله 
يقول: +( لل تيو اننكل نهدا تادز 11 العا ميد يان يذاى دنا 
الَاهرٌ باطلٌ» وإذا كان الظَاهرٌ باطلا فإنّنا نعلَمُ عِلمَ اليقين أنه غير مراد لله؛ أنه 
ليمك أن يكرن ظامة الكتاب والشنة باطلا: 

ود ل ص ا عه لس و 
الجوات: أن نَسْلك أحد طريقين: فإما أن نَجِعَلَ السَّماءَ بمعنى العلوٌء والسَّماء 
5 و 3 1 - < 
بمعنى العُلوّ: واردٌ في اللَّعْةَء بل في القرآن؛ قال تعالى: 3 أنرَلَ بس العم مك مَسَاتَ 
اعم لل 1 7 حو اءعه 
مه )الرع ارشب موي 


- 5-4 


كما قال اله تعالى 9#والسحَابٍ ب التتخر يخ الصمة َم وآ 0 


.)81// يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١717/١( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )1( 
.07947/١( ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )"( 
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: 3 د ع رعق إن ال ا و ا و وا راو اد 
فيكون معنى: يمن في أَلسّمآةِ # أي: مَن في العلوٌء ولا يُوجَد إشكال بِعْدَ هذاء 
3 6 اليه اله 06 2 

فهو في العُلَوٌ ليس يُحاذيه شي ولا يكونٌ قوق سُبحاتّه شَيِءٌ! 

الطَّرِيقُ الثّاني: أن تَجِعَلَ «في» ب بمعى «على»: وتجكل السّماء هي السّقف 
المحفوظ المرفوع» يعنى يعني: الأجرامَ الكُماوية: وتأتي «في» بمعنى «على2 في 
الل ة العربيّة» بل في القرآن الكريم؛ قال فرعَونٌ لقومه السّحَرة الذين وا 
إوَلأْسَيَسَمم في جُدُوع أل # [طه: ١‏ /9]» أي: على مجذوع النَّخْلء فيكون معنى 
ومن في أَلسَمَ 6* أي : تن كالتماب ول شكال 00000 


ء - في قوله تعالى: 239 مم مّن ّنف لصم # سُوَالُ : كيف المع بِيّْن هذه الآية 
00 قوله تعالى: ِوَهْوٌ ألى فى اَلسَمَكِ لَه وَفِ الْذَرْضٍ لَه [الزخرف: 84]» 
وقوله: 9# وَهُوَاََهُ ف أَلسَمْوَتِ قاض سسوفسيية 

لجرا" أقاالكيا الأول فإ الله سال وقول مث الفا لد وق 


5 َو 95 عهاع ذه هو 5 
9 0 0 ا ا 1 1 
كنا قول: فلان أميرٌ فى المدينة ومكة.» فهو نفسّه فى واحدة منهماء وفيهما 


)١(‏ يُنظر: (لمجموع عاو ورسائل العلبعيق))01///0. 

قال ابن تيميّة: (مَن توهّم أنّمُقتضى هذه الآية أن يكوث الله في داخلي السّمَوات» فهو جاهل 
ضَالَ بالاتفاق» وإن كنا إذا قلنا: إِنَ الشوق وَالقَمَرَ في السَّماءِ يتقتتضي د فإِنَّ حرف (في») 
متعلقٌّ بما قله وما بعْدّه فهو بِحَسَبٍ المضاف والمضاف إليه؛ ولهذا يرق بين كون لشي في 
المكازدرار ال فى لق بروكود التري في المحيني» أكون الوجد لي لسرا كور 
الكلام ذ في الورّقيه فإنَ لكل نَوٍ من هذه الأنواج خاضَية يتميرُ بها عن غيره؛ وإن كان حرف 
في) مُستعمَلًا في ذلك كُله؛ فلو قال قايلٌ : اعرش في السّماءِ أم في الأرض ض؟ لقيل: في السّماءِ. 
ولو قيل ولد في الكماد أبي اد" ض؟ لقيل: الج في القنماف ولكيازة من ذلك انبكر 
العَرشٌ داخِل السّمُوات» بل ولا الجنّةٌ). ((التدمرية)) (ص: 2785). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(/57375757). ((أضواء البيان») للشنقيطي .077-١18/5(‏ 
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و ا 
يدل ف الشماء. 

أمّا الآية الثَانِيةٌ: 9 وَهْوَأمَهُ فى آلسَمَوتِ وَفِ آلْأَضِ * فتقولُ فيها كما قُلْنا في 
التي قَبلّها: وهو الله أي: وهو الإلهُ الذي ألوهيّته في السّمَوات وفي الأرضء 
اناغو موت لسار وكر ا الح هر المآلرة فى ار اكه المالر: قر 
الأرضء فألوهيته في السّمّوات وفي الأرضء فرج هذه الآيةٌ كتخريج التي 
ا 0 لسو 


مت ليم 


قر رساج ل 0 ل 
ليحَنُ ‏ فيه سُوالُ عا كد هله ا و لعي 


لله ؟ 


الجوابٌ: نعم؛ وذلك لأنَّ استمساك الطَّير في الهواء نعل اعبار الطب 0 
“- في قوله تعالى: ما يُْسِكْهَنَ إِلَاليَمَنُ 4 حُبَةٌ على المعتّرلة في باب 
الاستطاعة؛ إذ قد أ خبرٌ بإمساكهنّ عن نَفْسه ولو يدل السك والقى جه 
في استطاحَتهنَّ من سُلطان الطّيران بالأجنحة والقبض والبَسْط بِهنَّ». كما جَعَل 
للنّاس سُّلطَانَ الحرّكات والأعمال بالبجوارح الَّنّي في أدوات الأفعال؛ وهم لا 
تستطبعرتها الايد شيدانه61, 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (///07178). 
)ينظ :«اامجبرع الارى)) لابن تيدية زمار 58 )1 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 097). 
() يَنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (717/5/5). 
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بلاغة الآيات: 

5 قوله تعالى: مل لمم ّنف ألسَمَك أن يحْسِقَ حالص فداه تَمُورُ # المجملة 
مُعترضة» والاستفهام إنكار وتوبيخ وتحذي7". 
- والباءُ في قوله: يكم # للمصاحبة, أي: يَخْسِفَ الأرض مُصاحبة لدّواتكه”". 
- قوله: ادا ى تَمُورُ 4 فرع على الخشف المُتوقع المهدّد به أن تور 
الأرض تَفْريعَ الأثر على المؤّر؛ لأنَّ الخشفٌ يُحدتٌ المَون فإذا حُسفَت 
الأرض فاجَأها المَورٌ لا محال لكنَّ نظْمَ الكلام جَرى على ما يُناسبُ 
جَعْلَ التّهديد بمَنزلة حادث وقَمَ؛ فلذلك جِيء بِعْدّه بالحرف الدَّالٌ على 
المفاجأة؛ لأنّ حقَّ المفاجأةٍ أَنْ تكونَ حاصِلةً زَمّنَ الحالٍ لا الاستقبال 
فإذا ريد تَحقِيقٌ محصول الفعل المستقيّل تر مَنْلةَ الواقع في الحالي» فكان 
توله رياوت تؤل » تودتا تقب حالة خافن المقولم المه ديه بسجالة 
خسف حصّلٌ بجامع لحف وُحذفَ العركت الدال على الحالة المشبّه 
بها ودر إليه بم هو من آثاره ويتفرّعٌ عنه”». 
0086 تعالى : 9 أ لمم ف لمك ويخ ع3 عافسها تبون ندر 16 
- (أم) لإضراب الانتقال من غرّض إلى غرّضء وهو انتقالٌ من الاستفهام 
الإنكاريّ التَعجيبيٌ إلى آكَرَ مئلهء باعتبار اختلاف الألزين الطتاة رين عن 
مُفعول الفعل المُستفهّم عنه اختلاقًا يُوجبُ تَفاونًا بين كنْهّي الفعلّين ون 
كان و الغاية©» 0 


8 
-ه 


.)7 7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 
.)75/79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 5" 780). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 705). 


الجزء 19 -الحزب “اه 


- وهو إضرابٌ عن التّهديد بما دك وانتقال إلى التّهديد بوه آخحرٌ 27. 

- وتَفريعٌ جُملة «ِسَتَلونَكِِفَ ير # على الاستفهام الإنكاريّ كتفريع 
جملة مدا هم تمورٌ # [الملك: .]١5‏ أي: فِحِينٌ يُخْسَفَ يكم أو يُرَسَلٌ 
ل ل سان 
الأخيار الي ستَقَُ في المستقبل. وإزسال الحاصب غيرٌ مُخْبّر بحُصوله» 
إلا لّما تَخلّت؛ لأنَّ 500 
ربّما آمَنوا وأقلّعوا فسَلموا من إرسالٍ الحاصب عليهمء ولكنْ لما ريد 
تحن هذا لتّهديد شب بالأمر الذي وَقَعَ فكان تفريع صيغة الإخبار على 
هذا مُوذِنبشبيه المهدّدبه بالأثر الواقع» و تدر # استفهام مُعلقٌفعل 
(تَعلّمون) عن العمل» وهو استفهامٌ للنّهدِيد والتّهويلِ والمجْملةٌ مُستأئفة©. 
- قوله: مو لمن من في لمك أن يس بكم ار وداه هه تمورٌ #[الملك 1] 
ابس كرار مع قرله نعلي ليسم م في امك أن يُرْسِلَ عَلَتَكُمْ حَاصبَا 46؛ 
لأنَ الأول في تخويفهم بخسْف الأرض بهم. والثّانيَ في تخويفهم بالحضب 
من السّماءِ. وقَدّمَ الأوَّلُ؛ لأنّهِ لَمَا كانت الأرض الي حَلَقّها الله تعالَى لهم 
ومهّدّها لاستقرارهم؛ يَعبْدون عليها غير خالقهاء ويُعظّمونَ فيها الأصنامَ 
ّي هي يمن شَسجرها وحَسجرها -خوَّفهم بما هو أقرَبُ إليهم من الأشياء التي 
أهلكَ بها مَن كان قبلهم والآية التي تَخويف بالحاصب ين السَّماءِه وهي 
التي لا يَصِعَدُ إليها الطَيّبُ شين حوب واتالك يوسي ؛ إلا سيّئات 
أفعالهم ونَتائجَ ما كُتبّ عليهم: وتلك حالٌ ثانيةٌ» فذكرٌ في القَاية”» 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 7 ((إعراب القرآن)) لدرويش /٠١(‏ 155). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 070). 
(9) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 217/8 13784)» ((حاشية الطيبي على - 
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أو قَدُمَ التّهدِيدُ بالخشف على التّهديد بالحاصب؛ لأنَّ الشف من أحوال 

الأرض: والكلامٌ على أحوالها أقربُ هناء فشك بطري ل المعكومي” 30 
ولأنّ رسال الحاصب عليهم بجَزاٌ على كُِْهم بنعمة الله التي منها هم في 
الآرقن المهاز الدقزلة 6 وَكلُوا من رَرْقِِء #6 [الملك: 1]؛ فإن تنما الأرزاق 


ع ع 
الارضية من غيوث الكي م 


اوسا لون يي او د 
)١(‏ اللّفّ والئشه: هو أن يُذكرٌ شَّيئان أو أشياءٌ» إِمّا تفصيلا -بالئّصٌ على كلّ واحدء أو إجمالًا -بأن 
يُؤتى بلفظ يشتمل على مُتعرِّ- ميك أشياة على عدَدِ ذلك؛ كل واحد يرجم إلى واحدٍ من 
المتقذّم يفوص إلى عقل السّامع رد كل واحد إلى مايَليق به فاللّف يُشارٌ به إلى المتعدّد الذي 
يُؤتى به أوَّلَاه والنَهرُ يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الّذي يتعلّقُ كل واحد منه بواحدٍ من السّابق 
فون تعرينة يذل قوله تعالى: 3 وَقَالُوأ تيكل التق للق 66 را أذ نكا 4 [البقرة: 
١1]ءأي:‏ وقالت البهرة تن يَدخْل الجثة إلا البهوة»وقالت التصارف: لو ينكل الجنة إلا 
النصارى. وهذا لف ونَشْرٌ إجمالىٌ. 
ع الو م وود أن يأني التّشرُ على وَفْق 
فيب اللف؛ فوش بما يُقابلُ الأشياءً المزكورة وعبات إلى كل ما قلق + به على الثَّرتيب» 
قر تعالى: «ومن يَختيو. صل لكأل َالَو كرف تومن فيو وَلمر فكو ة» 
اللتصمن #باإواسيق جا كلت بجارة مات اراي 
فقوله: «إلَِوا فيو > يتعلقُ بللّيلِ وقوله: ومن مضيو 6 يتعلّقُبالتهار. 
وغيرٌ المرنّب -وقد يي عه ١ل‏ وار المُوشهء أو «المعكوس»- هو: أن يأتيّ التَشْرٌ 
على غَير ترتيب اللْفٌ؛ مثاله قوله تعالى :م« أَيد ةيما ار : #* وَوَجَدَ1كَ صَالَا فَهَدَى # وَوَجَدَكٌ 
املق 6 [الضحى: ” - 8]» فهذه الجمَلُ لف مفَصّلُ» وجاء بعدّها شر غَيدُ من اما 
اَم أبَيمَكَائمهِرَ 6 ملائمةٌ للجملة الأولى» ومتعلقةٌ بها. وجملة مألل لتر ملائمةٌ 
للجملة الدَلَق: ومُتعلّقةٌ بها. وجملةٌ 9 وميك َرَت #6 ملائمةٌ للجملة الثَنية» ومتعلّقةٌ بها. 
يُنظر في تفصيل أقسامه وأمثلة على ذلك: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 555)» ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (/ ))7”7١‏ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ١ 7٠‏ 717), ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبّنكة الميداني (؟/ "507 -505). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟3757/1). 
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وفيه وج آخَرُ: أنه لما تَقدّم ما انَصلّ به التَّوعَدُ من قوله تعالى: © هْوَالى 
بجحل لَك الارْصَ دلولا مَامشُوافي متاكييا # [الملك: »]١5‏ فحضّرٌ في التفوس عند 
ذلك؛ وتَقَورَ تَذكرةٌ هذه التعمة: وججليل الامتنان بهاء شاهدًا حاضرًا للمُتذكرء 
وعليها قَرارُه حال تَذْكره وتصُمه شه بالتّْبٍ فيها جين خطابه؛ منّصلًا غير مُنفصل؛ 
وكلنصتاغية مباعرتكان أنتضث كني ولهذه في الموعظة تذكيرّه»اتُعاظابكتقها 


من تحته» حتّى كأن ذلك الأمرّ جاء منهء لا من خارج عنه(1) 


- ومن القداسبة أيضًا قوله تعالى :ع( لس وى القمل كينت يك مارم 


داه تموز # أمْأَِدثم من في ألسَمَ ويخ 6ك ايسا كارن ف م4 
ووّرَّدٌ في سُورة ة (الأنعام): 3# قل هو الْقَاورُ عل أن يبَعَتَ عَليَكمْ ان 1 
أو من حَحتِ تملك 6 [الأنعام: 6 وذلك لأنَّ 5 (الأنعام) بات 
تعالى: 98 وَهْو الْعَايِرٌ عَوَقَ عساوو وَيُرْسِلُ عَليَكْ حَقَطَةَ 4 [الأنعام: »]1١‏ 
فصَرّف هذا الخطابٌ تَفكْرَ النَمْس في مين الجهة التي ذَكرٌ منها القهْ فكان 
أنسَبُ شَيِءِ ذكرٌ النَخويفٍ من تلك الجهة» بخلاف آية ( (الملك)» فكل آية 
من هائين يتين ين حال الأخرى. وإنَّ التََاسُبَ إنّما هو فيما وَرَدّت عليه 
ا 000 
- وحُذْقَت ياءُ المتكلّم من (تذيري)؛ تَحْفيفَاء وللرّعْي على الفاصلة”". 
8- قولّه تعالى: :9 وَلََدَكدّبَ لذن م قَيْلِهمَ مكيْفَكانَ تكير» فيه من المبالّغة في 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (41/9/17). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/579). 
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تّسلية رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلمء وتشديد التّهديد لقَومه ما لا يَحْقَى) 


2 لك سل عل سل 


- قوله: :9 ولق نب اَن قله أي: من قبل كفّارِ مكَة من كما الأَمَم 
السَّالفَةَه كقوم نوح وعاد وأضرابهم. والالتفات إلى الغيبة لإبراز الإعراض 
عنهو'". 

- بعدَ أن به الله إليهم الخطاب تذكيرًا واستدلالا وامتنانًا وتّهديدًا وتهويلًاء 
ابتداءً من قوله: يولج أَأجْهَروأيه 6 [الملك: 1١]؛‏ الَْقَتَ عن خطابهم 
إلى الإخبار عنهم بحالة العَيبة؛ تَعريضًا بالخضّب عليهم بما أَنُوه من كل تكذيب 
الرّسول صلَى الله عليه وسلّمء فكانوا جديرين بإبعادهم عن الحُضور للخطاب» 
للذالاك لو يكل وليه كدب الذين من تنكم عونم يفم ترهيةالللكير لني 
والوعيدة لعليير #إدكز وف قي أذ الال 17عزض لما #اللايماة عون عالى 
بجملة « أي تفي لمك ريل عل حَاصبا 6 [الملك: ١0‏ ]؛ لِمُناسَبة 
أنَّمماعُوقب به بع الأَمَم المكدبينَ الخشفَ» وإرسال حجار ةٍ من السماء. 
ولك أن تَجِعَلٌ الواوَ للحال» أي دكن تامتوخ ذلك عنما #كدبوة الاسول 
في حال أنه قذ كذّب الّدِين من قبلكم, فهل عَلمْتم ما أصابّهم على تكذيبهم 
الوّسِلّ؟! ضَرَب له لهم مَتَلَابِأمَم يمن قبلهم؛ كذَّبوا الرّسلَء فأصابّهم من 
الانعصانءها قد كلمرا اعي اوه لعلهى [ذ ركدظار يقراس لتقن ]د عالت 
عُقولّهم ونين دَرجَة الانتفاع بأقيسة الاستنتاج؛ فإِنَّ المقركيو من العرات 
عَرَفوا آثارٌ عاد ونّمود وتَناقلوا أخبارٌ قوم توح ع أو 


و و وها 3 9 2 
- وفرّعَ قوله: مِإدكَكنَ تكب 4 استفهامًا تَقريريّاه وهو كناية عن تَحقيق وُقوعه: 


:)8/4( ينظر: ((تفسير الببضاوي)) (0/ :"07 ((تقسير أبي الشعوه)‎ )١( 
.)809//9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟35/1).‎ )'"( 
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0 


2 


5 


ىك 


5 وَقع في حال فظاعة”". 


و 


- وقد أَكد الخيرُ ب(اللّام) و(قذ)؛ لتتزيل المُعرّضٍ بهم مَنزِلة مَن يظُنٌ أن 
لاقب الدين من قبلهم لغيرٍ ُرمء أو لبُجرم غير الكذيب» فهو مُفرَحٌ على 
المؤكّدء فالمعنى: لقد كذَّبٌ الّذِين من قبلهم» ولقد كان تكيري عليهم بتلك 
الكيفيّة"". 

- و تكبر» أضْله تكيري» بالإضافةٍ إلى ياء المتكلّم المحذوفة تَحفيًا نا 


5 - قولّه تعالى : مِل دوا ِل طبر مف صمت ويَفْيضَن مَا مهن إلا لمن 
د بل شيم بصير /: 

- قوله: مِ«اأوَلَد وَأ لَ لير عط على جملة يإ هْ الى صل لَكْمْ الْارْضَ 
ولا # [الملك: 6١]؛‏ استرسالا في الدّلائل على انفراد الله تعالى بالنّصِدّف 
في الموجودات”*) 1 

015 : وروأ إِلَ لطي ٠5‏ الهمزة للاسيتهامة والواو للعطف على 
مُقدّرِ أي: أغمّلوا ولم يَنظّروا". والاستفهامُ إنتكاري» ونُزّلوا مَنزلةَ من لم 
ير هاته الأحوال في الطَير؛ لأنّهُم لم يعتبروا بهاء ولم يهتَدوا إلى دَلالتها على 
انفراد خالقها بالإلهيّة©. 

- وَاشْتَمَل التّذكيرُ بعَجيبٍ يخلقة الطّير في طيرانها على ضَّرْبٍ من الإطناب؛ 


.)77/179( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟//3717). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) ينظ ((تفسيز الشوكاني) (8/ *01). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 79). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١61//١١(‏ 
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0 
لأنَّ الأوصاف الثَّلاثةَ الُستفادة من قوله: فهر صتمت وَيَفْيِضَنَ # تُصَود 
صورة حَرّكات الطيران كروي دكي لدكاار رثا ب ول 
لتر فيها نشأنهم بتها من وَقتٍ ذهول الإدراك في زمَن الصّباء وكمْ عَفْلَ 
الئاس عن دَقائق في المخلوقات من الحيوان والبجماد ما لو تتبّعو بوه لتَجِلّى 

لهم منها ما يَمة وَصْفْه الصُحفٌ! 


وهذا الإطنابٌ في هذه الشُورة مُخالِفٌ لما في تظير هذه الآية من سُورة 
(النّحل) في قوله: 92 ألم روا إِلَ الظيْرٍ مُسَخَّرتٍ ف جو التسمَك مَايمَسَكهنَ 
لاس 4 [النحل: 78]» وذلك بحسّب ما اقتضاءٌ اختلافٌ المَقامَين؛ 50 
(النّحل) واقعة قبْلَ سُورة (المُلْك)» فلمًّا أوققطت عُقولّهم فيها للنَظّر إلى ما 
في خلقة الطير من الذٌلاال على وتوا شاك :فى عه االشووة تملك الإطتاب 
بزيادة ذكر أوصاف ثلاثة: فالوصفت الأوَّلُ: ما أفادهُ قولّه: ««فمَهرَ4؟ إن جَميعَ 
الدّوابٌ تَمْشِي على الأرض. والطَّدُ كذلك: فإذا طار الطَّائرُ نتَقَلَ إلى حالةٍ عَجيبة 
مُخالفة لبَقيّة المخلوقات», وهي السَّيرٌ في الجوٌ بواسطة تحريك جناحيّهء وذلك 
سِرٌّ قوله تعالى: «إيَطِيرٌ بصنَاحيّهِ بِعْدَ قوله: 9#وَلَا طْرِ 6 [الأنعام: ؛ لقصد 
تصوير تلك الحالة. 

والوضف التّاني: 9 َتمّتِ #» وهو وضف بوزن اسم الفاعل * تند عو الست 
وهو كونٌ أشياءً مُتعدَّدةٍ مُتقاربة الأمكنة وباستواءٍء وهو قاصرٌ ومُتعدٌء والمرادٌ 
هنا أنَّ الطّيرَ صاقةٌ أجنحتّهاء فحُذفٌ المفعونُ لعليه من الوصف الجاري على 
الطّير؛ إذ لا تَجِعَلٌ اليد أشياءً ممصفوفة إلا ريش أجنحتها عندّ الطيّران» فالطائرُ 
إذا طار بَسَط جَناحَيّه -أي: مدّهما- فصّفف ريش الجناح, فإذا تَمَدَّدَ الجناح ظهّر 
ريشّه مُصطمًاء فكان ذلك الاصطفافٌ من أَثَّ عل الطَير فوْصِفّت به وبَسْطُ 


الجزء 19 -الحزب “اه 


05 
الجناحين يُمَكنُ الطّائرٌ من 0 لبو اليّدِين للسّابح في الماء. 
والوضْف الثَّالتُ يل وفيض » وهو عطفٌ على بإ صَمَّتِ من عطف الفعل 
على الاسم الشَّبيه بالفعل في الاشتقاق؛ وإفادة الانّصاف بحُحدوث المصدّر في 
فاعله» فلم يَقْتْ بعطفه تمائلٌ المغطوفين في الاسميّة والفعلية الذي هو من 
محسّنات الوها . 
- والقبْض: ضِدٌ التسطء والمرادٌ به هنا ضِدَّ الصَّفٌ المذكور قبْلّه؛ِ إذ كان 
ذلك الصف صاد كا عل مقن التسطل ومتع وله المسندوف هنا عو بخ 
المحذوف في المعطوف عليه» أي: قابضات اجنحتهنٌ حين يُدذيتُها من 
ويه للازدياد من تحريك الهواء للاستمرار في الطّيّران”". 
00 رالفعل المضارعٌ في وفيض شَنَ 46؟ لاستحضار تلك الحالة العجيبة» 
وهي حالةٌ عكس بَسْط الجناحين؛ إذ بذلك العكس يَزدادٌ الطيّرانٌ قوّةَ امتداد 
زمان””. 
- وجيء في وضف الطير ب يإستمّتِ 6 بصيغة الاسم؛ كن الهو اكدة 
أحوالها عق الطَيّران فناسَبّه سَبّه الاسم الدَالُ على النّبات» وجيءَ 5 وضْفهنٌ 
بالقبض بصيغة المصارا لدلالة الفعل على التُجدّد أي : تددن فيض 
جتن في خلال الطّيّران للاستعانة بقنْض الأجنحة على زيادة النَحرك 
عندّمايَحْسْسْنَ بتَلْبٍ جاذبيّة الأرض على حَرَكات الطّيران©. فالطَّيرانٌ في 


.)78 .371/ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟079/5. 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)08١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ 77 ((تفسير أبي حيان)) 
.)253780773077/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/6): ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 9*) - 
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الهواء كالسّباحة في الماءء والأصل في السّباحة مذ الأطراف راهنا 
ابض فطارئ على البّسط للاستظهار به على النَّحَوّك؛ فجيء بما هو طارىٌ 
عاب امير اع مق أ ب هانات#ويكون يفير الفيض كار 
بعدَ تارة» كما يكونٌ من السّابح”"" 
- جملا مك14 مُبينة ل و 

من استفهام إنكارء أي اكاك حنهم أن يَعلّموا هن ما يُمسِكُهنَ إلا الرَحمِنٌ 
إذلا مُميكَ لها توه وفي هذا إيماءً إلى أن اْذي أمسَكَ الطَيرَ عن 7 
الْمُفْضي إلى الهلاك هو لني أَمْلَكَ الام ارين من قبل هؤلاء» فلو لم 
يُشركوا به ولو استصّموا بطاعته؛ لأنُجاهم من الهلاك كما أنُجى الطَّيرَ من 
الهُوق2"1. وقيل عله الجملة مستائفة أو حال هن الضمير في (شبض)40, 
ود وما يكن إلا لتقت » لع إِيثارٌ اسم الرّحمن هنا دون الاسم 
دالا ارس إنكارّهم 0 
عليه ذُكرَ وضفٌ الرّحمِنٍ في هذه السّورة أربَعٌ مرّاتِ9) 

يمن # حيثٌ برَأّهنَّ عر وجل على أشكالٍ وخصائصٌء وألَهمَهنٌَ 
ا 00 

- وجملة إإنَيكل تع سي تَعليلٌ لمضمون ماي كاين 014 


ا 


- ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١129/١١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0"/ 091). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/579). 
(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0./9). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5٠‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/9)» ((تفسير الألوسي)) .)١9/١15(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5٠‏ 
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- وتقديمٌ رك مم6 على مُتعلقه لإفادة صر الإضافي» وهو قضرٌ 
قلب”" ردًا على مَن يَرعُمون أنه لايَعلَمْ كل شّيءٍ”"»! وكذلك للرّعاية على 
الفاصلة. 


غير 


6 1 . 
سور ُ المُلْكِ - الآيات )1١9-1(‏ 
3 


.)147 تقدَّم تعريفه (اص:‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ .)4٠‏ 
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الآيات (0)-ى) 


طايه هو جنة كديصر ين ود اليإ كرون إلا فى غرورٍ 2 أَسَّنْهدًا 
ليِى يروم إن أمْسَكَ رِنْقف بل لاف غْثْو ونور (5) قن يَننى مكنا عل مهو هد 
من يَميِى سو عل صر مُستَقير (4650. 
غريبٌ الكلمات: 
عَرورٍ #6: أي : باطل» والغرّة : غفلةٌ في اليقظة» قال ارت كاخلاناة أصيث 
غِرََُ ولت منه ما أريده» وأصلُ ذلك من الع وهو الأ اف ف الشف 


0 
9 لجو 6: أ ماهوا واستعرواء واللجا اي ل 
المَزجور عنه» وأصلٌ (لجج) :يدل على تردّد الشّيءِ ِ بَعضه على بَعض '" 
ا أ : طَغيانَ ومُعائّدة واستكبار وَالعد: الخُروجُ عن الطّاعة» وأصلٌ 
(عتو): يدل على استكبار”". 


و 
هو 3 34 تش ا ل بون وم 2 
ل وَنفُورٍ #6: اي: ذهاب» وبعد عن الحق» واصل (نفر): يدل على تجاف وتباعد. 


))707 يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 097» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: *507» 5 50)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: *577) ((الكليات))‎ 
.)61/7 للكفوي (ص:‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 17١‏ )» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ .)7١ ١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 777)» ((تفسير القرطبي)) .)5١1/87/١14(‏ 

(؟) يُنظر: ((العين)») للخليل (7577/7)» ((تفسير ابن جرير)) (171/77)» ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 03777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2575)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 5 06)» ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١18١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١0‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)507/١5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 59 5): ((المفردات)) 
للراغب (ص: /811)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 1117). 


الجزء 19 - الحزب /اه 


2ه 


لمكي عكَ وجهدء *: أي: لا يُبصِرٌ يميئًا ولا شمالاء ولا ما بِيْنَ يدَيْهه والكبٌ: 
5 و - 5 و 2 0 

إسقاط الشيء على وجهه. وأصل (كبب): يذل على جمع وتسجمّع”". 

سَونَّ 6: أي: مُنتصب القامة» تعفد لذ ناظرًا إلى ما بِيْنَّ بدَيْه سالمًا من 
و م لق 2 5 ل 
العُُْور والخرورء وأصل (سوي): يدل على استقامة واعتدال بِيْنَ شيئئن”". 
:3 صراط 4 أي" طريق””. 
المعنى الإجماكي: 
.4 1 5 لاد - سي احم َه 5 3 8 
يقول تعالى للمشركينّ الذينَ عَبَدوا غيرهء يَبَتَغْونَ عندهم نصرًا ورزقاء مُنكرًا 
2 5 0 - م 1 عو - عر 
عليهم: أمْ مّن هذا الذي هو عَون وناصرٌ لكم -أيها الكافرون- يَدفع عنكم 

العذابٌ من دُون الحمن؟! ما الكافرونٌ بالله إلا فى غرور! 
أمْ مَن هذا الذي يأتيكم بالرّزق إِنْ منَعّه الله عنكم؟! بل اسَتَمَرٌ -هؤلاء 

الكافرون- وتمادذوا في طغيانهم وتكبّرهم. ونفورهم عن الحق! 
يغبرث الله تحال المكل للمومن والكائر» فيقول: أنتن نسي نكا 

رآسّة لايئِصِرٌ طريقه» فيَخرٌ على وَجهه: أهدّى أم الذي يَمشي مُعتَدِلّا سالِمًا مِن 

التَعثْر مُبصرًا طريقه؟! 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51/5 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 177)» ((مقاييس 
اللغة)) أبن قاريى (0/ 70188( النسيظ)) لواحي 79900 05 ((تشببيز البقري)) 11/40 
((المفردات)) للراغب (ص: 594). 

() يط ((تفسين ابن جرير)) (99/ + 17)ء ((مقايس اللدة) لازن قارس (9/ 115): (اتتسير 
البغوي)) (0/ »)١71/‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 7١9‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 181)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 818). 


(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))57١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 2759 ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7 ). 
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تفسير الآيات: 
«(أمَّ أله هو جنك لَك ير يّن دون َمل إن الكفروت إلى عرو (2) 4. 
اي الآية لما مبلها: 


لما كان الكمّارُ يمتنعونَ عن الويمان ويُنكرونَ ذداك وَضوج الأدلّةء 
صاروا كأنّهم يمتنعونَ من عذاب الله بيجند» واشيثف حالّهم مَن يملك دَفْعَ 
العذاب إن أتاه؛ فقال الله تعالى منكرًا عليهم أن يكونّ لهم امتناع من عَذابه0©: 

7# أمَنَ هنا لِك هُوَ ند لَك يحرم بن ذون ألتَمَنِ /. 

أي: أم من هذا الذي هوعَونٌ وناصِرٌ لكم - أيّها الكافرونّ- يدفم عنكم العذابَ 
فال حهن 0 ] 


قال 97 20 ين كسك الل وََلتَهَارِ مِنَ ليحن بل هم عن ذ 


-_- 


3 


ع 


5 4د ور رلك يورو س عي شع به دء م عل ا 
رَيّهم مُعَرِضُو * رُم ءَالِهَه تمنعهم ْ من دونتًا لايستطيعورت صر تهيرهم 


-4 


او 


ول ا 47" ]. 


أي: ما الكافرونٌ بالله إلا في غُرور عَظيم قد أحاط بهمء فلا حلاص لهم منه. 
14و 0 0 2 4 2 ءٍ- 2 ع اس 

06 

.)09:5/8/557( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١‏ ((تفسير القرطبي)) »)75١/1(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)358/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)18١/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5 75)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: /81/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1751/717)» ((تفسير القرطبي)) (275187/1)) ((نظم الدرر)) - 


الجزء 519 الحزب /اه 


يوون رزو 


9 أَمَنَ هذا ايف ررك إن أَمَسَكَ 4 يدق بل لجأ ف عمو وو 05 46. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 
أنه َمَا قدَّم أعظمَ الرّحمة بالحياطة والنُصرة المُوجبة للبقاء؛ أَنبَعه ما يتم به 


و 
البقاء0©. 


ودام هيو 


:9 أَمَنَ مدا لَذِى ررق 0 


أي أم من هذا الذي يأتيكم بالرّزق -أ يها الكافرونَ- إن متعة الله عنك”)؟! 


90 


كما قال تعالى: مأ وَيَبدُونَ من ذون أنه ما ليمك لَهُمْ ردقا مَنَ موت وَالْأرْضٍ 
مكاولا ستطيعوة 14 لنحل: "/ا]. 


مج << مدو مي عي ب جو اف عل نر ست حيركنا 


0 يَرَدْفُكُم من اليم وَالْذرضِ 6 [فاطر: *]. 


أي ال تراد كنيو را رسيو ا نيز با ري فيل اسكمروا 
وتمادّوا في طّغيانهم وعنادهم وتكبّرهم, وتُفورهم عن البحٌََّه وهُروبهم منه". 


ع سين الو بن جرت نت لو ب 


كما قال تعالى: مو وَححوَفُهُمَ فَمَا رهم إِلَّا طغْيدنًا يرا [الإسراء: .]1١‏ 


- للبقاعي /٠١(‏ 555): ((تفسير الشوكاني)) (0/ ١5‏ 07), ((تفسير السعدي)) (ص: /1/17/)» 
(«تفسير ابن عاشور)) (79/ 257 57). 

.)7558 /؟١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)21751١/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ ))77٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
0 ((تفسير أبي حيان)) »)757//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// »)١181‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ ))7١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /8171). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ »)175١‏ ((تفسير القرطبي)) ))75١1//1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)218١/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١(‏ 0557 7501) ((تفسير السعدي)) (ص: /411)» 
((«تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 5). 
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وقال سبحاتّه: هآ مالم عن التَدكرَةَ مَُرضِينَ # كانه حم رسفي * فرت ون فَسْوَرق 16 
[المدثر 1 2زة] 
ا أن يَِنِى مكنا عَلَ وَجهِدء هدك أمَن َنِى سَويا َل ل سيقي (44089. 
0 7 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


و 


أنَّ الله تعالى لما وصَمَّهم بالميرٌ والتُّورِ؛ نبّه على ما يدل على قبح هدّينِ 
وأيضا تتاكان ذلك فعل مع لخيصة له ولا يضير تكن عنه قو له ككل 
افوقو انق دو لضي و لدركتيها عي 
ج( فى مكنا ع وَجهه- قد آم يمئِى سن ع ول مستقم (415. 


1 ل ل ال لاس و ا ا لل دي يق 
أي: أفمَن يَمشى منكسًا رأسّه لا يبصرٌ طريقه» فيسقط متعثرًا ويخرٌ على 


وَجهه: أَهْدَى أم الذي تنقى مدل قائمّاه رافعًا رأسّه ناصبًا وَجَهّه سالمًا من 


اين 


31 
5 


التعثْرِ مُبصِرًا طريقهه سائرًا على درب مُسنَو واضح لا اعوجاج فيه7©؟! 


2. 


.)095 /"0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 3101). 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)7١19/١1/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 071١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)18١/4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١017/7؟).‏ 
قال ابه عاشونة (هذا مكل ضرّبه اله للكافرينَ والمؤمنينَ» أو لرَجُلَينِ: كافر ومُؤْمِن... وذلك 
مما انمق عليه المفسّرونَ). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 54). 0 
وقال القرطبي: (قولّه تعالى: ل أَقنَ يَْئِى مك ع بهو #6 ضرَب الله متلا للمؤمن والكافر 
ميا 4 أي: مُنكسَا رأْسَه لايَنظٌ أمامّه ولايميته ولا شِماله» فهو لايأمَنُ من الحُور والانكباب 
على وججهه؛ كمَنْ يَمشي سُويًا مُعتَدلًا ناظرًا ما بيْنَّ يدَيّهِ وعن يمينه وعن شماله؟!). ((تفسير 
القرطبي)) .)5١197/١14(‏ 5 


الجزء 19 الحزب /اه 


الفوائدُ التربويّة: 


ا 5 2 م 2 وو الى را نط ص يول ج ‏ مج سكن و را ام 
١‏ - في قوله تعالى: 3# أَمَن هَدَا ِف هوجَندٌ د يصو من دون للحن إن الْكَفْرونَ إل 


ام 


في غرور 2 أن هذًا الزف رفك إِنَ أمَسَكَ رذق # جَمَعَ عن : 0 النّصر والرّزق؛ 
فإنَ العَبدَ مُضطرٌ إلى مَن يدق عنه عَدُوَّه بنصره» ويَجلبٌ له مَنافعه برِزْقِه؛ فلا 
بدّ له من ناصر ورازق» واللهُ وحْدّه هو الذي يَنصُرٌ ويررّقُء فهو الرَرّاقُ ذو القُرّة 
المتينُ”"2 فالنّصرٌ يتضمّنٌ دفْمَ الضّرر؛ والرّزْقَ يتضمَّنُ حصول المنفعة". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ذل أفن َنِى مكنا عل وه دك أسّ يَميِى مون ل صل 
ُسْتّقم 6*. قوله تعالى: 2ل قن يَمْئِى مكيا عل وجهوء # مَكَل الكافر؛ حالّه في سيره 
إلى اللسعال الشكتء أن الذي كك تذضه بغارة الذيوة على مُخهف لا برك ها 
عَوْلهء ولا يَشَعُدِ بما أخاط به ولا ينظ في الآيات» ولا يَعتَبِرٌ بالمسموعات؛ 
فهو اليَومَ شَيِءٌ باطنٌ يظهرٌ يوم القيامة» فَيُحِشَرٌ على وَجْهه إلى النَارِ؛ِ جزاءً 
لرضاه بحالته هذه في هذه الدَّار فيُظهرٌ له سبِحانّه ما أبطَنَ له اليوم» والمؤمنٌ 
بخلاف ذلك قله تعالى : «ِإأسَّ يمِى سََ َلَ صرْل مُسَِم ‏ هذا مَل مّن رَضيّ 


هه 


7 22 م 0 ٠‏ 5 3 7 - 7 7 7 ا 
بالله رَبّا وبالإسلام دِينَاء فإنه يَتبَعَ الفطرة الأولى» السّليمة عن شهوة أو غضب 


1 


20 


- وقال الشوكاني: (قيل: هوالذى راق كان تبي ولا شعالا ولة أماماف.. وقيل: 
أراة به الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطّريق فلا يََالُ مَشْيْيتَكّسُه على وجهه. قال قَتَادهٌ: هو 
الكافرٌ يَكْي على معاصي الله في الدّنيء فيَحشُرُه اله يوم القيامة على وجهه... وقيل: أراد بِمَنْ 
يَمشي مكبًا على وجهه: مَن يُحشَّرُ على وه إلى الثَّاره ومّن يّمشي سّويًا: مَن يُحشّرٌ على قَدَمَيْه 
إلى الجن وهو كقّول قَنادة الذي دَكْناه ووثله قوله: مإوَعشْرُه يم التبلمة عل مُمْوْههم 4. 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 15*). 

.)7” 5 /١( ينظر: ((إغاثة اللهفان») لابن القيم‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7١/1(‏ 


الجزء 9" الحزب “اه 


وات 


أو شائبة حظ20. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إن المخلوقً ليس عندّه للعبد نفعٌ ولاضرٌّ ولاعطاءٌ ولا مئْعٌ» ولامدَى 
ولا ضلانٌ ولانصرٌ ولا خذلانُ ولا حَفضٌ ولارفمٌ؛ ولاعرٌ ولادُل» بل الله وده 
هو الّذي يَملكُ له ذلك كلَّ؛ قال تعالى: ماك هو جنة لك . ان 


2م ع6 رن ارو 


الحم إن الْكفْرونَ دَإِلَاو ووه ال وي 0 


2-2 


صخا 004 سد جد عل راصي الود د لس 


أ تنكم ) [فاطر: 00 تان يمك سننك1 0 


سح لاسا 01 -_-- 


بكاوت اناك هر وت بَرِدَكَ بحَيْرٍ قلا راد لِمَضْلِِء يِصِيبُ يدء من يَسَهُ مِنْ عِبَادِوء 
يم 4 [بونس : »]٠17‏ وقال تعالى : هل إنِيَشْمْةأَهََاعَاِبَ لَكُمْ وإن 
م ل ل و ركم ما بَعَدِوء # [آل عمران: .]١١‏ إلى غير ذلك”". 
؟- من القواعد الي يَكدّدُ ذكذها في القرآن في المقامات المُهمّة -كالمُقابّلة 
يْنَ الإيمان والكفرء والتّوحيد والشّرك- قاعدةٌ: (ذكر الأوصاف المُتقابلات 
تف عن اللضريم بالمقاضلة إذا كان القرق معو فهذكة تانق الأوصاف 
التي رت العقلام بالبداهة التََاوتَ بيْتّهاء ويَدَعٌ النّصريحَ بِالمْفاضَلةِ للعقلاءء 
وع يويلا”: ترا واستوية الفجييية وو الل قرا جاليإلا لاني نكا 


عل جهو أهدى أمَن يَمْثى موي عل صر مُسَنَقم 2016. 


لكر هو الا اا جعيّةُ والانقلابُ على العَقب أ ارد 
التَّقدْمُ والمضيٌ إلى الأمام فيما يَنفَعٌ الأتسان في دينه اده 1 لهذا قوله 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7590/8/5١(‏ 


(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 77). 
("') ينظر: ((القواعد الحسان لتفسير القرآن)) للسعدي (ص: 2157 .)١157‏ 
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32 8 2ه 2 00 7 00 58 12 9و 2 
تعالى: أن يَمَشى مكنا عل وجهوء أهدى أمن يِمَيى سَويًا علّ صرطٍ مُسَتَقيم 2704 . 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قولّه تعالّى: :9 أسَنْ مداه هو جَنْدُ لد يرم من دون اليم إن الكَفْرُونَ لاف 
غرورٍ 6 

05 : 3 أمَنَ ها أله هُوَ جند ليحرو بنذ دون لمن # عَديلٌ لقوله تعالى: 
أو برا ِل لطر مهم صمت ويفيِضنَ م يمَسكْهنَإَِّا يمن # على معنى : 
وَل تنظّروا في أمثالٍ هذه الصّنائم» فلم تَعلّموا قُدرتنا على تُعذييهم بنخو 
حسف وإرسال حاصب أمْ لكم جُندٌ يَنضرُكم من دون الله إنْ أَرسَل عليكم 
َه فهو كقول : آَم ْم َالِهَه تَمتمُهُم ين دُونيكا 46 [الأنبياء: 47]. إلا 


ته أخرج مُخْرّجَ الاستفهام لتكتةٍ؛ وهو أنّهم لاعتقادهم نضرّ آلهتهم لهم 
أن .ناسم الانتقهاء ينها توكما بهوه كان النصرة مُقكرة» وإنما الكلام فى 
تعيين الناضر لبهب, 

5 ا م 34 ع 4 9 5 
- وقيل: مساق هذه الآبة م ما لإنكار أن يكون للمخاطبينَ ناصرٌ ورازق 
3 2 1 دخ 8 2 34 

سوى الرّحمنء وإِمّا لإنكار كون الأصنام تَنصرّهم وترزقهم, وعلى الأَوَّل 
الاستفهام للإنكار» وقد ناه قالتي» وعلى الثاني للتس 80, 
عوقي؛ دقر : :9 من هذا له هو جد لير يّن دون لتم © تَبِكيتٌ لهم 
ا ا ا و ا 
ويَعضدُه قوله تعالى: مِإماينْسِكْهنَ امن » أو ناصرٌ من عَذابه تعالى» 

.)75019/7( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)777١/5(‏ ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (// 777). 
() يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (// .)7١7‏ 
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05 


ولا م <2ي 


ا ب ا إن مسَكَ ذم كقوله تعالى : 
:7 دهم هه تستعهم : ين مُويكا © [الأنبياء: 67] في المعنيين معاء حلا أن 


السو ا و إلى الم توعان نار 
عن المي يول إلى الال والإشارة شار بها إلى تفهوم جد تفروض 
في الأذهان استّحضر للمُخَاطبينَ» فجعل كأنّه حاضر في الخارج يُشاهده 
المخاطبونَ» فيطْبُ المتكلم منهم تَعبينَ قبيلة بن يتقولوا: بنو قلان» ولّمًا 
كان الاستفهامٌ مُستعمّلا في التعجيز استَلرَمَ ذلك أن هذا الجندَ المفروض 
غير كائن ان كر أن يكن اسم الإشارة نكاران إلى جما الأصنام 
المعررة: عِنْدّهم الموضوعة في الكعبة ودر ليا الذي الكا موه جَنداء 
فمّن هو حنّى يَنصَرَكم من دون الله؟! فتكونَ (مَن) استفهاميّة و#اليمدفي 
النُحقير والتّمريع والتّوبييخ» أي: من هذا الجندٌ؟! فإنَّه أحمَرُ من أَنْ يُعَرَفَ 
واسم ا و لِك هُوَ جنل # صفة 
لاسم الإشارة وجملة يضر تر خبدٌ عن اسم الاستفهام» أي: هو أقلّ من 
أن يَنصرَكم من دون الدحمك( ”. وإيثار (هذا) لتحقير المشار إليه”". 
- ولأم) في لين منقطعق وهي للإضراب الانقايٌ من غض إلى 
غرّض» مُقدّرةٌ ب (بل) المُفيدة للانتقال من توبيخهم على ترْك التَأمّل فيما 
تقاعدواه عن أسؤال الطير التبعه عن تذابهي آكان قدرة الله ع وجل 


.)8/9( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 0778 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 241 47). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/4). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) .)١١/١5(‏ 
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ود 


إلى اكيت بما ذُكرَة فبَعدَ استيفاء غرّض إثبات الإلهيّة الحقٌّ لله تعالى 
بالوحدائيّة وتذكيرهم بأنّهم مُفتقرونَ إليه» انثّقل إلى إبطال نوكين أحدٌ 
يَدفَعٌ عنهم العذات لني تَوعَدَهم الله به» فوجة إليهم استفهام أنْ 0 
على أحد من أصنامهم أو غيرها يُقالُ فيه: هذا هو الذي يَنضّرٌ من دون الله؛ 
ميض لير تميق [حو انر /5فا كرا طريل التيفاناه وما 
بسالكيه في مثل هذا؛ لافتضاح أُمْرِه وهذا الكلام ناشئٌ عن قوله تعالى: 
ءلم تق اتدل 4 [المزك: 1 ] الآيدَ فهو مثله مُعترض بيْنَ بج 
الاستدلال”". 

حوقر» وهو جد َم 4 فيه التفاتٌ, وتُكتتُه المُبالَْة في التّهديدء والتَّشْدِيدُ 
تي انكيف", 

- وفي قوله : أذ أيه هو ند أ ير ين ون رم 4 جيء بالججملة 
الأسمئة ة اليد 7 هْوَ جد ل 4؛ لدّلالتها على الذّوام والدبوت؛ لأنَّ الجَندَ 
يكونُ على استعداد للنّصر إذا دُعيّ إليه» سواءٌ أقال أمْ لم يُقاتِل؛ لأن الله 
يَحتاجٌ إلى استعداد 5-5 فالمعنى: يَنصرّكم عِندَ احتياجكم إلى نصره؛ 
فهذا وج الجفع بن جملة ونه 4 وجملة مإَوُ 4 ولم يَستغن 
بالثّانية عن الأُولَى". 

05 : إن الكفرونَ إلَاف عرُورٍ 6 اعتراض مُقررٌ ِما قبلهه ناع عليهم ما هُم 
فيه من غاية الصّلال» أي: ما هُم في زعمهم أنْهم مُحفوظون من الوائب 


031 


بحفظ آلهتهم لا بحفظه تعالى فقطء أو أنَّ آلهتّهم تَحمَظْهم من بأس الله؛ إلا 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 40+ 41). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/4): ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (8/ 177). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


05 
فى كرو حم رباد تحال ور جو الحيكا البو يع لي دكاتي 
يُعمَذ به في البجملة» والالتفاثٌ إلى العَيبة؛ للإيذان باقتضاءِ حالهم للإعراض 


3 و م 26 7 
عنهم؛ وبّيان قبائحهم لغيرهمء والإظهار في مُوقع الإضمار لذمُهم بالكفر» 
7 .و 24 
وتعليل غرورهم به'"' 
5 000 مسرو ورك.. 00 اع 5 ع 7 
وقيل: قوله: إن الْكفْرُوتَإلافي عُرورٍ #6 اعتر اض تذيبليٌ» أي: ذلك شأن الكافرين 
1 ع ليك 4 ل مسي اك 
كلهم وهم أهل الشرك من المخاطبِينَ وغيرهم, فتّعريف :ِل الْكَفْرُونَ # للاستغراق» 
م 5 5 9 وا 7 ل ته 
وليس المراد به كافرينَ معهودينَ حتى يكون من وضع المظهّر مَوضعَ الضمير'"". 
ا . . رو و نظ بد اب الى كه 3 هط 
- والظرفيّة في قوله: #إفى عَرورٍ # مُستعمّلة في شدة التَلبّس بالغرور» حتى 
كأنَّ العْرورَ مُحِيطٌ بهم إحاطة الظّرفء والمغنى: ما الكافرونٌ في حالٍ يمن 
الأحوال إلا في حال الغرورء وهذا قضرٌ إضافيٌ”" لقلْبٍ اعتقادهم أ نهم في 
تافر من الكوارث بحماية آلهتهو”. 
1 8 3 ال 0 ع 2 يرون رابررو 
؟- قوله تعالى: :9 أَمَنَ مدا ألَِى رو إِنْ أَمَسَك ردقه بل لَجُوا أ في عمو وَنَفُورٍ *: 
انتقال آحَرُ وهذا الكلامُ ناظرٌ إلى قوله: 6 وَكنُوا من رَرْقِدء # [الملك: ]١6‏ على 
أ يقة الف والنّشْر المعكوس”* 
- وجيء بالكرلك ماه سارعا ب لدلالته على التّجدَّد؛ٍ لأنَ الرّزْقَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 8). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57). 
(0)تقدّم تعريفه ل(ضص: +15): 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 57). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


7 3 2 3 
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4 
يقتتضي التّكرارٌ؛ إذ عاد البشر | إلبة ميته لبو ار 


0 بل لواف عمُو ونور استئناف بَبانيٌّ وقح جوابًا عن سُّوَالٍ ناش 


3 


عن الدلائل والقوارع» والرّواجر والعظات والعبّر المتقدّمة فيَنّجهُ للسّائل 
أَنْ يقول: لعلهم تفعَتٌ غندهم الآياتث ا واعتّروا بالآيات والعبر» 
جيب بإبطال ظلّه بأنّهم لَُجُوا في متو ونور 


رون رزو 


أو أن قرله: 9 بل لَجُوأ فى عمو ونفُورٍ 6 منبىّ عن مُقذَّر يُستدعيه ه المقام» كأنّه 
قيل: إثرَ نمام التّبكيت والتّعجيز لم ينوا بذلكَ» ولم يُدعنُوا للح بل لوا 
وتّمادٌوا في عُتوٌ وتفور”" 

- وحرّفٌ (بل) للإضراب أو الإبطال عمّا تَضْمّنه الاستفهامان السّابقان» أو 

للانتقال من قرضن العجو ران الإخبار عن عنادهم”) 

*- قله تعالى : <[ أن يَنيى مكلعل مجو دمن نئِى ونع أل ميق 4 

عالقا الى فى ملو تميق لكريم الى سمي ينا ندم من الدلائل والكير 

من ول الشورة إلى هناء والاستغهامٌ تقربريٌ توبيندة ©" 

ومسي سياس دي 

الأمر عليه» كالماضي في انخفاض وارتفاع» كالأعمى >: يَتعثّرُ كلّ ساعة 

ل ا 


نا ا 


.)57 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/74).» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١108/١١(‏ 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 486 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


تالماقي طبع لزع بتر لاسر د على ار اضوع الايقا 
لا مُحزونَ”" فيها؛ فآلة نَظره صَحيحةٌ ومُسلكه لا صُعوبة فيه"؛ فهذا مَكلُ 
ضَرَبَهِ الله للكافرين والمؤمنينَ» أو لرّجَلِين: كافر ومؤمن؛ لأنّه جاء 07 
على قوله: إن الكَفِروَ إِلافى عُرورٍ 6 [الملك: ٠]ء‏ وقوله: بل جوف عَثرٍ 
فور [الملك: ١؟7]»‏ وما انَصَّلَ ذلك به يبن الكلام الل مين تيان اليب 
عليهم بقوله: ل أمَنَ هنا له هو ند لم 6 [الملك: 0 :9 أَمَنَ مدا ألَِى 
رفون أمسَكَ بره # [الملك: ١‏ 7]. والتَّمِيلُ جَرى على تشبيه حال الكافر 
والعومو بحا لذن بال ختلتق ولي تخي البو بالطريت المسلوكة: 
كما يَفتضيه قوله: إعل ر ُتَِ 4 فلا بد من اعتبار مشي المُكبٌ على 
جه مشي على صسراط مُُوج ونين أن يكون في قوله: تكن ته 
بيه حال السّالك صراطًا مُعْوجا في تمه وتَرسّمه آثارَ السّير ه في الطريق 
غيرٍ المستقيم حَشية أن يَضلّ فيه؛ بحال المُكبٌ على وَجْهه يوسم حال 
الطَريق» وقّرينة ذلك مُقاباُه بقوله سو المشير بآ «إنكا) أطلقَ على 
غير الكّويٌ وهو المُنحني المطاط تو سَمْ لآثارالائحة من آثار السّائريَ؛ 
لعلّهِيَعرفٌ الطَريقَ نَ المُوصِلةَ إلى المقصود. فالمُشرك يتوجَهُ بعبادته إلى آلهة 
2 ة لايدْرِي لعل بَعضّها أقُوى من بتعض, وأعطففُ على بَعض القبائل يمن 
تعض؛ فقد كانت كَقِيفٌ يَمْمُدون اللّاتَ» وكاة الأوس والكورخ يدون 


َناك ولكلٌ قبيلة إل أو آلهة» فتَقسّموا الحاجاتٍ عِندّهاء واستَنصّرٌ كلّ قوم 


(١)الخخزون:‏ - جمعٌ الحَزْنِء وهو ما غَلْظ من الأرضء وهو يلافٌ السّهل. يُنظر: ((المصباح المنير)» 


للفيومي /١(‏ 174). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(١ 70١ 0:0)‏ (تفسير أبي السعود)) (9/ 4)»: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١159/١١(‏ 
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بآلهتهم؛ وطمعوا في غَنائها عنهم؛ وهذه حالة يُعرفوتهاء فلا يَمتَرُون في 
نهم مَضربٌُ المَثل الأوَّلِ وكذلك حال أهل الإشراك في كل رَّمان؛ آلا 
م كا لله عن تنلات عله السّلامَ من قوله: 2 7ه 110- 


ا 


غ أرالنة الكية لقا #5 [يوسف: 9]. 
و عرس بز و 00 8 8 0 ِ 
وقوله: و أمَن يَمَشِى سوا # تَسْبِيه لحال الذي آمَنَ برب واحدء الواثق بنضر ربّه 
وتأييده» قباله ات للحن بحال الماقى فن طريق جحادة واضحة» لا ينه 
إلا إلى انّجاه وَجْهِه فهو مُستو في سّيره. وقد حصّلٌ في الآية إيجازٌ حذفٍ؛ إذ 
استَغْنيَ عن وضف الطريق بالالتواء ذ في التّمثِيل الأوَّل؛ لدّلالة مُقابّلته بالاستقامة 
فى الك شيا الثاني 0 
2 2 - 17 0 5 2 2 5 
- و3 أهدئ # مُشْتَق من الهدىء وهو مُعرفة الطريق» وهو اسم تفضيل مَسلوبٌ 
المُفاضَلة؛ أن الذى جتشى نكا على ويه لاشىء عنده من الاهتداء» ومثل 
. را بي عه عام 
2 0 2 0 69 1 7 
- والآية فيها احتباك7"؛ فذكر (الكبّ) أوّلا دليلا على ضِده ثانيّاء و(المستقيم) 
انيًا دليلا على المُعوَّحٌ أوّلاء وسرّه أنّهِ ذكر نكأ ما للمُجرم, وأسَرَّ ما 
ل ا 0 1 


2 


.)55- 55 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (577/79). 

(") الاختباك: هو الحذفٌ من الأوائل لِدَّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرء 0 إبداعات القُرآن اد 58 وهو 
من الطفي الأنواغ. ينظرة ((الإنات)) للسيرطي 2990 ((البادغة الخربية)) الغيد الرسحمين 
حَبَنّكة الميداني (1/ 81 69. 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7590/8/5١(‏ 
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الآيات (طع-لام) 


5 00 1 دع هه 2 سل برج 22 سا 30 ئَ و 5 

جل هل هو الى أنشأكد مَجعلَ لك لسن وَالْابْضكر وَالْاكيدَهَ وا مَامفَكْرُوتَ () هل هو 
57 سر م2 5-5 2 5 ير د مه 
لى ذرأكمٌ في فى الاره واه تقثو 0 رت مق هذ الود ا 2 
العلة عِنْد الله وَإنّمَآ أنأ ندر مين '(50) فلم روه رُلْمَه سيكت وجوه ل كُمَرُوا وَقِيلَ 


هذا الى ككَمْ بو عرست (4650. 
غريب الكلمات: 


روج 1ج سا 


ايده #: جِمْعٌ فؤاد» وهو القلبٌ؛ سمّيَ بذلك لحرارته. أو لتَوقده 
وأصل (فأد) وبالكان اح وك تعر 

ترام 4: أي اتيت : بَثّ الخَلق وتكثيره» وأصلٌ (ذرأ) 
هنا :يدُلُ على بَذْرِ وزع ". 

لم : أي: قَريباه وأصلٌ (زلف): يدل على تدم في قرب إلى شي" 

سيت 46: أي: ظهّر فيها السُّوءٌ لما حل بهاء وقبِحَتْ بالسّواد وأثر الكآبةء 
الاسام الشى اسه اهوت 12 ]ذا بت وسو عزنا تتم والار 31 
ما يغمٌ الإنسانَ من الأمور الدُنيويّة: والأخروية وأصل السّوء: القَبِخ9). 


.)555 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 579).» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 779)) 
(«مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 2757 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)١577‏ 
((تفسير القرطبي)) »)١5 5 /١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 271» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 555). 

("') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5175 )» ((تفسير ابن جرير)) »)507/1١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 27١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١8‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
7١/0‏ 6). 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ 257)» ((المفردات - 
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>< 


ل سا رد عر - ب 0 0 70 

دعوت *#: أي: تطلبونَ وتستعجلونَ؛ (تفتعلونَ) من الدعاءء أو تَدَعونَ 
0 ا م ع الى عه 7 020 2 - 
أن لا بعتٌ» فهو من الدَّعوّىء وأصل (دعو) أنْ تمل الشّيِءَ إليك بصّوت وكلام 
رو 

المعنى الإجماي: 

يقولُ تعالى مذكرًا بنّمه» ومين له المعبودٌ وده وداعيًا عباده إلى شكره؛ 
واتراه بالعاهد 1 حرا ميدةلت الشركة المكديرة» الله وخده عو د 
أوجَدَكم مِنّ العَدّم» وجل لكم السَّمعَ والأيهياة والأفيدة: قلياكها تفكرون 
الله تعالى على ما آتاكم! 

قل -يا محمَّدٌ-: الله هو الذي نشّرَكم في أقطار الأرض وأرجائهاء وإليه وَحْدَه 


و - 
-ه 0 


و 

ْم يخبرٌ الله تعالى عن الكمّار المُتكرينَ للمعاد. المُستبعدينَ وُقوعّهء فيقولٌ: 
ويقولٌ المُشركونٌ تكليبًا واستهزاء: متى يكون ما تَعدٌوتنا به من التحشر إلى الله 
إن كش صادقين؟ ثل لهوة إلما عله :ذلك عند الله ركه وما آنا إلا ميد لك 
عذات ادا 

ثمّ يذكرٌ حالهم عندّما يرّونَ العذاب» فيقولٌُ: فلمًا رأى أولئك الكافرونَ ما 
وُعدُوا به قريبًا منهم وعايّنوه» ساءهم وأفرَّعَهم؛ فتغيّرت وجوههم وقبّحت. 
وقن تيميد التيامة روا دهذا بس الكلات اذى حي الطليو اتيو انون 
تجيله في الذيا! 

- في غريب القرآن)) للراغب (ص: ١‏ 5)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 57 77)) ((تفسير ابن جزي)) 

١‏ نوس 


(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 7١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (71/4/7) 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 7077)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 91 7). 
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بحد 


اكد وَجَعلَ لكر تنم صر ولايد ام نكرو 467 . 


2 
م 
> عب 


أن الله تعالى لَمّا أورد البُرهانَ أوّلا من حال سائر الحيوانات» وهو وُقوفٌ 
الطير في الهواء؛ أورد البُرهانٌَ يَعْدّه من أحوال النّاسء وهو هذه الآيٌه وذكرٌ من 
عجائب ما فيه حال السّمع والبَصّر والفواد©. 

وأيضًا لَمّا كان العرّبُ الموعوظونٌ بهذا الذكر يَتَغَالُونَ في التاخُر بالهداية 
في الطّدق المحسوسة» وعدّم الإخلال بكر المعروف لِمُسْديه ولو قَلّ» فنقّى 
عنهم الأول بقيام الأدِلَّةِ على حَطَئِهم الفاجش في كُلٌّ ما خالفوا فيه الرََسولَ 
صلَى الله عليه 7" من طريقهم المعنوي الذي انَخَذُوه ديئا؛ فهو أشرّفٌ من 
الطّريق المحسوس- أَنْبَعَهِ بِيانَ انسلاخهم منّ الثاني مع التأكيد؛ لانسلاخهم 
من الأوّل”". 


8 
0 
0 
9 
3 
3 
ع 
9 
3 
م 
0 
3 
3 
1 لهء: 


2 
العَدم ". 
ا 00 
وجل لكر ألسَممَ وَالْابْضَرَ وَالاَكئِدَة #. 
ع 0 م 2 57 5 5 5 و 
أي: وهوالذي جعل لكم /١‏ مع لتَسمّعوا آيات الله تعالى» والأبسياة لت وا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /"٠(‏ 096). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)109270//7١(‏ 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 175)» ((تفسير ابن كثير)) (// ».)١187‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8178). 
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ود 


كقة ل الك ار ا و ا شا 2 
خلق الله عز وجلء والأفئدة لتتفكروا وتعتبروا فيما سَمعتم وشاهدتم'". 
كاءا تنكوة 4 


5 2 2 دي 0 0 
أي: قليلا ما تشكرون الله تعالى على ما آتاكم منّ السّمع والأبصار والأفئدة'". 


0 78 . تاسارد يي م 2 ع عر مسر دو م سانل عر رصح ني سل سر 
قال تعالى: 3 تُرَسوَيهُ وسح د من زوحد- ويِحَعَلَ لَكم السَّمْعَ وَالْأْبَصرَ 


رصح 26 ع ل 2 عر سل ساح سل 


اليد وَامَانَفَكرُوت + [السجدة: 9]. 
:كل هو ار دراك في لاض واه سرون 80 4. 
مُناسَبة الآية لما َبْلها: 
أنَّ الله تعالى استدّلٌ بأحوال الحيّوانات أوَّلَاء ثم بصفات الإنسان ثانيّاء وهي 


2 2 2 7 رعو 
السّمعٌ والبِصّرٌ والعقل» ثمٌّ بحدوث ذات هذا الإنسان ثالثاء وهو قوله: 


أي قل عرااميدة 1ه فد لني لشركم في أقطار الأرض وأرجائها". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 "17)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 517)» ((تفسير البيضاوي)) 
(375701/5)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١187‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (50/ 2559 ,)55١‏ 
((تفسير أبي السعود)) (4/ 4)) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /41). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 1764)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 714)» ((تفسير النسفي)) 
(017/6)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 1437). 
قال النسفي: (مإ لاما تََكْرُونَ #6 هذه النّحَمَ؛ لأنّكم تُشركونَ بالله» ولا تُخلصونّ له العبادة». 
((تفسير النسفي)) (017/6). ١‏ 
وقال ابن كثير: («إقَِِامً َدَكْيوتَ # أي: ما أكلّ ما تَستَعملونَ هذه القُوى التي أَنعمَ الله بها عليكم 
في طاعته» وامتثال أوامره وتّرك زّواجره!). ((تفسير ابن كثير») (/ .)١87‏ 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (80/ 095). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 ((تفسير القرطبي)) ))757١ /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 187). ((تفسير السعدي)) (ص: /817). 
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3 و 
التفسير المحرر للقرآن الحرييي) و 


أي: وإلى الله تُجِمَعونَ بِعْدَ هذا الّرّق والشّتاتء فِيبعتُكم من قبوركم للحساب 

ولك ادم ْ 
ون مق هدًا الْوَعَدُ إن شم صَدِوِنَ 0 4. 

أي ويقولٌ المُشركونٌ: متى يكونٌ ما تَعدُوتَنا مِنَ البحشر إلى الله إنْ كُكّم صادقينٌ 

في وَعدِكم هذ"؟ ش 

9# قل إِنَّمَا للم عِندَ امه انمآ أنأنذِيرُ مُبِينٌ (4605. 


عد هيه 2 


9# قل إِنَمَا العم عِندَ الله 6*. 


ع وه و 7 و م 5 3 5 5 - 5 
امع قل -يا محمل- لهؤلاء السائلين: إنما عِلمْ وفت مجىء القيامةٍ عند الله 
و 7ت 1 ع 5 
وحده.» لا يَعلمّه احد سواه'". 


كما قال تعالى: :لآ يوك نلق أبن مرْسَ'ها فل نا مهايند ون كا يحلا 
2007 هْوَ # [الأعراف: لاما ]. 


لل 350 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جعزير)) (80/ 4018 ((تفسير السفي) (015/6): ((تفسير ابن كنير)) 
(/ 187). ((تفسير السعدي)) (ص: /617). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 1755)» ((تفسير القرطبي)) ))75١ ١ /1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(// 25 ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠(‏ 777/5 ((تفسير السعدي)) (ص: /87). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/ 1755)» ((تفسير القرطبي)) ))75١ ١ /1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (7577'/70). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 175)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 757)) ((تفسير ابن كثير)) - 
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سور و المُلْكِ ‏ الآيات (؟/؟ 6 وه 


ا ُلْفَه سيعت وجو ا كمَروأ ل كم بو دعوت 40 

ع ه_- ع ع 2 -ه 5 و 

أي: فلمًا رأى أولئك الكافرونَ ما 0 به شَدِيدَ القرب منهم وعاينوه. 
ساءهم وأفرَّعَهم. وأقلّقٌ أفتدتهم؛ فتغيّرت وُجوهُّهم وقبحتء وعَلَتُها الكآبة | 

قال الله تبارك وتعالى: #إوَيى اَلطَِلِِيتَ لما أو لْعَدَابَ يَقُوُوت هَل ِل مَرَكْر 

ى ودس حي مركتي هه 2 دان 

من سيل * وَتَرهُم يعْوَصُوبٌ عَلْقَهًا حَلسِعِيت من اذل ينظرُون من طرف حَفِي * 
[الشورى: 655 1] 

القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

1-8 ص ع 5 555 0 و 0 2 ع 
-١‏ قراءة مِإتَدْعُونَ * أي: هذا هو العَذابٌ الذي كثّم تَدعُون الله ليَأتيكم 


ه30 


-١‏ قراءة #تَدَعُوت 46: أي : تطيون قبل المح :هذا هو العّذاتٌ الذي 
كَكُم به تُكَذْبِونَ» فتَدَّعونٌ ألكم إذا مثّم حو ألا تعقو وقيل: معنى 9# دعوت 46: 


- (8/ 187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 775: 7374)» ((تفسير ابن عاشور)) (5///79). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١75‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7٠‏ 0377371 ((تفسير 
القرطبي)) (14/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 187)) ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 510), 
((تفسير السعدي)) (ص: 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)6١‏ 
قال البغوي: (نإَمَارَوهُ # يعني: العذابٌ في الآخرة» على قول أكثر المفسّرينَ. وقال مجاهد: 
يعني: العذابَ ببّدر). ((تفسير البغوي)) (5/ 1171). 
(؟) قرأ بها يعقوث. ينظر: («النشر)) لابن الجزري (57/ 0784). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ »27١ ١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
21/9 ). 
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1 
0 
0 3 عره ب - 2 
تمتروك. وقيل: المعنى: تتمنون. وقيل: القراءتان بمعنى واحدء وهو الذخاك. 
لوقيل هذ الى كنم بو دعوت 4 


ع - 7 - 700 2 2 و ٍّ 7 
أي: وقيل لهم يومٌ القيامة تّقريعًا وتّوبِيحًا: هذا هو العَذابُ الذي كنم تَطلْبوئّه 
اليك عر ضر 5 
وتسالون تعجيله؛ تكذيًا واستبعادًا لوقوعه! 


.)7/9 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 745)) ((معاني القرآن)) للزجاج‎ 
((تفسير الماوردي)) (”/ 01)) ((تفسير‎ »)8١ /7( ((معاني القراءات)) للأزهري‎ )2301١/6( 
.)3579/51١( أبي حيان))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (21777/77» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4060)» ((تفسير القرطبي)) 
»)55١ /1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 577774). 
قال الماوّردي: (في قوله: :كم يو موت 6 أربعةٌ أوجه: 
أَحَدّها: تَمتَرونَ فيه وتختّلفونَ. قاله مقاتل. 
الّاني: تَشّكُونَ في الدّنيا وترَعَمونَّ أنه لاايكوثٌ. قاله الكَلْينُ. 
الثََّلتُ: تَستَعجلونَ من العَذابٍ. قاله زيد بن أَسْلَمَ. 
الوَابعٌ: أله دُعاؤّهم بذلك على أنقُسِهِم» وهو افتِعالٌ من الدّعاءِ. قاله ابن قتِيبةً). ((تفسير الماوردي)) 
(007/5). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 745)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 81/5). 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: تَطلْبون وتّستعجلونٌ به: ابن جريرء والزمخشريٌ» وابنُ جُرّي» 
أب السسوده والشوعارق: لظرء (اتفمير ابو سرير)) (005/99) (اشسير السغفري)) 
(4/ 087)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 07917 ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ 5 .)"1١‏ 

قال الولو (قال ف ار وق لاوا بورهو و قول 3 الغلماف أى: 
وقال الزجاج 0 في التفسير: ا وفأريله فى الله :هذا لي كتم 
من أخله تَدَّعُونَ الأباطيلٌ والأكاذيب» 5 تَدَّعونٌ أنّكم إذا مِثّم وكثم ثرابًا وعظامًا أنَكُم لا 
تُخْرجُونَ). ((معاني القرآن وإعرابه)) .)7١١/5(‏ 

قال البقاعي: (إَدعُوت 4 أي: تطلبون وتُوقعونَ الطّلبٌ له طلبًا شديدًاء تبون فيه غاية - 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَوِِهتعالى: صمل كي ألتنم لسر واليدة يام نكر » أن 
يُنبغي للإنسان أن يكوت شكرٌه على حَسَبٍ النُعمة؛ ف ففي السّمع حول الشف 
ل ل ا ا 0 


عليه أنَ يُعرضٌ بقَلبه عن كُلّ ما حَرّمَ لل وأن يُْبلَ بقَِبهِ على كُلَ ما أَمَرَ رَ الله به 


بان 0 الله تعالى : 38 كل هو ليق اناك وَعَسلَ 1 لغ لشت لسر اليد يلا 
3 مَكُيُونَ ‏ في ذكر السّمع والبَصّر والفؤاد هاهناتَنبيةٌ على دقيقة لطيفة» كأنّه تعالى 
قال: أعطيتكم هذه الإعطاءات الَّلامَكه مع ما فيها من القوى الشّريفة» لكنّكم 
ضيّعتّموهاء فلم تقبّلوا ما سَمِعتّموهء ولا اعتزتم بما أَبِصَرْتَموه» ولا تأمَلَتُم في 


-الجهد على وجو الانيتعجال أن تسطرل يكم تكروخه زعل تن ل هالي يه يوج ابوتكزروة 
ذلك الطليه ر تعودية إليه في كلّ وقت مُعرضينَ عن السّعي في الخلاص فيه من عدوان 
العذاب» وثَيل الوعد الحسّن بجزيل الثَّوابِ؛ لبيان قوّة طلبهم له. وتّداعيهم إليه استهزاءً به 
حتَّى كأنّهم لا مطلوبّ لهم غيرٌه). «نظم الدرر)) ( 2.25/0 

وقال الواحدي: (معناه: كّم به تستعجلونَ» وتَدُْعونَ الله بتعجيله). ((البسيط)) (58/51). 
ومكان فاليا الب تكذيرة لبعد دوازة عاهوي: نظن شمر السعدى )لفيا 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 50). 

قيل: قائِلٌ هذا هو الله سبحاتّه. ومن ذهب إلى ذلك: ابن جرير» ومكي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(335/7». ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)72507/١7(‏ 

وقيل: القائل هم حَرَّنةٌ جهنم وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَيمانَه والتعليينٌ» والماوّردي؛ 
والبَعْويء والزمخشريء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 0795 
((تفسير الثعلبي)) (4/ :)275١‏ ((تفسير الماوردي)) (75/ /51)» ((تفسير البغوي)) :)١1/8/5(‏ 
((تفسير الزميخشري)) (4/ 049 ((تفسير البلالين)) :1/69 

وقال ابن عاشور: (القايِلُ لهم: :هد الى كم بو. دعوت 4: ملاتكة المحشّر أو حَرَنةٌ جَهنّمَ). 
((تفسير ابن عاشور)) (9”/ ١065٠‏ 6). 


.)6١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 
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00 36 
عاقبة ما عَفَلتّموه فكأنّكم ضيّعتّم هذه النَّحَمَ وأفْسَدْتَم هذه المَواهبَ؛ فلهذا 
قال: مإ ولا م تَفَكُرُونَ #؛ وذلك لأنَّ شكرٌ نعمة الله تعالى هو أن يَصرفٌ تلك 
النّعمةَ إلى وَجه رضاهء وأن: نتم لَمّا صَرَفنُم السّمعَّ والبَصّرّ والعَقلَ لا إلى طُلَّب 

مرضائه»'فأننع ها شكرثم تحكه البكرة! 


التضسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


مَلْلانَادءٌ عو 


ع في قوله تعالى: #إقيلًا ون ذم مَن لا يشك د . 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: م وَجَمَلَ لات ارد ور وده 
وتعالى على الإنسان بيعل السّمع والأبصار والأفتدة الي بها إدراك المعقول 
وعَفله؛ فإدراكُ المعقول بالسّمع والبصَرِء وعله بالقلب ووَعيها". 

؟- قال تعالى: ِلوَجَعلَ لَك ألسَّمْمَ وَالْأيْصرَ وَالاَكدةَ # الأفئدة: القلوبٌُ» وقد 
كر اله عر وجل طريقَ المَّهُمِ ومكانً القّهم؛ در الور هونن وال 
0-7 الفهم والوّعي هو القلبٌ؛ وليه ايكون السّمعٌ والبِصَرٌ كقناتين تَصَبّان 
في القلبء ا سمح أو يِصَدُ ثم يَصَْانِ في القلب» وهو محل لوعي 
والإغراك 8 

"- في قوله تعالى: ل ويَمُوُوتَ مق هذ ألْوعَدُ إن م دن 4 يان الأساليب 
التي يقومٌ بها دعا الباطل؛ حيث يَتَحَدّونَ أهل الحقّ بمثّل هذا اي 
العلم أن الوَعيدَ بالعَذاب أو نَحوه هو كالآيات تمامّاء والآيات عند الله تعالى: 


« مَقَاوا لل تك عَيِه ميت بن ته مق 1 1 لَآِينتُ عند أَنّهِ # [العنكبوت: 


على 


.)0965 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: .)6١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((«المصدر السابق)) (ص: 57). 
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ع 


6 وكذلك العذاث الذي وعدك ب الأشل لبس هو بأبذييم حلَى يقولوا: 
رونا العذات! وإثما العدَاتٌ عند الله تعالى؛ ولهذا كان وات اسل يمر 
ال عر وجلّ: «إثل أ لكل نيه يلا موود نه اه ولا تق 4 [سبا: 
"٠‏ فالأمد ليس كُلّما لّثم أعطّئناكم» وما اللااسر وجل حو لني م 
هذه الأشياك» تكبا أن المشركينَ إذا طَلَبوا آيات يقال لهم: َوإِنَّمَا لآب" 

عند أنه [العنكبوت: 86]قإذا ظليوا نزول العَذَاب يه 
وم لا صَسَسْدُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا قيعت # [سباً: »]٠* ٠‏ وليس الأمرٌ إليناء وهم 
لا يقولون ذلك إِلّا تمويهًا على النَّاس وتغريرًا بالعامّة» فيقولون: انظ هؤلاء 
يتَوَعَدوتنا إذاكترنابيب بالقناب ارو اله3ا182 21د ون انكورياة#اناليب 
ُعاة الصّلال حيث يُتَوّعوتّها بكل ما يستطيعونٌ من الشّدٌ 8 ة لإضلال الحَلّق0". 


: - في قوله تعالى: دشا اج تين » له لايَجبُ على مَن بَلَعَ عن 
الرّسول صلَّى الل عليه وسلّم إلا الإنذارٌ؛ فأهل العلم الليويشية نه الأبيايل 
يَملكونَ هداية الحَلْقَء لكنْ عليهم الإنذارٌ والتليةُ”. 

خافن قوله تفال ممما أذ تين 4 أنَّ رَسولَ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم 
وظيفتُه الإنذارٌ لا الهداية"! 

“- في قوله تعالى: مإوَإّمآ ِبر تُسِينٌ4 المثقبة لمن إذا كان مُبينَا في 
إنذاره» فيكونُ فيه مَدْحّ للمصاحة والبلاغة» وقد قال الي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: 
إن من الثبان لسكدوا)) 8 


.)١917/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

.)591١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7589). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)59١‏ 5 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


بلاغة الآيات: 
006 تعالّى: 38 فل هو الى نما َأ مَجعلَ لك ألم وَالبْضكرَوَالدة واب 
كرون هذا انتقال من تّوجيه الله تعالى الخطاب إلى المشركينَللتِّصير الب 


-ه 


1 


3 


والدَّلائلء وماتَحلَلَ ذلك من الوعيد أو التّهديد إلى خطابهم على ليسان رسوله 
صلّى الله عليه وسلّم بأنْ يقول لهم ما سيك تنا في البّيانه وتّنشِيطًا للأذهان» 
حتّى كأنَ الكلامّ صَدَّرَ من قائلَينء وتَفيعًا لقذر َيِه صلّى الله عليه وسلّم 
بإعطائه حظًا ين التّذكير مَعه. ولإحاسه إ اص سوم المخلوقات 
خة الابعؤلال باصرلياء ومن الاستدلال بفروع أعراض الإنسان بِعْدَ أصْلهاء 
ومن الاستدلال بخَلق سد والأرض والموت والحياةٍ إلى الاستدلال 
بخلقٍ الإنسان ومداركه وقد نيع الأمر بالقول بحمْسةٍ مله بطريقة يقة التُكرير 
بدُون عاط؛ اهتمامًا بما بِعْدَ كلّ أمْرِ من مُقالة يُبلّعُها إليهم الرّسولُ صلَّى الله 
د 
- ونم فر السّمعٌ ول يُجمَعْ كما جع الأفدةٌوالأبصاٌ؛ لان اريك 
المَصدرٌ الدَّلّ على الجنس؛ إذ لا يُطلَقٌُ على الآذان سمْعٌ؛ ألا ترى أ لَه جَمَعَ 
لما ذَكَرَ الآذانَ في قوله: ملعا من أسيغم الو :4 [البقره : 19] وقوله: 
جوزو كارب #اإتصلج 5 فلمًا عبر بالسّمع أفرة؛ أنه تصدث 


3 


١ 6‏ ص 


مع سم 


بخلاف الأفئدة والأبصار؛ إن الأفئدة علد والأبصارَ جمع ضر لني 
هو اسمٌ لا مَصدرٌ وإما لتقدير محذوف». أي : حواسٌ سَمْعهم أو جَوارحَ 
- والحديث أخرجه البخاريٌ (01/71) من حديث عبد الله بن عُمرٌ رضي الله عنهما. 


وأخرجه مسلمٌ (819) مطوّلا من حديث عمّار بن ياسر رضي الله عنهما. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 57/5 /51). 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


سَمْعهم. وقد تكونٌ في إفراد السّمع لطيفة رُوعيّت من مجملة بلاغة القرآن؛ 
هي أن الأفئدة كانت مُتفاوتة واشتخالها لكر : في أُمْر الإيمان والدّين 
مُختلف باختلاف ب وُضوح الأدلّةء وبالكثرة والقلّقه وتتلقّى أنواعًا 0 
من | الآيات. فلِكُلٌ عقّلٍ 0 من الإدراك» وكانت الأبصارٌ أيضًا مُتفاوتة 
التُعلق بِالمَريّات التي فيها دَلائلُ الوّحدانيّة في الآفاق» وفي الأنفس لني 
فيها دلذلة: ِكل بصَرِ حَظَه ين الالتفاتٍ إلى الآيات المُعجزات والعبّر 
والمواعظ» فلمًا المت أنواعٌ ما تَتعلّقان به جمعت. وأمّا الأسماعٌ فإِنّما 
كانت تعلق بسّماع ما يُلْقى إليها من القرآن» فالجماعاثٌ إذا سَمِعوا القرآنَ 
تيو نيا" التسارياروامايلا تون في ند رمز والند ويح ل المترلء» 
لعا 11 ل 0 فوكة الكل لدب 
القالآت نيه ليظهن بر تصَرّفه سبحاتّه في القلوب بغاية المُغاوّتة» مع 
أنه أعظمٌ الطّرق المُوصاة للمّعاني إليهاء وجمّعَ الأبصارٌ والأفئدة لكثرة 
تاوت في نور الأبصارء وإدراك الأفكار”". 

00 مَل لك السَنم وَالْصرَ وكيد © بدأ بالسّمع أنه أشمَلٌ وأعمٌ؛ 
لأنّك تَسمَعُ مال اوكا كان أَشمَل وأعمّ كان الابتلاء وه وا سين 
له- أقلّء ال مم إلى العُمْي لوجدْتَ الّسبَةَ قليلة؛ لأنَّ الصكم 
أشدٌ فرجود السّمع أهمٌ. ولم 0 نماك «الشَّحَ الوق واللقيداة أن 
الاتَعاظَ بالآيات كر بالسّمع والبَصَره". 

- والقضرٌ المُستفادٌ من تعريف المسئد إليه والمسنّد في قوله: :9 مْوَالرىَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 07520 05؟) و(507//59). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١ /7١(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة السجدة)) (ص: 572). 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4ه 


نم 31 إلى كره قطي رٌ إفراد'"'؟ بتَنزيل المخاطبين -لشرّكهم- مَنزلة من 
يَعتَقَلٌ أنَ الأصنامَ 5 قاركف الله ف الإنشاء» وإعطاء الإحساس والإدراك27". 
قري «إميلًا4 نَع لمحذوفيه و(ما) مزيدة لتأكيد القِلّق أي: شكرًا 
قليلاء أو ؤمانا قليلا تشكروث. أو استعمل بِقيَا # في مغنى النفي والعدّم؛ 
وهذا الإطلاق ين روب الكناية والاقتصاد في الحم على طريقة التمليح 
القَريب من النّهكب ©. 

5 و - < ول مره مد 2 ببسبو سا 
١‏ - قوله تعالى: 38 فل هُوَألَرى ى ركم ف رض وليه حون /: 
- إعادة فِعل #إقُلَ 6 من قبيل التكرير المُشْعر بالاهتمام بالغرّض المُسوقة 
غلك الاق 40 


)١(‏ القصرٌ أو الحصرٌ: هو تخصيصٌ شَّيِءِ بسّيءِ وحصرّه فيه» ويُسمّى الأمد الأوّلَ: مقصورًاء 
والثاني: مقصورًا عليه؛ مثل: نما زيدٌ قائمٌ» و: :اما ضربتٌ إلا زيدًا: ويَنقسمٌ إلى قصر حقيقيٌ 
وقصر إضافيٌ» وادّعاة ني وقَضر قلْب. وينقسمٌُ القصرٌ أو التحصرٌ باعتبار آحَرَ إلى ثلاثة أقسام: 
قضْرٌ إفراده وقضْرٌ قَلْبء وقَضرٌ تعيين؛ فالأوّل: يُخاطبٌ به من يَعتقدٌ الشركة؛ نحو: نما هوَ 
ِلَهُوْحِدٌ ‏ [النحل: ١‏ مُُوطبَ به مَن يَعتقة اشتراك اللو والأصنام في الألوهية . والنّاني: يُخاطَبُ 
به مَن يَعتقدٌ إثباتَ الحكم لغيرٍ مَن أثبتّه المُتكلمُ له؛ نحو: مور الى يحي وَيْمِيثُ 46 [البقرة: 
حُخوطب به تمروكٌ الذي اعتّقد أنه هو المحبي المميثٌ دون الله. والثَّالتُ: يُخاطْبٌ به 
من تَساوّى عندّه الأمران» فلم يَحكُمْ بإثبات الصّفة لواحد بعَيّنهه ولا لواحد بإخدى الصّفتين 
بعَيْنها. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 7584)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(/75()1,/ 5). ((التعريفات)) للجرّْجاني /١(‏ 217711/0» ((الإتقان)) للسيوطي (/ 
27)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 21717 178)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 
حسن حَبَنّكٌة الميداني /١(‏ 075). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /ا5). 

(؟3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) ))7579/١1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 9)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(57/79).: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١5١ /١٠١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5//579). 
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- والقضرٌ المُستفادٌ من تعريفٍ المسئّد إليه والمسئّد في قوله: «ِإهُوَ ل 
َأ ف الْضٍ # قضْرٌ إفراد بسََيلٍ المخاطبين -لشزكهم- مُنزلة مَن يَعتقد 
أن الأصنام شاركت الله في ذَرْءِ الكَلق في الأرضر 0 

0 ساي #ددو دار د مسلعدعره 5 ويم 
- قوله: م واي حسَروتَ 0# قيل: المعنى: بِعْدَ أن أكتركم في الأرض. فهو يُزيلكم 
بِمَوتِ الأجيال» فكي عن الموت بالحشرء لأنّهم قد عَلِموا أن الحشرّ الذي 
أَنذِروا به لا يكونٌ إِّا بْدَ البعث» والبعثُ بعدَ الموت» فالكنايةٌ عن الموت 
بالفحسسر بِمَرتبتَينَ من الملارّمة 27 في ذلك تذكيرٌهم بالموت لني 
قذْ عَلموا أنه لابْدَ منه» وإنذارُهم بالبعث والحشّر”". 
- قوله: مإوَيتسَروَ 0# تقديمٌ الجارٌ والمجرور على عامله للحصرا" 
وقيل: تقديمُ المعمول في مِووَإليِحسَرُونَ # للاهتمام؛ والرّعاية على الفاصلة: 
وليس للاختصاص؛ لأنّهم لم يكونوا يَدّعون الله اما فضَلًا عن أن 
يَذّعوه لغير الله" 
"- قوله تعالى : ةمق هدوف ده نت صنْدَقينَ # قل إتّما العا عند الله وإتّمآ 

اتن سين #6 لما لم تكن لهم مُعارّضةٌ للحَة التي في قوله : وه وى سأك * 
[الملك: 1 ] إلى مهو الى درام ف الْأرّضٍ ## [الملك: 5 7]؛ انحصّرٌ عنادهم في 
مُضمون قوله: مولي نحسَوُوتَ 4 [الملك: 4 7]؛ فإنَّهُم قذْ جبحَدوا البعتٌ وأغلّنوا 


جَحْدِهء وتَعسجبوا من إنذار القرآن به» وقال بَعضهم لبعض : هل دل ل عل جل 


.)5/ 41 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/87/79). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عرفة)) (7/ “711)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ 511). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58/179). 
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التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4ه 


و يتك إِذَا مزقشر كل 502 مرق إِدَكُم لتى حَأْقٍ بجر يرٍ 2 أَفْرَى عَلَ أ سه كَزِيًا ميد حِنَّةأ 
0 لاء 3]ء وكانوا يقولون: لمق هذا الْوعَدُ إن كم مدقن 4 وافتمروا على 
قوله؛ فلذلك حكاةٌ الله عنهم بصيغة المضارع المُقتضية للتكرير". 
5 و 5 ' عرص ثر خ- افقرطالو و 0 0 0-1 2 ع 
- والاستفهام بقولهم: #َوْمَىَ هذًا الْوَعْدُ # مستعمّل في التهكم؛ لأن من 
عادتهم أَنْ يستهزئوا بذلكء وأَنّوا بلفظ :ِ«الوَعَدٌ # استنجارًا له؛ لأنَّ شأنَ 
الوعد الوفاء". 


0 : إن كم َدِقنَ ‏ جَوابٌ الشّرط مُحذوف» أي: إداكت صادنين 
فيما تُخبروتّه من > مَجِيء السّاعة والحشرء فوا و 00 


سم عر 


- قوله: مإ قل ِنَم لِمُ عند الله ويم اريت لزاه رسرا باد بجت 
سُوْالَهم بجَملةٍ على خلاف مُرادهم» بل على ظاهر الاستتهام عن وقت 
الومرسي كو يقة الأسلوب لجعي اد وقتَ هذا الوعد لا يَعلَّمُه إلا 
الله وله «ثل» هنا أَمَرٌ بقول تنص بجواب كلامهم. وفصلٌ دون 
عطفٍ لجريان المقول في سياقٍ المُحاوّرة» فلم يُعطف فل (قل) بالفاء 
جَريًا غلى سنن أمثاله الواقعة في المجاوّبة والمحاوّرة””. 


.)5//79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/79). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ .2٠١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)111/1١(‏ 

(5) الأسلوبٌ الحكيم : هو تلقّي المخاطب بغير ما يترقَبُ بحمل كلامه على غير مُراده؛ تنبيهًا على 
نه هو الأولّى بالقصدء وكذلك أيضًا تلقّي السّائلٍ بغير ما يتطلّبُ؛ فيا على ها ندر الأوق 
بحاله وبالسّؤال عنه» وهو من حلاف مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
7" ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 57» 57)» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور 
(ص: 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)177/١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/79). 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


عاق 
000 0 يه للعهُدء أي: العلمُ 0 هذا الوعد» وهذه 


00 


دس 0 مه وو 


- والقصّرٌ في قوله 000 5 ا 

بؤُقوع هذا الوعد, لا أتجاوَّزُ ذلك إلى كوني عالمًا بوقته””" 

4د قو له عاتن انأ لل يفن امات كدري ِل مده كنم 
لام يد لأنها اميك كملة تحدوقة تدرا ها! فحل بهم 
الوعل, ذ لكا روف إل أو جُملتَين مُقدّرتين, كأنّه قيل: وقد أتاهم ما عدوا 


ذ وه فلمًا رَأوه...2)9. 


بالماضي في تَحقّق الوٌقوع؛ لأنّه صادرٌ عمَّن لا إخلافٌ في أخباره» وأصل 
المغنى: فإذا يَرَونه تُساءُ وجوه الذين كمّروا... إلخ» فعُدلٌ عن ذلك إلى 


0 


صوغ الوعيد في صّورة الإخبار عن أَمْرِ وقَمَ فجيء ءَ بالأفعال الماضية 


- وقول وز 
ذا زُلفة وقربء أو على أله مَصدرٌ بمغنى الفاعل» أي: مُردَلفاء أو على أنه 


د 


7. 


عد #6 عا ين تفعرلن ل َوه *؟ إِما بتقدير المُضاف. أي: 


.)59/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)197 والقصر تقدَّم تعريفه (ص:‎ 

(0) تدم تعريفه (ص: 158): 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/79). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ )23٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 54)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)15١/1١١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ »2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (49/79: .)5١‏ 


الجزء 9" -الحزب “اه 


ات 


أ م 0 ع ءًَ 3 سٍِ و 3 ع 2 
مَصدرٌ نعتّ به مبالغة» أي: رَأوه شديد القرب منهم, أي: أخذ ينالهم» أو 


قرو امم ده كت 
ظرزفء أي: رَأُوه في مكان ذي زلفة'"". 


هو 7 2 في 
- قوله: موسِيءَتَ 12 نك كر اه ألا خصرل التتره إلى الوجوه؛ 
ال 0 أي: لأنّه سُوءٌ شديد تَظهَرٌ آثارٌ الانفعال منه على 
الؤجوه”" 


- قوله و سيت وجوه أل م كُفروأ أ 4 أي : ب ره م الموصولٌ 
مَوضعٌ ضَميرهم؛ لذمّهم بالكفرء وتعليل المّساءة به" 

- وقد حُذَفَ مَفعولُ موت 4؟ لظهوره من قوله: مإ وفوونَ م هدالو 
إن كم صَقِينَ # [الملك: أي َدّعون أنه لا يكونٌ» وذلك على قول. 
والجارٌ والمجرور ايه مُتعلقٌ بفعلٍ 9-0 4 لأنه شين على 
نواعتي ضام طاكر _عايل كن تيدف تخيرك العام 
الباكرى 2017 سول متكده ذل لماكو هلي بيطاو ف نولت 


ضَرْبٌ من الإيجاز”"». 


- وتقديمٌ المجرور على العامل؛ للاهتمام بإخطاره؛ وللرّعاية على الفاصلة'”. 


- قوله: مِإوقبِلَ هكم بو. دوت #عُدلَ عن تَعيين القائل؛ إذ المقصود 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 087)» ((تفسير أبي حيان)) ))779/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
23٠١ /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 69). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 950). 

(9) يظرة ((تفسير أبي السعره)) (1/4): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 09). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 الحزب “اه 


سور و المُلْكِ ‏ الآيات (7-/؟ 5< ]هه 
المقول دون القائل؛ 55 القائل من الإيجاز". 
- والقضّرٌ المستفاد من تعريف ججزأي سنادٍ هذا أل # تعريض بهم 


الواسسيي ب لس ا 


()ظ + ((تسيراين عاشو)) (89/ 4ه ). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


8 
التفبير المحور للغران العريى) وي 


الآيات (8)-ط) 


سح لطر هاخا سات ع اماي و مر عد عزعز دض او بؤاصة و 
و ا جد نفرنَ من عَدَابٍ أَليِمٍ (580)) 
0 ول صا ءا بير يدس سا ء ادو اع عر ارم ملو ظئره < 


هو ليحن امنا بو وعد تكن مسَتَعلمُونَ من هوَ في صَكَلٍ مين (80) قل ريم إنْ أصبَحَ 


3 َووا ف ينيك بملومَعِين (4615. 


غريب الكلمات: 
2 ور اع ٍِ 5 
مجر 44 : أي ايملع ويفيث يُقال: أَجَرَ تٌ فلانا: أي: ميته م20 


0 


2020 ع ع الى ع 
عورا #: أي : غائرًا ذاهبًا في الأرض لا تناه الدّلا» وأصلٌ (غور): يدُلٌ على 
قوفن فى الشى ع واتبعطاطط1©. 
مَعِنِ 46: أ ان ظاهر على وَجه الأرض» ال مَعَنَّ الماء: إذا جرع 
والقي]؟ الققيل الذى يشاذ ولا يَتاضٌ (عغة إخراجياه ,وهات الماده 


4 


مُسايله ومجاريه وأصلٌ (معن): دل على شهولة في جَرَيان» وقيل: : هو مستقى ع0 
من العين» ووزنه مفعولٌ» فالميمٌ زائدة". 


:)757 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »)5 97 /١( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)44١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)١55 /١7( ((تفسير القرطبي))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 51/6)» ((تفسير ابن جرير)) »)7717/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)2370١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠ ١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
77/10 0). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 571)» ((مقاييس اللغة») لابن فارس (0/ 0770 
((البسيط)) للواحدي »)25٠١ 4514 /١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2549» ((تفسير ابن 
جزي)) (577/1). ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)5١9‏ 
وقال النّّاس: (ممَعِينٍ 4 يكونٌ فَعيلًا مِن مَعَنَ الماءٌ إذا كثّرء ويجورٌ أن يكونّ مفعولاء ويكونّ 
الأصل فيه مَعْيوناء مثل مَبيع» ويكونَ معناه على هذا: الماء يُرى بالأعقين). ((إعراب القرآن)) 
.)"١1١/5(‏ ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (15/ 049). - 


الجزء 19 - الحزب /اه 


ف« 


المعنى الإجماي: 
اماي جاب إن ماودو أن يد على ما كان المشركونَ يَتمنوْنَه 
بالنّسبة له ولأصحابه فيقولٌ : كَل عاي > لهؤلاء الكافرينَ الراك إن اماق 


الله ومّن مَعيَ من المؤمنِينَ بعذاب أو بغيره أو رَحمّنا؛ فمّن يُجيرٌكم أنتم من 
عَذابه الأليم ما دّمتّم مُصِرينَ على الكُفر به؟! 

قل لهم: هو ريا الرَحمنٌ آمَنَّابه» وعليه وَحْدَّه اعتمَدناء فستَعلّمونَ عند مَجيء 
العَذاب مّن هو في ذهاب بين عن البق ! 

بختني عن انفراده بالتّممِ ومنها نعمةٌ الماءِ الذي يَسْرَبِونه فيقول: 
وقُلْ لهم: را ا نّم إن أصبّحَ ماؤكم غائرًا في الأرض. فمّن يأتيكم بماءِ ظاهرٍ جارٍ 
على وَجْهِ الأرض؟! 

تفسيز الآيات: 

:9 كل ءيس إن هلك أله وَمَنمَ أوَرَحمنَا هَمَن ير ككف عَدَابٍ أَليِمٍ (4)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َمّا كان من بّذاءة المشركين أَنْ يَجهّروا بتَمنّي هَلاك رسول الله صلّى اللهُ عليه 


و اع 


وسلّمء وهلاك مَن معه من المسلمينَ» وكانوا يََآمَرونَ على قثْلِه؛ أمرّه اله بن 
- وقال ابن عطية: (المّعين: فَعيلٌ من مَعَنَ الماءٌ إذا كثّر أو مفعولٌ من العَينء أي: جار كالعَينِ 
أصلّه مَعْيون وقيل هو من العَينء لكنْ من حيتٌ يُرى بعين الإنسان, لا من حيتٌ يُسبَّهُ اين 
النجارية). ((تفسير ابن غطية)) (0/ 84). ١ ١‏ 
وقال الأصبهاني: (المَعينٌ: الذي تراه العُيوتُ» وقيل المَعينُ: الجاريء وهو قولٌ قَتَادةَ والضّحَاك؛ٍ 
فعلى القول الأوّلِ يكونٌ مفعولَا من العَينِ ؛كتبيع ون ليع وتكيل يز الكبله وعلى القول الثاني 
يكونٌُ في تقدير الفاعل» وتكونٌ ميمه أ صلب ويكونٌ من الإمعان : في البجري. ور أشيكوة 
في معنّى مفعول» افتكوث المي زائدةٌ كاله قد أجري غيوثا) . ((إعراب القرآن)) (ص: 6). 


الجزء 9" الحزب “اه 


اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


20 


يُعرّفُهم حَقيقة تَدحَضٌ أمانيّهم» وهي أن موت أحد أو حياته لا يمني عن غيره ما 
جرّه إليه عمَلهه وقد جرّت إليهم أعمالهم غضّب الله ووَعيده؛ فهو نائلهم حَبِيَ 
الرَّسِولُ صلَّى الله عليه وسلّم أو بادرّه المَنونُ". وذلك على قول في تفسير الآية. 
قل أرءبشز إن هلك أله وَمَن مَىَ أو رَحمنَا 6. 
الل سيا ميك الهولاة الاي يشكروة مناه ريستو لا كاك والمؤمفة 


معك: أرأيتم إن جاتير الله ومن معىّ من المؤمنينَ بِعَذْاب أو غيره» أو ونا , 


.)0١ /79( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0817).» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2177//77) ((الوسيط)) للواحدي .)717١/5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 351/867737)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0715 ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 07). 
قال ابن جَرَّي: (الهلاك هنا يحدملٌ أن كراد به الموث أوغية) . ((تفسير ابن جزي)) (7/ 9417 7). 
وقال الشّوكاني: (أخبروني إن أهلكنيّ الله بموت أو قتلء ومّن معي من المؤمنينَ» أو رَحمّنا 
بتأخير ذلك إلى أَجَلٍ . وقيل: المعنى إن أهلكنيّ الله ومّن معي بالعذابء أو رَحِمّنا فلم يُعَذينا). 
(اتفسير الشركاني)) 614/0 
بال اهار المراد باعلاو ازا راسو لاقي لاجلا لعرردواتي وري 
والبيضاويء والنَّسَفِيء والعُلّيمي؛ وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (151//77)» 
((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي (708/17)» ((تفسير القرطبي)) )77١/1(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 0717 ((تفسير النسفي)) (/ /017)» ((تفسير العليمي)) (/1/ ))١١16‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 07). 
وممّن اختار أنَّ المراد بالإهلاك: العذابُ» وبالرّحمة: عدمٌ العذاب -وبعضّهم قال: المغفرةٌ- 
مال ب اماه والمي قدت بر التسابى »راي الجرلا مه وارع كير وجللالا لديو السيدان.. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 27945 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 517/9 )» ((تفسير 
الثعلبي)) (4/ 0 ((تفسير ابن الجوزي)) (711/5)) ((تفسير ابن كثير)) (// »)١1/7‏ ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 170517). 
وقال البقاعي: ((إإنَ أَهلكِيَ # أي: أماتّتي بعذاب أو غيره؛ ... ًا 6 بالنُصرة وإظهار 
الإسلام ها تريدو الجامابةلك من كل سويوهروقانا كل تمناو ونان كل سرون ((نظم 
الدرر)) 5/703 0). ١‏ 


الجرزء 19 الحزب “اه 


م 


أن 


أي: 8 . ف 0 نَ لنا منّ الهّلاك؛ فسَواءٌ أهلكنا الله أو رَحمّناء 
وعو و 


فلا نجاةً لكم من عَذابه الأليم ما دُمُم مُصِرّينَ على الكفر به"2. 
:( كل هْرَ عنمن بو وَل وكا مستَعلمُونَ من هو في صَكلٍ تن( 4. 
ا و 
أق تل البخيا يدك هورلنا الرحد أنذا ابةء وعليه وده ع0 
«فَتَعَلَمُونَ من هْوٌ في صَكَلٍ مين 4. 
أي: فستَعلّمونَ عِندَ مَجِيءٍِ العَذاب مّن هو في حَطأ واضح وذهاب بين عن 


ع ع 


أن- ]| 


الحق: أنحن أم أنتم 
0-0 
قال تعالى: 8( فُلَّ كل خت ع اوقل عر اتوي التكث الو ا 
وَمَنِ أَمتدَئ 4 [طه: ه ]. 


عو م ل 


9 قل أَرمَيم إِنَ أ صب ماو أ تك يمل معن (ت) 46. 


ُْ 


مُناسَبة الآية لما قَبْلها: 
لما ذَكر الله تعالى أنهي يجت يَجِبُ أن يُتوكُلَ عليه لا على َيره؛ ذكرَ الدَّلِيلَ عليه" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1717)» ((الوسيط)) للواحدي »)777١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 2778/5١‏ 579)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 01)) 
((تفسير السعدي)) (ص: /817). 

.)187 201/57 //( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١178/77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

)٠١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (118/77)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 517/4)» ((الوسيط)) للواحدي 
(801/5"). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ /091). 


الجزء 19- الحزب /اه 


يت ص ] - ِ ص 
3-8 426 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ا با عر ع 7 وار 2 
وأيغنا لكا ذكر الل تعالن الكذاته وهو قطلر 55 قثن مابة جهاة الفوس: 


9) 


وهو الماءً» وهو عذابٌ مخصوص 
قل ريم إن أصْبَحَ مور عورا 46. 
أي: قل لهم حرام د ارا ثم إن أصبَّحَ ماؤكم غائرًا في الأرض بحيثٌ لا 
تقدرونَ على تناوله أو استخراجه”" 
قال تعالى: 98و1: 
[المؤمنون: 18]. 


م ل[ سج 


تلاح اتام هدر مأَسَكنَهُ فى الْارْضِ وَإَِعلٌ داب بو قرون * 


ع 28 3 5 300 37 2 
أي: فمَن يأتيكم إذن بماءٍ ظاهر جار على وَجْه الأرض تراه العيون؟! لا يقدر 
على ذلك اعد غية القاع وبي ا" 


.)717١/1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (118/77)) ((تفسير الرازي)) (70/ 20417 ((تفسير القرطبي)) 
(377/1)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ ”187)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /”١(‏ 777). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1758/71)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 7577)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ *187). ((تفسير السعدي)) (ص: //817).» ((تفسير ابن عاشور)) (07/579). 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المراد بقوله: بإمَعينٍ» أي: ظاهر تراه العُيونُ» وتناله الأيدي 
والدَّلاءُ: مقاتل بن سُلَمانَ وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» والثعلبي» ومكّي» والواحديّ -ونسّبَه 
لقول المفسّرينَ -» والبَعَويٌه وابن الجوزي. والرازيء والرَّسْعَنِيء والخازن» والشوكاني»ء وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 945 7)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ /17)» 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 519)» ((تفسير الثعلبي)) (9/ 237357)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي »)27709/1١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (771/5)) ((البسيط)) للواحدي (7؟/ 50)) 
((تفسير البغوي)) (0/ »)١17/8‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7117/5), ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 
1 ((تفسير الرسعني)) ))5١1١//(‏ ((تفسير الخازن)) ))77١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(3177/6). ((تفسير ابن عاشور)) (05/79). -- 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


ته 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 كُلْ هْوَ أليَممَنُ امناو وعَِ كنا #» فإذا كانت هذه حال 
الوّسول وحال من َه وهي الحال التي تتعيّنُ للفلاح؛ وتتوقفٌ عليها السّعاده 
وحالةٌ أعدائه بضدَّهاء فلا إيمانَ لهم ولا توَكُلٌ؛ فلمبتلك كن هر عان قد 


م راع 


7- عن صالح بن أحمّدَ» قال: (كان أبي لا يَدَعَ أحدًا يُستقي له الماءَ لوؤضوئه 
الأهووبوكاة إذا خرعف لدو مَلأَى» قال: الحمدٌ لله! قلتٌ: يا أبتء أي شَيءِ 
الفائدةٌ في هذا؟! فقال: يا بُنئّ» أمَا سَمعتَ الله عرّ وجل يقول: :9 فل أَرميثٌإِنَ 
سبح ماو عورا شنبَأتيكرٌ بِملومَّعين 4؟0)1©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: (١‏ كل ْوَآلمَن امناو وعَكِِتََكنَ 6 فيه إفرادٌ لله تعالى بالتّوكل؛ 
ولوقدوى قدب البجمر ل على عايلة أذ انوي اسن التاعة ثرا حصو 
وهذه قاعدةٌ فلا يجورٌ الكل إِّا على اللىء كما قال تعالى أيضًا: إوَعك َه توك 


- وممّن قال من السّلف: إِنَّ معنى لإمَعِنٍ: ظاهرٌ: سعيدٌ بن بير . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(79/ 189 ). 
وممّن اختار أنَّ معنى معن جار: النَسَفىٌ. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (7/ 0117). 
وممّن قال به من السّلف: قَتادة والمكاك. تلط لسر أب جر ا 0 
وقال جلال الدين المحلّي: (جار تَنالّه الأيدي والدّلام). ((تفسير الجلالين») (ص: 0/01. 
وقال ابن كثير: لين أي: ناب سائمٌ جار على وجه الأرض). ((تفسير ابن كثير)) (18/8). 
وقال العُليمي: (طإتَن 6 جار ظاهرثّراه اليوثُء ونه الأيدي). ((تفسير العليمي)) (/1/ .)0١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 817/8). 
)١(‏ يُنظر: ((مناقب الإمام أحمد)) لابن الجوزي (ص: 787). 


الجزء 9" الحزب “اه 


يت ص ] - 5 ص 
08 48 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 9 


الْميَوَلُونَ 6 [إبراهيم: 75 وقال عرٍّ وجل: م وعَلَاَلَِ لْبتَوكلٍ ألْمْوَمِبُونَ 4" [آل 
عمران: .]١١1١ 01١151‏ 

-١‏ قال تعالى: «( قُلْ هْوَ تمن امايو وعكهِ وكا # التّوكلُ هو الحاملٌ للأعمال 
كبو قاذ ارخ ول كن كه قال عدر مين (التَوكلٌ على الله جماحٌ 
الإيمان)”". 

*- قال تعالى 0 ل امن سارو هتكن 4 إن الكل هق لوان 
ومقتّضياته» وَإنَّ 0 النّوكُل وضَعْقَه بحسب قرّة الإيمان وضعفه وكلما قويّ 


68 30 


إيعان ا كل أقوى» لتر سن وإذا كان 
لُكل والإيمان» كما في قوله أيضًا: ويل سه كن أإن ككر مُومِفِينٌ #* 
[المائدة: “77 ]» وقوله: يو وعَلَ أ َه توك الْمْومِبُو نّ 4" [آل عمران: 2177 .]١5١‏ 


إن شور عي 04 


5د كول الله غالن اث م ناتيح ماعو فييك مأو مين 2 ماف 
-سبحاتّه- السّورة بعظيم بَرَكَتِه وتمام قُدرته وتفرّده في مملكته ودلّ على 
ذلك بتفرّده بالإماتة والإحياء» ختم بمثل ذلك: بالماء الذي وجوده هوسيت 
للحياة» وعدمّه سببٌ للموت”) 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ 2275» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(؟/087). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
وأثْرٌ سعيد بن + جبير أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ( »”» وأبو نعيم في ((حلية 
الأولياء)) (4/ 70/4). 

(") ينظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص: 590). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (77/1/50). 


الجزء 19 الحزب “اه 


ود 


أن 


بلاغة الآيات: 
عقر له قعالي: 9 قل بسر إِنْ أهلَكِي مه وَمَن م أو يمنا هَمَن مير ارين 
يِنَعَدَابٍ أِرٍ * 


- الاستفهامٌ في :9 أَرَمَيْْرَ #6 إنكاريٌ؛ 7 م إلى أُمئيّات ورغائبٌ 
اووس سور سيامة لكي عليه اقرش الشتين الجدر 
والحسّد. والدقياء عِلميّه وفعلها مُعلَقٌ عن العمل؛ فلذلك لم يَرِدْ بِعْدَه 
مُفع ولاه) وهو مُعلَقّ بالاستفها! الذي في جُملةٍ واب الشّرطء فتقدير 
الكلام: أرأب ثم أنفْسَكم ناجينَ ين عذاب أليم إِنْ هلّكتٌ وهلكٌ مَن معي؟! 
فهّلاكُنا ليده 2ع العدات نك كدير اده كرا رع عل النقية 
12329 ْ 


و 2 انرسك 

- قوله: هِإِنَ أهلكّىَ آمّهُ #. قيل: أي: أماتني» والإهلاك: الإماتةٌ والتّعبيه 
عه الهلا ا كاين عليه صل ل ليه وملّموعلى المؤمية 
بالهلاك» وعلى هذا القول فَمُقابَلةَ «أمَلَكِيَ ئش ب «إَصنا يدل على أذ 
المرادً: أو رَحِمّنا بالحياة» فيِّيدٌ أنَّ الحياةً رحمةٌ» وأنَّ تأخيرٌ الأجَلٍ يمن 
النّمَم”". وأيضًا على هذا القول إِنّما سكّى الحياةً رحمة للرّسول ولمَن معه؛ 
لأنّ في حَياتِه نعمةً له وللنَّاسِ ما دام الله مُقذّرًا حياتّه» وحياةٌ المؤمن رحمةٌ؛ 
لله تكد له فيهاجركة الإيمان والأعمال الصّالحة. 

- والاستفهامٌُ بقوله: :ِإهَمَن يجي رُالكفْرنَ مِنَعَدَابٍ أيِوِ * إنكاريٌ» أي: لا 


(١)تظر:‏ ((تفسيرابى عاشون)) 3 +ه): 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ :)١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 67). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 57). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


يُجيرُهم منه مُجِيرٌ أي: أَظنُم أن تجدوا مُجيرًا لكم إذا مَلّكنا؟! فذلك 
مُتعذَرٌ فماذا يَنفَعُكم ملاكنا"»؟! 

- والمرادٌ بالكافرين جميعٌ الكافرينَ» فيَشْملٌ المُحْاطَبِينَ. والكلامُ بمَنزلة 
التّذييل» وفيه حذّف» تقديزه: مَن يُجيركم من عذاب؛ فإنّكم كافرون: ولا 

0 و و 1 1 َ 90 0 

مجيرٌ للكافرين. وذكرٌ وضّف الكافرين؛ لما فيه من الإيماء إلى عِلَةِ الحكم؛ 
011 : 0 قا - 5 1 1 5 1 1 
أنه وضف إذا عُلَقَ به حكمٌ أفاد تَعلِيلَ ما منه اشتقاق الوضف””. 

0 و مس .2 سدح دس 5 1 
وقيل: قوله: موهَمَن ير الْكفْرنَ مِنَ عَدَاٍ ألم أي: فمّن يُجيرٌكم؛ ووْضِعَ 
الْفرنَ # مَوضعَ ضَميرهم؛ للنُسجيل عليهم بالكفر, وتعليل تفي الإنجاء به'". 

سوك وعدا # لل يل7. 
5 4 1 و2 لح ل و سه هه دخ 7 ع ختزيق.. ٠‏ الع .> عبر ع 
-١‏ قوله تعالى: 38 قل هوَأَليَكمَنُ امنب وله توكلا ََتَعْلسُونَ منْ هو في صَللٍ مين 6* 
5 4 5 ود ورم م و سم و 5-2 وراد 5-7 2 
- قوله: 0 قل هو الرحممن ءامنا يه وعَليهِ نو #6 جاء الآمرَ بقول يُقوله لهم 
بمُناسَبة قوله: مِإأَوَ يمنا [الملك: 58]؛ فَإنَّه بعْدَ أن سرَّى بِيْن فض 
إهلاك المسلميق وإعياتهم :في أن أي الحالين كرض لا تجرثهم عه عد 
من العذاب؛ أعقَبهُ بأنَ اله لير قرا الك فهم مَظِنّة أن يد 3 7 

5 2 5 ٍ 2 4 7 
هذه الصّفة» فيَرحَمَّهم الله في الدنيا والآخرة. فيَعلمَ المشركون علمَ اليقين 
أي الفريقين في ضَّلالٍ حينّ يرون أَثّرَ الرّحمة على المسلمينٌ» وانتفاءه عن 
المشركين في الدّنياء وخاصة في الآخرة» وضَميرٌ :إِهرٌ ‏ عائدٌ إلى الله تعالّى 

1 0 ع ١‏ 5 خير 8 7 3 
الواقع في الججملةٍ قبْله أي: الله هو الذي وَضْفَه الرّحمنْ فهو يَرحَمَناء وإنكم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 07). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1577/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 07). 


(9) ينظ ((اتفسيرأبي السعوه)) (6/+1), 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 07). 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


ألكزثم هذا الاسي» فانم أحرياة يآن تُحرّموا آكاز يحمي ونعن توكلنا عليه 
دون غيره» وأنتم غركم عرقي وجعك الأصدام ممتستدكم وؤكلاةكم. 
وبهذه التنّوطئة يقَعْ مُ الإيماء إلى الجانب المهُتدي والجانب الضَالٌ من قوله: 
عون مَنْ هْوٌ في صَكَلٍ مين ؟ ديك يَظهرٌ بَداءَ تمل أن اليو في ضَلال 
مين هم الّذين دوا وضف الرّحمن وتوكلوا على الأوثان”". 

- وحص الله الكل من بين سائر الأعمال, مع أنه داخلٌ في الإيمان» ومن 
جملة لوازمه؛ أن وُجودً الأعمال وكمالها مُتوَقّتٌ على البّوكٌل©. 

- وتقديمٌ مَعمول ِإتركنَا #6 عليه؛ لإفادة الاختتصاص» أي: كنا عليه دون 
غيره؛ تعريضًا بِمُحْالَفَةٍ حالٍ المشركينَ؛ إذ تَوكّلوا على أصنامهم. وأشْرّكوها 
في التّوكل مع الله أو نَسُوا التّوكُلَ على الله باشتغالٍ فكرتهم بالتّوجه إلى 
الأضناء. وإنّما لم يُقدَمْ كعمو ءامنا 6 عليه» فلم يُقَل: (به آمَنَا)؛ لمُجرّد 
الاهتمام إلى الإخبار عن إيمانهم بالله؛ لوُقوعه عقب وضف الآحَرينَ بالكفر 
في قوله: يمسن م رُآلْكفنَ ين عَدَابٍِ أَِمٍ #6 [الملك: 18]؛ فإنَّ هذا 
جوابٌ آخَرُ عن تَمنّيهم له الهلاك سّلِكٌ به طَريقٌ التّبكيت» أي: هو الْرّحمِنُ 
يُجِيرٌنا من سُوءِ تَرُومُونه لنا؛ لأننا آمنا به ولم ككفْر به كما كمَرْتُم فلم يكُن 
المقصودٌ في إيراده نفيّ الإشراك وإثباتَ التّوحيد؛ إذ الكلامُ في الإهلاك 
باوعاوالمس مره حِمنَا # [الملك: 011 فجيء بجملة #ِإءَامَنَا # على 
أصلٍ مجَرّد مغناها دون قصّد الاختصاص» بخلاف قوله: 38و12 عَيِِ نوكا 4؛ 
أن التوكُلَ يَفُتضى . ي مُنجيًا وناصرّاء والمشركون مُتوكلون على أصنامهم 
وقوّتهم وأموالهم. افقيل: نحن لا تٌكلٌ على ما كم متكلون عليه» بل على 

.)05 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)817/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الجزء 9" -الحزب “اه 


3-8 )48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الرّحمن ون اكه 

- قوله: ُو من هوف صَكَلٍ بن 4 (مَن) مُوصولة» وماصّدّق”" (مَن) فريقٌ 
بي كر بن أريئيق مكنيد ترامووزج أددى ان زتوتى » [الملك: 
1 وقوله : قم يكير #[الملك :]4 فأحدٌ الفريقين فريق اللي 
صلَّى الله عليه وسلّم ومّن معه؛ والآخرٌ فريقٌ الكافرين» أي: فسَتَعْلَمون اتَضاحَ 
الفريق الذي هو في ضَّلال مُبِين”" 

- قوله : 9 فسَتَعلمو ستَْلمُونَ # فى بياء الغائب”»؛ على أن يكونّ إخبارًا من الله لرسوله 
أنه سيُعاقبُهم عِقاب الضَالَينَ©. 

دق له تعالى: :9 قل ريم إن بح موه رخات ب ورتين بهد اما 


0” 


إلى أنّهم رهم عَذَاتٌ الجوع بالقحط والجفاف؛ إن مكة ده المياه 5 ولم 
َكّنْ بها عِيونُ ولا 0 3 
عواف الخو نماث الماوض الأرقى نتضد! عاواتهاة؛ ]ذا ككس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ”0/87)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7777). ((تفسير أبي السعود)) 
٠١ /9(‏ افير ور 01 الوا («إعراب القرآن)) لدرويش .)١157/١١(‏ 
(0) الماصّدّق: اسمٌ صِناعٌ مأخودٌ في الأصل ين كَلِمةٍ (ما) الاستفهاميّة أو الموصوليّة وكلمةٍ 
(صَدّق) التي هي قعل ماض منّ الصّدقٍء كأنْ يفال مَكَلُا: على ماذا صَدَّق هذا اللّفظ؟ فيقال فى 

الجواب: صدّقَّ على كذا أو كذا؛ فاشكَُوا من ذلك أو نَحَتوا كَلِمةَ (ماصَدّق)؛ والمراٌ: القَرُ 
أو الأفردٌ التي يَنطَبقٌ عليها اللَظ أو: الأفرادٌ الي يَتحَقّقُ فيها معنى الكُلَيٌّ. يُنظر: ((ضوابط 
المعرفة)) للميداني (ص: 5 5)» ((المعجم الوسيط)) .)6١١/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 0). 

(5) وهي قراءة الكسائٌ» وقرأها الباقونَ بالنَّاءِ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
(2894/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 00). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 9" الحزب “اه 


4 2ه 


الأرض» والإخبارٌ به عن الماء من باب الوضف بالمصدر للمُبالغة”". 


- والاستفهامٌ في قوله: مهن بتك ب م م معن استفهامٌ إنكاريٌ» أي الأرايك 
أحدٌ بماء مَعينِء أي اي لس 


ومن قوله قَبْله : © أمَّن مدال هو ند لَك 2000 تمن 6 [الملك: 0 
الآيتين'"" 
ا لقكييده ‏ 


.)07/579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 


الجزء 4 - الحزب /اةه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ السورة: 

وا . 8 2 د وخ عرزن 

سميت هذه السّورة بسورة (القلم) 8 
فضائل السورة وخصائضها: 

سُورة القَلَمِ من أوائل ما نزَلَ من القرآن الكريم”". 


2 000 د و 2# وت جر :ف 5 5 
وهي اخر سورة في ترتيب | لمصحف افتتحت بواحدٍ من هذه الحروف 
لطع 


بيانُ المكيٌ والمدَيه 


شور القلى مككاهاء .و شكن الابما على ذلك61. 


4 اشتّهرت تَسميةٌ هذه السّورة بسُورة (القَلّم)؛ لافتتاجها بما أَقسَمَ الله به وهو قولّه: ململ‎ )١( 
وتُسمّى سُورةً تالف على حكاية اللَْظَينِ الواقعينِ في أوَّلهاء وتُسمّى سُورةً (ن) اقتصارًا‎ 
على الحرف المفرد. يُنظر: ((جمال القراء وكمال الإقراء») للسخاوي (ص: 47)»: ((بصائر‎ 
.)61/ /19( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))4177 /١( ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7٠(‏ 2757 ((تفسير الألوسي)) .)751/١6(‏ 

(9) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)777/1١5(‏ 

(5) وقيل: من قوله: 3# إِنَابَوتهُرَ ... 6 آية (11) إلى قوله: مو لوْكانوأ يلمت # آية (770)» ومن قوله: 1 تَصيرٌ 
لحك ريك 4 آية 587 ) إلى قوله: و َجَمَلَهمنَألصَلِنَ 4 آية ٠(‏ 0) مَدَنِيٌّ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
2١150 /7(‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ 2)54» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 777)) ((تفسير أبي 
البيعوة)) 11/9 

(5) ممّن نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن عطيّة» وابنُ الجوزي. والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 03732117 ((تفسير ابن الجوزي)) (2321//5): ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ .)١١١‏ 
وقال السمعاني: (هي مكُيّةَ في قول الأكثّرينَّ). ((تفسير السمعاني)) (11/5). 


ب - ص 
اك لتفسير المحرّر للقرآن السريي) 4 


مَقاصدُ الشورة: 


يوام ينايبر العورر 

ات إيطال قطاعن المش رقي في الخ صلى اللأعليه وسلم وتنا لاني 011 
-١‏ إثباتٌ كمالات النْبِيّ صلى الله غلية م في الدّنيا والآخرة» وتَثبيئه©. 
مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ تَحدَّي المشركينَ بهذا القرآن الكرد 
؟- لقنا على النَّيّ صلَّى الله عليه وسلّم بأفضّل أنواع الثّنَاء» وتَسَلييه عما 


أصابه من أعدائه. 


7 


اع 


- نه الي صلّى الله عليه وسلّم عن مُدامّنة المشركينَ» أو مُلايتتهم؛ أو 
مُوافقتهم على مُقترّحاتهم الماكرة. 

4- بان سُوء أخلاق بعض الكمّار وجزائهم. 

- ضصََرْبُ المثّل لأهل مكةً بأصحاب الجنّة؛ لَعلّهم يُعتبروّ. 

5ك المواؤلة بين عاقبة الأخيار والأشرار. 

-١‏ تّسفيه المش ركينَ وتوبيخهم» وإقامة الحبجَح عليهم» وتهديذهم. 

8- تَحتكَمُ الحوير: بتسلية 2 صلّى الله عليه لم وأمْره بالصّبر على أذى 


أعدائه. 


.)0/ /579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


ود 


أن 


الآيات (١-لا)‏ 


ع رص ء دام 


6 - عرص الو 7 لع > وى ممض؟ موه 0 وه عر 
ت وَالْقلم وم طْرُونَ (0) مآ أت ِعْمَةِ ويك ِسَجبوْنٍ () وَإِنَّ لك لَأَجرا عَيرَ مَمَنْوْنٍ 


5-8 


9 وَإنَكَ قل حُلق عطي و () سَبُصِمْ ونصروة (2) ايوخ المفثون 7 إن ريك هْوَ 
غلم بسن صَلَّعَن سبو وَهوَ مَك يألْمهَييينَ ((44. 
غريب الكلمات: 
هو يسَطْرُونَ 4: افكلوة ووقار كو ليزت الصف من الكتابة» وأصلٌ (سطر): 
دل على اصطفاف شَي,7". 
مَمُْنٍ #: أي: مُقطوع مُنقوصء وأصلٌ (منن): يدل على قطع©. 


0 ا 1 ا 0 . 00 و 

وَالْمَفْنُونُ #: أي: الذي فتن بالجنون» وقيل: مَفتون: بمعنى فتنة» كما يقال: 
ليش له معقول: أى: عقل» وأضل (فعن): يدل على اغشبان وايدان7, 

ممُشكل الإعراب: 

# قله تعالى : «لإمآ أتَ ْمَك يمَجو و‎ -١ 


3 4 عي .تعن تبتر 5 م 03 ع عرا عي 0 4 5 3 
قوله تعالى: إبيعْمَة رَيْكَ 6: في تَعَلقه أوجه؛ أخدهاةه أن تكون الباء سيت 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /5171)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١5/‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2780)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 0771 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٠5‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠54‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 556)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)47١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /ا/51)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57/8)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (50/ 2771» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)57١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ :)١197‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:57/8)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 577 )» ((البسيط)) للواحدي (737/ /0/1)» ((المفردات)) للراغب (ص: 
204. 


الجزء 4 - الحزب /اةه 


وتتعاة حيَئٍ بتضمون المُجملة المنفيّ والمعنى: الى فيلك الت ل اسك 
نعمة الله عليك. الثّاني: أن الباءَ للعُلابسة» تتعلّقُ بمحذوفٍ في مَوضِع تَصبٍ : 
غلى البحال اللارمة والتقديةة ما نت ميجد رن لقا بعد ريك التي هي الثيزة. 
الثَّالتُ: 221111 وواللا راسمو نا وعك ره وكر انك القت ابوت 
لدّلالة هذا المذكور عليه والتّقديرٌ: ونعمةٍ ربّك ما أنتَ بمجنون”". 
؟- قوله تعالى: «إسَبصِمُ وَيْصِرُوَ * ييح الْمَفتُون * 
ف أويةمِنَ الإعراب. الأدل: طيلخ »: ذه جملا متت بمحطوف خَر 
مقدم. مِ«ِالْمفْتون 44: ميتدا موك والباة: رفي , بمعنى «في»)» والمعنى: في أيّ 
رطاف يكم المشو دوو تسرد موت امتياى تعر وبري ازاز أي 
بأيّكم الفتنة والمَسادٌ. الثّاني: :9 يريك 4 الباءُ: حرف جَرٌ زائد. و« أَيَكُم): مبتد 
مدزور اشغنا مرفوحٌ محَلًا. ِ(الْمَنعُونُ #: خبرٌ مرفوعٌ» والمعنى: أيُكم المقدون: 
وزيدّت الباءُ في المُبتدّأكما زيدّت في قوله: «بحَسْبك درمَيٌ». والجملةٌ كلّها في 


.ا مسد 


محل لصي تعر كاز زوك ولا ل اك على التعروة 1 أو الكلام تمَّ عند 
اُنْصرُونَ» ثمٌ استأنت: ل« بأريك: 4. والجملةٌ استكنافيّة فيه لا محل لهامن الإعراب. 
الا يي لور 
والباءً زائدة : في المفعول» وصدرٌ الصّلة محذوف والتّقديد: ؛ فُستبصرٌ ويبصرون 
الذي هو المفتونٌ منكو'". 


,)770 /٠١( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١١85 /7( ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ )١( 
5/ء 7494)) ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود‎ /٠١( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 
.)737”/559( صافي‎ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)7817/1١(‏ ((التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل)) لأبي 
حيان (7/ 2)84» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ٠١/٠١‏ 5)» ((مغني اللبيب)) لابن هشام 
(ص:58١).‏ 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


ود 


أن 


المعنى الإجماي: 

-- 0ن : 8 220 اس و 1 52 7 2 
افتتّح الله تعالى هذه السّورة الكريمة بأحد الحروف المُقطعة وت 4 ثم 
أُقِسَمَ الله سبحائّه بالقَلّم وما يَكتّبونَ على نَفِي الجنون عن نيه محمّدٍ صلَّى الله 
عليه وسلم؛ لتَليّسه بنعمة رَبّه عليه منّ الهُدى والوّحيء ثم أخبّر ننه محمّدًا صلى 
له عليه وسلَّم بأنَّ له نُوابًا عظيمًا غيرَمقطوع أو مُنقوصء وأنْنّى عليه بأجِمّل نا 
5 011 1 - 1 1 1 
وأطيبه بن على خلق كَريم» وأدَبٍ عَظيم. 

خاطبه تعالى قائلا: فستّرى وتعلم -يا محمّد- ويّرى كفار قرّيش ويعلمون: 
أتكم المَفتون بالشنوة» والصّلال عن الكق 19 إن رَبك يا حكذ- عو أعلمُ 
بمَن ضل عن طريق الحَقء وهو أعلمٌ بالمهتّدينَ. 


تفسيرٌ الآيات: 

وت وَالْمَيِ وَمَا ممطْرُونَ (8) 6. 

فزت 4. 

فشكت هذه الشُورة بهذا الحزفٍ من الحُروف المقطّعة التي نتف بهار 
بن سور القرآن؛ ليان إعجازه؛ حيث تور عر الكٍ عن مُعاّضته مطل مع 
أنه مركّبٌ من هذه الحُروف العربيّة التي يَتحدَّئُونَ بها(". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١15 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)35١7/١(‏ ((تفسير ابن غثيمين - 


الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5؟). 

قال ابن عطية: (إإت 4# حرف مُقَطّمٌ في قول الججمهور من الممَسّرِينَ. ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ هع 0). 

وقال ابن القيّم: (الصَّحيحٌ أن «ن» و«ق» و«ص» من حروف الهجاء التي يَفتتِح بها الث 
سبحانة ع ضرم ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: .)7١7‏ وينظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 186). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


3-8 486 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ةي 

ا قم بلقل وما يَكتونَ"". 

قال تعالى: 9# ار عله ياَرِ ع الإِننَ مَالَر يم # [العلق: . 5]. 

:ما أت ِيعْمَةِ ويك يسَجَتونٍ ((ع460. 

أي: لست -يا محمّدٌ- - بسب ما أنهمَ اله به عليك منّ الهُدى والوّحي وَالبرّة؛ 
بمجنون كما يَرَعُمُ المُشركون”"! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١5/-١565‏ ((الوسيط)) للواحدي (3777/54): ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 2757 ((تفسير القرطبي)) /١18(‏ 5 77. 27575)» ((التبيان في أقسام القرآن)) 
لابن القيم (ص: :)2717-7١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2١417‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
١((تفسير‏ ابن عاشور)) (79/ .)5١‏ 
والقَلَمْ المذكورٌ هنا: قيل: هو الذي خلَقه الله تعالى فأمَرّ فجرى بكتابة جميع ما هو كائنٌ إلى 
يو امياد وممّن ذهب إلى هذا المعنى ابن جرير. يُنظر: لاتفسير ابن جرير)) (715/ 159). 
قال الواحديٌّ: (... جميع المفسَّرينَ قالوا :هو القلمٌ الذي كتب به اللّوحٌ المحفوظٌ) ٠‏ ((البسيط)) 
0078/55 
وقيل: المرادٌُ: جنسٌ جنسٌ القلم الذي يُكتَبُ بهء فهو عام في كُلَ قَلَمِ مما يَكتْبُ به مَن في السّماء 
ومن في الأرض. . وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ» وابنُ القيّم وابنٌ كثير. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 7375)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:5١5)؛‏ 
((تفسير ابن كثير)) (// .)١/1/‏ 
قال الماوّزدي: (أمّا مِ«َالْمَِ #6 ففيه وَجهان؛ أحذهما: أنه القَلمُ الي يَكتْبونَ به؛ لأنّه نعمةٌ 
عليهم؛ ومنفعة لهم: فأقسَمَ بما أنعَم. قاله ابن بحر. الثّاني: أنه القَلَمُ الذي يُكتبٌ به الذكر على 
الأو المحقوظ): ((تفسير الماوردي)) (3:/9). 
وقل: المرادٌ بقوله: هوَالَْهوَمَاسطرُونَ #6: ما تكدّبُ الملاتكةٌ الحَفَظةٌ من أعمال بني آدم. وممّن 
ذهب إلى هذا مقادل ين شليمان» وال والغدئ. تظر؟ ((شدير عقائل ين متليفان) ) (4 4517 
(الوسيظ) للواحدي (4/ عم 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١59/71(‏ ((التبيان في أقسام القرآن») لابن القيم (ص: - 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


ود 


أن 


كما قال تعالى: 38 مَرَصِكَرَقَمَا أ نت مت ريك نكا هن ولا نود نون ## [الطور: 4 
وقال سبحاته: 9# وَمَا صَاحِبَكٌ ب ار بِمَجُُوْنِ # [التكوير: 7 
ذلك كتنر 61 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
لَمَا تبتَ الله رسولكه صلَّى الله عليه وسلَّم فدقعَ بُهِتانَ أعدائه؛ أعمبّه بإكرامه 
بجر عظيم على ما لَقِيهمِن المشركينَ من أدَى بقوله7©: 
1 0 اع مون (4)5. 


اق :وإ لاحي ويم + َنوابًا عظيمًا غير مُقطوع أو مَنقوص'". 


))515-71١-‏ ((تفسير ابن كثير)) (// »)١18/‏ ((تفسير ابن عرفة)) (5/ /757)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 7258)» ((نظم الدرر») للبقاعي /7١(‏ 781)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8178). 

قال الواحديٌّ: (هذا جوابٌ لقولهم: 92 وَكَالوا يما الى ُرَلَ علي الدَكرُِنَكَ لَمَجَمُوهُ 6 [الحجر: 
7 فقس لله بوه وبالقَلمِه وبأعمال بني آدم» فقال : ما أنت -يا محمَّدٌ- بنعمة رََّكء أي: بإنعامه 
عليك بالإيمان والتوّة؛ بمجنون ن). ((الوسيط)) (5/ 77). ويّنظر: ((تفسير الماوردي)) (51/5). 


وقال ابن القدء ا ال مم لضي ال 


به وذ دا علي أظهر الها نما سَطر لكايب بالقآم, من أنواع الوم الي يتلقام 
لبهم عن بعض لاتَصدرُ من مجنونه ولا تَصدُم ان عق واف فكيف يَصدرُ ما جاء 
به الرَسولُ من هذا الكتاب الذي موا اعلى جابه كار ريل ارم الى تضككها ليس في 
قُوى البشّر الإتيانُ بهاء ولا سيّما من َم لا يقرأ تاب ولا يط يمين؟! مع تكونه في أعلى أنواع 
الفصاحة» سليمًا من الاختلافء بَرِيًا من التَنافُضِ» يُستحيلٌ من العقلاء ءِ كلّهم لو اجتمّعوا في 
صعيدٍ واحدٍ أنْ يأتوا بمثْله ولو كانوا في عَقَلٍ رججلٍ واحدٍ منهم؛ فكيف يَتأنَى ذلك من مجنون 
لا عَفَلَ له يُمَيْرْ نعي كنة بن لحرن 5041 ! ! وهل هذا إِلّا من أمبح الهتان» وأظْهَر 
الإفك). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 717). 

.)57 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

- ((الوسيط)) للواحدي (5/ 20777 ((تفسير‎ »)١59 /71( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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3-8 0 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ناسية الآ لما له 

أنّ هذا كالتُّسرٍ لما دمن قولِه : بيعم رَيْكَ 6 [القلم : االوقريف لقن 
وماة بالجنون أن ذلك كذبٌ وخطأء وذلك أن الأغلان الحميدة والأفهال 
العاف كانت ظاهرةٌ منه» ومّن كان موصوفا بتلك الأخلاق والأفعال لم يج 
إضافة الجنون إليه؛ لذنَّ أخلاق المجانين سععة200. 


جند أذ الى اله شببحاله تقس ربياه ميلى أنه عليه ويل بالوق و عاد تن 
تسفيه قول الأعداء» فحقَقَ أنه مُتليّسٌ مُتلبّسٌ بحُلقٍ عَظيمء وذلك ضِدٌ الجنون”". 
ئفطي تدر 48 
والشرآن اكريما 


- القرطبي)) (275777/1» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »275١7‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 188 )2)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (75/ »)7591١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8179). 
قال الشوكاني: («عَيرَ مَمنُونٍ # أي: غيرٌ مقطوعء يُقالُ: مَتَنْتُ الحبّلٌ: إذا قطّعْتّه. وقال مجاهد: 
عر مَمْنوْنِ 6: غير محسوب. وقال الحتئ: عر مون 4: غيرَ مُكَدَّر بالمَنّ. وقال الفكاك: 
أجرًا بغير عمّل. وقيل: غير مُقَدّ. وقيل: غيرَ مَمنون به عليك من جهة النّاس). ((تفسير الشوكاني)) 
١ ّ ١ 19 /0(‏ 

.)50 ١ /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 57). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ )١5٠‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ .)5/١‏ ((تفسير الماوردي)) 
»)5١/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 207557 +((مسجمرع الفعاوق)) لابن تيمية (15/ 51). 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكُْه ليه محمَّدٍ صلَى الله عليه وسلّم: إن يا محمّدُ لعلّى أدب 
عظيم؛ وذلك أدب القرآن الذي أدّبه الله به» وهو الإسلام وشرائعه). ((تفسير ابن جرير)) 1/ 
.))١6‏ ح- 
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4 كَّ 


رج ساح 


6 نا سا ص 2 عه ار ل يرك سه ل ص 200 0 
كما قال تعالى: 3 يِمَابَحْمَةٍ من لله نت لهم وَلَوَكْنتَ قَظَا عَلِيظ الْقَْبِ لَأنقضوأ 


ْعَوَلِكَ # [آل عمران: ١59‏ ]. 


ما 


وح سا 2 


وقال سُبحاته: 9# لَقَدٌ ج21 حك رَسُولك- يَِنْ أَفِ كم عَِيرٌ َيِه مَا 2 
رض عََحكم بالْمُؤيت ءوف بسر * [التوبة: 174]. 

وعن سّعد بن هشام بن عاير» أنّه قال لعائشة رضي الله عنها: ((يا أمَ المؤمنينَ» 
ع و ١‏ 3 5 م ع يي سب 4 2-1 
أنبئيني عن خلق رسول الله صلَى الله عليه وسلم. قالت: ألشت تقر الثران؟ 
قلتٌ: بلى. فلك قن ان ؟ ا 


وسلّم َم ييَ» وله ها قال في أذ قعل ولااقال لي لقيء كلت كذا؟ 

وهلا فَعَلْتَ كذا!))2. 
وعن عائشة رَضيّ الله عنهاء قالت: ((ما ضرَبَ رَسَولُ الله صلَّى الله عليه 
قال الشوكاي: (جل َكَل لقعي 6 قيل: هو الإسلامٌ والدّينُ حكى هذا الواحديٌّ عن 
الأكثّرينَ . وقيل: هو القرآن رُويّ هذا عن الحسّن والعَؤْفيٌ . وقال قتادة: هو ما كان يأَتّمرُ به من 
ام الاو بي عدن جو الو قال الرَّجَاحُ: المعتّى: إِنّك على الِخُلّق الذي أَمَرَكَ اله به في 
القُرآن .وقيل : هورفْقه أيه وإكرامه اهم . وقيل: المعنى إنك على طبع كريج . قال الماوَديٌ: 
وهذا هو الظَّاهِرُ). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 714). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(/ 4 ) (اتفسير الماوردي) 4411/10 ((الرسيظ) للواخدي 084/4 
قال الرّسْعَني: (أقوال المفسّرينَ فيه [أي: الحلّق] تَرجِعُ إلى فم بوالجوة وهو الاشد يها ير 
به). ((تفسير الرسعني)) (118/8). 
وقال الماوددي: ايف الكلى في | للحاهو با بلقل بد الإنناك لد الكداب: تن اق 
لأنّهِ يَصيرٌ كالخلقة فيه). ((تفسير الماوردي)) (5/١اة).‏ ْ 

.0745( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (717/58), ومسلم (751209) واللفظ له. 
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بحرا : ظ 
5 / اه 2 الفسير المحرر للقراآن العرييي) 


3 
4. 


وسلم شيئًا قط بيّدهء ولا امرأة ولا خادمّاء إلا أن يُجاهدَّ في سَبيل الله))”". 
س - 076 0 - 0 اد ' 
وعن عبد الله بن عَمرو رَضِيّ الله عنهماء قال: ((لم يكُنْ رَسولٌ الله صلى 
اللا عليه وسلر اهما ولة فشقشاء واه كان يقول؛ إن خباركم الجاستكم 
أخلاقًا))2. 


هس الور و سكء دمر ©5 2 لمفتون 0 
فستبهر وبصروت (رك) بِأبِتَي الْمَميو 4 


نه 0 ب رق اف بي جضن 1 لزي 4 سر 
أي : شكرق وكا حب افيحكدساويرق كذال تؤيش وتعلموة يفيكاة تن واكم 
المقعون بالجدون: والضّلال عن الح ؟! 


.)7177/8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) رواه البخاري (100) واللّفْظُ له ومسلم (7871). 

(©') ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 57)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 
89 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 140): ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 540): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 817/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 564-/517). 
قال الرسْعَني: 9 لِك الْمَمونُ 4 قال الحسّنٌ: المفتونٌ: الصَالَ. وقال بباهة الفيطان وفاك 
الضحََاك: المجنون. 
والباءٌ زائدةٌ في قول أبي [حُبَيدة] وابن فيه .. وأصليّةٌ في قولٍ الفرّاءِ والرجَاحء وقول الضّحَاك... 
فهكلا الياة واعدك كر التعدين: العم المجد فوشن يدرف لل تن بالتبدووه أر لكوي 
من تخبيل الجنَّ» وهم الفَانُ. 
وإن كلاه الباهُ أصلية كان «المَْتونٌ؛ مصدرًاء [كمَعْقُود] ومَعْقُول... فيكونٌ التّقديرٌ: بأييكم 
الفتُوتُ أي: الجنوث. ْ 
وقيل: الباء بمعنى «في»» تقديرٌه: في أيُكم. أي: في [أيْ] الفريقين المجنونٌ؛ في [فريقك]» أو 
في فريقهم؟ ومن يُستحق هذا الاسم؛ أنتم أم هم؟). (اتقسير الرسضي)) .)2١19/(‏ ويْنظر: 
((تفسير التعلني)) (11/1): ((تفسير الرازي)) (:©/ 8+). 
نكن اخخبان آذ الباتوائدة: آبى يدها ودح واي كقية وال اتحدى ستوليتية إلى أكثر المفسَرينٌ 
وأهل المعاني-. وابنُ الجوزيء والقرطبيُ. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (1/ 2574 ((معانى 
القرآن)) للأخفش (047//1): ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4717): ((الوسيط)) - 
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ماكان فره تعالى: 9١‏ يأبِيَكُم الْمَُْونُ #6 إخبارًا بجنونهم المُستلزم لصَلالهم 
على هذا الوجُْه المنّصف. وكان مثل هذا قدْ يَمَعُ في مُحاوّرات النّاس بضذب 
من الظَنَّ؛ اساتتت فال ماعو امن لا أناقنالتيائبين هدا الك عله 
إعلامًا أنه ناشيٌ عن عِلم طعي لاهِرْية فيه بوه فقال كد من أجل إذكارهم 


- للواحدي (5/ 75”). ((البسيط)) للواحدي (7/1//77)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: ٠5‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 115). 

وممّن اختار أن الباءَ ليست زائدة وأنّها أصليّة: الفا وابنٌ جريرء والرَّجَاحُ. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (”7/ »)2١1/7‏ ((تفسير ابن جرير)) (717/ 155)» ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (/ 705). 

وقيل: في الكلام تقديرٌ حذف مضاف. والمعنى: بأيّكم فتنةٌ المفتون. وقيل: فيه تقديرٌ حذف 
قل الى بالك فين امقر ة: لطر ((النسصنء[)) للمودري 01/53 

ع اختار أن المراد بالمَْتون المجنوثٌ: مقاتل بن ليان والسمرقندي. يُنظر: ((تفسير 
مقائل بن سلليمان)) (40/14): ((تفسير السمرشدي)) (6/ 1043 

ومن اختار أنَّ المفتونَ مصدرٌء أي الجنوثٌ: الفراك» واب جريره وجلال الدين المحلية والعُليمي. 
((معاني القرآن)) للفراء »)2١177" /٠(‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))١55‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 07268 ((تفسير العليمي)) (1/ 5 .)١7‏ 

وقال ابن كثير: (معنى المَفْتون ظاهرٌ أي: الّذي قد افبّنَ عن الحقٌّ وضلّ عنه. وإنّما دخلّت الباءٌ 
في قوله: ط[ بابي الْمَْبونُ 4 لتدُلٌ على تضمين الفعل في قوله: بص رْوَيرُوَ ١#‏ وتقديزه: 
نعل ويَعلَمون» و شخي وبروت باك المتفقرة. وآ أعلة). ((تفسير ابن كفير)) 00 +3 66. 
وافأق ارذ تعاشون (المقفر ديصر الناواابها عا الت نمه رمه ةقورا ماكف دن صلل 
المضطرب في أمره» المفتون في عَفّله حَيرةً وتقلقلا). ((تفسير ابن عاشور)) (37/179). 
وقال اللقاصي: (0إالْمَمْبُنُ # أي : بالضّلال والبججنونء حتَّى صدَّ عن الهُدى ودين الحقٌء أو بأيّكم 
لفت بالُجنون وغيره). ((نظم الدرر)) (70/ 90؟). 


الجزء 9" الحزب “اه 


أن يكونٌ الأمْرُ على ما أفادةَ ما تَقدّه©: 


:ا إن رَبك هو أَعلمُ بمَن صَنَّ عن سبلو #. 


ا 0 و 5 9 0 ابي 2 32 - 
أي: إِنَ رَبّك -يا محمّد- هو أعلم بمَّن صَل عن طريق الحقء فلم يتب دِينَ 
الله تعالى7". 


أي: والل أَعلّمُ بالذين اهتّدَواء فأقَرّوا بالحَقّ واتّبعوه”. 

الفوائد التربوية: 

0 سمي ل ابد ين 9 ع لد 03 3 

١‏ - قال الله تعالى: 38 وَإِنَكَ لحل حُلْقٍ عَظِيِمٍ #6 قد أمزنا بالتَّأسّي بالنَِّيّ صَلواتٌ 
الله وسَلامَه عليه» فكان من أَهَمّ ما يجب على الأمّة مُعرفة تفصيل إجمال هذه 
الآبة؛ ليدم التَأسّي المطلوبٌ©». 

فد كك و اف رف فخ لق الى بيب بك 0 ع لفك ع ع 0 وى 
؟- حسن الخلق قد يراد به التخلق باخلاق الشريعة» والتأدت باداب الله 
التي أَدّبَ بها عبادّه في كتابه» كما قال تعالى لرّسوله صلَّى الله عليه وسلّم: 

١ 2 مع‎ ١ 7 1 هه‎ 00007 0 

:9 وَإِنّكَ َحَلَ حُْقٍ عَظِيمٍ #» وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: ((كان حُلقُه صلَّى الله 
زه أن ماكر رآدالو نفع ؟ ِ 

عليه وسلم القرآن))””» يعني: أنه يتأدبٌ بآدابه فيَفعل أوامرّه. ويتجَنْبٌ نواهيّه. 

.)3595:796 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)2١190‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2087)» ((تفسير القرطبي)) 

.)١9٠ //( ((تفسير ابن كثير))‎ .)371١/1( 
((تفسير الزمخشري)) (5/ 22087» ((تفسير القرطبي))‎ »)2١190 /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )"( 

.)١9٠١ //( ((تفسير ابن كثير))‎ »)37١/1( 

قال الزمخشري: (إِنَ رَبك هو أعلّمُ بالمجانين على الحقيقة» وهم الذين ضلُوا عن سبيله» وهو 

أعلّمُ بالعُقلاء» وهم المهتّدونٌ). ((تفسير الزمخشري)) (087/5). 

(5) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (/ 48 7). 
(0) تقدَّم تخريجه (ص: 917/9). 
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عه 


9 7 و 0 0 و 50-6 5 
فصان امل بالقرآة له خلقا كالتهنة والطيكة لا ثقار قد هق أحترة اللعلوق 
3 3 2 1 0 3 2و 1 1 
والاكنيار احكاياء وقد فيل إن اليه رم كي 

0 ةا و الل ا كل 

77- يتبغي لطالب العلم ان يخرص كل الحرص على خسن الخلق» وأن يتتخلق 
بالأخلاق الفاضلة؛ لأنّهِ لا فائدةً للعلم إلا أن يعمَلٌ به» ولهذا قال الله عرَّ وجلّ: 


ع 
عبر اغنيا 
1 2 ب ع كه 


مع ا ل ذه ٠.‏ رت 6س 5-5 عبر ين ناعير عه ذه 

ننه والقلم وما يسَطرُوتَ 2 وهذا العلم: م انت نعمة ريك بِمَجَُونٍ 2 وإن لك لجرا 
عي و 7 ره و م 
عَبْرَ مَمَيُوْنِ # وَإِنَكَ عل حَلقٍ عَظِيوٍ 74". 


2 
5 


و و 5 2006 1 5 3 1 - ل 7 

4- خسن الخلق لا تخفى في الدين فضيلته. وهو الذي مدّح الله سبحاته 
به نبيّه عليه السَّلامُ إذ قال: :9 وَِنّكَ لحل حَلقٍ عَظِيِوٍ 76". والله لا يمدحٌ إلا على 
الشيء العظيه». 

11 نكي مر ١‏ ل جر مك اود بسبز م ؤم عو كو 50و ل اس 

4- قَول الله تعالى: :هو أعَلَمُ بمَن صَلَّعن سسِِوَهْوَأَعَلَمُ هين #6 فيه تهديدٌ 

ار ار 4 ا و 2 0 1 
للضالينَ» ووعد للمُهنّدِينَ» وبيان لحكمة الله تعالى؛ حيث كان يّهدي من يَصلحٌ 
للهداية دون غيرو0. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: لزت # وغيرها من حروف الهجاء التي يَفتَتِحُ بها ارب 
سْبحائّه بعض السّوّر: تنبية على شَرَفِ هذه الحُروفء وعِظَم قَذّرها وجلالتها؛ 
عو 23 سه و 02 خض 
إذ هي مباني كلامه وكتبه التي تَكَلَمَ سبحائّه بهاء وأنرّلها على رَُسُّله ومَدَى 
بها عباده. وعَرَّفَهم بواسطتها ا وأسماءه وصفاته» وأقعاته وأمْرَه ونهيه» 


.)44/5( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

(5) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: /51). 

(") يُنظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (؟/ .)١51/‏ 

(5) يُنظر: ((مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار)) لعبد العزيز السلمان (7/ 18). 
(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 878). 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ووعيده ووغده وعَرَّفْهِم بها الخيرٌ والشيَّ والحَسّنَ والقبيحَ» وأقدّرّهم على 
ع ا د 1 2 7 ا 
ا ا ل ل لاق 
ومَسَّقَّةه وأوصّله إلى المقصود, وأدّله عليه» وهذا من أ 0 م » كما 


01 


هو ين ألم أبائ؛ ولهذا عاب سبحا على من عَب إلا يكل وا 
عباده بأن أقدَرّهم على البيان بها انكلم ٠‏ فكان في ذكر هذه د التّنبيه 
على كمال ربوبيّته» وكمال إحسانه وإنعامه. وهي اله أظْهَرَ دلالة على وحدانيّته 
وقدرته وحكمته وكماله. وكلامه وصدّق فى رسَله”". 

ون لله تعالى: جلت ولق وما يطو من فوائد هذا القَسَمٍ أنَّ هذا 
الُرآنَكتابُ الإسلام؛ 27 سيكونٌ كدوك بق ابن المملبية: و يدا كان 
وجول اللصلى اللأعي :وس ]1 مَرٌ أصحابّه بكتابة ما يُوحَى به إليه”". 


ظذ# شخ لصح سا 


#دتول اله فالن: يوت وَالفَلِ وما ماطروة » رو القَسَمُ بالقَلم والكتابة؛ 
للإيماء إلى أنَّباعِتَ العَاعنينَ على الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّمء واللَّامزينَ له 
بالمجنون: إنّما هو ما أتاهم به من الكتاب”»! 

4- محروفٌ الهجاء التي يَف بها ار شبحانه بعض الشوّرِه وهي أحادي 
وتانت وراك وكباتة مانا 5-7 تُجاوز الحَمْسة ولم د ل ان 
سُورة إِلّا وعقيَها بذكر القرآن؛ م مُقسَمّا به» وما م موحد موري 
سُورة (مريم) و(القلم)29, أمّا غية ذلك فلا تلكد الجوروت المقطعة إل 3 


ع 


بغدها التنويه بشن القرآنء والرّفْعٌ من أَمْرِه؛ قال في (البقرة): #ِوَالَم 6 فأتبَعَه 


(1) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)7٠١7‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاظور)) (1:/8). 

(9) ينظر: ((المصدر السابق)) (79/ .)5١‏ 

(4) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)5١‏ 
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عاق 
بقوله: «( دَِكَ سكت لَاريبَ فيه هدك لَقَتِنَ :[البقرة: »١‏ 7] وقال في (آل عمران): 
الم :* الهلا لَه لاه وال َس ايوم 7 فأتبَعَه عَه بقوله: 3# زَلَ عَلِيَكَالْكنبَ بألحَقّ #4 | الآية 
[آل عمران: ١‏ - "7]» وقال في الأعراف: ِإ العصَ 6 ثم أنه بقوله: 2[ كنب أل 
ِلِكَ ملا يكن في صَدْرِكَ حرج يَنَهُ # [الأعراف: ١‏ 7]» وقال في سُورة (يُونَس): 
#اكر #» ثمّ أتْبَعه بقوله: مِإِنْكَ يت الكتب للكي #* [يونس: ١1].؛‏ وقال في 
سورة (يُوسف): #والر *# ثم قال: تلك ءَايَتُ الكت الْمِينِ # [يوسف: »]١‏ 
وقال في (الرّعد): ##المر * ثم مّ قال: 29 انث الكت وَاَلَدَىَ أَزِلَ إِلََكَ من 
رَيْكَ ألْحَقٌ 46 الآية [الرعد: »]١‏ وقال في سُورة (إبراهيم): #الر 46 ثمّ قال: 
«ححتّثُ أله إلَِكَ بمج لاس ِنَّ المت إِلَ الور * [إبراهيم: »]١‏ وقال 
في سُورة (الحججر): #(اكر * ثم قال: ين ١‏ 
[الحجر: 1]؛ وهكذا في سائر القرآنء ابر ارما و(القَلَم)» حيث 
الحروفٌ المقطَّعةٌ في سُّورة (مريم) في قوله: وامكوحض شرل 5 
موا كك ارم 3ع #ا]دوقال في (القَلم): ف الكوينا 
يسَطرُوتَ 4 مع أنَّ هذه يَحتمل أنَّ ن المراد بوم مطل يتوت هو هذا القرآن العظيم؛ 
أنه أعظمُ ما يُسطَرٌ فيكونُ في (مَريم) فقط”". 

- قال تعالى: #إ مكروما يَمْظرُوتَ 0# فأَقِسَمَ بالقلم في كتابه المنرّلء على 
بيه المرسّل» ووصعه في المكان الرّفيع؛ باكر ف اليعب الشّريف» 
أقسَّم بالقلم كما أقِسَم َم بما يخط بالقلم» وقد ذكر الله عرَّ وجلّ في كتابه من 
يي لا 0 
وريد لاك # الى عله يَيرِ * عل الْإِنسَيَ ما لَرَيَةَ # [العلق: * - 5] ولذلك قالوا: 


.)827/ /9( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
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8 )4# :. التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
القلم أحدٌ اللسانين. وقالوا: القلمٌ أبقَى أ: انو اللسان ]كد ه813 وذلك على 
قول في التّفسير. 
ارك ال داياو زراك عر طاو يي كني ري 11 صلى الااعلية 
وسلّم ين رذليٍ المشركيَ ونقايصهم» ويا ارق والبون الشايم ينه وييتهم؛ 
لي ل ل 
ومداهّنة» وكثرة > حَلفٍ ومهانة» وهمز ومَشي بتميمة) ومنع للخير» ٠»‏ وعَثّل» 


500000 عن عصال دب 811 


5 
اعت امس صل ١‏ الوا غمبر 


/- في قوله تعالى: 2( وَإنَكَ أَحَلَ حُلُقٍ عَظِيمٍ /# سُوالٌ: أنه إذا كان النَّيُ صلى 
الله عليه وسلّم على لق عظيمء فما الفائدةٌ من قوله في التحديث الشّريف: 
((اهدني لأحسّن الأخلاق))”؟ 

الجوابٌ من وجههين: 

أوّلَا: أنَّ النيىَ صلّى الله عليه وسلّم في هذا الحَديث دعا إلى ما هو أكمَلٌ مما 
أخبّر الله به عنه: «الأحسّن الأخلاق». 

أن الذّعاء قد يكونُ المرادُ به لّاتَ على أحسَنٍ الأخلاق. إن كان في 

لامي أضل الحلّق الحَسَنء لكنن يَسأَلُ الله أن ثيه" 

بست - في قوله تعالى: إن ديّكَ هْوَ أَعلَم بسن صَلَّعن سيل َهُوَ أعكُْ يمن أمْتدَى 6: 
إثبات صيغة «أفضل» فى عِلْم الله تعالى» ومن الخطأ تفسيرٌ بعضهم ل «أعلَم) 
)١(‏ يُنظر: ((البيان والتبين)) للجاحظ /١(‏ 85 ). ((الحيوان)) للجاحظ .)717/1١(‏ 
ا دا سس 


(4) بنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) ع عايدية 0 0 


الجزء 9" -الحزب “اه 


في القرآن ب «عاليم". والرّدٌ عليهم من جهتّين: 

الجهةٌ الأولى: أنَّ هذا إبطالٌ لِمَا دل عليه القرآنُ والقر ان لب الاح الور كاه 
وَاللّةٌ الغريكة نوق يتن فاعل) و«عالِم). 

الجهة الثّانية: أنّك إذا جاءتك آية بمعنى «عالم) ققد أنِيْت العلمَ لله ولغيره 
على حدٌّ سواء؛ لأنَّ الله عام ونحن أيضًا عالمون؛ قال اللهُ تعالى: 9 وَتَرل 
الْأَمَكل تَصْرِدها لِلنَّاينَ وَمَا يَمْقِلُهآ إل لْصَييِمُونَ # [العنكبوت: 147]» لكنْ 
إذا قلتّ: الله أعلَّمٌء فحيئئذ تَمَيَرَ الخالقُ من المخلوقء ونه أعلّمُ -عزٌ وجلّ- 
وهذا هو الأكمَل؛ قال الله تعالى: موه آلْمَكَلُ الْخَملَ 4 [النحل: ١1]؛‏ ولهذا 
تقول الله أعلم وأقدَدٌ وأبِصْدٌ وأفؤى:.: إلى آخرء في الشّفات الي يكرك في 
أضلها الخالقٌ والمكلرةه قله نمنيا كما جام أعاقهاء بفذة قاعدة معرردة عند 
النين يتكلموة تي سماد الله وصفاته”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى : لت وَالْميوَمَايَطرُونَ ## جاء في هذه السّورة الإيماء بالحَرف 
لدي في أوّلها إلى تحدّي القعائديق بالتعجي رحن الإنيان بول شور القرآن» 
وهذاأوَلُ النّحدّي الواقع في القُرآنُرولَا؛ إذ ليس في سُورة (العلّق), ولا في 
(المُرَمل)» ولا في (المُدَكّر) إشارةٌ إلى النَحدّي ولاتَصري”". 

- وقد أقِسَمَ الله تعالى بالقلّم تَعظيمًا له؛ يمافي خلقه وتّسويته من الدّلالة على 

الحكمة المقليمةهولماافيه من المتافم والقرائد الى لا تغط بها الرش يت 
)١(‏ يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (5/ .)01٠١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0//79). 


() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 284)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2777» ((تفسير أبي السعود)) 
.)1١/9(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١55/١١(‏ 
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5 )48 التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
وله : 3 وما بطر طروت الضّميرُ لأصحاب القّلم المدلولٍ عليهم بذكره . وقيل: 
لقم على أذ الراة به أصحاب كاه قلَ: وأصحاب القلّم ومشطوراتهمه على 
أن (ما) مَوصولة أو وسّطرهم. على أنَّها مَصدريّةٌ. وقيل: للقَلَّم نفْسه بإسناد 
الال إلى 200 وإتجراف جرزى الفعاخره الإقليه تتم وقيل: الال بالق 
ماخط الأو خاصّة والجِمْعٌ للتّعظيه”) 

0 8 092 2 7 ع و 

-١‏ قوله تعالى: مآ أنتَبِِعْمَةِرَيكَ يِمَجْنُونِ # أجيبٌ قولهم واخدمم ذلك 
بحززف ١ن(‏ ولام الابتداء؛ إذ قالوا: (رك تجزة 4 [القلم: ١0]؛‏ بمُؤكدات 
ال ا ري ا 
براحي اله مَنفيّة؛ لدّلالة الجْملة الاسميّة على ثّبات الخبّرء ا 


تَحقّقه فهذه ثلاثة مُؤكدات 8« 058 


فول( ار ا امود 
الل عليه سل , 


- والتّوُْص لوضف الرُبو يه المنبئة عن التَلِيعْ إلى معارج الكمال» مع 
الإضافة إلى ضَميره دضلى اللاغلية وسل؛ لتشريفه صلَّى الله عليه وسلّم 
والإيذان بأنّهِ تعالى يتم نعمئّه عليه وتيلكه من العُلة إلى غاية لاغاية وراك 18 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 084)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 717)» ((تفسير أبي حيان)) 
/1١(‏ 23376 ((تفسير أبي السعود)) (4/ ))١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 11). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 57). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 770). 
ويُنظر ما تقدَّم (ص "/الا و/1/ا"9). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (49/ .)١١‏ 
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ود 


دوا كقشع علي ةن ايكون لتك صاى الل عليه وسيل هركا والخطاث 
لدجوة) قبيلة لله لاد كز له قول المعركين لها تغاهي إلى الاليتاا» تو 
ةب وكللك ما هانتونيه يعي ا ناماه وسامه ركان اغيم قن 

آخر السو رة: جل ون كاذ أ كتروأ لَك بره ما وأ ونإ حون 46 
لا بي ا 
أقوال المشركين» كقوله: إوَمَاصَاحِبَكمُ يسَجمْنِ [التكوير: 77]: والمقصود 
حيسم جوم 
الله »اانه لكا لتر اعووظة الرسالة ضكر ترضكها ملل الجترن فزن 


في ما رحَموه فقذ تَبَتَ ما اذّعاة”". 


"- قوله تعالى: مإ َإدَ لَك جا ير نون » 
- أكّد ذلك بحررّف ١ن‏ وبلام الابتداء» وبتقديم المجرورء وهو في قوله: 
4 . 
- قوله: ِ«إمَمَمُونِ #يَجورٌ أنْ يكونَ مُشتقًا يمن مَنْ الممُعطي على المُعطّى: إذا 
مارو كط افه ةتوت أن اللتعسليه دوفن لاف تيو أ الس مر 
أن يكونَ مون مُشتنًا من قولهم: مَنَّ الحبل؛ إذا قَطَعَهء أي: أجرًا غير 
مقطوع عنك؛ وهو النّوابُ المُتزايدٌ كل يومء أو أجرًا أبديًا في الآخرة» ولهذا 
كان ينار كلمةٍ مو هنا من الإيجاز بجع مَعنيينء خلا قوله: 
#عطة عَيْرٌ يجَذُوذْ # في سُورة (هود) [1 ٠‏ لأنَّ ما هنا تكرمة للرّسول 
صلى اللاعليه ويل 90 

.)57 2571/57 9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/79). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/79). 
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- في قوله : لات وَالْمما ينطوو إلى قوله: عير مون فنْ المناسَبة 

اللمْظيّ وهي عبارةٌ عن الإتيان بلَفظات مُثَّرِناتِ مُقفّاتٍ0". 

4 - قولّه تعالى: 9 وَإِنَّكَ لحل حُلُقٍ عَظِيرٍ 4 

- أكد ذلك بثَلاثة مُؤْكّداتٍ -القَسَمء و(إِنْ)» واللام- مِثْلّ ما في الجَملةٍ 

قئلّه2. 

- و(على) للاستعلاء المُراد به التّمك فالحَسونُ صلَّى اللهعليه وسلّم مُتمكُنٌ 

منه الخلقٌ العظيمٌ في نفسه. ومُتمكنٌ منه في دّعوته الدّيئيّة ا 

- قوله تعالى : «(شسشوخ وتنوروت * بيك الْمَفمُون * 

دقرله : 9# سَبْبصِمُ وَيصرُوتَ #6 الفاء امتري علي إرلاة واد مز يرم 

ِمَجَنُونٍ # [القلم: ] باعتبار ما اقتّضاه قوله: ورضرنيه أ [القلم» ]من 

إبطالٍ مَقالةٍ قيلت ا 0 اد في لين بدا بإبطال ادم 

وال سي ا ا 

كما تلق و! والمقصوةٌ هو ما في قوله: فيد ولكن أدوج فيه قوله: 
فيصر #؛ ِيَتأنَى بكر الجانبّين إيقاعٌ كلام مُنصِفٍ -أي : داع إلى الإنصاف- 

على طريقة قوله له ًا أ يكم لد هُدَّى أو في صَكلٍ تين 4 [سبأً: 

74 لان القرآة يله سامتهي وقتلى علبي 18 


)١(‏ ينظر: ((نهاية الأرب في فنون الأدب)) للنويري (17/ »)١59‏ ((خزانة الأدب)) لابن حجة 
الحموي »)77١ /١(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١54 /١٠١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 57). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (9؟7/ 257 55). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 10). 
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ء- 


- إن كان البصّرٌ هنا بمغنى العلم » فالسّينُ في قوله: مو فصر للتأكيد 
وأمّا المشركون فسَيْرَؤْن ذلك أي: يَعلّمون آثارَ فتونهم» وذلك فيما يرنه 
يوم بذرٍ ويومٌ الفتح, ون كان بمغنى البصّر الحمّيّ » فالسّينٌ والَاءُ في كلا 
الفعلين للاستقبال”"". 
- وضَميرٌ وبروت # عائدٌ إلى معلوم مُقذَّر عند السّامع» وهم المشركون 
الفاقلوة: عو مخز 61 ْ 
- قبل: تم الكلام في قوله: مِأَيْبمُوتَ 4 ثم استأتف قوله: طايخ اْمقبُون 4ك 
فالاستفهامُ في قوله: 3 بِأبِيَك الْمَمُْونُ #6 استفهامٌ يراد به التَّردادُ بِيْنَ أمْرَين 
ومُعلوءٌ نفيُ الحكم عن أحدهماء ويُعينُه الوجودٌ. وهو المؤمنٌ» ليس وه 
وله يه فوت 8 1 
عو المشكرة: اسم مُفعول» وهو الذي أصابنه فتن فيَجورٌ أن يُرَادَ بها هنا 
ووذ رذ شود اد في كام [امربرين أبل لدو يتقولونَ للمجنون: 
َيه الجن ويَجوزٌ أنْ يُرادَ ما يَصِدِّقَ على الْمُضطرب في أُمْره المفتون 
في عَفْله حيرة وتقلقا وإينرٌ هذا لظ دون لظ (المُجنون» من الكلام 
اموجه (الصالح لاحتمال معنيين) أو التُورية؛ ِيصِح فَرْضْه للجانبين» فإنْ 
لم يكُنْ بَعض المشركينَ بمنزلة المجانين لين يَندفعون إلى مُقاوَّمةٍ الي 
صلَى الله عليه وسلم بدُون تََصّرِ يكن في فتن واضطرابٍ أقواله وأفعاله: 
كأبي جهلٍ والوليد ؛ بن المُغيرة وأضرابهما الّذين أغْرَوًا العامة بالملّحن في 

الي صلّى اله عليه وسلّم بأقوال مختلفة. والباءٌ على هذا لوه لويد 


.)586 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)781 /٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 
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6 426 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )4 
تاكبد الفا تادر لد الا | انك لسر وكير لكر 1 
للظّرفِيّ والمغنى: في أيٍّ الفريقين منكم يُوجَدُ المَجنونُ أي: مَن يَصدّقٌ 
عليه هذا الوضف؟ فيكون تعريضًا بأبي جهل بن هعشا والوليد ين المخيرة 
وأضرابهما من مُدَبّري الشّوءِ على دَهْماء قُريش بهذه الأقوال الشّبيهة بأقوال 
امابوا ذلك اعم رصترا ركلا لعروددي ِيْن العقلاءِ» مَذكورًا برجاحة 
العقل والأمانة في الجاهليّة» فْوَصَفُوه أنه مَجنونٌ» فكانوا كمّن زْحَمَ أنَّ النّهارَ 
َه ومن وصَفَ اليو اليد لب بالحرارة قهذاأشية بالمجنو» ولذلك 
كل المَفتون في الآية وضُفًا ادّعائيً على طريقة يقة التشبية ان 0006 
أن يكونّ 4 تصدرًا على ون المفعولء يثل المعقول بمشنى 
العقل؛ والمّجلود بمغنى المجلد والميسور للّسْرِه والمعسور لضدّه؛ وفي 
امكل (حْذٌ من مٌيسوره؛ ودعٌ مَعسورّه). اوالباء على هذا للمُلابّسة في محل 
احا على ري وهو اثبنذاً. ويُضْمَنُ فِعلّ (تُبصر بمصووة) 
مغنى: نُوقنٌ ويُوقنون» على طريق الكناية بفعل الإبصار عن التَحفْقَ؛ لأنَ 
أقوى طرق الحسٌّ البصّرٌء ويكون الإتيانٌ بالباء للإشارة إلى هذا الْصمِينء 
والمغنى: فسَتعلم ينا ويَعلّمون يَقينًا بأيُكم المفتون فالباء على أضْلِها من 
التّعدية مُتعلّقة ب (تبصر ويُبصرون)2"7. 

5- - قوله تعالى : 9# َك هو أَعَلَمُ بسن صَنَّ عن سَبِلِهِ وهو أعلَمْ الْممْسَرينَ 6* 
اي لجملة «اسَبِْرُ وَيُصِررنَ * يك الْمَمتُونُ # [القلم: 0 011 باعتبار 
ما تَصْمَئنْهِ من التعريض بأنَّ الجانبّ المفتونَ هو الجانبٌ القائل له هِإإِنّكَ 


)١(‏ يُنظر: (تفسير الزمخشري)) (5/ 5865: 087).: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 717): ((تفسير 
أبي حيان)) /1٠١(‏ 07117 ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9 257/57 
/1")» ((إعراب القرآن)») لدرويش .)١56 /١١(‏ 
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ود 


لَمَجَمُوةُ #[الحجر: 5] وأنّ ضدَّه بضدَّه هو الرَّا جح العقل, أي الذي قير 41 
م كلى عن فوله: طروي 6 [القلم: ]من أنْهم المجاني؛ هو 
الأعلَمُ بالفريقين» وهو الذي بك بِأنْ س سيتضح ينضح الحقٌّ لأبصارهم, فتَعيّنَ أن 
لماو كاعر اقول لين انوا الج مان الا عله ولي انكر 
لودو علبهم بتوزه الى وما أت يوقو نيك .ا ِمَجَنوْنٍ # [القلم: ؟]؛ إذ 
و اتروع عو رة تر ماسرو درسي 
بالتّدرْج ه من أوَّلِ السّورة إلى هنا أفيسة مُساواةٍ مُندرِجٌ بَعضها في بَعض 
عضي مُساواً حقيقة من ضلّ عن سبل ب الي صلى الله عليه وسأم 
بحقيقة المّفتون. ومُساواةً حَقيقة المّفتون بحَقيقة المّجنون, فة نيح أن فَريق 
المشركين هم المتّصفون بالججنون» بقاعدة قياس الفساراك: أن سارف 
المُساوي لشَيِءِ مُساو لذلك الشَّيءِ. وهذا الانتقال تَضمَّنَ وغدًا ووعيدًا؛ 
بإضافة السّبيلٍ إلى اللىء ومُقابلة من ضلّ عنه بالمُهتدينَ”". 
- وقوله: ِإأعْكَمُ # قيل: هو كناية عن جاء الفريقين”" 
- وإعادة «إهْوَأعكمْ © لزيادة التّقرير". 
- وحُمومُ (مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِه) وعُمومٌ (الْمُهَْدِينَ) يَجِعَلُ هذه الجُملةَ مع 
كونها كالدّلِيل هي أيضًا مِن الدّييل» وهو بِعْدَ هذا كلّه تَمهِيدٌ وتّوطئة لقوله: 


ا 


6 


.)1851//79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0587)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ /71؟). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١7‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58/59). 
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الآيات (11-48) 
ا يا ل سس ميحر لساري حَلافٍ مَهِينٍ 3 مهن 00 
ا 3 بسيو 00 مَنَع دمر مُعمَدِ يو (05) الوسيي امال 
لكت حبكت د الكو الأرلر ليرت 20 سَصِمْه عل الوُطور (46050. 


3 دوأ 4 أي: 00 وال (ودة): يذل على محكة ة الشّيي وتمني كونه”©. 
ين أي : تلين لهمء وتوافقهم» وتصانعُهم على باطلهم» والإدهان: : اللِينُ 
والتضائعة: والقداقه : عبارة عن المداراة والملايّنة) كالخويده من نّ الذُهن؛ للينه 
وإملاسه. وان (دهن) يدل على لين وسهولة"". 
:9 عََازِ#: أي: عَيّاب» مُْتاب للنّاسء وهمرٌ الإنسان: اغتيابه» وأصلٌ (همز): 
يذل على ضَغط وعَصر”". 
ِمَسَلَ بسيو #: أي احررض الي سروس رس لاني 
والنّمُ: إظهارٌ الحديث بالوشاية» ونميمٌ ولعي بمعنّى واحدء وقيل: النَّمِيمُ جم 
2 1 2 َه 2 
نميمة» وأصل (مشي) هنا: يذّلْ على حركة الإنسان وغيره» وأصل (نمم): يذل 
على الهّمس والححركة الخفيفة©). 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 070 
((المفردات)) للراغب (ص: 2855١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5728)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2157 
١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (708/7)» ((البسيط)) للواحدي (7؟/78). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 572/8 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ :.)١59‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 545).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 505).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 25 


(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١59‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2875)) ((تفسير ابن - 
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ف" 


طم أي ليريم ل ابل على ابد وا َه واشتقٌ 


ل أي َه غليظء جافي الُق» وأصلُ (عتل) لانمل قاوراة 


سَطِير 6*: أي: أ باطيل» > د ار ل ما سَطرٌ من أخبار الأَوَلِينَ 
وكذبهمء وأصل اسطراةيثك على اصطفاف الشَّي9. 


دب وو )إر. ؟ ا 3 غ-10 و2 2ه (م) 
سمه #: أي : تُعَلَمُهِ بعَلامة يُعرّف بهاء وأصل (وسم): يدل على أثر ومَعْلم””. 


- جزي)) (5/ 2349 ((الكليات)) للكفوي (ص: 887). 

»)30/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: "0 5).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
/1/ا7)» ((الكليات))‎ ١5٠ ((المفردات)) للراغب (ص: 57)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)5٠ للكفوي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ 171): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 5 37)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 7577).» ((المفردات)) للراغب (ص: 55 0). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))١75‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 76)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 79)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠5‏ 5). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)57١‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 517)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 077» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠9‏ 5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2117/١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))77١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ».23١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :)87١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)55١‏ 
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وه 


22 مَل ون # دا دل عل يثنا الك لطي رُ اليرت 46 


في المصتر الول و كان 4 أوجة 


عه م 


أحدها: أله مَفعولٌ ين أجله مجرورٌ بلاممُقذّرقه والَام متعلقة بفعل اللِّي: 
2 ولَاِْعَ # في الآيات السّابقة» أي: ولا ْطِعْ مَنْ هذه صفائه؛ لأنْ كان ذا مال 


-ه 


وبنين. 

الثّاني: أنّها متعلقة ب 2( عُدلٍ عَثل م 

الثَالتٌ: أنّها مُتعلقة ب زنير 4. 

7 م 0 0 2 8< - 8 0 3 

الرَابعٌ: أنّها متعلقة بمحذوف يذل عليه ما بعد مِنَ الجملة الشرطيّة الذالة 
على معنى التّكذيبء تقديرٌه: لكونه ا مُستَظهرًا 2-0 بان 

المعنى الإجمالي: 

بحذّرٌ لله تعالى نيه صلَّى الله عليه وسلّم من طاعة المشركينَ: مبيّنًا بعض 
صفاتهم القبيحة» فيقول : فلا تْطِع المكدَبِينَ -يا محمّدُ- لقد تَمَنُوا لو تَلِينُ لهم 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )277١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2198 

.)5٠١ ؛» (المفردات)) للراغب (ص: 77/4)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ ١ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 2١775 /7( ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ )١( 

.)77/١15( ((تفسير الألوسي))‎ )4٠ 5/1 

قال الألوسي: (ولم يجو تعلق ب «إتالكك ) المذكور بدا لأنَّ ما بعْدَ الشّرط لأ نا 


لَه ولعلَ من يقول باطراد لسع في الظّرف يُجَوُّ ذلك» وكذا من يَحعَلُ لإا 4 هنا طَرفيّة). 
((تفسير الألوسي)) .077/١5(‏ 
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في الدّين وتُوافقهم وتُصانعُهم على باطلهم. فيَلينونَ لك» ويُصانعوتّك ولا تطغ 
-يا مُحمّدُ- كلّ حلّافٍ ضَعيفٍ حَقيرِ عياب للنَّاسِ طَعّانِ فيهم, نقَالِ للكلام 
الى اوماد الاي لكل حيرا وا عو ايه وني الخيره اتواور 
للهد ؛ كثير الإثم» َل عَليظٍ في حَلقه وخلقه جاف شديدء بِعْدَ ذلك لني 
وصفاء.به» دعِيّ مُلصَّق في قوم ليس منهم * من أجل أنه كان صاحبّ مالٍ كثير 
وأبناء» إذا تَتلى عليه آياتٌ القرآن قال 7ك دياك كفيك اليه وخرافاتهم! 


ثمَّتو عد الله تعالى من هذه صفاته» فقال: ستَجِعَلٌ له على أنّفه علامة يعرف 


أنَّ الله تعالى لما كرما عليه الكمَارٌ في أمر الرّسول» ونسبته إلى الجنون» مع 
الذي أنعمَ لله به عليه من الكمال في أمرٍ الدّين والخُلق؛ أتبعه بما يَدُعوه إلى 
التَُشْدّد مع قومه. وقرّى قلبّه بذلك؛ مع قلّة العدد وكثرة الكمّار وذلك أَنّهم 
دَعَوٌه إلى دين آبائه؛ فتهاه الله أن يُطيعَهِمء وهذا من الله إلهابٌ وتهيبجٌ للتٌشْدّد 
في انير 

مل التكنيد )4 

أي: فكما أَنِعَمْنا عليك -يا مُحمّدٌ- - بالدّين المستقيم والحلقٍ العَظيم؛ لاقطع 
المكذبية بالدقٌ؛ نليقوا اهأة لآن تطاعراء ]د لاتاثروت إلانيما ران امر اهمه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (70/ "507). 
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اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


2 


ولا يُريدونَ سوى الباطل2". 
[الفرقان: 07]. 
دوأ ويد دهن ميدهبورت 08 46. 
و لامر 0 ا 0 و مع 2ه جع : 2 0 
اي: احب مشركو فريش حيا محمد- وتمنوا لو ثلين لهم في الدين وتوافقهم 
وتصانعهم على باطلهم؛ كتّرْك النّهي عن الشّركء أو السّكوت عن عَيب آلهتهم» 
وتّسفيه آبائهم» أو الرُكون إلى آلهتهم؛ فيّلينونَ لك أيضاء ويُصانعوتك فيما 


تَدُعوهم إليه من الِحَقٌّ؛ كتّرك الطعن فيه» أو موافقته وامتثال بَعْضِه”") 


دو 


كما قال الله تبارك وتعالى: 9( وَلَوَْا أن ينك لَعَدَكْدَّ ربكن ته سًَا يلا * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١97/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0775 ((تفسير القرطبي)) 
(7370/1). ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١19٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 81/94). 
قال القرطبي» اتهاء حن ممالة المشركيق» وتكائو بذع وة: إلى الذيكت عنهم ركذو عله فيان 
لله تعالى أنَّ ُمايلتهم كُفدٌ!). ((تفسير القرطبي)) (14/ 0870. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١151/7(‏ ((البسيط)) للواحدي (717/ 1/4 »)8١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 207437 ((تفسير القرطبي)) »)71١/١1/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 27577 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)359/27941/7٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2817/4 ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/59). 

قال ابنٌ جرير: (شبّه التَّلِيِينَ ة في القّول بكليين الذْهن) «((شغيرابق كرير)) 11/11 

ؤقال الواحدى : (قال الكلبئٌ: لو نُصانعُهم في الذّين فيُصانعوتك. والمعنى: تنك بعضّ ما أنت 
عليه مما لا يَرصُونّهِ مُصانّعةَ لهم, فيَفعَلوا مل ذلك. ويَترُكوا بعض ما لا ترضىء فتَلينُ لهم 
ويَلينونَ. وهذا قولُ مجاهد: تَركَنُ إليهم وتَترّكُ ما أنت عليه من الحَقٌ» فيُمالئُوئّك. وهذا قول 
أكثّر الممُسّرِينَ ومعنى رواية الوالبي عن ابن عبّاسٍ). ((البسيط)) (؟؟/ .)8١‏ 

وقال البقاعي: (قال ابن بَرّجان: اوالكدهان: يلايد وانجرارٌ بالباطل» وإقناف عو ال مع 
المعرفة بذلك6). ((نظم الدرر)) ١ .)) / ٠(‏ 
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[الإسراء: 5/]. 
وقال سبحاته: 3 أَفِيَدًا لَكَرِيثِ َنم تُدْهِبُوتَ # [الواقعة: .]8١‏ 
(لا ضع ل عاب تهب 680 


و 7 5 8 
مُناسَبة الآية لما قَبْلها: 


لكانيق الله شعالق وسوله عرد طاعة المكدي وغذلهووكان من التاس تق 
تخفى تكذيته؛ أظهر غلامات المكذبة ققال هال 0 
:< ولا لع كل حلاف مَهِينٍ )6 
أي: ولا تطِغْ اا - - كلّ مُكثر للحَلِفٍء ضَّعيفٍ حَقير» - حَسيس النَفْسء 
ناقص الهمّة(". 


.)7599/570( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١517/77(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )255/١5(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 7519)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 817)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 
00 
قال ابن جرير: (ولا نُطِعْ -يا محمّدٌ- كُلٌ ذي إكثار للف بالباطل). ((تفسير ابن جرير)» (75/ 
/ا6١).‏ 
وقال الزمخشري: (يإحلَانِ #كثير الحلِفٍ في البق والباطل) . ((تفسير الزمخشري)) (5/ 087). 
وقال ابن تيميّة (مَن كان كثيرٌ الحَلفٍ كان كثيرٌ الكذب في العَهد مُحتاججا إلى النَّاس؛ ؛ فهو من 
دل النّاس) . ((مجموع الفتاوى)) .)55/١15(‏ 
وقال ابن عاشور: (قال جِمْعٌ من المفسّرينَ: المرادُ بالحلّافٍ المّهين: الوليدٌ بن المُغيرة. وقال 
بعضهم: الأخنس بن شريق. وقال آحَرونَ: الأسودٌ بنُ عبد يَغوتٌ. ومن المفسَّرِينَ مَن قال: 
المرادٌ : أبو جهلٍ الما توا أن المراة اللحريضن باحق ون عولايء راان لفق جل 4 المقية 
للعموم لايَسمَحٌ بأنيراَالنّهيُ عن واحد معي ما هؤلاء فلعلٌ أربعهم اشتركوا في مُعظَم هذه 
الأوصاف فهم ممّن أَريدَ بالنّهَي عن إطاعته» ومّن كان على شاكلتهم من أمثالهم) . ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7١/79(‏ وينظر: ((تفسيرالألوسي)) (9/16). 
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الي ان 2 # الى جمَعَ اعد * يحْسَبٌ أن 


لخدم 6 [الهمزة: ١‏ - "]. 


وساج 5 :ل ل الي نمام" 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: (وة الي على اللا علي وساب 
مخافطةابرم طاح المليفة ةا يخ طتوك إسبارى لكابازاقي أبر رهناء 
فقال الي صلى الله عليه وسلّم: يُحَذَبانه وما يُعذّبان في كبير! ثمّ قالة بان 
كان أحذهما لا يَستَترُ من بولهء وكان الْآحَرٌ يمشي بالنّميمة. ثمّ دعا بجريدة) 
فكسّرّها كسرّتين» فوضّعٌَ على كُلّ قبر منهما كش فقيل له: يا رَسولَ اللي لم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))١159/577(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ,)235١5‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 19١‏ ) ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 81/9). 

(» انظ ((تفسير بق جرير)(5/8/8١)‏ (اتقسير الإمخشري)) 0515/40 ((تتسيرابخ الجويق)) 
(5/ 0771 ((تفسير القرطبي)) (1/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ )١141‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 02033٠١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8179). 

(8) رواه البخاري (1857): ومسلم )٠١6(‏ واللفْظ له. 

(5) بحائط: أي: بُستان من النّخل عليه جدارٌ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (7187/1). 
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فَعلْتَ هذا قال: عله أن يُحَفُفَ عنهما ما لم تَنبساء أو إلى أن يتبسا))27. 
«ا مَنَع بسر معْمَدِ أَثيرٍ (400. 
منغ لحر 6*. 
أي: شّديد المّنع لكل حير بخيل بالمال عن إنفاقه في وُجوهه المطلوبة". 


93 زواء البغاري 4153) واللنظ لولم (819): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (171/ ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 7777)) ((تفسير ابن كثير») 
(/157) ((تفسير السعدي)) (ص: 817/9). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0/7). 
قال الرّازَيٌ في قوله تعالى: 9 مَنَّع لحر : (فيه قولان؛ أحدّهما: أن المراد أنه بخيلٌ» والحَيرُ 
المال. والذّاني: كان يمع أهلّه من المكيرء وهو الإسلامٌ). ((تفسير الرازي)) (:9/ 10). 
نكى اعان انون الكو كان امراك بنقيا. بالمال-: ابنٌ قتي وابنُ جرير» والسمرقندي» 
والواحديء, والسمعاني» والبغوي» والقرطبيء والخازن, وابنٌ جَرّيء وجلال الدين المحلي؛ 
والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 518 )» ((تفسير ابن جرير)) 
»)11١ /7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (75/ »25/8١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 075 ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »)١١717‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)7١‏ ((تفسير البغوي)) »)١77/0(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 777)» ((تفسير الخازن)) (5/ 07378 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7949)) ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 7208)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ ))7*7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 878). 
وممّن اختار القولٌ الثاني -أي: أنه كان يَمنعٌ أهْلّه من الير وهو الإسلامُ-: مقاتل بن يمان 
وجاك لطر [للفسير انل بن مسلزما6)) 123 68:4 (الأبعاني القرانة دراي الريجات 
(ه/ .)5١6‏ 
وقال البيضاوي: :3 مَنَعِ لْرِ # يَمنَعُ النَّاسَ عن الير من الإيمان والإيقان والعمّل الصّالح). 
((تفسير البيضاوي)) (0/ غ57). ١‏ 0 
وقال ابن عطيّة: (وقال آخَرون: بل هو على عمومه في المال والأفعال الصّالحة» ومّن يَمنع 
إيمائه وطاعتّه لله تعالى فقد منّع الخيرَ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 41 7). 
وقال العُلَيمي: (مإٍمَنََِحَرِ #6 شَحيح بالمال, والأفعال الصّالحة). ((تفسير العليمي)) (17/1). 
وممّن جمّع بين المعاني السّابقة: البقاعي» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
شير ازع عميق يرو ارات - الخليد)) (دن 10 - 
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ج © 1 التفسير المحرّر للقرآن الكريى) ْ 


مسوم 


كما قال تعالى: إن لاسن عاق مَلوعا > إذلمنة الذ زو ظا ع وَإِذًا ممه اليه 


ع 3 
أي: متجاوز للخدود”"» كثير الإثم والذنوب2. 


- قال البقاعي : (2إ تن أي: كثير المنْع شَّديده مِإإْمٍَ# أي: كلّ حَير؛ من المال والإيمان وغيرهماء 
بن لشعه وون غيرم» من الشين والتلياء إلى غير ذلك). انظ الدرر)) 8:1:/910). ْ 
وذكر ابن عثيمين في نظير هذه الآية من سورة (ق) الآية (10) أن قوله: ل 4 لفظ يمل كل 
خير؛ فينع الدّعوةَ إلى الله» ويمنعٌ بَذْلَ أمواله فيما يُرضي الله ويَمنعُ كلّ حير وكأنّه يَلتَمسُ كل 
في ولقه قر نشي ابو لس سور لحب ابه ادو دن .))0٠6١‏ 

17) من المفسّرينَمّن قال: ِإممئَدٍ #: أي: مُتجاوز في الظُّلم. ومنهم: الزَّجَّاحُ» والسَمْعائي والشّوكاني. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »27١5‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)7١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ .)737١‏ 
ومنهم من قال: المعتدي: المُتجاوزٌ لحدود الأشياء. ومنهم: ابن عطيّة والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 00417): ((تفسير العليمي)) 7/0 >؟١).‏ 
ومنهم من قال: المرادٌ: مُعتّد على النّاس. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير» والقرطبيٌ؛ 
والنعدي تقار ابي ابن ري 1 ((7تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 717)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4174). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/ »)١10‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 197)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ ١‏ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 414). 
دك قاليوإن معتى الألى :كدر الذى: الكتقمادةبوالتعن ب والشتوكات وان عاشون ينظر: 
((تفسير السمعاني)) (5/ 7١‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 717)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 011): 
((تفسي رابخ عاشور)) (9؟/ 0/4. 
وقريبٌ من القول السّابق قولُ من قال من المفسّرينَ: إِنَّ الأثيمَ: الفاجرٌ. وممّن قال بهذا: 
السمرقنديٌ»والبغوى؛ والبخاؤق. ينظر: ((تفسير اللسدر قيدي41/0()0): ((تفسير البغر)) 
.)١377/5(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 70"). 
وقال ابن كثير: (مإمُعْتَدِ ‏ في نال ما أحلّ الله له يتجاوَرٌ فيه الحدّ المشروع. م#أَئِرٍ #: - 
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«( غْثُلٍ بَعَدَ دلِكَ ريو (402. 


:3 عَثُلٍ 4. 
ع ل عر 


أي : قل عَليظ في حَلقه ولقه شديد الخصومة» جاف شديد”". 


- يَتَناوَلُ المُحرّمات). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 197). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١71١/77(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)7١7/0(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (4/ 041): ((تفسير القرطبي)) (1/ 777)» ((مسجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
2517/17 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 707)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8174)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 7/5). 

787ب 0 
أحدّهما: أنه ذمّ في الحَلّق. والثّاني: أنه دم في الل وعر ماكر مو تر لف عله ذا قاده 
نف وغِلظة» ومنه قله تعالى م مَعَيَلُوةٌ #6 [الدخان: /ا5 ]. 

55 على دم الخَلْقَ » فقال ابن عبّاس في رواية عَطاءِ: يُريدٌ: : قَويّ ضَحْم. . وقال 
مانا : واسِعٌ الببطن» وثيقٌ الحلق. وقال الحسَنٌ : الفاجش الحَلْقء اللي النَفْسِ . وقال عَبَيْدٌ بن 
ُمَيرِ: هو الأكولٌ الشَّروبُء القَويٌ الشَّديدُ. وقال الرجََاج: هو الغليظٌ الجافي. 

أمًا الذي حمّلوه على ذم الأخلاق» قالراة إل الكدية الصو الننا القيف)(المير 
الرازي)) /7١(‏ 5 50). ويّنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 ٠‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي 
(؟5؟/866). 

قال الواحدي: (المفشرون يقولوةٌ: هو السَّديدٌ الْكَلْقء الفاجش الُلّق). ((الوسيط))(4/ م#م). 
وممّن ذهب في الجملة إلى أنَّ قوله: 9 مُتلِ © أي: جاف غليظٌ قاس سي الحلق؛ الزمخشري» 
والرَّسْعَنِيء والبيضاويء والعليمي» والقاسميء والسعدي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0/1//4)) 
((تفسير الرسعني)) (8/ 777)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 71*4)» ((تفسير العليمي)) (/ 173): 
((تفسير القاسمي)) (14//5): ((تفسير السعدي)) (ص: 874). 

قا ارك قبحية كا الكل :11 قيى الجتاة الت الخليظ الذي قد صار من شدَّة تجَجّرهِ وغلظه 
معروقا بالشَّرٌ شهورًا به): ((مجموع التناوى)) (51//15): 

وذهب ابن جرير والقرطبيٌ إلى أنه هو الجافي الشَّديدٌ في كفره. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 
01 لاسي القرطي)) 680/1010 .2 
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8 
عن حارثةٌ بن وَهبٍ الحُزاعيٌ رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعتٌ النََيّ صلّى الله 
عليه عليه وسلّم يقولٌ: (ألا أيدكم بأهل الثَار؟ كل عب وا" مُنقخير)). 
وعن عبد الله بن ِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء أن وَسولَ الله صلى اله 
عليه وسلّم قال عند ذكر أهل الذَّار: ((كُلُ جَعظرِيٌ”" جَوَاظ مُستكير جما 
منّاع))9». 


سرج من - لين 


بعَدَ دَلِكَ ريو 46. 


- قال الرجاج :(جاء في التسيرٍأنَ الل هاهنا الشَّديدٌ الخُصومة» وجاء في التّفسير أنه الجافي 
الاق الم لصَريةء وهو في اللّة الاب الجافي) #ابعاني القراهوز ريد 1,107 لا 
وقال البقاعي: (32 عَدلٍ 6* أي: أكول» شديد الخٌصومة» جاف غليظ في حَلّقه وحلقه» ثقيل مر 
يا رقا من ار 01 إل ب إلا وو ونيب 
ده بغلظة» » فهو في غاية ما يكونٌ من يبس الطباع؛ وعدّم الطواعية في الخيرٍ والانطباع) . ((نظم 

الدرر)) (307/90). 
وقال ابن عديهٌ: (العتل:القَويٌ البنية» الغليظ الأعضاء المُصَحَحٌ القاسي القلّب» البَعيدٌ القَهمء 
الأَكولٌ الشَّروبُ» الذي هو باللّيل جيفةٌ ووالأجار عماز قعل ماكريه المقظر وعم ون خلا 
لقص 5 عه لى كنظ لسلق رف اكز كنيد 11 الله فى اوور شر 
كر هنا وحلة الصّفاتٌ كثيرة التَّلازُم). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 40 ). 

(1) اليجوّاظ: قيل: هو الكثيرٌ للحم المخعال في مَشْيه. وقيل: هو الأكولٌ. وقيل: الفاجدٌ. وقيل: الجَواظ: 
القَلّ الغليظً. ينظره ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 571). 

(؟) رواه البخاري (/531))» ومسلم (5861). 

الجتطرئ: فيل هر القفا الخليط. وقيل؛ الذئ #6 وقيل: الذي يتمدَحٌ بما ليس فيه أو 
عنذه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 1517). 

() أخرجه أحمد (190) واللّفظ له» والحاكمُ (4 084 والبَيهَقنُ في ((شعب الإيمان)) (8117/1). 
صحّحه الحاكم» وقال: (على شرط مُسلم). وصححح إسناده ابن القيّم في ((حادي الأرواح)) 
١7١‏ رانيد افر ريبز (لسرد احم 0١‏ والألبانقُ في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (371/5). 
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أى؟ بعد ذلك الذق وصّفناه به: دَعيٌ» ملصّق في قوم ليس منهوه2". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)2١155‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ))27١77/0(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 2281) ((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 5 277 ((تفسير السعدي)) (ص: 1104 
((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 1/5). 

قيل: معنى مِإبَعدَ دَلِكَ # أي: مع ذلك. وممن اختاره: مقاتلٌ بن سُلَيمانَه واب جرير, والثعلبيٌ 
والراسدق. تنظ ((تفسير عقاتل بن سليمان)) 06/2 لتر ابن ججرير)) 155/1 
((تفسير الثعلبي)) )2١7 /٠١١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 737”0). 

ؤفيل: المعتى: بِعْدَ ما عد له من المعايب والثقافصن. ومئّن اخغاره+ الزمخشري» والبشعي: 
والبيضاويء والتّسفيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ /080)» ((تفسير الرسعني)) 
(/ 27515 ((تفسير البيضاوي)) (5/ ((تفسير النسفي)) (؟/ 0( (تفسير الشوكاني)) 


(ه/ ١؟).‏ 
قال الشوكاني: (تَإبَعَدَ لِك رَيمِ * أي: هو بعدّ ما عُدَّ من معايبه زَّنِيم). ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ ١١‏ ). 


ا ل ا 371 2 
وقال الكوراني: (مإبَعَدَ دَلِكَ رَيِمٍ ## بعد ما ذكر من المثالب دعٌ» لا نسبّ له. وهذا كما إذا 
عدوت فال إنبان: ث2 تقول وبعد ذلك لا بحت أبا بكر وعمر رضي اللدعتهما): ((تفمير 
الكوراني (ص: .)3١8‏ 
وقال الرازي: (قول: مإ بَعدَ دَلِكَ #6 معناه: أنه بعْدَ ما عد له من المٌثالب والتّقائص فهو عُثُل رَنيمٌ). 


- 
ير 


((تفسير الرازي)) .)5١0 0 /7١(‏ ويّنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 55). 

وممّن قال بالمعنى المذكور للرَِّم في الججملة: الفا والزمخشري» والقرطبي؛ والبيضاوي, 
وأبوشكاةه والشوكاي: والعاسي بوالتغدف» واي عقون اظره ((سناي القراق)) للثراء 
(/ 117)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2041 ((تفسير القرطبي)) /١18(‏ 5 71): ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 5 77). ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 7779). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 2077١‏ 
((تفسير القاسمي)) (9/ 4/8 7" ((تفسير السعدي)) (ص: 2817/9 8/١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ 6/). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: عليٌ بن أبي طالب في رواية عنه» وابنْ عبّاس في رواية عنه» 
توق ورن برسي القملي لظن (لسي اروج 111( )امير 
الثعلبي)) .)15/٠١(‏ 1 - 
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3-8 0 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أي: من 7-5 أنه ا مالٍ كثير وأبناءٍء فيَتقوّى بهم ويِتجَبّرٌ ويتكبّد”)! 


- قال ابن تيميّة: (له رَتَمةٌ من الشرٌ أي: علامة يُعرفٌ بها). ((الجواب الصحيح)) (1/ 487). 
وقال ابن كثير: (الزَِّيمُ هو: المشهورٌ بالشَّي الذي يُعرَفُ به من بين النّاسء وغاليًا يكونٌ دعي 
وأنوقادعش الغالب يشل الليطاذ عليدما لا بلط على غبر»). ((تقسير اين كلير)) 
(0/ 094 
وقال البقاعيٌ: ا ا 
يها كما عرف الذاا بزكنها حرس النيادة الى صر عمق علدها قولاة كرس ذاي: 
تنحرّك]-» والعبدٌ بمعايبه وسّفساف ألخلاقه). ((نظم الدرر)) (9/ لاسن نو 8), 
قال القرطي"(امططة الششرية على أن مقا تزلمقيالاليدين المخيرع): (الشسيرالقرطني)) 
(1/ه"7). 
ولا عامرر (قيل :ريد بال اللي نُ امغيرة؛ لل عا أبوه بعد ثماني عَْرة سن من 
مَولده. وقيل : أريدَ الأخمّسٌ بن شَريق؛ لأنّه كان من تُقيفه فحالف قُرَيًا وَل ينهم) . ((تفسير 
ابن عاشور)) (7”9/ 7/0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١179‏ )) ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب (17/ ١‏ 17717): ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 237777 ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 077 ((تفسير السعدي)) (ص: .)88١‏ 
قال ابن ُرّي: (طا اذا مون في موضع مَفعولٍ من أله يتلق بقوله: «اوَلاضيل 4 
أي: لا تْطغْه بِسَبّبِ كثرة ماله وبنيه. ضر الايشاق يمابلتة: والمعنى على هذا أنه قال في 
القرآن: أساطية الأمَلِيقَ؛ لأنّه ذو مال وبَنينَ» يتكبّرٌ بماله وينيه... وَالأَوَّلُ أظهّرٌ). ((تفسير ابن 
جزي)) (5/ 07994 .)50١‏ 
وممّن ذهب إلى المعنى الأوَّل في الجملة: ابنُ جريرء والواحديٌ» والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (22119/77» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0775 ((تفسير الألوسي)) .077/١5(‏ 
وممّن ذهب إلى المعتى الثاني الرجَاحُ» والسعديٌ وابنٌ عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج »)7١77/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)88٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 017/7 179). 
قال السعدي: (هذه الآياث وإن كانت نرّلت في بعض المشركينَ» كالوليد بن المُغيرة أو غيره؛ 
لقوله عنه: :3 أَنَكَانَ ذا مَل وَمَِينَ 2# # رد ملٌ عَكو كفك لَكِيد الأرييت ) أي: أجل كثرة 
والد وق لديوطفل واي عن الحَقَّه ودفَعَه حين جاءه؛ وجعلّه من جملة أساطير الأوَّلِينَّ- - 
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وك 


كما قال تعالى اا بيه # وِجَعَلْتُ لَه مالا مَمَدُودا #وبنين سُهُووًا * 
وَمَهّدتٌ لَه تَهِيرًا # ثم يطمع أ أَزِيدَ # كلا إن من ليا ينا 6 [المدثر: 1-11 ] 

ا إِدامعَلَ عَليهِ ينا قال لسطِيرٌ الأوليرت (4)0. 

أي: إذا تتلى على هذا الكافر آياتٌ القرآن لاله امراك اماق الققاية 
وُحرافاتُهم التي سَطروها في كتُبهه©. 

سمه عَلَ لور (45. 

لما كر قَبائحَ أفعاله وأقواله؛ ذَكر ما يُمَعَلُ به على سَبيل التَّوعد فقال0©: 

اسيم عَلَ لور (45. 

أي ؛ ستجكل لعل ي انف غلاانة عرف بها ينن الكاير 89] 


- فإنّها عامّةٌ في كُلّ مَن انَضّف بهذا الوّصف). ((تفسير السعدي)) (ص: .)88٠‏ 
وكالاارة عطية ( العام قي و1 36 ف ققد تقدرق بعت ار كد ار عتلاه رفسي هذا 
الفعل قوله : 9 إِذَاتعَلَ عَلَهِ ... 6 الآية). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 58 "). 
ؤقاك الفرطني: (قال ارق الأباري تون 9 بلا انعفواء لء منل ل نيلات على ار 4 لذن 
المع لآن كاقيون]ن كان قوز 0 6 تعلطا يما قتلهاء #الرضاة يجو ادق وليب لكر 
ِتمِيوِ 0 والتّقديرٌ: يَمشي بتّميم لأنْ كان ذا مال وبنينَ). ((تفسير القرطبي)) .)777/١14(‏ 
وينظر: (إيضاح الوقف والابتداء)) لابن الأنباري (؟/ 5 45). 
وقوله «( أن 4 قرأه بهمزة واحدةٍ على الخبر نافعٌ» وابنُ كثير وأبو عمرٍو والكسائِيٌ وخَلَفٌ. 
وحفصٌ» وقرأه الباقونَ (ابنُ عامرٍ وحمزةٌ وأبو بجَعفرء ويعقوبٌء وأبو بكر) بهمزتين على الاستفهام. 
ينظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (1/ 07+ "). ّ ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))١119‏ ((تفسير القرطبي)) (/2717/1. ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(7/ 2355 ((تفسير ابن عجيبة)) (ا/ .)1١9‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)754٠ /٠١(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١77/١1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (54/ »)5٠00‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ 3117١‏ 71١)ء‏ 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (2707//5. ((الوسيط)) للواحدي (377”5/5): ((الوجيز)) - 
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- للواحدي (ص: (0١‏ (تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 2؛, ((نظم الدرر)) للبقاعي /”١(‏ 
ار ار 

قال أبو السعود: («ِوسَسِعُهُه لاوطو * بالك على أكرم مَواضِعه؛ لغاية إهانته وإذلاله» قيل: 
أصابّ أنْفَ الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتهاء وقيل: معناة: سنعلّمُه يوم القيامة بعلامة 
مشوّهة يلم بهاعن سائر الكفرة). ((تفسير أبي السعود)) (4/ ١5‏ )» وينظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(6/ 1 

قيل: المراد: نُسَوّةُ وجهّه يوم القيامة» فعبّر عن الوجه بالأنف؛ لأنّه منه. وممِّن قال بهذا في 
الجملة: مقاتلٌ بن سّلَيمانَ والرَّجَاحُ» والسمعاني» والخازن» ونسّبّه الواحديّ إلى الأكثّرينَ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ٠5‏ 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للرَّجَاجٍ (0/ /501), 
((تفسير السمعاني)) (1/ 77)» ((تفسير الخازن)) (5/ 0775 ((الوسيط)) للواحدي (4/+88). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: أبو العالية» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) :)١5 /1٠١(‏ 
((تفسير البغوي)) (5/ /ا18). 

قال السمر قندي: (موسَسِمُهعَلالرَطو #6 يعني : ستضريّه على الوجه). ((تفسير السمرقندي)) (/ 
26017 

وقيل: ستّجعَلٌ على أنفه علامة باقية في الدَّنيا بأن تَخطِع ألْقَه بالسّيف يوم بَدر. ومن ذهب 
إلى هذا القول: الواحديّ» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((الوجين)) للواحدى لاص: اكالى 
((تفسير الجلالين)) (ص: /70). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشربيني)) (4/ /701). 

وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: ابن عبّاسٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)11/١‏ 

وقال ابن قتَيْبَةَ : (ألحُِ به عارً لايرف في الدنيا ولا في الآخرة؛ كالوسم على الحرطوم وأِيُ 
مايكون الوبس في الرع) . «تأويل مُشْكل القرآن)) (ص: 223١7‏ ويُنظر: (اتقسير القاسمي)) 
(5948/9). 

وقال ابن جرير: (معنى ذلك: سَبيّنُ أمْرّه بيانًا واضحًا حنَّى يَعرفوه» فلا يَحْفَى عليهم؛ كما لا 
تخى الثم على الكرطوء): (الفسيو ابن جرين)) 81 +1107 10110 

وقال ابن عاشور: (الوَسْمٌ للل وتّحوها: جَعلُ سمةٍ لها أنهًا من مملوكات القبيلة أو الماك 
المعيّن؛ فالمعنى: ستُعاِلُه مُعَامَلةَ يُعرَفُ بها أنه عَبدُناء وأنّهِ لا يُعْني عنه مالّه وولدٌه ما شَيًا). 
((تفسير ابن عاشور)) (1//9/). 

وقال البقاعي: (لَمَا كان هذا المذكورٌ قد أغرَقٌ في الشٌَّ فتَوقَعَ السَّامعُ جَرَاءه؛ قال مُعلمًا - 
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2 سورة القَلّم - اللآيات )1١5-(‏ 


ف« 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى زارط نوارك 14 الايجيرر قري لاون 
والمُدَامَنةٌ في الحقيقة أَشْبَهُ ما تكونٌ في وقتنا الحاصيرييا الأ رايا للك فر 
العَلمائيينَ يقولونَ: دَعْ كلّ إنسان وشأتّه؛ الدَّولةَ دولةٌ والدّينُ دينٌ؛ فالدَّولةٌ لا 


وه 5 


بد أن ند وأا الذي فلكُلُ دين فلا تر على الكافر ولا على الفاق! َم 
كل إنسان يَعْمَلُ ما شاء! ! وهذه الآية صريحة في وُجوب الإنكار على الكافرينَ 
كُتْرَهِب وآلَا تُدامته.0. 


أنيَجعَلَ له من الخزي والفضائح م يَصيرُ به شر ْنَ الخلائق في الذنيا والآخرة: سَيِمء 4 
أي :نجل مايَحَُ ب من العار في الذَارين كالوشم الذي لا يمحي ره .. وَسُمًا مستعليًا عليه 
حا سسب الرسوه ريت اليد 
مب ري يان جا 
الدرر)) (١5؟/‏ 735:6 705)., 
وقال ابن تيمية: (وقوله: مِإسَيِمْدُ عل ليو فيه إطلاقٌ يتضمَّنُ الوسمّ في الآخرة وفي الدّنيا 
نضا ((تجموع النعارى)) 014/153 

.)08 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص:‎ )١( 
قال ابد آلثة : (المُداراةٌ صِفَةُ مدح» والمُدامَنةَ صِفَةَ ذم والفرق بيْنّهِما أنَّ المُداريّ يَتلطّفُ‎ 
بصاحبه حتّى ب بحدت لمر ترمو دالا برضو طحي الوزدعلى بز‎ 
ويتَركّه على هَواه فالمٌُداراةٌ لأهل الإيمان» والكداعية لأهل التّفاق» وقد ضيورت لذلك مكل‎ 
مُطابقٌ؛ وهو حال رجُلٍ به قَرْحةٌ قد الْمَنْه فجاءه الطَِّيبُ المداوي الرَّفيقُ فتَعرّفَ حالهاء ثمّ‎ 
أحَذ في تليبنهاء حتّى إذا نَضِبَتْ أذ في بَطّها رفت وسُّهولةٍ حنَّى أخرّج ما فيهاء ثمّ وضع على‎ 
مكانها من الدُواء والمرهم عاد وباتهار يك واي م تاهج علبها بالمراهم الي فيك‎ 
اللحهة 3 مير عليها بعْدَ نباتٍ اللّحم ما يُنشفُ رُطوبتهاء ثم ف يد عليها الرباط» ولم يرل يتاب‎ 
د لاد نل عير :لبأ يك مهاوه لاشيه سك‎ 
لت‎ 
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3-8 4260 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


- 1 رز ل 5 سَ عي 
"- قَولُ الله تعالى: :ا وَلَامْْمكُلَّ حَلَافٍ تّهِنٍ # الحَلاف من كان كثيرٌ الحَلف 
في الحَقّ والباطل -على قول-. وكفى به مَرْجَرةً لمن اعتاد الحَلفَ0©! 
*'- في قوله تعالى: :آ وَلَاميلِْ هل حلاف مّهِنٍ # أنَّ من أكثَرٌ الأيُمانَ هان على 
لحمو واتفتعث مر كه عند اتا "ارقاو سيقي للسنان أن كوم الكنماة» 
فإنَّ الله ذكّر الإكثارٌ من الأيُمان بصيغة الذّ5©. 
خاتى ل انث تخالى.* «( ولائيلغ كل لان مهن * عر متب َع تر 


عوج مم س لود د 


تكن ابر * عُملبَعْدَ لِك َو حاصِلَه أنَّ الله تعالى نهى عن طاعة كُلّ حَلّافٍ 
كمه كيين لأسن كم لخادت حصيوض) الكعون السياه للإعجاب 
تقس والتدر على الكن وعان الكلو و الاتصقار للكانى #كالكينة واللسيملةه 
والطّعن فيهم» وكثرة المعاصي» وهذه الآياتُ وإن كانت نَزَّلْت في بعض 
المُشركينَ فإنها عامّة في كُلٌّ من انّضّف بهذا الوّصفب©. 

- في قوله تعالى: 98 وَلَانِعَ كل حَلّافٍ مهن # همَازِ صَتَ بيمِيوٍ # التّحَذِيرٌ من 
04 لنَمَام وإن 0 

- - في قوله تعالى: 3 قل لع الْحْكَديينَ #6 و قوله: :9 ولا لع كل حَلافٍ مَهِينٍ #6 
الياد مع طاعة هديع العرييي كان فمف اند 

منها: أنَّ النِّيَ عن طاعة المرء نه عن التَمَيّه به بالأولى» فلا يُطاعٌ المُكذبٌ 

ا 2 ا 0 عر ار ًِ ار - سا ضح سا 
والحلافء ولا يُعْمّل بمثل عَمَلهماء كقوله: هلولا تع )1 كَفْرنَ وَالْمسسَفِقِنَ 6 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (90/ 5507 505). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)7/٠١‏ 
() يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١١8‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8794). 
(0) يُظر: ((شرح رياض الصالحين)) لآبن غفيمين (54:/5). 
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[الأحزاب: ]١‏ وأمثاله؛ فإنَ النِّيَ عن قَبولٍ قولٍ من يأمُرُ بالحُلق النَاقِص أَبلَمُ 
في الرَّجِرِ من اللي عن التَّخَلقٍ به. 

ومنها: أنَّ ذلك أبلغُ في الإكرام والاحترام؛ فإنَّ قوله: «لا تَكُذِبْء ولا تَحْلِفْ 
ولاتَّشْتَمْ ولاتَهُمِرْا ليس هو مِثل قوله: ١لا‏ نْطِعْ من يكون مُتكْبسَابهذه الأخلاق»؛ 
لِمَا فيه من تشريفه وبراءته. 

ومنها: أنَّ الأخلاق مُكتَسَبة بالمعاشّرة؛ ففيه تحذيرٌ عن اكتساب شيءٍ من 
لازي باللاو لودجلا لذ ذهو او لد تصق إلى الهم ين الكل 
دعوتهم إلى الله تعالى. 

ومتهاة أل يدوق تالخ قدا بائروة دعقا نط كن كان كذ ولو ابداهاة 
إن الباعتٌ لهم على ما يأمُرونَ به هو ما في نفوسهم من الجهل واللّلم وإذا 
كان الأصلّ المقتضي للأمر فاسِدًا لم يُقبل من الآمر؛ إن الكية 0 على العلم 
بالمصلحة وإرادتهاء فإذا كان جاهِلًا لم يَعلّم المصلحة؛ وإذا كان الحَلقٌ فابيدًا 
لم يُردذهاء وهذا مَعنّى بلية”©. ْ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :9 عُثلٍ بَعَدَ دك رَيِمِ 6» أي: بِعَدْ ما عد له من المَثالِبٍ 
والتّقائص؛ 00 زَنِيةٌ -على قول-. وهذا يأك على أذ يهاي امايق 
ا ا ” 
واد على كل تعصية :بولاف الغالت أن اللطنة (ة عقت هنك الور 


4 عه 


- في قوله تعالى: ِلسَنيِمهعَلَ يطو أنّه سبحاته لا بُدَ أن يَسمٌ صاحب هذه 


.)57' /15( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)505 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
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الأغاوقالكرينة على تخرطومه وهو القه الذي هو شضيوة البارز الذي يسن 
لبصرٌ إيه عند مُشاهّدته-؛ لتَكونَ ليما ظاهرة ين أوَّلٍمايرّى» وهذا ظاهرٌ في 
الفكرة الل ته سحي لا ودر 
ا 

- قال الله تعالى: 9# سمه علا مط لَمّا كان الوّسمٌ مكنا وكان جَعْلّه في 
مب ا جد اا د اروس سد راد" 
الألفوولذلك جكلوه مكانٌ العرٌ والحميّةه واشتَقُوا منه الأثفة- - قال علوم 06 

5ت قول الله تعالى: مِلسَضِمُهُ محل لطر # الخْطومٌ: الأنف وإنجها ذكرَ هذا 
اللّفظ على سبل الاستخفاف به؛ لأنَّ التّبِيرَ عن أعضاءِ النّاس بالأسماء الموضوعة 
لأشباه تلك الأعضاءٍ من الحيوانات كود استخفاقًا! كما ب يُعبّرٌ عن شفاه النّاس 
بالمشافرء وعن أيديهم وأرجلهم بالأظلاف والحوافِر”” 

ه- قَوَلٌ الله و تعالى: عز لاخلخ العلا تهين » عار تخا يكير » ناج لخر 
عر أَيِوِ * عثُلبعْدَ دك ير ١4‏ اسيُدِلٌ به على ضَعف القّول ب (واو الثّمانية)» 
فقد وصّمَه بأوصافٍ تسعة, ولم يدل بِيْتها واوّ القطفء ولا بغْدَ السّابِع". 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


سم سج سو 


- قال الله تعالى: © وَلَاملِع كل حَلَانٍ مَهِينٍ * نكمتيو * من لَْخَرٍ 


- 
يوء مد ع س رودم د 


عمد أَنيِوٍ #* عَدُلٍ بَعدَ دَِكَ ريم ** فذكرَ أَرْبَعَ آيات. كل آيتن جْمَعَت نَوعًا من 


.)79 /١15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
ويُنظر ما تقدّم (ص:/504-4017).‎ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 0700. 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي) (#اي 4 

(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 779). ويُنظر أيضًا: ((مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب)) لابن هشام (ص: 41/5-/41/1)) ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 57) و(74/ 1"77- 
0 
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الأخلاق الفاسدة المَذْمُومة وججمَعَ في كل آية ‏ بيْنَ النُوع المتَشابه ع وطلياة 
الخلا ثرون بالتهيوة لآن العلافت هو كثيرٌ الحلف. وإلما كرون علي 
احبر أو الطلّبء فهو إمًا تَصْديقٌ أو تَكُذِيبٌ» أوحض أو مَنْمٌ وإنّما يُكثدٌ الرّجَلّ 
ذلك في حَبّره إذا احتاج أَنْ يُصَدَّقَ ويُونّقَ بحَبّره. ومّن كان كثيرٌ الححلف كان كثيرٌ 
الكذب في العهد مُحتاجًا إلى النَّاس؛ فهو من أدَلَّ النّاس وِإحَلَانٍ مهن ا حادق 
في أقواله» مَهِينُ في أفعاله. وأكا انيما الكناة مه فالهَمُرُ أقوَى من اللَّمْ 
وأشدٌ -سَواءٌ كان مَمْرَ الصّوت أو هَمْرَ حَرَ رَكةِ- . فالهَمَازُ المُبالِعْ في العَيبٍ نَوعا 
وَقَدْرّا. والمَشَاءُ تيم هو من العّيبء ولكلّه عَيبٌ في القَقَاه فهو عَيبُ الضّعيف 
العاجز؛ فذّكَر العيّابٌ بالقوّة والَيّابَ بالضَّعْفء والعَيّاب في مَشْهّد والعيّاتَ 
في مَغيب. 

وما تَنَع ل ممَ ير 6 فإ لظم تُوعان: تك الواجبء وهو مَنْعُ الخير 
وتَعَذ على الغَيره وهو المُعْمّدي. وأمًا الأثيمٌ مع المُخْمّدي فكقّوله: وكا كعك 
لإ وَالْعَرُونٍ # [المائدة: ؟]. 

وأمًا الكل الي فهو الجَيَارٌ المَظُ العَليظ الذي قد صار من شَدَّة ره 
وَخْلَظِه موقا بالشّ مُشهُورًا به له زمه كرتم الشاة: ويشبه -والله أعلم- أن 
يكون لحلاف المَهنُ الهمّذ لمَشَّءُ بِمٍ من جنْس واحدء وهو في الأقوال 
وما ينها من الأفعالء والمََّعٌ المُخْمّدي الْأثِيمُ الم الزنم من جَنْسِء وهو في 
الأفعال وما يتقبا مر :الأقوال. فالادّل الغالبُ على جانب الأغراض» الثاني 
ا ا 5017 
والبُخل والكثر كمافي قوله مون أمَه لا ةس كان عكالة تكردا 4 أدبن 
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ٍ © اه ١‏ لرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


تخاره #الا. ا اننا 
بلاغة الآيات: 
- الفاءٌ في قوله: ( شع نكي تريب الي على جع ما[ 
من أوَّل الشّورة» أو على ما ينب عنه ما قله من اهتدائه صلَى الله عليه وسلّم 
وضَّلالهم'". فهو تَفريعٌ على جملة 98 إن رَبك هْوَ أعَلَمُ بمَن صَلَّ عن سل 
لا 3 لالس ا 
الفدئ» وأن الجانتت الآخَرَ في ضلال السَّبِيل؛ إن ذلك 2 يفعضى المشاذة 
معوب والاتلزق لهم في كني ند اام ريا ءال إلى اتخازية النسق والقاه 
وتَصلّبٍ فيما هم عليه من الصّلالٍ عن سَبيل الله فلا يَستأهِلوتَ به يناه ولكنْ 
يُستأهلون إغلاظاء وليس المرءً نّمم وَدُوا ذلك في تُفوسهم فأطلع ال عليه 
رسوله صلَى اله عليه وسلّم؛ لمح شاي اقول 27 لا لع ألْسْكْبِينَ #» وقد 
ورد أنّ المشركينَ تقدّموا للئَيّ صلَى الله عليه وسلّم بمثلٍ هذا العزض؛ 
ووسّطوا في ذلك عمّه أبا طالب وعتبة بنّ رَببعة فيَنتظمٌ من هذا أنَّ قولّه: 

اع اكز 4 نفيّ عن إجابتهم إلى شي عَرَضُوه عليه عند ما فرعم 
بأوَّلِ هذه السّورة» وبخاصّةٍ مِن وقع ل تعيض البديع المّمزوج 
بالوعيد بسُوءِ المُستقيّل من قوله: مو دصرو يبيخون * بأييَك: الْمَفبُونُ > إلى 
قوله: ١‏ بالْمَهمَدبنَ 4" [القلم: ه- 07]. 

- وهو تَهِييجٌ وإلهابٌ للنَصميم على مُعاصاتهم, أيْ: دُمْ على ما أنت عليه 


.)17/١15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)17 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)18/59( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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من عدّمٍ طاعتهم وتَصلّب في ذلك؛ أو نفِيٌ عن مُداهتتهم ومُداراتهم بإظهار 
خلاف ما في ضَميره صلَى الله عليه وسلّم استجلابًا لقُلوبهم لاعن طاعتهم: 
كما يُنبِىٌ عنه قوله تعالى: 35 وذو لوَيُدْهِنَ #؛ فإِنَّهِ تَعليلٌ للنّمي أو الانتهاء. 
وإِنّما عبّر عنها بالطّاعة؛ للمُبالّغة في الرَّجر والتَّي أيْ: أحَبُوا لو َلاينّهم 


وتُسامحُهم في بَعض الأمور فيُدهنون”". 


ا ل ل 
فَعُمُ كل إجابةٍ لطَلّبٍ منهم”" 

- واختيرٌ تَريفُهم بوضف ٍِلالْمَكدينَ # دون غيره من طرق التّعريفٍ؛ لأنَّه 
بمنزلة الموصول في الإيماء إلى وجبه يناء الحكمء وهو حُكمٌ النّهَي عن 
طاعتهم؛ فَإِنَّ النّهَيَ عن طاعتهم لأنّهم كذّبوا رسالتهء ومن هنا يتَضْحُ أن 
جملة وبا نيدوت # بان لمُتَعلي الطّاعة المَنهِيّ عنها؛ ولذلك 
فصلّت ولم تُعطف". 

- وحرْفٌ (لو) يحتمل أنْ يكونّ شَرطيًاء ومفعولٌ (و5) مَحذوقَاء ويكونّ 
د مراك بعر رات لخر تسلو داوريكر قير 
ودُوا إِدْهائَكٌ» لو تُدهنٌُ لحَصّل لهم ما يَوَدُونء أو لَسُرُوا بذلك. ويحتمل أن 
يكونٌ (لوْ) حَرفًا مصدريً مِثل (أَنْ)؛ فيكونٌ التَّقَديرٌُ: وَدُوا إدهاتك: فهم الآنَّ 
ل لس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (287/5): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 77) ((تفسير أبي حيان)) 
(/38 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 217817 ((إعراب القرآن)) لدرويش .)17١ /١٠١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/79). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 22777807117 ((تفسير الكوراني)) (ص: 27١1‏ ((تفسير - 
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- والفاء في يدهت # للعطف والنَّسجّبٍ عن جملة ليده # جوابا 
لمن التمنئ المدلول عليه بفعلٍ وَدُوأْ #» لقصد بان سَبب ودادتهم 
ذلك» فلذلك لم يُنصَّب الفعلٌ بعْدَ الفاءِ بإضمار (أنْ)؛ لأنَّ فاءَ السّبييّة كافية 
في إفادة ذلك» فالكلامُ بتقدير مُبتد]أ مٌحذوفء تقديرٌه: فهمْ يُدهِنونَ وسّلكَ 
هذا الأسلوث ليكون ار الوقد ققدم مُقدمًا على الخبر الفعليٌ فيُفِيدَ مغنى 
وان ا فالأوعان منهم لا منك» أي فادّ ترك الإدهانَ لهمء ولا 
كسخلقٌ أنت به» وهذه طريقةٌ في الاستعمال إذا ريد بالَرتبات آنه ليس تليق 
جواب» وقد يُفِيدٌ مَوقمٌ الفاءِ تَعليلًا لمَودّتهم منه أن يُدهنَ» أي: وَدُوا ذلك 
مذك تنه مُدهنون» وصاحبٌ اليه السّيّئة يوَد أن يكونٌ النَّاسٌ مثلّه". 
ا تعالى : 3 وَلَا ِكل حَلَافٍ مَهِيِنٍ * هَمَزٍ صَنَح يي # سَنَع در مُعْتَدٍ 


5 مي ١‏ “بن 
سم 6ة عتل بعد ذلك رْشسشِم 
جح 2 


01 3# ولا يلع كل ان هين 6 إعادةٌ فِعلٍ النَهِي عن الطّاعةٍ لِمَن هذه 
صِفاتهم؛ لمعا بيذ رونت يج تحول [صساب هذه الأوصاف 
في عُموم المكذّبين» ولا بتتخصيصهم بالذكر بمُجرّدِ عطفٍ الخاصٌ على 
لواادعم ولا كل حلّافٍ بل جيء في جانيهم بصيغة ني أخرى 
انك الازليو ولق تبط الرغيد النخاي -وهو في مُضمون قوله: 
سمه مير فل 1 يلور [القلم: ات على أصحاب هذه الصّفات الخاصّة 


- أبي السعود)) (4/ 2١1‏ ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 59 »07١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
طم الا .)١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2)587/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 77)» ((تفسير أبي حيان)) 
(2338/1). ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (54/ 059 ))17١‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)17١7/١١(‏ 
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أن 


5 4 7 و : 0020 
زيادة على وَعيد المكذبين 


عزو كل ك1 )اتوفيومة لإفادة الشّمول والإحاطة لأفرادٍ الاسم الذى تضاف 
نر ف ل ار 
الصَّفات الي 8 إليها (كُلّ) بالمباشّرة وبالتعوددة” 

- قله«( وَلَاضِْ كل حلاف # تقديمُ هذا الوضْف على سائر الأوصاف الرَّاجرة 
عن الطاعةٍ؛ لِكونه أدخل في الرّجر”"» وكفى بكثرة الحلفف سُوءَ لق وعَيبا 
أنه قدمة على جيم العيوب» رف قله للخلف» فيان أنّها ا مُعاييه 
واعطني 5 

5 بلدا بقوله: مكل لان 46 الكناية عن عَدَمِ المُبالاة بالكذب وبالأيُمان 
الفاجرة فججعِآت صِيغْةٌ المُبالَخة كناية عن تَعمّد الجنثء وإلّا لم يكُنْ ذم 
بهذه المثابة©». 

- والهمّارُ كثيرٌ الهمز. وصِيغةٌ المُبالّةٍ راجعةٌ إلى قَّة الصّفَة فإذا كان أذّى 
تدرا فضاعةة: 01 وإذاتك؟ اإلادن سا كر 

-المشاة باللميه؟ لني حم اناس وها نيان لل لد 

- وذكرٌ المشّي لتّشويه حاله بأنّهِ يََجشَّمْ المَشقَةَ من أجل النّميمة مثل ذكرٍ 


.)17١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١7‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)287) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 5 01). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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السّعي في قوله تعالى: يِإوَيسَعَوتَ في الْأَرضٍ صنسادًا ‏ [المائدة: 15]؛ ذلك أنَّ 
أسماءً الأشياءٍ المحسوسة أشدٌوقُعًا في تَصوٌّر السّامع من أسماءِ المعقولات» 
لاز المنشى انيد نيد ىلعال لتقا لاد 7 
- قوله: مِإمُعمَدِ أيِرِ # مَذمّتان قرنّ هما لمُناسَبة الخصوص والعٌُموم. 
والاعتداء: الك في العدوان» فالافتعالٌ فيه للدّلالة على الشدّق والأثية: 
كثيرٌ الإثم» وهو فَعيل من أمثلة المُبالّغة"". 
- على تفسير لعل بالشّديد الخلقة والرّحيبٍ البجوف, يكونٌ وجْهُ ذكره 
أن شيائحة ذاته مُكمّلة لمعايبه؛ لآنّ اليب العُسَامَدَ أجلت إلى الاشمئزازه 
وأوخّل في التّفرة من صاحبه'". 
- وموقع تَإْبَعَدَ دَلِكَ 6 موقم الجملةٍ المعترضة» واللّرفٌ خبَّرٌ لممحذوف 
تقديرُه: هو بِعْدَ ذلك. ويجوزٌ انَصالٌ مِابَعَدَ دَلِكَ 6 بقوله: :«رَنِيِوٍ #» على 
أنه حال من مإرَيِرٍ 946. 
- وقيل: قوله: معد دَلِكَ 4 أي : عِلاوةَ على ما عَدّدَ له من الأوصاف هو 
سَيّنّ الخلقة» سَيُّ المُعامَلة» فالبعديّة هنا بَعديّةٌ في الارتقاء في دَرَجات 
النّوصيف المذكوره فمُفادها مُفَادُ التَراخي الرتبِتَ. 
عوالأيةة اللصيق دوعو قن كو لاقي تومه سرون شري تبي : 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 1/7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟١/‏ *الاء 7/5). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 5لا 7/6). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 75). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 287)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 17)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ 275. ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١7١/١١(‏ 
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- ع١‎ 


ما مم في تبه وإِمّا بكونه حليمًا في قوم أو مَولىء وأيًا ما 
وام ساراس ار 1 07 


لاله 
- قوله: ج( ولا ميلع عل لان مهن * عنَزِمَشَل يبو * مَنَع لمر مُعئَد أَئِرِ * 
عل بعد ذلك ريو #افي نجي هذه الصَّفات مُسرودة على نَمَطِ عَحِيبٍ 
خاب فنٌ امنا سَبة؛ فجاء #حَلَافٍ 6 وبعْدّه مِمَهِينٍ #؛ لأنّ التُونَ فيها مع 
العيم ارا 0ه جباء رار عل بصني ملت ع جاء اقل 
نممو 4 وبد ماعَد له من المثالب والتّقائص أتى بصفتّين من أشدٌ 
مُعايبه» وقد جاءت البَعديّة لتَدُلٌ على ذلك7©. وذلك على قول. 

انور له فال أَنَكاتَ ذا مَالِ وبين * | ذا تل عَلَعّهِ ءَايَننَا قات أسلطِيرٌ 
الأريت » 

- قوله: :ل أنكانَ دا مَل وبين #: المرادٌ: كل من كان ذا مال وبَنِينَ من كُبراء 
المشركين؛ كقوله تعالى: وَدَرفِ وأ كي أولالتَمةٍ 4 [المزمل: 1 
وقيل: اريتك الول بْنْ المغيرة؛ إذ هو الذي اتَلقٌ أن يقولٌ في القرآن: 
ال ال اال 


15 افق عَيهِ ةلك سمي رالا ريت 4 استئناف جار مَجْرَى 
اليل لاتب وق معاي يدل عليها لتقمل الشرطة وو متش ره 


.)7/5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)718/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 75)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)17/7/1١١(‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7/5). 
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والتّكذيب لا بجواب الشَّرطِء كأنّهِ قيلّ: لكونه مُستظهرًا بالمالٍ والبنينَ 

كرت قا وقيه اال أن كدان يديد كرك ذا عال دوهن وح قير ا 

يكونٌَ لسائر قَبائحه دل في ذلك”". ْ 

- قوله: :قا إدَامتلَ عه ينا قال لطر اوكرت » حُيِمَت الأوصافٌ 
اليد أ نعم إلالمز أصحابها بوضف التّكذيب؛ ليجع إلى صِفَةٍ التكذيب 

لي انقَلَ الأسلوبٌُ منها من قوله: <( كا تيع آلمكزيينَ 14" [القلم: .4]. 

3 - قوله تعالى: و سمه عل ألم رات تاك وها لقؤال يشا عن 
الصّفات الدميدة الي وُصفوا بهاء أنْ سال السّامعٌ: ما جزاء أصحاب عله 
الأوصاف مِن الله على ما أَنّوه مِن القبائح» والاجتراء على ربّهه»؟ 

- والوسمٌ: كنايةٌ عن التّمكُن منه وتّمام الَلبة وإظهار َه عن المَُاوَمة) 

لل ل( بين التّشويه والإهانة؛ فإنَّ 

الوسم 51 تفص التمك وه بوكر دفي الوق زؤلال وإهالة وكرنه صلق الآنف 
أذ داه :5ل لاقت رز ما الرجه» وهو اتجرى لتر نالك لت 
ذكرٌ الأنفٍ في اتير عن إظهار العرّة في قولهم: شَمَحَ بأنفهه وهو أشَّمْ 

الأثف» وهم شع الَرانين» وُبرَ عن ظّهور الذَلّ والاستكانة بكشر الأف» 


٠. 2 5 3 9‏ 5 ان ب م 
وجَدّعه» ووقوعه في التراب في قولهم: رَعْمَ أنفه. وعلى رَعْم أنفه», وذلك 


.)١5 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7/5). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 288)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 775)» ((تفسير أبي حيان)) 
5415401١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 5 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /الا. 07 
((إعراب القرآن)) لدرويش .)1١77/١١(‏ 
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2 سورةٌ القَلّم - الآيات (-15) . 00 
على قول في التّفسير. 

- قيل: هذا وَعيد بتَشويه أنفه يوم القيامة» مثل قوله: (٠‏ يَوْمَ يض وجوه وسو 
وجوه 6 [آل عمران: ٠١7‏ ]» وجعلَ تشويهُه يومَئذ في أنّفه؛ لأنَه إنّما بالْعَ في 
عَداوة الرّسول والطّعن في الدَّين بِسَبّب الأتفة والكبرياءء وقد كان الأَنْفُ 
مظهر الكبرء فُعت شَوهتّه في مَظهرٍآنارٍ كبريائه!". 

- وفي قوله تعالى : «( لامكل حَلَافٍ مهن إلى قوله: سمه عل الطور 6» 
مُناسَبةٌ حسنةٌ» حيثٌ قال في سُّورة (المُطفَفِينٌ): ربوز كزين * اَن كدو 
سوم ألدين 0 35 إل 1 ابو ِو عأتو ءابنا َال أساطة الدولين ا 
ل تاد عل وهم م كثأ كي يون د كلا تم عن يتم يذ لجو د ثم م انأ 
لم 6 [المطففين: .]١7- ٠١‏ فانقَطَعت الآيةٌ الأولى إلى الجزاء في الدَّنا 
-وذلك على قول- والآيةٌ الثَّانيةَ إلى الجزاءِ في الآخرةِ؛ ووجهُ ذلك: أنَّ 
الموصوفّ في الآية الأولى موصوفٌ بجامعة لخصالٍ الذّمّ فاضحةٍء وهي 
الحَلِفُ بالكذبء والنَّمِيمةٌ» والبُخل» والاعتداء؛ فلمّا وَصَمَّه بهذه الأشياء 
الظّاهِرةٍ القبح» جَعَلَ في مُقابلتها تكالًا ظاهرًا يَبِينُ على الوجه فقال: 


011 


ري وو مم مدر ر ع ع اع و 4 9و هع 
ِو سَتسسمُهُر عل أله و4 أي: نشهره بعلامة تنبئٌ عن قبائحه وفضائحه. و الآية 
مُتَدَِيوٍ # انيل عَلِءيَادالَ ير دوين #[المطففين: .]١1-١١‏ فأخبّر عنهم 
7 000 اس 1 3 3 
أنهم لا يُؤْمنون بالبَعثء وأن الذنوب التي قارّفوها غلبت على قلوبهم؛ حتى 
كأنّها تَدكرّت لها؛ فلمًا لم يَنعَنّْهم إلا بالكفرء أخبّر عن جَزائهم في الآخرة؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (2557/10)» ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 41 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
9١‏ لم اا). 
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بع كلا من المكائّين ما لاقَ به» وصَلّحٌ في مُقابله ماتَقدّم عليه”©. 


وفيه وه آحَرُ: أنَّ آية ( (القلّم) ترَلَتْ في شخص بعينه» قيل: هو الأخنس بن 
شَرِيق» وقبل: الوليد بن المُغيرة» و كان مُظهرًا لعّداوة رسول لله صلّى الله عليه 
وسلّم» وهو القائل: مُكَل مَآأولَ م م [الأنعام: 197 وكان من أكثّر قريش 
مالا ووّلدّا فلهذا قيل فيه : 35 أَنكانَ ذَا مَالِوَسِينَ 6[ القلم: 4 ففي هذا َرَت 
الآيةٌ من قوله: :«( وَلاميل كل حلَانٍ مَهِنِ # عََزِمَتَكِيِيوٍ # مَنَ حر مُعمَدِ لير # 


[القلم: ٠١‏ -؟1] إلى آخرهاء فأغنى استيفاءً صفاتِه المذمومة عن تعيين ن أسمه 
بقوله سُبحانه: 9# سَتَيسعَهُ علا ومو ب» إخبء من تعالى بأو قاب يكل بدو ال 
لي ل ل ل وأما 
1 (التطني قلسي قى لقي كاين بيغيو لراكبازهم تقال تعالى: :3 كلا بل اد عل 
لوهم ما كوأ يَكسبُونَ 6 لمطففين: ]أن لاي الام 
ل بن عد وما خعلى ُلوتهم من الو وهو ماد يتغشى القلبّ» ويمله يمن 
الوصول إلى ما يَنفَعْهه وأعاد الصَمِيرَ في م مُلُويم 6 على المغنى من حيتٌ إن 
المراد هنا جَميعٌ مَن وَقَمَ عليهم (كل)» بخلاف آية (القلّم)؛ فإنَّ (كل) فيها واقعة 
على لفزو و ىك 446 المجصرة اناك الغرادج راح كانااساق بانع 
إبلاعًا في ذه والضَّمِيرٌ في لاسَتِمه لمُفرّده ولف (كل) مُطابقٌ بمعناه”". 


حر - 


.)1791*-179٠ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
.)5/١»58٠ ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/‎ )1( 
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أن 


الآيات (نار-مم) 


:37 وهر ما لوآ حب اَذ موأ لِصَرمْئَّا مُصيحنَ ((10 ولايستقونَ (14) مَطَافٌ عَليَا 
ا 0 يع (2) نادأ ا 
كم صَرِمِينَ 59 دَانطلفوأ وهر يتَحَمَنونَ (50) أن لَاردَخْبَا أل َلك مِسكين (0)وعددعَلَ حر 
قَدِوِتَ (8) كنا رمام ل لا يحون 
(0) كنأ سبَحَنَ رآ َك طيلويت (50) تقب بَحشهمْ عل بض يَلومُونَ (5) َالوأيويلا نا 6 


بي محد 4 د 
اد جهن - 0 سح ل و الإ 2 ايعس مير د مه صوره 2 2 + مرو د 
طَينَ (50) عن ربا أن و1 حَبرا مَنَا ذا إل رينا يبوت 150 كلك العداب عاب الأجرة أ كر أو 


افوأ يلصن 46050 . 
غريب الكلمات: 
ع عن قز 3 0000 5 و و و ع 8 
9# بلوتهِر 4: أي: امتَحَناهم واختَبَرْناهم, والبلاء: الاختبارٌ والامتحان» وأصل 
(بلو) هنا: نوعٌ مِن الاختبار”". 
رضي رن ف ا لزي ل ل ا ار ا 
لسر متها 1# أ أي: ليجتنونهاء وييقطعون ثمَرّهاء وأصل (صرم): يدل على قطع'"'. 
مق ولا يستَنُونَ 14 أي : وذ يترارة: إن كناء الك يقال حلت فلان يعيكا ليس 
بها ياولا ككوى وله والاتقركا ولةانواة كلوقه رامل هذ كلوق 
التَنَى وهو الكففٌ والرَّدٌ؛ وذلك أنَّ الحالِفَ إذا قال: والله لَأَفعَلنَّ كذا إلا أن يَشاءً 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)17/١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7597). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١55‏ ((تفسير البغوي)) (0/ .)١710/‏ 
قال الراغب: (يُقالُ: بَلِيَ التّوبُ بلَى وبّلاءَ» أي: حَلََّه ومنه قيل لِمَن ساقر: بو سَمَر وبي سفّرء 
أي: أبلاه السّفرُ وبَلَوْته: اختبرتُه كأنّي أخلَفته من كثرة اختباري له). ((المفردات)) (ص: .)١55‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 574)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 5 7)» 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 547 )» ((تفسير القرطبي)) (18/ 50 ؟). 
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32 ومس لوس 0ه رس ع سس 
الله غيْرهء فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيرّه'". 


لط آي 44: أي ناز أو عذات: راضلا (طوف): يدل على وان الشّيء على 
الشَّيءِ وإحاطته به”© 


5 اميم أي كاللّيل المُظلِم لبهيم» «أو كالتصروه المقطوعة لهلاك 
َمَرها. وكُلُ شَيِءٍِ قُطِعَ فهو صَريمٌ وأصلٌ (صرم) :يدل على قطع”. 

«(أغذواعك 2و6 ع الارااعلى زمار كوو رويكوباكزين) أن اربوا 
عُدوَةٌ يقال: عدا يَعْدو غْدُوًّاء والعدوٌ: سيرٌ أوَّل انها وأصلٌ (غدو): يان على 
زمان. وأصل لجرتق) هنا: يسان الجمع والكسب©». 


ري #: أي: حاصدينَ ركم أو عازمينَ» وأصل (صرم) :يدل على قطعا*. 
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يتَحَمَنُونَ 44: أي يتهامَسونَ ينهم ويُسِرٌبَعضهم إلى بعضء وأصلٌ (خفت): 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17/١/77(‏ ((تهذيب اللغة)) للأزهري »23١7/١5(‏ ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 277175» ((البسيط)) للواحدي (77/ 41)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 25٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /91/17). 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ ”5777 )» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 07).» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 25٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)75١5‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/4)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١17/5‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 01 07» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 5 754 40 37)» ((تفسير 
البغوي)) (8/ .)١945‏ 

(4) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”597/7) و(5/ ».)5١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
3 ((تفسير البغوي)) (8/ ».)١95‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2251٠5‏ ((تفسير الرازي)) 
208/70 » ((النهاية في غريب الحديث والآثر)) لابن الأثير (17/ 57 37)» ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ :7 5). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 5 7). ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7 )» ((تفسير 
القرطبي)) »)75١/١1(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0571). 
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له 
.0 على إسرار وكتمان"". 
عرر#: الحَرْد: المَنع من حدّة وغَضَبء ويُطلق الحرْدٌ على القصد والعَضَب 
والمنع". 1 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ الث تغالن ضاريًا المكل للمشركيق بقصّة أصحاب الجنّة: إِنَا امتكنًا أهل 
بكب يعد المبعات اللتنهان سي 2اخر انها ركهم على للع كار مانم 
أوّلَ اهار قبل مَجيءِ المساكين إليه؛ ليَحرموا المساكينَ من ثمار بُستانهم» ولم 
تتشواعي تشيهم يترله! إن قاد نكرل على 'تسشائهم ليلا وهو تاكمون 
عدا هن ريكدحيا سك ذاملكة وآبافه فعاو الحترقاء أشؤة عسواد الليل 
المظلم! ْ 
فنادى ضبان التاق بعصهم بيصا في آرل الصّبا ح؛ لِيَدمبوا لقطع 
تمَرهم: : بَكُروا في الُُروج إلى بُستانكم إنْ كُتُم اليومَ عازمينَ على قطع تَمَرِ 
قبل مَجِيءٍ المساكين إليه! فانطلقوا إلى بُستانهم وهم يُسرُونَ الحديتٌ فيما 
بيتهم: لا يَدحَلَنَ اليومَ بُستاتكم أحدٌ من المساكين. وحَرّجوا في أوَّل الصّباح 
َاصِدينَ في خضب من المساكين ين ثمارهمء قادرينَ على ما عَرّمُوا عليه 
من قَطّع القّمارِ ومَنْع المساكين» : فلكار ارا السدانهم أكروا أذوكر هوا ركان 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/4).» ((تفسير ابن جرير)) »)١1/17(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١5‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .27١7‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: .)57572075٠١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/4).» ((تفسير ابن جرير)) (1776/717)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 1917)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)0١/7(‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: 0 ((تفسير البغوي)) (4/ ؟؟١).‏ 
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0 5 
بعضهم لبَعض: إِنا قد ضِلَلْنا الطريقٌ إلى بُستاننا! وقالوا: لاء لم تَضِلّ الطَريقٌ» 
بل حُرمُنا من ثَمَره! 

5 ع 2 01 2 ع عه 5 0 5 و - 

قال أعدّلهم وأعقلهم: ألم أقل لكم ناصِحًا: هلا نرَّهتّم الله عن السُوءِ بقَولكم: 
سُبْحانَ الله؟! فقالوا مُعتَرفِينَ بخطئهم: نتَرَهُ ربّنا عن أن يكونّ ظَالِمًا فيما فَعَل 
بتشتانناء بل كنا فحن الظالميق: افيل بُعَضهم على بض لانمين أنفسهم» قالوا: 
يا حَسْرَتنَا وهَلاكّناء إِنَا قد تجاوَّزْنا حدوة الله تعالى» ترجو من ريّنا بَعْدَ أن تنا 


التضسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


إليه أن يُعوّضَنا خيرًا من بُستازنا الذي هلّكء إِنا إلى رَيّنا وَحَدَّه راغبونَ وراجُون. 

تيفط الل عباتي تككم يكوه يكل هذا العذاب الأزيوى لذ كل 
بأصحاب التسقان يُعَذْبٌ له تعالى أيضًا كُلّ مَن خالّف أُمْرَه فبَخِلَ بما أنعَمَ 
بامليوواك البمضاقي لكات اناد في التجرة لع داعني عذاب 
الذها لو كان لكا يدليوة! 

تفسيز الآيات: 

:3 لوه كا مكو لقني اله إذ أشهوا تصرفة) مصيعية جد (4600. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَْلّها: 

أنَّ الله تعالى لما قال: م من أل أنْ كان ذا مال وبَنِينَ جَحَد وكفرٌ وتعصى 
و1523 ركان مها استتهارا على تيزل الإتكار عاك قر رداول قور هذه ا 
القهالى إلا أعظاة المال والبنية عن يل الابتلاءء والامتحان, وليصرفه إلى 
طاعة الله وليُواظِتَ على شُّكر نعم الله فإ لم يَفعل ذلك فإنّتعالى يَقطَمُ عنه 
تلك النَّعَمَّ ويَصبٌٍ عليه أنواعَ البلاءِ والآفات» فقال: ا كور كا بلونا أعمت 
فته 4 أي: كلّفُنا هؤلاء أنْ يَشكُروا على النّحَمء كما كلَّفْنا أصحابٌ الجنّة ذات 
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م عه 3 و 
الفمار آن تشكروا وتعطوا الفقر ال شر 

وأيضًا لَمّا ذكر الله سُبحانه المتّصفِينَ بتلك الأوصاف الأميمة -وهم كَمَارُ 
فريش- أخر تعالى بما حلّ بهم ين الابتلاء بالقخط والتجوع بدّعوة رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم: (وانلةة السذة وطأكاض على لفو وا دلوا عليهم بينية 
كس اوس 3 

:ذ إِذن ته كا لوآ أ صب اَل 4. 


أي: إنَا امتحنًا أهلّ مَكَةَ كما امتكنًا أصحاب البُستان". 


.)501//70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)151١/١1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1١( 
والحنيث العرجد مطل البشارق (064 والائط لوسك (0/5ا) فن حديك أى عرزي‎ 
رضي الله عنه.‎ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2177١/77(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 07*077/7١(‏ 207017 ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 074). 
قيل: المراد أن الله تعالى أَنَعَم على أهل مكة كما أنعمَ على أصحاب الجن بهم ثم اختلفوا 

في النّعم التي أعطيها أهلّ مكَةه فقيل: هي نبرَةُ مُحمّد صلَّى الله عليه وسلّم. . وممّن ذهب 

إلى هذا: ابن جرّيِء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ ٠0‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١96 /0(‏ 
وقيل: هي الأموالٌ . والمعنى: أعطيناهم أموالا ليشكروا لا ليبطرواء فلم بَطروا وعادوا محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم ابتليناهم بالجوع والقّخط كما بَلّونا أهل الجنّة. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: القرطبيٌ» والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (2379/1) ((تفسير الشوكاني)) 
رد" 
وقاك المعدى لتر الى 4 ا بلرناعولاء المكذي بالخير وان اناعي وأمدّدْناهم بما شئُنا 
من مال ووَلّدء وطول تمه ونحو ذلك مما يُوافقُ أهواءةهم, ل لكرامتهم عليناء بل رُبَّما يكونٌ 
امدراظا ابم من طرق ل تابر 3 قاقر لدم يللاف له اغور]ر أ مبنواب المداكاء (التهيير 
السعدي)) (ص: .)86/٠١‏ 1 - 
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5 95 كه يح سه د مح سلس 0000 د م 200 
كما قال تعالى: 3# وَصَرَب الله متلا قريّةٌ كات ءامنة مطمينّة يأتيها رزفها 


- 


سي ره< سد 


5 0 ل د ده ممح 60ج دي سنت ”0 مه 8 0 
رَعَدَا مّن كل مَكان نرت يأنعي أله فأذافها أللَهُ ِيَاسَ الجوع وَأَلْحَوفٍ يما 


ِ-ُ 
ا جاح جار سب وه 


2 سر عر اح سا عد حوس سس م دب وو مس + عه 
كاووا يصنتعوت « وَلْفَدَ جاء هم رسول مَنْهُم مَكَذَبوه وأخذهم الْعَدَابٌ وَهُمْ 


0 


يونت + فح سما رركم كاعد قحك روا نعمت آلإ دكش 
ِيَّاهُ تَعَبَدُوَ #[النحل: .]١١5- 1١7‏ 


35 و 4 بض - اللي 5 2 12 ل و 2 014 ربط ع 
وقال سعحانه: 3 فَاَرتَقِبَ ‏ م تأْقٍ أَلسَمَآءٌ يدُحَانٍ من * يَعْمَى ألنَاس هنذا 


تر بت 3 وس تح سام 776 2 ورء شر او م ستل 22 عرسم و 
كنات اليه ف زا ككف عَنَا الْعدَابَ إن مُؤْمُونَ * أَنَّ طم ادرف وهَدَ جَءمْ رول 


: آ 


2 دكي و ساح راس 4خ 0 وسام م2 700 و ص سسا مع 
مين # ثم تلوأ عن َالُوأ مُعَلَد يون ** ِنَأمَاسْسُوأ الْعدَاب وَللا نَم عَايِدُونَ * يوم تَِشُ 
201 ب 020 شرم دعم 85 ريصساح بده وى هود .ء سد ل س سم الح ره ور خر 
لبطمّة الكبرئ إِنَا منْقَمونٌ د لَمَدَ فسَنَا لهم قوم فرعوت وَجَاهَمْ رَسُول كر * 
[الدخان: .]١ 72-3٠١‏ 


هي 


:9 إذ أَضموأ لما مين 4. 
- وذكّر ابن عاشور أنَّ البلوى هنا بالخير» وأنَّ الله أمدّ أهلّ مكة بنعمة الأمن» والرّزق الذي 
ناهين كل عنهيق تنظ (اتفبيز الزن عاشظور)) 6/4:/440وتطر (اتظلع الدرر)) للبقاعي 
لحاس للم 

فقيل المراة: ]ذا اكلا ااهل سكة بارع كما لخدا امات المكا سيج واكك كاله ومكة 
ذهب إلى هذا القول في الجملة: مقاتلٌ بن سُلَيمِانَ والواحديٌ» والزمخشريء وأبو حيان. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ٠5‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2037737 ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 086).: ((تفسير ابن حيان)) .)14١ /1١(‏ 

قال ابن عطية: (قال كثيرٌ من المفسّرينٌ: السّتُونَ السَبُْ التي أصابت قُرَيشًا هي بمثابة ما أصاب 
أولئك في جنّتهم). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 59 7). 

وقال البقاعي: (لإأمْحَبَ لبن 4 عرَّقَها؛ لأنّها كانت شهيرةً عِندهم... كان صاحِبّه يُنادي الفَقَراً 
ولك الشومتره: انيريا أهطا لفل اتناتقصة يدا او القن الذي ار يدس الساط 
الذي تق صرح للد ولكاياف كع يدر بلالكه كتقو على أن نك وه قال اللمس: 
حتَّى لايأتي الفَُراٌ إلا بد قراغهم!). ((نظم الدرر)) ١ .)* 037 /7١(‏ 
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التاق 
أي: حينَ حَلّف أصحابٌ البُستان فيما ينهم على جَذْ ثمار بُستانهم في أوَّل 
الكانوفل تج ء اللمساكين لبه الات لموا بن قفر ذدثما ل وعلنهمبالكامل: 


ولا يتص يتصَذقوا منه بشي ]| 


:ل ولا تون 0 46. 
أي ولم يَسْتَدْن أصحابٌ الجَنَّ في قسَّمهمء ولم يقولوا: امنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)17/١‏ ((تفسير القرطبي)) 5١ /١1(‏ 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
»)١95/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)88٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 8٠‏ 41). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)5٠77/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/71(‏ ((تفسير 
القرطبي)) )75٠ /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ :)١47‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)88١‏ 
قال الماوّزدي : (طا يلاو 4 فيه ثلاثة أوجه؛ أحذها : لايَستَنونَ حقّ المساكين . قاله عكرمة. 
القافي : اسعتاؤهه: ل ِل سْبَحنَ ري 4. قاله أبو صالح. الكّالتُ: قَولٌ: إن شاء الله). ((تفسير 
الماوردي)) (507//5). 
ونكن تق على أذ المراة لهم لم يقولواة إذ شاء الل مقائل بق شليماطة وار جرير والفرطية؛ 
ركه الكارق إلى الأكترية نظ ((شسين مشافل بن مسليعان0 :720 )م (اتسين أبن 
جرير)) »)107١/77(‏ ((تفسير القرطبي)) 5٠ /١/(‏ 5)» ((تفسير الرازي)) (5017//70). 
فال لتقي (وكال جدهرة النفشرية واللكرلي6: لابقرلرة إذ شاه للا وسُميَ استثناء؛ لأنّه 
يوت مؤكى الامتازء ون سيك |3 قر آله لالخرجق إن قاء لهي معن لاخر إل ايشا 
الله). ((تفسير الرسعني)) (4/ .)77١‏ 
وقال البقاعي: (والحال أنّهم لا يست » أي: لا يَطلْبونَ ولا يُوجدونٌ تنا -أي: عودًا- إلى 
ما قبْل اليّمين بقَولهم: (إِنْ شاء اللهُ» أو غيرٌ ذلك من الألفاظ المُوجبة أن يكونَّ شيِءٌ مِن جَنّتهم 
تطلعًا عي مستوع) + (انظم الدر )13 /8:1). 
ومكن قال بآنّهم لايَسكثُوتٌ من التَمْرة فيا للمساكين» أي: أقسموا ليَصرمُجَ بجميع التمَر ولا 
يَترُكونَ منه شيئًا: ابن عاشور. يُنظر: ((لفسي ابن غاشور)) (9؟/١8).‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
الألوسي)) .)275/١5(‏ 
قال ابن عطية: (قولّه تعالى: «( لا ينه 4 ولا يَتوفُّونَ في ذلك» أو ولا يَتَُونَ عن رأي مَنْع 
المساكين. وقال مجاهدٌ: معناه: لا يقولونَ: إن شاء الله» بل عَرّموا على ذلك عَرْمَ من يَملِكُ - 
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5-0١ 3-8‏ + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


:3 عات عَليها يتين ريك َف تيون 45 . 

اق فوَقّع على بُستانهم ليلا عَذَابٌ من رَبك عا ا تأهلكة وأباده 
50 وأصحابه نائمونَ» وعمًا أصابه غافلون9©! 

«( سبحت كالصّرع (0) 6. 

أي قان 5ك التبيتان متحت قاء أسْوَدَ كسّواد اللّيل المظله”"! 


- أَمْرّه!). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 59 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (507/5)» ((تفسير ابن جرير)) (717/ 1177)» ((معاني 
القرآن)) للزجاج »27١8/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 0708 709)) ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 15 ((تفسير القاسمي)) (4/ 07٠٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)88١‏ 
ممَّن قال : المرادٌ بالطائف : العذاتٌ انقائل بق شليماكه والسمغائة» والبغوي» والزازي: والسعدي, 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ٠”‏ 5) ((تفسير السمعاني)) (5/ 77)» ((تفسير البغوي)) 
(1378/5). ((تفسير الرازي)) (50377/70)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)88٠١‏ 
قيل: كان نارًا أحرّقت الجن وممن نصّ على ذلك: الواحديّ» والسمعانيٌ» والبغوي. يُنظر: 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: »)١1١77‏ ((تفسير السمعاني)) (77/5)» ((تفسير البغوي)) 
(ه/8م؟١).‏ 

قال القرطبي: (قيل: الطّائفٌ جبريلٌ عليه السَّلامُ... وقال ابن عبّاس: أمرٌ من رَبّك. وقال قتادة: 
عذابٌ من رَبّك. [وقال] ابن ججرَيج: عُدقّ من نار حرج من وادي جهتّ). ((تفسير القرطبي)) 
8١/10‏ 0). 

وقال ابن عاشور: (لم يُعَيْنْ جنسسّ الطائف! لتلّهور أنه من جنس ما يُصِيبٌ الجنّات من الهلاك؛ 
ولا يتعلّقُ عرض بتَعيين نّوعه؛ لأنَّ العبرة في الحاصل به). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)01١‏ 
وقال ابن كثير: (أصابتّها آفةٌ سماويّة) “(الفسيراين كنبيا) 051/40 

وقال الفرّاء» وان جرير: الطَائفٌ لا يكوثٌ إلا بالل ولا يكوث تَهارا. ينظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (/ 10١0‏ ): ((تفسير ابن جرير)) (77/ 10/80). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 15 ((تفسير القرطبي)) (1/ 757)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 88٠‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)6١‏ 
قال ابن جَرّي: (30 َم بحت كاضر 4 فيه أربعة أقوال: ِ- 
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- الأوّل : أصبحث كاللّيل؛ أنه اسوَدّتْ لما أصابهاء والصّريم في اللّة اليل 
الثّاني: أصبحث كالتّهار؛ لذنّها ابيضّتُْ كالتحصيدء ويُقال: «صَريمٌ) ليل والنّهار. 
الكالكة أن الصَريم مَ: اوماد الأسوَدُ بّغة بعض العرب. 
07 0 ((تفسير 
الماوردي)) (251//5 5/8). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 0777). 
وممّن ذهب إلى القول الأوّل عانو نيا مسبت كارا تقو مقا 2 امات الاك 
ويك تكد كات والوانعد »جر السححائل و اليقون» قرطي اوالها زشروارة كترره رجالا 
الدين المحلي» والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ٠5‏ 25» ((معاني القرآن)) للفراء 
(/ 176).: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 574)» ((معاني القرآن)) للرَّجََاحٍ :)5١8/4(‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١77‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 7)» ((تفسير البغوي)) (05/ 
4 ((تفسير القرطبي)) (1/ 47 7): ((تفسير الخازن)) (4/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) 
440/6 ((تسير الجلالية)) (ض 0 (اشير السغدي) (ضن :4 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس في رواية عنه وقتادةٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
(؟948/7)» ((تفسير ابن كثير)) (/ ))١97‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (/ .)70١‏ 
قل تكن اللبل قريمة أنه يَقطعٌ بظلمته عن الََصجّفء وعلى هذا هو فَعيلٌ بمعنى فاعل. 
وقبل: شتت الليلة بالشريية لأنّها تَصرمٌ نورَ البصر وتَقطعٌه. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 
604). 
وممّن قال في الججملة بالقول الرّا بع دا اهارت كالتصروءة: آي المقطوءة الطوذة 
لقت ماقيها من النَّمَِِ فكأنّه قد قِع لهَلاكه- "ين أنى زتنين: والزمتشري: والقاعي: 
والعُليميء وأب و السعود والشوكاني. يُنظر: ((تفسيرابن أبي زمنين))(5/ 0 ((تفسير الزمخشري)) 
50/ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))709/7١(‏ ((تفسير العليمي)) ))١7//1(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (4/ 15)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 75"”). ويُنظر أيضًا: ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص:70307). 
وممّن قال بنحو ذلك من السّلف: السّدّي؛ وابنٌ ريد والأُوري. يُنظر: ((تفسير الفعلبي)) 1 
5 ((تفسير أبن كثير)) (8/ 197). 
قال القرظيق بده انكر الاثتان ايها تثهار: صَرِيم: (إِنْ كان أراد بالصَّريم النّهارَ فلذّهاب 
الشّجر والرّرِع وثقاءِ الأرض منه. وكان الطّائفٌ الذي ظاف علبها جبريل عليه الله - 
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اننا مضييية (405. 


أي: فنادى أصحابٌ الجنّة بتعضهم بَعضًا في أوَّل الصّباح؛ ليَذهَبوا ليجَذاذ 


« أ دواع حرو يَكُمٌ سرب (4)5. 

أي: قالوا: بَكّروا في الحُروج إلى بُستايكم إِنْ كسم اليومَ عازمينَ على قطع 
ثمَره قئل مجيء المساكين إليه(©! 

.415( تأطلثرا َه يمن‎ «١ 


أي فاتطلق أصاتث الشبعان إلى تبخاتهع .وهم يكناجوة فيما بزتهم يبحت لا 


حي .عن ٠#‏ انض 


حَديتّهم أحن”. 
ال 
جك لا يدَخْلبَا الى علي مَسَكن (4610. 


- فاقتلّعها). ((تفسير القرطبي)) (779/1). 

وقال ابن قَُيةً: (يْقالُ للصّبح: صَريمٌء وللّيل: صَريمٌ...؛ لأنَّ اليل يَنصَرِمٌ عن النَّهارِء والنّهار 
يُتصرمٌ عن الَيلِ). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: .)١١9‏ 

قال الرّازِيُ: (وعلى هذا الصّرِيمٌ بمعنى الصّارم). ((تفسير الرازي)) (5086/0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 117/5)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 5٠‏ 7) ((تفسير ابن كثير)) 
(15/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠9 /7١(‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (87/19). 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (273068/5» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 225/7 ((تفسير 
الماوردي)) (258/5. ((الوسيط)) للواحدي (237731//54), ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0 17؟), 
((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 57 7)) ((تفسير ابن جزي)) (؟/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 
5 ((تفسير ابن عرفة)) (5/ 27177 ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ 27509 /57١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (7”9/ 87). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/ 11/5)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 757)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)١95/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)68٠١‏ 
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أي: قال بَعضُهم لتعض سرًا: لا يَدَحْلَنَّ بُستاتكم أحدٌ من المساكين في هذا 
اليَوم”"©! َ 1 

وعَدوأ عل حرم َقَدِوفَ (28) 46. 

أي: وخَرّجوا في أوَلٍ الصّباح وهم قاصِدونَ بإرادة جازمة وعَضَبٍ وحِدَّةٍ 
من المساكين يمن ثمارهم وقادرونَ على ما عَرّمُوا عليه من قَطْع الثّمار ومَنْع 


أي: فلمًا رأى أصحابٌ البُستان يُستاتهم أنكروا أن يكونٌ هو! وقال بعضهم 
لتعض.: نا قد هااا وأخطانا الطريق إلى تسا ن81] 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2١1/5‏ ((تفسير ابن كثير)) ».)١97/4(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (0”/ »)7٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 880). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١79/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7701//5. 077378): ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 757)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ »)١90-١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(195/4) ((نظم الدرر)) للبقاعي ))71١/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)88١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (9؟/ 285 866). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*77/ 11/4)» ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 5 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/2197»» ((البداية والنهاية)) لابن كثير (1/ 20174).: ((نظم الدرر)) للبقاعي 0911/70 
((تفسير السعدي)) (ص: .)868٠١‏ 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور للضّلال: ابن جرير» والقرطبيٌ» وابن كثير» والبقاعي» 
والسعدي. ينظر: المصادر السابقة. 
وقال ابن عاشور: (معنى ف إن عا نهم عَلموا أهم كانوا في ضَّلالء أي: عن طريق الشّكرء 
أي: كانوا غير مهدي ٠.‏ ويحتّمل أن يكونٌ الصّلالٌ حقيقياء أي: ضلالٌ طريق الجنهء أي: 
قالوا إن أخطأنا الطريقٌ في السير إلى نتن انهم توّّموا أنّهُم شاهدوا جه أحرى غيرٌ نهم 
التي عهدوهاء قالوا ذلك تحيّرًا في أمرهم). ((تفسير ابن عاشور)) (9؟7/ 0868 65). 
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8 42 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
أي: قالوا : كلاه لم نَضِلّ الطَّرِيقَ إليه» وإنّما حقيقة الأمر أن ننا حرمُنا خرمُّنا الانتفاع 
تلاس نات لور روشا 0 
ةك أوتظم أل أفل لك إلا ميتشرة (4)0. 
أي: قال أعدَلّهم وأعمَلُّهم وأفضَلّهم: ألم أل لكم ناصِحًا: هلا نرَّهتُم الله عن 


السّوءِ بقولكم: سبحانٌ الله©؟! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0117/9/77 »)١18‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 5 5 7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/2197. ((نظم الدرر)) للبقاعي "١ /”١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)88٠١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 017 5)) ((تفسير ابن جرير)) (7؟1/ :)187-18٠5‏ 

((تفسير السمعاني)) (1/ 275 737)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 55 7)» ((تفسير ابن جزي)) 
)501١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١917/61457‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)88١‏ ((تفسير 

ابن عاشور)) (8657/759). 

قال الثعلبي: (مإكَل طلم 4 أعدلّهم وأعقلهم وأفضلّهم). ((تفسير التعلبي)) .)10//1١(‏ 

قيل: المعنى: أنه أمَرَهم من قَبْلُ بذكر الله وتّنزيهه عن السّوء. وممِّن استظهر هذا المعنى في 

الحقلةة ال تيمر كمي إليه ارود اندرارة عاقتوى اذل : ((تفسير ابن جزي)) :))5٠1١/7(‏ 

((تفسير أبي حيان)) ( (7تفسير ابن عاشور)) (79/ 657). 

قال أبو حيان: (أنهم ووبّحَهم على تَرْكهم ما حَضَّهم عليه من تسبيح اللى أي: ذكره وتنزيهه 
عن السّوءء ولو ذكروا الله وإحساله إليهم لَامكلو ما أمَر به من مُواساة المساكين» واقتموا سن 

أيهم في ذلك فلم عَفَلوا عن ذكر الل تعالى وعَرُّوا على مَنع المساكينء ابتلاهم الله وهذا 

يدُلٌ على أنَّ أوسَطّهِم كان قد تقَدّم إليهم وحرّضّهم على ذكر الله تعالى) . ((تفسير أبي حيان)) 

.)518/1( 

وقال ابن عاشور: (المراد ب 95 حور يوت 6 تنزية الله عن أن يُعصى أمرٌه في شأن إعطاء زكاة ثمارهم). 

((تفسير ابن عاشور)) (65/59). 

وقيل: المرادٌ: هلًا قلكّم: إِنْ شاء الله فأنكر عليهم تَرْكٌ الاستثناء في قوله: مِاأميوا يرما مدي 

# لانت فَسَمَّى الاستثناء تَسبِيجًا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن سُلَيمانَ» وابنُ 

جرير» والواحديٌ» والسمعاني» والبغوي. والقرطبي. والسعديء ونسّبّه ابِنُ الجوزيٌّ إلى - 
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قثا شحو ينآر كا بيت (48. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

ما التهمء رجَعوا إلى ذكر الله تُعالىء واعترقوا على أنفسهم بالظلم؛ وياكروا 
إلى تُسبيح الله تعالى7". ْ ْ 
]ذا سنح رتك طبيت )4 

لياثالرا كرات بحي 5 وتناعن أن كوخ ظالكا نيما فعل لجتهانناء 
والماقمن الذي وتاقي الط قتكينا على الشربا80] 


- الجمهور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان (5/ /* 5)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 187)) 
((الوسيط)) للواحدي (4/ 78 ((تفسير السمعاني)) (5/ 8؟)» ((تفسير البغوي)) (0/ 
((تفسير القرطبي)) /١8(‏ 4 4 ؟) ((تفسير السعدي)) (ص: »)88٠‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(355/5). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: مجاهدٌ» وأبو صالح. والسّدّيٌ» وابنُ جُرَيج. يُنظر: ((تفسير 
ابح حجري 881 14 «((سير التعلبي)) 1010713 (اتفسير ابن كنيو)) 0155//0. 
قبل: سمي الاستننا تسيا أنه تعظيمٌ لله» وإقرارٌ بأ لا يدر أحدٌ أن يفعل شين ا بمشيئة الله 
تعالى وكلّ تعظيم لله فهو تسبيح له. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (778/5). 

قال الشوكاني: (وهذا على أن أَوْسَطَهم كان أَمَرَهم بالاستثناء فلم يُطيعوه). ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 770). 

وقال البقاعي : (لَمَا كان م منْعُ الخَّير عوااسناي ورهة - مُستلزِمًا لظن النّقص في الله تعالى: 
نا أنه شبحانه لا يُخلِفُ ما حصّل القصدّ به» وام هلا يَقدِرُ على إهلاك ما شع الإنسان به؛ 
قال مُستأنِقًا : زلا أي : مَلّا ولم لا مإ حون # أي : توقعونٌ التي لله سبِحانّه وتعالى عمًا 
أَوهَمَه فلكم وأدَلُ النّسبيح الاستقناء عند الإقسام شكا في قُدرة الإنسانء وإثبان لقدرة الملك 
الدّيّان؛ استحضارًا لعَظَمَته سبحانّه وتعالى). ((نظوالدرن)) 0/١ ١‏ ). 

وقال الشوكاني: (قيل: المعنّى : هلا تَستَغفرونَ الله من فلكم وتتوبونَ إليه من هذه الثيّة التي 
عَرَّمْثُم عليها). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 976). 

.)157/1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »2١187‏ ((الوسيط)) للواحدي (07787/5» ((تفسير - 
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3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


:3 قبل بَحضْهم عَلَ بض يَلومونَ (46)5. 

ع اعمرك م 0 00 7 
000 
:3 فَالوأ ينانا كن طَِينَ (6)50. 


آإن قالواننيا خقوكنا وعلاكناء نا قد اعكدينا ويكتنا وتجار نا خدوة الله تعالى 


00 


حتّى أصاينا ما 007 


أي: ترجو من رينا بَعْدَ أن كلننا إلبه أن يد طنها كيرا ون انها الذي ملك 


- القرطبي)) (18/ 55 7؛ 55 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(61//5). 
قالن حعوي ؟ شرل تعالى ذكُرٌه: قال أصحابٌ الجنّة: م سْبَحلَ رب نكا طلِييت 6 في تَرْكنا 
الاستثناء في قَسَمِناء وعَرْمنا على ترك إطعام المساكين من ثَمَرِ جَنّتنا. ((تفسير ابة جرين)) 
87/55 1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 147)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(1917/8). ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 11"). 
قال ابن عاشور: (نإيعكئنَ 4: أيْ: يَلومُ بعضهم بعضًا... واللّوْمُ: إنكارٌ مُتَوسّطٌ على فِعل أذ 
قول» وهو دون النّوبيخ» وفوق العتاب). ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 41). 

(1) يُنظر: (ل(تفسير ابن جرير)) (18/ 188) » ((تفسير القرطبي)) »)7١ 56 /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(151/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (50/ 51 203714 ((تفسير السعدي)) (ص: ))88٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (9؟88/1). 
قال البقاعي: (أي: هذا وَقت حضورك حَانها اليا - إِيّاناء ومنادّمتك لنا؛ فلل قديه لها ال 
انق والويل هر اللاو الاشراف هلين . ((نظم الدرر)) (715/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 07 5)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 17)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 585)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)11١77‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
.)3١9 65‏ ((تفسير الشوكاني)) (7377/5): ((تفسير السعدي)) (ص: .)868٠١‏ 
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أي: إِنا إلى رَيْنا وَحْدَّه راغبونَ وراجُونَ؛ فلذا تَطمَعٌ أن يُبْدلّنا خيرٌ من بستاننا”"©. 


8 لكات وَلعكاث أله بونرا يعلمُونَ 45 


أي: مثل هذا لدابت الأقوئ الذي غن باصييات اللنبفان يقث الل تعالى 
أباكل مخ خالا مزه تقل بها انهم به عليه وقكم المحنابجيرٌ» فبَدّلَ تحمة الله 
كُفْرَاء وطغى وبغى وَآثرَ الحياة الدّنِياء فإنَ الله تعالى يَسلَبه نعمته ويزيلها عد 

«(وقكاب اليه اكب وكا يمون 4. 

أي : ولعذَاتٌ الله في الآخرة كد أكبرٌ من عذاب الذفاه قلى كات 
الكساة وموك ذلك لتازوا» واقهوا عن كل متب توبث عذاتهمء ولكتيم لا 
0000 000 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1817)» ((تفسير السمعاني)) (57/57) ((تفسير البيضاوي)) 
(/77)» ((تفسير الألوسي)) (15/ 1”). 
قال الشوكاني: (مأإنَآِلَ رَا رَعِبَُتَ 6 أي: طالبونَ منه الخيرء راجون لعفوه» راجعونٌ إليه). 
((تفسير الشوكاني)) (0013/0. 
وقال أبو السعود: (2إِلَ #6 لانتهاء الرّغبة» أو لتَصَمّنها معنى الرّجوع). ((تفسير أبي السعود)) 
.)١5/9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)١47“‏ ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 55 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
:)١1917/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)88٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 10). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 21/7 185)» ((تفسير البيضاوي)) (71777/0)» ((تفسير ابن 
كثير)) »)١917//(‏ ((نظم الدرر») للبقاعي ))3157/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))8606١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)4١‏ 
قال الواحدي: (تّت قصَّةُ أصحاب الجن ثم قال: «إتفاك لَه مايلو © يعني: - 


الجزء 19 -الحزب “اه 


0ت 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: «( ا بؤتهركا نهآ أ حب لَه # إلى آخر السّياق: ينان 
حال البَلاء وما يُعَاقَبونَ به في الذّنيا قبْلَ الآخرة من تَلّفِ الأموال؛ ما إغراقًا 
وإمّا إحراقاء وما نهبًا وإمّا مصادّرة» وإمّا في شّهوات العَيّ» وما في غير ذلك 
يا اكت به التساوة التروى تعره ال 00 

لحني ارا تايا جل راز نوه ريط تبزيدة ونيا كن برس كلاق ولا 
يقيّده بالاستثناء لني حو سي النّجاح والظَمَّر بالحاجة. ومُخْرِجٌ من المآثم» 
موك الفقوة» وقد لع لني صل ال عليه وسلمو ان اقول لع 
5 هو فاعِلّه إِلّا مُقرونًا بالاستثناء”". فالآية فيها حتٌ علق الاسضداء في 
ابيرق وذ كدو وان كوك سيك [لحلف 

لد ول لاله «( ات يميدوي وهر يون # بح كضرم # عَيجَل 
لفاك لووق للش بسع الضدق: لان عر هم على القع وتؤاشكهم عليه 
حَقّق أَنَّهُم مانعونٌ صَدّقاتهم» فكانوا مانعينَ. يول من الآبة مَوعظة للّذِين لا 
تواسون بأموالهه2. 


5 - قال الله تعالى: مَطَافَ عَكَا َيف من رَبك 20 * مَصْبَحَ كضرع 4 يشل 


- المُشركينَ) . ((التفسير الوسيط)) (7782/5). 
وقال ابنُ عطية: لاحمك ام مُخاطبة لني على اللاغلية وسلّم في أمرٍ فريش؛ 
والإشارة بذلك إلى العَذاب الذي تَوَل بالجنّة أي: ذلك العذاتٌ هو العذاث الذي يَنزِلُ ريش 
بده ثم عَذَابٌ الآخرة بَعْدَ ذلك أشَدَّ عليهم من عذاب الدّنيا!). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)”0١‏ 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (2,)59/15 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5/"). 
(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 777). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 17). 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


فك" 


له على جنتهِم طائفًا وهم نائمونَ» فأصبحت كالصَّريم؛ ُقوبة على احتيالهم 
لمنع الذي كان المساكين في أموالهم؛ » فكان في ذلك عبرةٌ لكل من احتال 


لمَنع حقٌّ لله أو لعباده؛ من رّكاة أو شفعة” ا 


ه - قال تاليا ب الاح ال تايب رم ايارم 25 صَبَحتَكاصع 6 لما كان 
ا لي احا اوري في لسو مر 2 1 أ 
مك ات البجان سرب ارك لرخني» 5500 
العباد ليَعقلوا عنك» ويكونوا خليقينَ بالنَّجدْبِ للدّنياء والإقبال على المعالي". 

-١‏ في قوله تعالى: و( كلا تن زيوت دلي على أن الذي المتقات 
به إلى الله عق كا كاة أن كات إذا دما فيه تلوفي؛ فتَقَعَ» إذ ‏ تسبيح القوم بعد 
وفته -الّني كان موضعه- نَفَعَهم تداكو©. 

/- في قوله تعالى: :9 واوا بحن رباكا يت 6* دليلٌ على أن المذنتَ 
الظّالمَ لتفْسه مُحتاجٌ مع ربّه إلى الاعتراف بِدَنْبه وسوء صَنيعه بلسانه؛ وإِنْ كان 
نادمًا عليه بقَلْبهه وكذا كان نييّنا صلى الله عليه وسلّم يقولٌ في دُعاءِ الاستفتاح: 

506 3 1 3 0 8 و - 7 
((ظلمْتَ نفسيء واعترّفتٌ بذنبي))؟ فكان هذا الاعتراف من تمام التَوبةَ 
وتحقيق الاستكانة والتّواضع” 

4- قال تعالى: 38 َال سُبَحَنَ ريا إِنَاكناً ظلييت 6 تَضمَّنَ جَوابُهم إقرارًا بأن 
)١(‏ يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 77). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 0708/57١(‏ 0709. 
(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 07 7). 


(4) أخرجه مسلم )77١(‏ مطوّلَا من حديث علييٌ بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(0) يَنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 817 7). 


الجزء 9" الحزب “اه 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


ند 0 0 000 
بتصيحته فقالوا: مسحل رن ناكا طيِيت 46؛ أراذوا إجابة تقريره بإاقرار تسبي 
ادعو الالصى اتتوقى إعكلاوس ل المساكينة قن من أصول التّوبة تَدارُكَ ما 
يُمكنٌ تَدارْكه واعتراقهُم بظّلم المساكين من أصول التُوبة؛ لأنَّ النُسِيحَ مقدّمة 
الاستغفار من الذَنْب؛ٍ قال تعالى: 3 يح يحَمَدِ رَيْكَ باشكنية اكتركاة 
كا ا [الضي: *]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: هل إن كه كا لوا أححَبَ 


م 


اله إذ أشموأ لُصَرمِئهًا مُصبِحِينَ # ولا 


ِو 
اا اى ية 0 سد سه و 


نوت * تاف ايف من ريك وهْرْ يمون * ابح تَكالضّرع # استَدِل به على أن مَن 

تقَص من التُصاب قبْلَ الول فَصَدَّ الفرار من الرَّكاة» أو خالّطً غيرَهء أو فارّقه 
ان َه و 3 هه 1 1 2 3 

بِعْدَ الخلطة؛ فإن ذلك لا يُسقط الرّكاة عنه"» خلافا للشافعيٌ. ووّجه الاستدلال 
ل عه لم 3 ِ 2 00 07 50 

بالاية انهم قصدوا انطع الثمار إسقاط حق المساكين؛ فعاقبّهم الله سبحانه 

وتعالى بإتللاف ثمارهو'”". 


71 


/ 2 عاد مرو ضري اررض رضم ابعر 4 ات ره‎ 2 ١ 
؟ - قال الله تعالى: 6ق بوهم لوآ حب لَبَْنَهِ #دل القرآن على أن المقاصد‎ 


1 


5 


-5 72-0 لوه و 
والئّات معتبّرة فى التصَرّف والعادات», كما هى معتبّرة فى القرّبات والعبادات» 


-- 


3 


.)/1/:85 /59( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) وهذا مذهّبٌ المالكيّة والحنابلة. ينظر: ((الشرح الكبير)) للدردير و((حاشية الدسوقي)) /١(‏ 
5 ). ((كشاف القناع)) للبهوتي (11/9/7). 
وذهب الحنفيّةٌ والَّافعيةٌ إلى أن المالك إِنْ فعَلَ ما تَسقّطُ به الزّكاةٌ عنه -ولو بئّة الفرار منها- 
سقطتٌ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (؟/ »)2١0‏ ((فتح القدير)) كبن الققاء در ته 
((روضة الطالبين)) للتووي (9/+15): ((مغني الميحتاج)) للشربيني (81/4/1)((الموسوعة 
الفقهية الكويتية)) (77/ /5/17). 

(9) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 047). 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


ا 


تَجْعَلٌ الفعلَ حلالا أو حرام وصّحيبحا أو فاسد وصّحيجًا من وجه. فاسدًا 
من وّجهء كما أنَّ القَصدَّ اليه في العبادات تَجْعَلُّها كذلك» ومن ذلك: أنَّ جَدَادَ 
اللخ ل عمل ناث أن وقعدشاء صليت» لقن لكا لصد يه اصحاته في الليل 
را الفقَراءِ عاقبهم اللهُ تعالى بإهلاكه”©. 

1 تعالى : 3 إن بوه كا لوآ صب بئذ هوأ صما م ميد 4 إلى 
آخر السّياق: استدلٌ به بعضهم على كراهة الجداد والخصاد بللّيل. فقوله: 
وإمشيمي 4 أي: لأورّلِ وقت يَُبُ إلى الصّباح» وذلك يكونُ في آبر اللّيل؛ 
كما تقال مَمْسينٌ لأَوَّلٍ وقت يُنسّبٌ إلى المساءء وإذا كان كذلك فالانصرام 
َع باللّيل؛ ألاترى إلى قوله: مِإلَابَخْلمَ لم عير يكن » وهم لا يَملِكونَ بعد 
مُضيٌّ اللَيلٍ منْعَ المساكين عو العولة 

5 - في قول تعالى ار 0 اللوتع اه لور وير 
ب لسر نمض 
بِمَنْ قَصَدَّ مَنْمّ الواجب؟ ! وإِنْ كانوا إِنّما قَصّدوا مَنْعَ واجب -وهو الصّوانٌ- 
ل بشردينة لعريه زان لوكان انوكت الروكن ترق ذق ينانبل 
وصَرْمه بالنّهار وإنّما قَصَّدوا بالصَّرم يلا الفرارٌ مما كان للمساكين فيه من 
االتاطة فلك 1ن ]لان سكها اقرع الممشروهه من أن حقٌّ المساكين كان فيما 
يتساقَطٌ ولم يكن شَينًا موقن ووُجوبُ هذا مُشروطٌ بسشقوطه وحضور من 
م عق المساكية )» كأن السّاقط عَفْوُ المال 5007 وحضو رَ أهل الحاجة 


.)3 1/10 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
:)1/1 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (صن:‎ )9( 
.)١55 /١١( يُنظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )"( 


الجزء 9" -الحزب “اه 


بمنزلةٍ السّوَالٍ والفاقة» ومثلٌ هذه الحالٍ يجب فيها ما لا يجب في غيرهاء كما 
يَجِبُّ قرَى الضَّيفٍء وإطعامٌ المضطرٌ وتَقّةُ الأقارب, وحَمْلٌ القل» ونحوٌ 
ذلك فيكونٌ هذا فرارًا من حقٌّ قد انعد بسبب وُجوبه قبل وقت و 
ل الفرار من الرّكاة قبل لول الول بعد ملك التّصابء والفرار من الشّفعة 
بعد إرادة البّبع قبْلَ تمامه» والفرار من قِرَى الضّيف قبل ُحضوره» ونحو ذلك7©. 

- ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذادً ألّا يَمنَعَ المساكينَ من الدّخول» 
وأن يَتصدَّقَ عليهم؛ لقول الله تعالى في ذم أصحاب الجنّ: «9إذ أشئوا يسرم 
مُصَيِحِينَ ... » والعلم عند الله تعالى". 

7- قال الله تعالى: 9 مَطَافَ علا طَآيتُ ين رَبك وَهْرْ ليمُونَ * مَاصَبَحَ تَكألصّعم 4 فلمًا 
عرّموا على ما عرّموا عليه عُوقبوا بنقيض قصدهم. فَأذْمَب الله ما بأيديهم 
بالكليّة»» رأسٌ المالء والوّب» والصٌدقة: فلم يق لهم شي 72 وقد استركث شئة 
الله في خلقه شرعًا وقدرًا على معاقبة العبد بنقيض قصده. فمّن كاد كيدًا محرّمًا 
الحيل المحرّمة؛ أنه لايباركٌ لهم فيما نالوه بهذه الحيل» كما هو الواقعٌ» وبي 
لهم كيدًا على يد مّن يشاءٌ من خلقه يُجِرَّوْنَ به من جنس كيدهم وحيلهم”. 


ضٍ 


ا 
1- قَولٌ الله تعالى : ولا سلا علطتن ريد ور إن * ممح تكلصَرع 6* فيه 


5-8 


د وو عض 3 1 5 75 ٠‏ 6 ع 
فإن الله يَكيذده» ويعامله بنقيض قصده. وبمثل عمله. وهذه سنة الله فى أرباب 


و 0 اخ اد 2 7 13 أ ع 
دليل على أن العَزْمَ مما يَوْاحَدْ به الإنسان؛ لأنهم عَرّموا على أن يَفعَلواء فعوقبوا 
)١(‏ يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 5 7). 
(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)07١ /١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)١91‏ 
(:) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ .)١960 2151١‏ 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


>< 


8- في قوله تعالى : هلا َه كا لوآ حب لت دليلٌ على أن الشّيءيُسمّى 
ا يدا لخم صنو لزه أ جل حل جع د 


3 


جنّة انبا التي هي بُستانٌ وجنّة الآخرة بالاسمء وهما لا يجتّمعان في جميع 
صفاتهما؟! وهذا رَدٌ على المعتزلة حفينا امود إن الناجل لاله لأ بعر 
أن يُوصَفَ بِشَيِءِ مما يَقَعُ اسمّه مُوافِقَا لاسم ما في المخلوق- وأغفلوا مثلّ 
هذا وأشبامّه. وما هو أعظعمٌ من هذاء وهو الجَمعٌ بيْن أسمائه سبحاته وأسماءِ 
خلقه. ف «المَلك) و«الجبّارا و«العزيز» والختير! و«الكريم' وما ضاهاها! 
فلم يُوجِبْ ذلك أنْ يُساويّ خلقه في جميع صفاته؛ ولا على خلقه أنْ يُساوُوه 
في جميع صفاتهم؛ وإذا كان هذا غير ضَّيّقٍ في الاسم ويب ألا يَضِيقَ فيما وََعَ 
عليه الامسة7. 

4- قال تعالى: ( كن تت يد الو أب لو مامأ يدك يلون 6 قَوله: ل 
الذي أ الأفوي» لقع أن بأسباب العَذاب؛ أن يلت الله الكند الي 
لذي طلس بدويقي واكك السياة الأنياء ألا ويه يه ارخ فايكون اليه 

بلاغة الآيات: 

ادر لمان : :ل لوه كنا نآ صب بئذ موأ لَصرمئأ مصتَ +« وَلَايمسَقوتَ 16 

- جملة ج إن بلوكهز 1 وآ أححَبَ لَه # مُستأئفَة استئنافًا ابتدائيًا دَعَتَ 

إليه مُناسَبة قوله: :3 أَنكَانَ ذا مَالِوََِينَ # إدَا مَل ع ينا قلت لس استطيرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)75١/١1/(‏ 


(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)3”/١/5(‏ 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)868١‏ 


الجزء 9" -الحزب “اه 


34 


ٍ © اه 1 لرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


الأيت 1#القلم: 116-١4‏ فإن الازدهاة والغُرورَ بتعة الوق المُضبَينِ 
ا الاستخفاف 0 ار وإهمال 00 ودّلائلها؛ قدْ أوقَعًا 
موقب فصب ال لمش كين ملا بحال أصحاب هذ الج لمهم 
تقر فق غداتهي وخرور هوم كماا صرت المكل بقَريب منه في سُورة 
(الكهؤُف)»؛ وضرب متلا بقارونَ في سُورة (القصص)”". 
ب والتلوى الأغنات وى هنا تمقيل ببحال القعلى فى إرغاء الل لهبالتعمة 
يَشْكُرٌ أو يكفرَ» فالبلوى المذكورة هنا بلوى بالعير -على قول-؛ فإِنْ الله 
مد أهل مكة بنعمة الأمْن» ونعمة الرّزْق» وجَعَل الرّزق يأتيهم من كل جهة, 
ويسَّرٌ لهم سبل التّجارة في الآفاق بنعمة الإيلاف برحلة الشْتاء ورحلة 
الصيف. فلمًا أكمّل لهم النعمة بإرسال رَسول منهم ليُكمل لهم صَلاحَ 
أحوالهم, ويَهْديّهم إلى ما فيه النعيم الدائم» فدعاهم وذكرهم بنعم الله ؟ 
أعرَضوا وطعُواء ولم يَتَوجهوا إلى اللَظر : في النَّعَم السَالفةء ولا في التُعمة 
الكاملة التي أكْمَلّت لهم | تررح لفقا بن بوره أصحاب 
الجنّة المذكورة هتاه الإغراض عن طلب ترضاة الله وعع شكر نحلتة. 
2 5-0 3 7 ع رب اس 0 00 
وهذا التمثيل تعريض بالتهديد بان يَلحق قريشا ما لحق أصحاب الجنة من 
لْؤس بعد تّيم والقخط بعْدَ الخصبه وإن املف السب في نُوعه فقد 
الك 0 . وأهل هذه الجنّة لم يكونوا كُمَارَا فوَجْهُ الشّبهِ نهم وبيْنَ 
المشركينٌ المَضروب لهم هذا امكل هو بَطَرُ انمق والاغتراز بالقوّة". 


.)1/4 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)81 /79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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- قوله: :9 وَلابَْتَ # معناه: لا يَسْتدنُون لأيُمانهم, بأنْ يتقولوا: إن شاء الله 
وفلل هذا تمسر يكون قوله: 9 وَلَاستَقوْكَ من قبيل الإدماج”"2 أي: لِمبلّع 
غُرورهم بقوّة أنفسهم صاروا إذا عَرَّموا على فِعلٍ شَيءِ لايَتوفّعون له عائقًا". 
حقوله: «للكل ضير بالقعل المضارع لاميعحصار حالتهم الحجيية 
دن لخلهو علي المتراووالئيا,"”. وذلك غلى أن المراء نهم لا يَشككنون مخ 
اللمرة قينا للسناكين. 
-١‏ قوله تحالى : جلا َلك علاطت ين ريك وهر يون * بحت لضع الطّواف: 
العط عوك كي ومو فل كوافيم لقال طافتب الكدية وريه مهدا كيل سمالة 
الإصابة لسَّيِءِ كلّه بحال من يَطوفٌ بمكان©. 
- إسنادٌ فعل (طاف) إلى (طائف) بِمَنزلة إسنادٍ الفعل المَبنيّ للمّجهولء كألّه 
قيل: فطيف عليها وهمْ نائمون فلا يَتَعلَقُ غرّض بتّعيين نوع الطَائفٍ؛ لذ 
العبرة في الحاصل به *) 
مرح سارت تسيو روا تعظيمًا لما أضات- 23 أي: 
أمْرٌ عَظيمٌ أصابّهاء وقد بيه بقوله: 3 تَأصْبَحَتَ صر 6 فهو طائف سَوء 8 
- قوله: موَهُمْ نَائمُونَ © تَقييدٌ لوفت الطائف -إذا كان تَمثيًا لحالة الإصابة 
اليو كلم رسال تو يطل اتديدها محم ودر تاك متت (طائي) درن كان 


)١(‏ تقدَّم تعريفه (ص: 8 ؟). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)8١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (579/ 24١‏ 87). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7”4/ 87)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)178/١١(‏ 
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الطائف لا يكونٌ إل باللّيل-» وفائدتّه تَصويدُ الحالة©. 


- والصَّرِيم قبل: هو اللَيلُّ؛ والصّريمٌ من أسماء اللَيل» ومن أسماء التّهار 

كما سمي كلّ من اليل والتّهار مَلاء قال: المَلوَانه وعلى هذا قفي الجمع 
بِيْنَ (أصبحت) و(الصّريم) مُحسَّنُ الباق وقيل: الصّرِيُ 3 الرمَاةٌ الأسوّد 
بلّعةِ جَذيمة أو خَُرّيمَة وقيل: الصَّريمٌ: اسم رَمْلةَ مُعروفة باليمّن لا ثُنبِتُ 
شيكًاء وإيثازٌ كلمة (الصَّريم) هنا لكثرة مُعانيها» وصّلاحية جَميع تلك 


0 


المعاني أن تراد في الآبة 
- قله تعالى : جِ دمصي * أن أعَدُوأ ع حَريَك إن كم صكرمينَ 46 
5 و رمن ره ويم وهم تن 3 
- قوله: 3 فََادوَا مُصبِحِينَ #6 الفاء ”0 أ يمنا مُصَيِحينَ ٠4‏ أي : 
قلكا نهدو تناكو الإتتجازما كتواعليء مرت 3 
الا ا الوا ا 
م 

ل :ل عدوأ عَلَ حيو 6 يجوز أنْ أن يُضمَّنَ العْدُوٌ مغنى الإقبال» كقولهم: 
يَعْدَى عليه بالجَفنة ويراح» أي: الوا على حَريكم باكرييَ» ويجوة أذ 
تكونّ (على) مُستعمّلة في تَمكن الوصول إليهء كأنّه قيل: اغدوا تكوثو ا على 
حَرْنُكم) ا لطن علي" 

.)17 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ ”الى 87). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)04٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 71)» ((تفسير أبي حيان)) 
2357/٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ ))2١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 87)» ((إعراب - 
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وك 


أن 


- قوله إن كم رمي 04 شَر طيّد وجَوابها عدوت أي ي: إن كم صارمينٌ 

فاعْدُوا(". وقيل: ليس قولّه: نهم صرمِينَ # بشّرط تَعليق» ولكنّه مُستعمل 

في الاستبطاءء فكأنّهم لإبطاء بَعضهم في الَعْدُوٌ قد ين الجذاذ ذلك 

ابوك 

4 - قوله تعالى : «( تطلغ مغ يَف »ل دتشا الم علي سكي # مدعل 
حَر فون # فيه تأكيدٌ فِعلٍ الي لا يدَعلَا #6 بئون التوكيد؛ لزيادة تَحقيق تله 

نا 

- وأ إلى إنتكية# عل التي عن الدّخولء والمراد ني بَعضهم بعضًا 

عن دخول المسكين إلى جنّتهم: أي: لا ب يدك أحدٌ مسكيئًا يَدخَلّهاء وهذا 

من قبل الكناية» فالمرادٌ بنهُي المسكين عن الدّخول المُالََةُ في اللي عن 

تمكينه من الدُخول» كقولهم: لا أرَينّك هاهنا9». 

1# «وَصددَأعكَ رو ِو في مّوضع الحالٍ بتّقدير (قد)» أي: انُطلقوا 

في حال كونهم غادينَ توي على خقو وا يكو 1ل كاف بل الال 


عوعو نع لم 


لقصد التَعجِيبٍ من ذلك الغدو النحس”'”". 


- والحرّد: يُطلَق على المنْع» وعلى القضد القويٌ» أي: الشّرعة» وعلى 
الغضبء وفي إيثار كُلمة محرو في الآية ُكتةٌ من نُكت الإعجاز المُتعدّق 


- القرآن)) لدرويش .)1757/١١(‏ 

.)175/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 87). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)24٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 775)) ((تفسير أبي حيان)) 
557/٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ )١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 85). 
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بشَّرَف اللّفظ ورشاقته من حيثٌ المغنى» ومن جهة تَعلّقَ المجرور به بما 
يُناسبُ كلّ معْتى ين معانيهه أي: بن تعلق عل حرو ب كرو أو بقوله: 
نا علق ب ليود 4 فتقديم المُعان يُفِيدٌ نَخصيصّاء أي: قادرينَ 
على المنع» أي: منْع الخير أو منْع تمر بذهم غير قادرينَ على التّفع. والتّبيرٌ 
ب ايت على زر دود أن يقولَ (وَعَدُوا حاردينَ) تَهكم؛ لأنَّ شأَنَ 
فعل القدرة أنْ يُذْكَرَ في الأفعال التي يش على الناس إتيانهاء فقوله: «إعك عل 
رقو على هذا الاحتمال من باب قولهم: فلانٌ لا يُملكٌ إلا الحرمات» 
أوالايقدة إلا على الكرية! وإذا حمل الحرّدُ على معنى الشّرعة والقصٌدء 
كان عل حزم مُتعلمًا دنا مَبيّنًا لتوع اي أعة 2000 سرعة 
واعساف فتكون (غلن) بمغن باع المضباكية والملتن 012 ار عزو نانك 
ويكون مو قَدِرنَ * حالا من ضَمير (غ3وا) الا تقر 1 دوي أنّهم 
قادرونَ على ت تحقيق ما أرادواء وفي الكلام 7 تُعريض بأنهم خابُواء دلّ عليه قو 
بغده: ل اسان [القللم وق قله : 1 ملَافَ علاطي د 
ليس 10 0 
بالنّحريك» وحرْدٌ بسشكون الرّاءِء ويَتعلّق المجرورٌ ب م قَدِوتَ #» وتقديمه 
الحضي أئ: عدوا لا قُدرةَ لهم إلا على التق والغضّب على المساكين؛ 
فتَحيّلوا عليهم بالتّبكير إلى جذاذهاء أي: لم يُقدروا إلا على الغضّب والحئّق؛ 
ولم يقدروا على ما أرادُوه من اجتناء ثَمَر الجنّة"©. 


1 


4- قولّه تعالّى: :3 َك هلوا إن لصَآلونَ * بل ححنَُرُومُوَ #* أفادث (لَما) اقترانَ 
جَوابها بشَّرْطها بالقور والبّداهة» والمقصودٌ من هذا التُعريض للمشركينَ بأنْ 


.)885 285 /79( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)291 0259٠ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
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يكون حالهم في تدارَك أَمُرهم» وسرعة إنابتهم كحال أصحاب هذه الجنة؛ إذ 


بآاكرُوا بالتدم»«وسَألوا الله موص حي 0 
- وإسنادٌ هذه المقالة إلى مير أصحاب الجنّة يَقتضي أَنّهم قالوه جَمِيعَاء 
أي: انمقو على إدراك سَببِ ما أصابهم”". 


لسعم به 


- قوله: مالو َِصَآلُوتَ » أي: قالوا: نا أخطأنا الطَّرِيقَ في السّير إلى جتّتناء 
ويكون الإضرابٌ في قوله: 9# بلْحَنَعَرُومُوتَ ‏ إبطاليّا أي: أَبْطَلوا أن يكونوا 
ل طَريقٌ جَنّتهم وأثبّتوا أنه مَحرومونَ من خَير جَذتهم) فيكون المعنى: 
أنّها هي جَنَنْهُم ولكنّها ملكت فحرموا تحيراتها بأنْ أتلقها الله””". 


سس لسعم ع 


وعلى القول بأن مغنى «إإِنَلصَآوَ 4 أي: عن طَريقٍ الشّكرء أي: كانوا غير 
ممتدينَه فهو كنايةُ عن كَونٍ ما أصاتهم قاب على إهمال الشّكرء وأكّدوا الكلا 
لتتزيل أنفُسهم مَنزلةَ مَن ب شك في أنّهم ضالُون طَريقٌَ الخير؛ لزب عَهْدهم 
بِالكلِ عن ضَّلالِهم» ففيه إيذانٌ بلحس والتّدّء0» ٠‏ وقوله: :ا لحن ومو 4 
دراك لاس ري نعود بالطرلدال الوم از بيّتوا جرمانَ المساكين 
من فُضول تّمرتهم فكانوا همٌ المّحرومينَ من ججميع القَّمارِه فالحرمانٌ الأعظمٌ 
قل إحقض بهم إذ لبس خرهان المساكين بكيوق انب جرمانييم» والعادة 
ل ل 
الظّاهر أَنْ يكونَ ضَميرًا مُستترٌ فى اب التتورل ندا لودراهيه لأنَّه لا 
يُنْصِوَّرٌ إلا بعْدَ سّماع 275 قلعا لبر الصَميرُ وقُدّم كان تَقديمُه مُْدْنًا بمغنى 


0 


.)10 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (677/579). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ع د 


الاختصاصء أي: القصر وهو قِصُرٌ إضافٌ”": وهذا من مُستتبّعات التّراكيب 
والتّعويل على القرائن”". 
- قوله تعالى : :9 َل رسف يأل ل لزلا يمون ** واو سبحل وبآ نكا طِييت 46 
كي هذا القولُ بدُون عاطف؛ لأنّه قولٌ في مجرى المُحاوّرة جوابًا عن قولهم: 
و يي ل سي 
وحَطلٍ رَأَيهم 
- والاستفهام ٍِأر أفل لي لوا مُييمونَ # تقريريٌ» أو إنكاري. 
ة 


و يون # مفعوله محذوفٌ» أي: تشعو الله 


م2 


- قوله : 35 الوا بحن َناَك وت 6* : خبرٌ مُستعمّل في التَّذّم0. 
- قيل: مجعل الك حر ارب اسه ءِ بقول: إن شاء الله؛ لأنَّ المغنى تنزية 
الله أن يكون شي 0 بمشيئته» أو لالقانهما في 4 مغنى التَّظيم لله ؟ أن 
الاستثناء تتفويض إليه» والتّسبِيحَ تَنزِية له وكل واحدٍ من التّفويض والتّنزيه 
تَعظيمٌ له". وذلك على قول في تفسير التَسبيح هنا. 

2 00 0-7 0 034 ضير 
- وجملة مِإإِنَاكَاً طلِيت * إقرارٌ بالذذْبء والتّأكيدٌ ب (إن) لتحقيق الإقرار 


.)147 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 87). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 87): ((إعراب القرآن)) لدرويش /١٠١(‏ /ا/ا١).‏ 

(05) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠١//اا١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (810/:451/579). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2)241/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 775): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١6(‏ 2289» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 47 7)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 1). 
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ماه 
ىه 0ه 2 7 
والاهتمام به» ويُفيدٌ حرف (إِن) مع ذلك تعليلا للنَّسبيح والتَّزِيه الذي 
لم20 1 1 
ونان لايق ع أ سوه ا ا 7 2 
- وخذف مفعول #ظَلِويت # ليَعْمّ ظلمّهم أنفسَهم بما جَرُوه على أنفسهم 
0 ٍِ 52 3 _ 
من سلب النعمة» وظلمٌ المساكين بمَنعهم من حقهم في المال'"". 
55006 انيل بجوو يلم م لا معام عل التارى 
في منْع المساكين : حقهم, أَحَذَ بعضهم يَلومُ بَعضًا على ما قَرَطَ من فعل 00 
يَلومُ غيرّه بما كان قذ تَايسَ به في هذا الشَّنَ؛ من ابتكار فكرة مع المساكين ما 
رد م ا ا ال ع 
الي لصب اديع فصو قله : 35 قبل بَعصْهُم عل بد 
و 0 البعالة وال قاد الواقعَ بِيْنهم بهذا الإجمال ل البالغ غاية لإيجاز: 
ألا تَرى أن إقبال بَعضهم على بَعضٍ يُصِوّرُ حالة ُشبة تشبه المُهاجَمة والتّقريعَ» وأن 
دشحي وو ماري دي تر وام 
4 7 58 314 3 3 - 
- وأسندَ هذا القول إلى ججميعهم؛ لأنَّه قد تلقّى كل واحدٍ منهم لوم غيره 
عليه بإحقاق نفسه بالمّلامة» وإشراك بقيّتهم ها 
- الإقبال: المَجيءٌ إلى الغير من جهة وه وهو مُشتَقّ من اليل وهو ما 
يدو من الإنسان من جهة وَجْْههء ضدٌ الإدبار» وهو هنا تَمثِيلٌ لحال العناية 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (817/74)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠١//ا/ا1).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /1/). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0100 7 3 


1- قو له تعالى : 2ق كَالْييَكنَ طن * عكئ وبآ بن احا نان لَ رنَا مسبو 6* 
يا الأبيةاين اليه »4 إلى آخرها بحو أن كود نه لجملة 
م« بتَلومونَ 2 أي: يَلومُ بتعضهم بَعضًا بهذا الكلام» فتكونَ خبرًا مُستعمّلا في 
التّقريع على طريقة التُعريض بغيره والإقرار على نفسِهء مع التَحسّر والتندّم 
55 أفادم زوبلا 4 وذلك كلام جامعٌ للمّلامة كلها ولم 5 التملة 
لأنّها مُبينةُ. ويجوزٌ أن تكونَ جَوابٍ بَعضهم بَعضًا عن لَومِه غيره؛ فكما 
ارام ان عم وورن العر سل عسي عت 
عن ذلك المَلام» فقال كلّ مَلوم إلائمه: بنك َه إلخ» جوابًا 
بتقرير مّلامهء والاعتراف ادنب ورّجاءِ العفو من الله وتعويضهم عن 
جنّتهم حَيرًا منها إذا قبل توبتهم» وجَعَلَ لهم تُوابَ الدّنيا مع نوا الآخرة» 
فبكونٌ ترك العطف؛ لأ عل القول بجرى في طريقة المُحاوّرة”. 

- وجملة مئال وروت بِدَلُ من جملة الرّجاءِء أي: هو رَجاءٌ مُشْتهلٌ 
على رَغبة إليه بالقبول والاستجابة» والتأكيدٌ في إن إِلَ ريا رَغْبوتَ # للاهتمام 
بهذا التّوججه0". ْ 
- والمقصود من الإطناب في قولهم بِعْدَ لول العذاب بهم َلقِينٌ الّذين 
ضُربَ لهم هذا المَكَلُ بأنَّ في مُكُنتهم الإنابة إلى الله بِتَبْذ الكفران لنعمته؛ إذ 


.)68 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)8/ ينظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ لالم‎ )0( 
.)88/59( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


4ه 
أشرّكوا به مَن لا إنعامَ لهم عليه”". 
فد قوله الى ” :2 كرك عات وها ال الكوَو 6ب لو 6انرأ يمون # هذا رُجوعٌ إلى 
تهديد المشركين المّبدوء من قوله: 9 بوهم 6[القلم: »]1١‏ فالكلامُ فَذَلَكة”" 
وخلاب لباقله وهو استئناف ابتدائيٌ”". 


- وقوله: :9 كَدِكَ ‏ مُسَئَدٌ مُقدَّم وجِلالعَدابُ # مُسَئَدٌ إليه» وتقديمُ المُسئّد 


2 


3 


امام بإحضار صورته في ذهن الشايع؛ ولإفادة القصر. والتّعرِيكٌ في 
(آنتاك ‏ تَعريفُ الجنسء وفيهتوجية بالعهد لني أي : عَذابكم الموعود 
مثل عَذَاب اول 


- وَالمُمائّلة في إتلاف الأرزاق وال ل د 


فا 


ءه 


والمُشبّهِ به مُمائّلة في النّوع» و إلا فإنَّ ما تُوُعَدوا به من القخط أشدٌ مما 
أصاب أصحابٌّ الجنّة وأطل ل 


00 


وقيل: تسبي بَلاء قريش ببَلاءِ أصحاب الجنّة هو أنَّ أصحابّ الجنة عَزّموا 
على الانتفاع بتَمَرهاء وحرمان المساكين» فَقَلْبَ الله تعالى عليهم وحَرّمَهِم؛ 
وأ ًا حينَ تَرّجوا إلى بذرِ حَلُوا على قثْلٍ الرّسول صلَّى اله عليه وسلّم 
وأصحابه؛ فإذا َعَلوا ذلك رَيْعوا إلى مكف وطافوا بالكعبة» وشّربوا امور 
فَقَلبَ الله لهم بآن لاه وأسروالةة 


.)8 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() تقدَّم تعريفه (ص: 07). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 84). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ /17)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 84). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 489 40). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١55/1؟)‏ 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


3 و 
التفسير المحرَّر للقرآن الكرييي)) 


ع لس را هع له و 7 
- قوله: مو لوْانوعْلمُوتَ # جواب (لو) مّحذوف دل عليه سياق الكلام, تقديرٌه: 
لَمَا قَرَط منهم ما سَّلّف من ظّلم وإحجام عن الاستثناء”". 


.)178/١١( ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


ا 
الآيات (ءعط-اع) 
«< إن نيقِنَ عند وي جنّتٍ ألم (5) أقتَجَعلُ امشتيوين كزين (50ما لكين بون 
2 كك كت يد تئية © دكي فيه كا ترون (00 م لكر تمك علدنا عد إل بدو 
لْقِيمَة إِنَّ لك نا كمون (00) مَلْهر أيهم بِدَّلِكَ كَ رم 2 أ لم شرك مأ بكيم م إنكانوا 
صَِوِنَ 8 4. 


غريب الكلمات: 

زعم 44 أي: كفِيلٌ وضَمينٌ» وأضْلٌ (زعم): يدل على تكفل بالشّيو(". 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى مبيّنًا سن عاقبة المؤمنينَ: إن للمتِّينَ عن رهم جنات العم 
لاسي 


3 يبال المفركين الشّوال تلو الشّؤال؛ إلزامًا لهم بالحجة, وتقريعًا لهم 
عل عطوم| سس را 
بسار المسلمينَ والشجرميع؟ ‏ 


ع 02 0 ل ع 
لاس اب ل 0 


ال الرار» عُهِودٌ وموائيقٌ مُويّدة مُستَمِرّة إلى يوم القيا قيامة بأَن 
لكي لحك الذى لخداو 1 

كل حيابية لد لشركي رماس قن العاب الودعد سي ذلاقة 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »277١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7557)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 07/٠١‏ ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: .)١175‏ 


الجزء 4 - الحزب /اةه 


و 7 5 2 
مُناسَبة الآية لما قبْلها: 


لَمّا ذكر الله تعالى حال أهل الجنّة الدّنِيويّة» وما أصابهم فيها من التّقمة حينَ 
عق لوطل 50000 بين أنَّ لمن انّقاه وأطاعه في الدَّار الآخرة 
جنات التّعيم الي لا د ولاتفرح ولا يتقضي نعيعها". 

وأيضًا لَّماقرَعْ سبحاتّه من ذكر حال الكمّاره وتشبيه ابتلائهم بابتلاء أصحاب 
الجنّةَ المذكورة؛ ذَّكر حال المتَّقِينَّ» وما أعدَّه لهم من الخير» فقال(©: 

رد د َم ناليم )4 

أي إن الذي الْقَرًا اله تعالى بامتثال أواره واجتناب تواهيه: لهم في الآخرة 


- واو 


عِندرَبهم جنات التّعيم الذَائم الذي لايَِيدُ ولا يتقضيء الخالي من كُلٌ ما ينقضصه 
وده 02 

نهل اتسيكتزية (418. 

أي :أفُساوي بئنَالمُسلمينَ اين حضّعواله تعالى» وانقادُوا لأمره» واجتبوا 


لور لو بالط عذى لبوك لاو كنمو السسدرميق الذي )لد وجو زكرا 


.)١98 /8( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 077 ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 58 ؟). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 185)» ((تفسير القرطبي)) »)357/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/198). ((نظم الدرر)) للبقاعي (717//70)» ((تفسير السعدي)) (ص: 880)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)9١/79(‏ 


الجزء 519 الحزب /اه 


200 


المعاصيّ» وخالفوا أَمْرَ الله ونَهْيّه؟! كلا فإنّما يُثِيبُ الله المسلمينٌ» ويُعَذَّبُ 
المُجرمينَ» كما تقتضيه حكمته سبحاته”". 

مسي عد ك يفا لق 0 
ونوا ألصسدلحات هلهم حتت امأو نلا يما انوأ يَملُوَ * وَأَمَالذِنَ فسقُوأ ضَأوبهُم 
لاد [السجدة: 18 - .]7١‏ 


31 ل 


وقال عزَّ وجل : عيب ادر لقان لله لَِنَءَامَنُوا وعييلرأ 
لصَلِحَاتٍ سَوَآك اهم وَصَمَائ سآ ما يتَكُمورت 4# [الجائية: ١‏ 7]. 


50 


وقال تبارك وتعالى: 35 م منْتَوىَ أَحَحْبْ لكر وأَحَحبُ اكد كت الكاوخ 
لْمَإيرُوتَ * [الحشر: .]٠١‏ 
00 

أي: أي شيء حصّل لكم من خال الفكر وذ 505525 


الى 


الحكمَ الجائرء كأنَّ أمرّ الجزاء في الآخرة مفو : و كمون انما 


|0 


شئتم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١85‏ ((منهاج السنة)) لابن تيمية (7/ /28 89)) ((تفسير 
ابن كثير)) (/ »)١94/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)88١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 97). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)297» ((تفسير القرطبي)) »)757/١14(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)39149/7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7371/0)» ((تفسير الألوسي)) .)*8/١15(‏ 
قال البقاعي: (««9 يِف كَدَُْونَ 4 أي: أيٍّ عَقل دعاكم إلى هذا الحُكم الّني يِتضَمِّنٌ النّسوية منّ 
السَّيّد بِيّنَ المحسن من عبيده والمسيء؟!). ((نظم الدرر)) (19/50"). 


الجزء 19 الحزب “اه 


© 

أي: ألكم كتابٌ منرّلُ من عند الله تَقرَؤونَ فيه مرارًا حنَّى تَحمَظوا أنَّ لكم فيه 
ما تختارونّه من أحكام حبَّى تُساووا , ِيْنَ المسلمينَ والمجرمينَ ]| 

كما قال تعالن: «أدَءَ يي كنبا هه عل َي يِه بل إن لسارت بتي 
عضا إِلَاطروهًا # [فاطر: ٠‏ 5]. 

وقال الله سبحاتّه وتعالى: 3# لي سُلْطنٌ ميت * كوا يككيك إِنْكُمٌ صَرِقِنَ * 
[الصافات: 61/3155 .]١‏ 

:3 م لكر لسن امه إل يو الْقِيمَة إن لك كا كمون (46150. 

اق 1ا: لكمعانيا الششركون- غهوة وموائيق توكدة فى الستناعايها». 
موكدة سهد إلى بوه القيامةةبآن لكر خكتكم الذي تخفاروج 0ب 


انظ «((لفسير ادن حرير)) 18/97 (الفسير السمرشدي)) (7 84 24): ((الرسيط) 
للواحدي (4/ 7708)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 40/203757 7)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ /19): 
((نظم الدرى) للبقاعي (:14/9“..: 69)» ((تفسير السعدي)) لأصن: 641)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (59/ 2947 45). 
قال ابن عطية: (قوله تعالى : :ا إنَّ لَك نه كا ترود # قال بعض المتأوّلينَ: هذا استئناف قول» على 
مع : إن كان لكم كتابٌ» فلكم فيه مُتَخَير وقال كرون رذ معمولة ل مِإمَدوْوة 4 أ 
تَدرُسِونَ في الكتاب إن لكم ما تَختارونَ من الّعيمٍه وكرت الألفُ من إن حول اللّام في 
الخبر» وهي في معتّى (أنَ بفتح الألفٍ). ((تفسير ابن عطية)) (/ .)881١‏ 

(لازظر: ((اتفسير ابن عغرين)) ار مر ((الوسيط)) للواحدي (778./5)» ((تفسير القرطبي)) 
807/17 7)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 194)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ١:7١ /7١(‏ 737)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 88١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (79؟/ 244 46). 
قال الزمخشري: ( إن لكا َكْونَ جوابٌ القسّم؛ لأنَّ معنى و9 م لكر تكن ْنَا 4: أمْ أفْسَمْنا 
لكم). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 097). 
وقال الشوكاني: (3 أمَلَكَأَيَسَنُ َه 46 أي تغهرة مؤكدة مولقة متناهية: والمتعتى : : أمْ لكم أَيْمان 
على الله استَوتَفَثُم بها في أنْ يُدخلّكم الجن ... وجوابٌ القسم قوله: «إإنّ لك 1 حكن #؛ - 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


ما 


3 5 و 5 2 !0 17 3 0 5 
أي: قل -يا محمّد- لمُشركي قومك هؤلاء: مَن الضامن المتكفل الملترم 


بادعائه صحّة ذلك20؟ 


3 أ لح شركة مبأفا بكوم إن كنوأ صَدِقِنَ 80 46. 

ماص الآبة لما كثليا؛ 

3 7 7 ٠ 0 

لما تفى الله تعالى أن يكون للمُجرمينَ منه في تسويتهم بالمُسلمينَ ليل 
عَقليٌ أو نقلي أو عَهدٌ وَتيقٌ على هذا لتب المحكم. والمنهاج الأقوّم؛ أنْبَعَه 
ما يكونٌ من عند غيره إن كان نّم عَيرٌ على ما اذَّعَوا*! 


كه كو و ف ل ا م 
<< أ لم شركة عببأوأ ريرم إن كانوأ صَدِوِنَ ((8) 46 


ع 01 0 و 1 اج 2 
أي: أم للكفار شركاء لله في استحقاق العبادة؟ فليّأتوا بهم إذن ليَجعَلوا لهم 
نصيبًا من ثواب الله تعالى أو يجعلوهم مثل المسلمينَ في الآخرة, إن كانوا 
- ا 4 و ١‏ 2 

صادقينَ في زَغْمهم أنهم شركاء لله سبحانه0"! 

- لأنّ معنى 92 أ لكرأيِسَنٌ 4 أي: أمْ أقْسَمْنا لكم. قال الرازي: والمعنى: أمْ ضَمِنًا لكم وأقِسَمْنا 

لكم بأيْمان مُعَلظة مُتناهية في النَّوكيد. وقيل: قد تمّ الكلامٌ عندَ قوله: مإإِل يَوْرِالْقِمَةِ 6 ثم ابتدأ 
فقال: مِإإنَّ لكر كا َكْبُونَ #. أي : ليس الأمرٌ كذلك). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 771). ويُنظر: 
(«تفسير الرازي)) (7”5/ 117). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 15)» ((الوسيط)) للواحدي (3778/5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 0707 ((تفسير القرطبي)) (14/ 57 27 ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١9/8‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ١ /”7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ضن: الل ). 
قال السعدي: (أي: أيهم الكفيل نهل الخو الفاسدة+ فَإنّه لا يمك التَصَدَة بهاء ولا العامة 
قيها؟0): [اتشير السيعدي)) (ص 7 81). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /57١(‏ 0777). 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١187/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي (77278/5)» ((تفسير ابن - 


الجزء 9" الحزب “اه 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


الفوائدُ التربويّة: 
في قوله تعالى : جلا أتَجمَلُ زوين كَلْبزِمِينَ * ما لَك كِِقَ حون # أنّ من السَّفَه 
ومن الحَطّأ في الحُكم أنْ نَجِعَلَ المسلِمَ كالمجرم أو الفاسقٌ كالمؤمن”"! فالله 
عاق تن أن ساعد لالض ابعل شدي مامع لوتب التهاية 
لأرايون؟ المليعية الكراضيةة كالتجرمية اليد أسرّعوا في مَعاصيه. والكفر 
بآياه» ومُعائَدةٍ رَسَلِه ومحاربة أوليائه» وأنَّ من ظَنَّ أنه يسَوّيهم في لواب 1 
قد أساء الك وأنَّ كمه حُكمٌ باطِلٌ» ورأيه فاسِيدٌ©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: هل إن يمينَ عند َم بَنَّتٍ ألم 6: أضاف مجنت #6 إلى 
تيم ؟ لأنَّ النّيمَ لا يُفارقهاء إذ ليس فيها إلا هوء فلا يَشوبه كَدَرٌ كما يَشُوبُ 


- كثير)) .)١98//(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (477/579). 
ففكن كسب إن أن فعض الشُرَكاءٍ هنا: الشُرَكاءٌ لله تعالى في العبادة بِحَسَبٍ رَّعم عايديها: 
الواحديٌ» وابن كثير» والبقاعي» وابن عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للو احدي (1/4 008 ((تفسير 
ابن كثير)) (// 4/1 1 ((نظم الدرر)) للبقاعي ١(‏ 9 8099)ء ((تفسير ابن عاشور)) (45/99), 
رقيل: شرعائة أي: شهداة ين غيرهم يشهدوث لهم يما يأعون. .ومكن ذهب إلى هذا القول: 
مظائل يك ايعان بولسم فيد والترطي انار شين مظان بن مليمة) 14/20 
((تفسير السمرقندي)) (*/ 5/85)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 5/8 ؟). 
وقيل: المرادً: ناسٌ يُشاركوتهم في هذا القّول» ويوافقوتهم عليه؛ ويَدَمَبونَ مَذْهَبَهم فيه. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريء والبيضاويء والنسفيء وأبو السعود والشوكاني» 
والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ *597): ((تفسير البيضاوي)) (77*6/5)» ((تفسير 
النسفي)) (7/ 5 207» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١18‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 07771 ((تفسير 
الألوسي)») .0794/١15(‏ 

.)47 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص:‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)858٠‏ 
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جَنَّاتَ الدّنيا"©. 
-١‏ في قوله تعالى: ج(أَحَجْمَلُ التيرن كلب من ما لكر كِنَ ُو * أ ليد كب 


نت عر ف ع 


فِهِ تَدرَسُونَ 6 بيان لَه لا يجوز لأحد: أن يُفارعل كتات الله .بغير. كتاف» هن 


عارّض كتابَ الله وجادّل فيه بما يُسمّيه مَعقولات وبَراهينَ وأقْيسة أو ما يُسمّيه 
مُكاشفات”" و 7 مواد" وأذواق0"» من غير أنْيأتي على مايقوله بكتاب مُرّلِ- 


فقد جادَلٌ في آيات الله بير سّلطان. هذه حال الكمار الّذِين قال الله فيهم : 3# ما 


حدِلُ في -ايكت أله إَِّا الَنَكَعَرو [غافر: 5]» فهذه حال من يُجادلُ في آيات الله 
و لْلقّ(» 


'- يي الله تعالى الحقائقَ بالممقايبس العَقايّة والأمثال المَضروبة: وبين طُرْقَ 
النّسوية , بين المتمائلين» والمَرْق بين المختلقين» ويُدكرٌ على من يحرج عن ذلك؛ 
ع يسريم بن ما كييك و4 أي ار 
عاك قن فيه تسو ا بيْنَ المختلقين. قفيه التنبية أن الميوان الكقل حن 
يي ا 
الصَّحيحةٌ المتضّمّنةٌ للنّسوية بين المتمائلّين» والقرق بين المختلقين» سواءٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 55 ؟). 

(؟) الكشفٌ عندٌ الصوقيّة: هو الاطلاحٌ على ماوراءً الحجاب من المعاني العَيريّه والأمور الحقيقية 
عرة وشهر ةا الظز ((التمر اده االجرساني لض 01144( قمعل عويناة الدعاريي)) 
للمناوي (ص: 007( سابع الطرم في امطلاخات النقوة) )اتوي 19/9 ). 

)0 الوجُدٌ عند الصوفيّة: ما يُصادفٌ القلبٌ ويَرِدُ عليه بلا تكلفٍ وتصَنّع. يُنظر: ((التعريفات)) 
للجرجاني (ص: 270٠‏ ((التوقيف)) للمُناوي (ص: 0774 ((جامع العلوم)) للتهانوي (6/ ٠‏ لخر 

(4) الذَّوقُ عندَ الصّوفيّة: عبارةٌ عن نور عرفانيٌ يقذفه الحقٌ بتجلّيه في قلوب أوليائه يُُرّقَونَ به 
قو اندر والناظل مو غير نكتلو لك ون كناب ولا غير نط : ((السريقانت)) الدريساق 
(ضى: /49 01 ((التوقيف)) للمتارى (من: 10/9 0 

(0) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية /١(‏ 77). 
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0 42 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
صيغ ذلك بصيغة : قياس الشدولة أو بصيغة قياس الشّمثِيل””, صن التَّمثِيلٍ هي 
الأضاءوقى ي أكمّل» والميزان هن الكذة التشكره: وهو الجامة ”© 

؛ - قَولُ الله تعالى: :3 سَلَهُم أَبمُم بِدِّكَ َعِمْ 4 أصلٌ في مُشروعيّة الضّمان”". 

بلاغة الآيات: 

ادقرا ان :9 إذ شد يم 4 استتافٌ يني لأنّ من شأن 


ما ذكِرَ من عذاب الآخرة للمُجرمينَ أنْ يَنمَاَ عنه سُوالُ في نفس السّامع يقولٌ: 
شيا 0 وهو كَلامٌ مُعترض بِيْنَ أجزاء الوَعيد والتّهديده وبين قوله: 


001 1 1 لير [القلم: 7 ]» وقوله: 0 *“]ء وقد 


شعرَ توفع هذا السُّوَالٍ قولّه بغدّه: جذ أسََعَل نيلي نكَلْمزوِنَ # [القلم: 0 ]9)؛ 
الغ اتوي ]اليد ولو على ع 


ءِسَ و 


فُريش الذين كانوا يقولون: ِنْ ص أنَا نِعَتُ لم تَكُنْ حالّنا وحالٌ المؤمنينّ إلا 
مثلّ ما هى فى الدّنيا©. 
ع ال ا ا 210 1 
وقد الفمطره لفك اوصلى الفسك إليم وا جلي اه :اعتمم 
بشأن المُتّقِينَ لِيَسبِقَ ذكرٌ صِفتهم العظيمة ذكرٌ جزائهاء واللامُ للاستحقاق» 


)١(‏ قياسٌ التّمثِيل: هو: : حَملُ جزئيٌ على جني آخَرَ في حُكمه؛ لاشتراكهما في عِلَّةٍ الحكم؛ أن 
ذلك الحكم يلزمُ المُشيرَكَ اللي مث التي خرا البإضاعلى الخبره ؛ بجايع الإسكارٍ في كل 
منهما. وقياسٌ التَّمثِيلٍ : هو القياسٌ الأصوليٌ (إلحاقٌ فرع بأصل في حكم؛ ِعِلَةِ جامعة بيَهما). 
يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ »21١١‏ ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي 
(0/ اوت ؟19). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ 57 7). 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 7777). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)1١‏ 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)117/9/١١(‏ 
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وك 


أن 


و 


0 . ل ا اع 2 
و(عِندَ) ظرف متعلقٌ بمغنى الكون الذي يقتضيه حرف الجر ولذلك قدمَ 
مُتعلقه معه على المُسَنّدِ إليه؛ من أجل ذلك الاهتمام» وقد حصّل من تُقديم 
المسكد يبعا معه طول كد" تشتويق الكامع إلى المستد إلبياار 


- وإضافة جنات إلى النّعيم تُِيدٌ أنّها عُرفَت به. فيُشارٌ بذلك إلى مُلارّمة 
التَّعِيم لياة لان أصل الإضافة أنّها بتقدير لام الاستحقاق, ف مجنت ألم # 
لق اا سيا النعيمٌ؛ لآتها ليس في احوالهة] لجال تليم أملهاة وَأن 
تّيم لايْارقُهاء فلا يكوثٌ فيها ما يكونٌ في جنات الَّنيا ين المتاعب» مثل 
الحرّ في بَعض الأوقات. أو شدَّة البزده أو مثل الحشرات والزَّنانين أو ما 
يؤذي» مثل ضرك الأزهار والأشجاره ورَّوّث الدَوابٌ وذَرْقَ الطّير". 
فأفاد النّركيبُ اختصاصٌ الجنّات بالتَّسُم الخالص؛ إذ ليس فيها إِلّا هوء فلا 
َوُه كَدَرٌ كما يشوبٌُ جنات الدُنياء وجاء هذا النُخصِيصٌُ من جانب المقام 
التعريضي؟ من تقديم الخبر -مِولِلميَِينَ #- على المبتدأء ومّجيء الآية بِعْدَ ذكر 
أصحاب الجنّة وأحوالٍ فُريش» وإردافه بقوله: :3 أَجَمَلُ انلزن 046". 
-١‏ قولّه تعالى : <( جم لاتير كلمن # فاءٌ التفربع في +[ أتَجمَلُ تَقتضي 
أن هذا الكلامٌ مُتفرّعٌ على ما قبْلّه من استحقاق الميّقِينَ جنات النّعيم» ومُقابَلتِه 
بتهديد الستركيق بكذات الذنا والآخرة» ولكنّ ذلك غيرٌ مُصرّح فيه بما يُناسبٌ 


أن يتفرّحَ عليه هذا الإنكارٌ والنَوبِحُ» فتَعيَّنَتقديرٌ إنكار من المُعرّض بهم؛ ليَتوجّه 


.)40 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 097)» ((تفسير البيضاوي)) (9/ 2717 ((تفسير أبي حيان)) 
»)740/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 17)» ((تفسير ابن عاشور)) (41/75). 

(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ .)09١‏ 
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0 اه 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


لت 


إليهم هذا الاستفهامٌ المفرّع0"©. 
00 لبون # مُعطوفةٌ على مُقدَّرِ يَقتضيه السّياقٌ 
ي ادي العتي صمي السليين لالكائو. *"؟! وهي تقريرٌ لما قله 
من قوز المُتّقِينَ بجنّات النّعيم» ورَدٌ لِما يَقولّه الكمّرة عند سَماعِهم بحديث 
الآخرة وما وَعَدَ الله المسلمينَ فيهًا؛ فإنّهم كاثوا يقولونَ: إِنْ صم أنَا نبِعَتُ كما 
ل سينلة و مكد الى ون اننا ومدا لمي | لأ لماعي فى ال بارال 
يدوا عليئًا ولم يَفُضْلونَاء وأقصى أَمْرِهِم أن يُساوونًا". 
- وقوله ايا ْبوِنَ # قيل: هو كلام موجه إلى المشركين: وهم 
المقصودٌ بالمجرمين» عبر عنهم بطريق الإظهار دون ضَمير الخطاب؛ لما 
في وض المجرمينَ ين المُقابلة؛ ليكو في الوصمَينٍ إيماء إلى سَببٍ ني 
المُمائلة بيْنَ الفريقين» فلذلك لم يكن ضَمِيرُ الخطاب في قوله: مالك 
ا > التفانًا عن ضَمائر الغيبة من قوله : 38 دوا لومدهن فيدهمُوت 76 
[القلم: 4 وقوله: م إن بََوتَهُرَ 4ه [القلم: 10 ]. 
- والهمزة في :13 بعل للاستفهام الإنكاري التقريعيٌ؛ ؛فرَعَ إنكار اللساوي 
ين المسلمينَ والكافرينَ على مام سبق من اختلاف بجََاءِ الفريقين؛ فالإنكارٌ 
لم على مادارَيينَ المشركينَ من القول عندتُزول الآ لابق أو عن ةمول 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 41). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5947)» ((تفسير أبى السعود)) (1077//9): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)1979/1١١(‏ ْ 
(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 047)» ((تفسير البيضاوي)) (73177/0)) ((تفسير أبي حيان)) 


.)١ا//9( ((تفسير أبي السعود))‎ »)7555/٠١( 
.)17 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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308 
ما سَبَقَها من آي القُرآن الّتي قابَلّت بِيْن جَراءِ المؤمنينَ وجَزاءٍ المشركين» 
كما يقتضيه صَريحًا قولّه: مالكو إلى قوله: من لكر كا كن #6 [القلم: 
9 والاستفهامٌ وما بعْدّه من التّوبيخ» والتّخطئة» والنَّهكُم على إذلالهم 
الكلاقية الوذ واذابنا ا كه علينر واتخرا علب و وواعلى اعقادى كان 
حَدِيثًا قد جرى في تواديهم, أو استسْخَروا به على المسلمينَ في مَعرضٍ 
جحو أن يكونٌ بَعثٌّ وفرْضِهم أنه على تقدير وُقوع البعث والجزاء لايكونٌ 
للملمين مَزيةٌ وفضلٌ عندوُقوط 00١‏ 

- وإنكارٌ جعْل الفَريقين مُتشابهِين كناية عن إعطاءِ المسلمينَ جَرْاءَ اكير في 
الآخرة» وحرمان المشركين منه؛ لأنَّ ني النّساوي واردٌ في معنى التّضادٌ في 
الخير والشَّرٌ في القرآن وكلام العرّبء وإذا الْتقَى أن يكونٌ للمشركينَ حظً 
في جَراءِ اكير اْتَى ما قالُوه ين أنّهم أفضَلُ حظًا في الآخرة يمن المسلمينَ 
كما هو حالهم في الدنياء بطريق فحوى البخطاب”". 

"- قله تعالى: بام لك كك © 

- قوله: مالك استفهامٌ إنكاريّ لحالة حكبهم, وميك تك استفهام 
إنكاري ثانٍ في مَوضع الحالٍ من صَمير ك4 أي: اْتَفى أن يكونَ لكم 
لي ف سال كُوكم» أي: فإنْ تبت لهم كان مُنكرًا باعتبار حالة ُكمهم 
والمغنى: لا تَحكٌمون أنّكم مُساؤُونَ للمسلمينَ في جّزاء الآخرة» أو مُفضّلون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 44 7): ((تفسير أبي السعود)) 
.)3٠7/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (579/ 41).» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)181١/١١(‏ 


(9) ينظ ((تفسير ابن غاشور)) (و ا 998), 


2 و 
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التفسبر المحوّر للقران انكر 4 8 


عليهو'". 


- قيل: الالتتفاث ين الغائب 01639 من # إلى الخطاب في قوله: 1 
يِْفَ حَكْبونَ #6 فيه تَعجبٌ من حكمهم. وامشتعاة له وإشتعاز أنه ضادة 
اختلال فكرٍ » واعوجاج ر 1" 
.4 1 5 ص 6 
اي و ا ا ل 
على كذِبهمء والاستفهامُ اللدازث الك ركز لأديكره نوم كاك كارا تيد ب 
على الفزض» إن كانوا لم دقوم بحام هذا الانتقال والانتقاللات العامة 
بِعْدّه -وهي 96 أ لكر يسن عَكنَا [القلم: 4"] إلخء و9 سنهز يريك نعم 4 
[القلم: ٠‏ ]2 32 َم كج شرك ...4 [القلم: ]4١‏ إلخ- أنَّ ُكمكم هذا لا يَخلو 
وم د تكن كك امار 11 لون اتناس نا أن كو اك هيدا ماران 
ملحن ا عروي الاجر رع عرز بعلية رذ الجر تسرد سني 
ررك 
- وضَمير نيه 6 عائدٌ إلى الشكُم الْمَغَادِ من قوله :كف تبه [القلم: 
و 2007 
77 أي : كتابٌ في الحكم. و(في) للتَعليلٍ أو الظرفية كما تقول: وَرَد 
كتابٌ في الأمْر بكذاء أو في النّهِي عن كذاء حكر وزحد 16 ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 047)» ((تفسير البيضاوي)) (717/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
.)350/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 47). 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 247)» ((تفسير البيضاوي)) (7177/0)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)3555/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ /ا١).‏ 
("3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 55 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 417)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)18٠ 11/94/1١١١‏ 


1 - 0 المي سمي بذلك؛ 0 ارك سي عامله» 32 
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كك 


أن 


صِفةً ل «إكَِتُ4. ويجورٌ أن يكونَّ الضَّميرُ عائدًا إلى مِإكتبٌ 4 وينعلقُ 
المجرورٌ بفعل :ِإتَدَمُمُوَ #؛ جعت الدّراسة العميقة بمَزيد الِصّر في ما 
ضعت الكتاثٌ بمنزلة الشّيءِ المظروفٍ في الكتاب, كما تقول: لنا درْسٌ 
فى كلاب سيو وفي هذا إدماج بالتعريض بأنّهم مون سوا أهل كتاب. 
وأنّهم لما جاءهم كتابٌ لهَدْيهِم وإلْحاقهم الأَمَم ذاتٍ الكتاب» كَمَّروا يَعمه 
0000 


آ أ 
ا 


0 7 2 سر 2 3 
ه- قوله تعالى : :3 إِنَّ لَك فهِ ذا حَرُونَ # في موضع مُفعول يو َدَْسُونَ 4 على 
217 0 ع 7 .3 شاع 3 ص 0 
أنها مَحكيئٌ لفظهاء أي: تدرّسون هذه العبارة» أي: تدرسون جملة 3 إِنَلَكْرفيه 
روه #6 ويكونٌ ملإفيه * تَوكيدًا لفظيًا لتظيرها من قوله: «إزيد تَدَوْسُوَ 0# قُصدَ 
دن إطاذتها ويد ربط المملة بالتي تتلي|1. 
حو ا 0 
-١‏ قولّه تعالّى: +3 أ لكر َسَنٌ عن ْلَه إل يوم الْقِيْمَةِ إنَّ لَك 1) كَحَحُمُونَ * 
57 ع سظ عرء عه 0 5 0 2 ةر 
- قوله: 36 آم لكر يمن ْنَا 0000 


- فيه؛ وبسبب هدَّين الأمرَين استحيّ عاملّه الحذفٌ وُجوبًا . فإذا الى انيدي لي درم 
لد لله صلا اهم به سمي أيضًا اللو لخر أن وُجوده ضنيلٌ . فقولك : كان في الدّار 
رَيدٌ أي: كان مُستقرًا في الدّار زيدٌ؛ فالظّرفٌ مُستمَرٌ فيه» ثم ذف الجا كما يُقالُ: المحصونٌ 
للمحصول عليه؛ ولم يُستَحسَنْ تقديمٌ الظّرف الل وهو ما ناصِبه اجر لله -إدَن- قَضلةٌ؛ 
فلا يُهتٌ به. نحو: كان زيدٌ جالسًا عندّك. يُنظر: ((شرح الرضي على الكافية)) (5/ »)51١١‏ 
(«(موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: ؟2)87» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (5557/5:/ا55). 

.)97 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 2.97 45). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 45). 
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اوه 5 ف ان 6 باعي 0 5 

وهو نفيٌ أن يكونّ مُستَنَد رَغمهم عهدًا أَحَذوه على الله لأنفسهم؛ أن يُعامِلّهِم 
ل 4 . 1 00 

يوم القيامة بما يتحكمون به لانفسهم. فالاستفهام اللازم تقديره بعد (1م) 


إنكاريٌ قري 7 


- وقول: مكنا صصفة ئاية ل ين جه أي: أقَسمْتاها لكم لإثبات حقكم 

علينا؟ ومٍإإك يوم الْكمَةٍ # صفةٌ ثالئة ل هلين 4 اق اقنان قود لاقي 

منها؛ فحصّل من الوصفين أنّها عُهودٌ مُؤْكَدةٌ ومُستمرّةٌ طول الدّهرِء فليس 

يوم القيامة مُنْتهى الأخذ بتلك الأيّمان» بل هو تَنصيصٌ على التأبيد"©. 

ااقوك تعاني وز ستول الكررارة زيم #ابيشات زيار عن ملق و لخر 
يمن ينا بلِعةٌ َِعَهَ #6 [القلم: ]؛ لأنَّ الأيُمانَ -وهي العهود- تقتضي الكفلاء 
عادةً» فلم مر إتكار أن يكوت لهم عُهوكٌ مل ذلك بأن يلت منهم أن يعوا 
من هم الزُعماءٌ بتلك الأيُمان©. 

- وفي 38 سَلْهمَ نهم # تَلوينُ للخطاب» وتوجية لهُ إلى رسول الله صلَى الله عليه 

وسلّم بإسقاطهم عن رُتبة الخطاب9) 

- قوأه: ويد َع # الاستفهاممُستعمَل في الَهكٍُ؛ زياد على الإنكار 

عليهم؛ والرعيم م: الكفيل» وقد جُعِلَ الرَّعيمُ أحدًا منهم زيادةً : في اتيك »© 

5 58 : :3 َم لك شركة لأا برك بسكيو إنكانوأ صَِوِنَ #6 

- (أم) إضرابٌ انتقاليٌ ثالث إلى إبطال مُستئّد آخَرَ مَفروض لهم في سَنَد 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 45). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)18٠0 /١٠١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 45). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 40). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (18/9). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 15). 
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نما 
قولهم: إِنَا ثعطى مِثلّ ما يُعطى المسلمونَ» أو خيرًا مما يُعطّونه» وهو أن 


يُفْرَضٌ أن لتر تَنَضُرُّهمء وتَجِعَلٌ لهم حظً من جَرْاءِ الخير في الآخرقى 
والمغى: بل أتيدث لهم -أي »ين اخلهم ونفعهم- شرك آي: شركاء 
لنا في الإلهيّة في رَغمهم! ذف مُتعلقُ شي 4 لشهرته عندهمء فصار 
ث4 بمنزلة اللَقَبِء أي: أم الهم لهم؟! فليأتوا بهم ليتفّعوهم يوم 
القيامة» واللّامُ في يهم # لام الأخل, أي: لأجلهم بتقدير مُضافء أي: 
يه 

- وتتكيرٌ شرك # في حيّر الاستفهام المُستعمّل في الإنكار يُقِيدٌ انتفاء 
أذيكوة أحد ون الشركاء داي؛ الأصدام- لينه» آي لتقعيمء فيقم أصناء 
جميع قبائل العرّب: المُشْترّكُ في عبادتها بيْن القبائل» والمخصوصة تعض 
القبائل". 

عوقد دل لوك الكلام من الخطاب إلى العَيبة؛ لمُناسَبة وقوعه بِعْدَ: 
و«( نهم ابم يدك زَّعْ 4 [القلم: ٠‏ ]؛ لأنَّ أخص النّاسِ بمَعرفة أحميّة هذا 
الإبطالٍ هو لني صلّى الله عليه وسلّم وذلك يُستتبعٌ توجية هذا الإبطال 
إليهم بطريقة التعريض””". 


خييئ 


- تريغ في قوله: «إقذأايلمقو: » تفريعٌ على نفي أن تقوم اليثهم؛ 
2 يَنَ أن أمرَ م9 ملوأ 1 جيزا. 


.)97/59( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


34 


52 


جوزقياق (شرعاة إن صَميرِهم لإبطالٍ صِفَةٍ الشّركةٍ في الإلهّة عنهم؛ 
أي: ليسوا شركاءً في الإلهيّة إِلّا عند هؤلاء؛ فإنَّ الإلهيّةَ الحقٌّ لا تكونٌ سي 
بالنسبة إلى فريق أو قبيلة"". 

- قوله: فدهن 4 (إنْ) شَرطية والجوابُ مَحذوفٌ دل عليه متعم 
أي : فليأنوا كوم 

- من قوله: 35 أَمْتَجِعَلُا ني َلْبزمِنَ © إلى قوله اال اانا بتكي 
0 لني وَرَدّتَ في هذه الآيات 2 1ت 
عن مغناها الأصليّ إلى الإنكار والتّوبيخ والتّقريع على ما أرْجَهُوا به من رَعْمُهم 
أنَّ الله فضَّلنا عليكم في الدّنياء فلا بُدّ من أَنْ يفنا عليكم في الآخرة» أو 
على الأقلّ إن لم يَحصّل التُّضيلٌ فلا أقلّ ين المُساواة؛ ففنّد الله مََاعِمَهم 
مُقرّعَا وموبّخَاء وجاءت مُتعاقبة : أوّلها و( همي والثّاني مك4 والثَالتُ 
يف حون د والرّابع 9# آم كك 04 والخامس 38 ملك أَبَمننُ 4 والسّادسَ 
أيهم يدَلِكَ زعم » والسَّابعٌ :ا أمَ لح ركه #» وقد انتَظمّت في سلك من 
الفصاحة انان ينعو له كل باو" 


_ 


حين قوله: 1 أَمْسجِعَلُ )1 لين كَالبُمِينَ ## إلى قوله : 3 أ ل شرك ملأو د بتكي 

ناوأ صِونَ 6 تبه سبحانه وتعالى في هذه الآيات على نفي جميعٍ ما يُمكن 

أن يتشبئوا به من عفْل -بقوله تعالى : «إمَا لكك كك - أو نفل -بقوله 
ديحاتة: :0013 كنظ ...لغ د ارول سبقوله سيحات: 1ل 15 1 


.)45/579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)18١/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )0( 
.)187 2181١ /1١١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
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© 
5 


0١‏ سورةٌ القَلّم - الآيات (41-4) 5د 


070 


ينا ...6 إلخ-» أو محض تقليد -بقوله ع وجل: «( أمْ كم رك 4؛ على 
القول بأنَّ المرادَ من شارّكهم في هذه المقالة» وسبّقهم لهاء فنّه على مّراتب 
النظين وزيقهها لا 0 


))594 /١6( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0777 71737)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.079/١15( ((تفسير الألوسي))‎ 
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الآيات (مع-لاع) 


يوْمَ يُكصّفٌ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ ألشّجُود فَلَا يَسْتَِعُونَ َيِه صر ترهقهم وله 
وَقَدَ كانوأ يدَعَونَ إِلَ السجود ُ ليون ارق وين يكب جكذا للدي موس ين 
حَيْثُ ل يلتمم (11 مله را مهم ين مغ مقو (5) آم 
ا الث 30 عيب فم يكثبوت (46000. 
ا 
ل حَليِعة 4: أئ ؛#ذليلة خاضعة» وأصلٌ (خشع) : يدل على التّطامُن 0 


رفم 46: أي اتغشاهم وتلكتهم» واصل (رهق) : يدُلُ على غشيان الشيم 
3 


ذه 2 


سَسْتَدرجهُم يهم 46: أي : سنأ خَذّهم قليلا قليلاء درج قدريية: ولا تباغتينيء 
وأصلّه من نَ الدَّرْج: وهو لف الح وطبّه والاستدراج هو طَئُ مَنَْلةٍ بِعْدَ مَنَزْلقَ 
ديجو اديكوة ور راتس يام اكير ا 
بعل دَرَجِةَ ختى ينه يَنتهيّ إلى مَقصوده'”" 


وَأ لم #: أو 


أ 


ي: أوَخَرُهم وأَمْهِلّهم؛ وأطيل لهم المدَّة وأ ركهم مُلاوةَ من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7317)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١17‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: “277)) ((تفسير القرطبي)) ))70٠ /١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 770). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5/١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١97/71(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
0 ا((الكليات)) للكفوي (ص: 07117 718). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)58١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5757)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 7175)» ((البسيط)) للواحدي (4/ 585)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: .)7١١‏ 
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الدَّهِْه أي: حِينًا من الدّهرء والمُلاوةٌ المُدَةُ من الدّهره وأصلٌ (ملي): الزَّمَنُ 
الطُّويلٌ0©. 
متِينُ #: أي الرى شد لديل وأصل (فقن) : يدل على صَلابة في الشَّيءِ 0 
--0- أي : غرمء وهو: ما يَنوبٌ الإنسان في 1 من ضور غير جناية منه 
خيانة» والغرمٌ أداء كل شيء يرم وأصل (غرم) :يدل على ملازّمة”". 
5 لون 6: أي الجهدوة لداكلقيه بهراد] (قل) : يدل على ضِدٌّ الخمّة». 
المعنى الإجماي: 
يقول الله تعالى مبينًا جانبًا من ماهد يوم القيامة: يَوْمَ يكشفٌ الب سْبحانه 
رقالى عوسانة الكريفايرة القبانةولاغرنة إلى الشجود طش هالى فلاو يعو 
خاضعةً ساكنةً أبصارُهم تَغشاهم وْلّدّه وقد كانوا في الدّنيا يُْمَرونَ بالسّجود لله 
وهم أَصِحَاء مُعاقُونَ! 


78 


7 و 2 ,مه د 8 ُ 0 5 2 م 
ثمّ يقولٌ تعالى مهدّدًا: فدَغْني -يا مُحمَّد- ومن يُكذبونَ بهذا القرآن» ولا 


))7”577/60( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١75 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ »)١77 ((المفردات)) للراغب (ص: /ا/7/1)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)711 القرطبي)) (1/ 3557)» ((الكليات)) للكفوي (ص: /18)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

قط (اكزيت فرك ١‏ لخرى شين لأمز اكه )لاه اقبي اب ري 1سا 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 595)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 71)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /1/ا/ا). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١494‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ١9‏ 5).» ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي »21717١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: )25١65‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 73177). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)68١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7/87). ((المفردات)) للراغب (ص: ١71‏ )» ((تفسير 
القرطبي)) 277/117 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)88١‏ 
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3-8 4260 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


تستَعجل مَلاكٌهم» ستْقَرَيُهم من مّلاكهم شِيئًا فشَيًا فقا ووسيك لاتملموةة و اموايه 
ا 0 

ثم يُبطِلُ الله تعالى حُجَمجَهمء فيقولٌ: أم تَسألُ قَومَّك -يا مُحمّدُ- مالا لإبلاغهم 
ما ير يني اضر بعرم 

أم عِندَ أولئك المُشركينَ عِلم اليب فهم يكتبوته؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

وم يكشَفُ عَن ساق وَيُعَونَ إل ألشجُوء كا يستليشوت 50 6. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

لَمَا ذكرٌ تعالى أن للمتّقينَ عِندّه جَنّات التعيم؛ بين متى ذلك كائنٌ وواقة20. 

وأبكا لكا تق اللاتعالى جبية شب المشركية الي يمك أن #شكر اياسم 
اباد شرق على بائذ مجرتي اراح الال عو كد 
أب اح ردقي (اسرو رعو رتسي الرزى طن مه 


إِلّا العناد؛ نْب ذلك تَهدِيدَهم بما يك يبِثُ قدرته عليه؛ من يوم الفضلء ومُعاملتهم 
فيه بالعدذل27©. 


.)١9/ //( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 32577 37377). 

8 الآلوسي: 21 َم يَكُقَفُ عن سَاقٍ 4 مُتَعلقٌ بقوله تعالى : لأا #. .. ويجورٌ تعلقُه مقر 
كاذْكن أو يكونُ كَيْتّ وكَيْتَ. وقيل: بم حَعَة #. وقيل: ب متهم . وأيّا ما كان فالمرادٌ بذلك 
اليوم عند الجمهور: يومٌ القيامة). ((تفسير الألوسي)) (4/15). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 519 الحزب /اه 


عضي ع2 4 
تكشف الرَّبٌ سبحانه عن ساقه الكريمة» وذلك يوم القيامة”) 


-(148/18). 
ممّن اخختار أنه متعلقٌ بقوله: 3 ليوأ #: الرَّجََاحُ والواحديٌ» وابنْ الجوزيء والشوكانيء والألوسي. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ )7١١‏ ((البسيط)) للواحدي (77/ 1١١‏ ): ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 07705» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0737/8: ((تفسير الألوسي)) .)079/١15(‏ 
ومئّن اختار أنه متعاقٌ تقر تقديث» اذكز: السمرقنديٌ» ومكي» وجلال: الذيخ المخلي: 
والقليمي تنظر: ((تفسير السمرقيدي)) 69 46): ((الهداية إلى بلرغ النهاية)) لمكي (17/ 
4 ((تفسير الجلالين)) (ص: 0/٠‏ ((تفسير العليمي)) (// 185). 
)١(‏ يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (0/ “41/7» 517/5)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم 
710 85 08) ((تفسير الشوكاقي)) ذه وس +0 
قال ال بك ذقر اعال* يوم يَكمَفُ عَن سَاقٍ # رُوِيّ عن ابن عبّاس وطائفة أن المراة به 
الشُدَّة؛ أن الله يكشففُ عن الشّدَّة في الآخرة . وعن أبي سعيد وطائفة أنّهم عَذُوها في الصّفات). 
(لتجمرع النعارى)) (75 04004 وبظرة «(الره على الجهمية)) لايخ منده لاض 181): 
وقال أيضًا: (الصٌّحابةٌ قد تَنارّعوا في تفسير الآية: هل المرادٌ به الكشففٌ عن الشّدَّة أو المرادٌ به 
الاوكيث الكث عويساك . وذلك اليس في ظامر القراك أذ ذلك ف ل عنالن؛ لأنّهِ قال: 
ْم يُكمَفُ عَن سَاقٍ 6 ولم يقّلٌ: ١عن‏ ساق الله»» ولا قال: يَكشِفُ الرَّبّ عن ساقه». وَإِنَّما ذكّر 
سانا يك رتوو ا وو ا توا لي | بساح الو زامبويجتيا 
ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصّحِبح المفسّر للقرآن» وهو حديتٌ أبي سعيد 
الخذريٌ المُخَرّحُ في الصَّحِيحَين» الذي قال فيه: «فيكشفٌ الت عن ساقه)). ((بيان تلبيس 
الجهمية)) (0/ 4/7 - 81/4). 
وهلا عدن ليل انثراة بثاللك سباق الث تعالى يكيل أن ثراة بالعاق الكذة وقد 
قال لعلف بهذي القَولَين). ((شرح العقيدة السفارينية)) /١(‏ 575). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادٌ في الآية: ساق ارب سبحانه وتعالى: ابنُ جُرّي في ظاهر اختياره» 
واختاره الشوكاني» وابن باز» وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)5٠7‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 2701 37707)» ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/ 181) و(0714/75)» ((شرح 
العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين /١(‏ 737). ويّنظر أيضًا: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية 
(0/ 408 47/4 )» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم /١1(‏ 2707 07؟). 
وعقد البخاريٌ في صحيحه في كتاب (تفسير القرآن): باب وِإيَومَ يُكمَفُ عَن سَاقٍ 0# وأورد تحنّه - 
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- حديثٌ أبي سعيد (4915)» وفيه: ((يَكُشفُ رَيّنا عن ساقه...)). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابِنُ مسعود. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ 704). 
قال الوَّسَْ ُعَنيُ: (وذهَبَ جماعة من مُلماء السّنّ إلى إلحاق هذا بنظائره من آيات الصّفات وأخبار 
الصّفات...). ((تفسير الرسعني)) (8/١4؟).‏ 
قال الشوكاني: (قد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صَحّ عن رَسول الله صلّى الله 
مليوس ..» وذلك لا يَستلزمٌ َجسيمًا ولا تشبيهًا؛ فليس كمثّله شَّيمٌ). ((تفسير الشوكاني)) 
(4/ نع بم 
وقال ابن عثيمين: (سياقٌ الحديث يجاري سياقٌ الآية تمامًاء فُحمَل الآية على ما جاء في 
الحديث» وتكونٌ إضافتُنا السَّاقَ لله في الآية بناء على الحديث؛ ومن المعلوم أنَّ الحديتٌ يفسّرُ 
القرآنٌ» وبهذا تكونٌ القاعدةٌ ُطردةٌ يس فيها نقصٌ). ((شرح العقيدة السفارينية)) (1/ *9). 
وكا اي تيك (وقد يقال: إنَّ ظاهرَ الُرآنِ يدل على ذلك من جهة أنه أخهر عن 
ساقء ويدْعَون إلى السّجودء والشسوة لاتساخ لانتل ننه ته الكاشف عن ساقهة وأيضًا 
كَمْلٌ ذلك على الشّدّة لايصحٌ؛ لأنّ المستعكل في الشّدّة أنْمُقال: كَشَفَ ال الشّنّه أي: أزالهاء 
سم واو ا ين 6 بت #[الزخرف: وقال :ا قَلَمَاكمَنَنَا 
عَنْهُمُ يعر 1 أجتل هم بنلشو: بَلُِوهُ # [الأعراف ٠١‏ ].ء وقال: إل صمْتهُم كفنا ماهم ون سر 
كا فى ملنييهم َعَم يمهو # [المؤمنون لا]ء وإذا كان الععروف ين ذلك قن اللفد اله نهد يُقال: 
كشّفَ الشَّدَّهَ أي: أزالهاء فلّفظٌ الآية: مإ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ #» وهذا يُرادُ به الإظهارٌ والإبانة» كما 
قال: اَي 4 وأيضًا فهناك تحدُّ الشّْنّةُولايزيلهاء فلايكشف الَنةيوم القيامق لكن 
هذا الظاهرٌ ليس ظاهرًا مِن مُجرّد لفظ ااساق)» بل بالتّركيب والسّياق وتَدبّر المعنى المقصود) 
((بيان تلبيس الجهمية)) (0/ 51/7 - 517/5). ش 
وقال ابن القيّم: (قالوا : وحمْلٌ الآبة على الشَّدة لاايصِحٌ بوجه؛ فإنَّ لُخة القوم في مثلٍ ذلك أن 
يقال : كُشَفّت السِّدَّهُ عن القوم؛ لا: كُشِفتَ عنهاء كما قال الله تعالى : و( قَلمَا كَتفْاعتيٌ الاب إذا 
7 يكت 6[الزخرف: وقال :امل وهم ركنا ايوم قوسي » [المؤمنوت : هلال 
فالعذاتٌ والسّدَّةٌ هو المكشوفٌ لا المكشوفٌ عنه» وأيضًا فهناك تَحدّتٌ السُّدَّةٌ وتَشْتَدٌ ولا تال 
إِلّا بدُخول الجن وهناك لا يُدْعَون إلى السّجودء وإِنّما يُدعَون إليه أشَّدّ ما كانت الشَّدّه. 
((الضوافق المرسلة)) (9/:+5 0 


2 مع ا وعدم 


ومنو قاليان المرادً بالسّاقَ الشدة: ابن ككييةوالواحدى» والقرطبي وذهب إليه البقاعي» - 
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أن 


ع 5 ره 2 بيو 8 2 1 25 78 بو 7 
ع اجافس هه لفلف لل بر في ار قرو لح : 
يقول: ((يكشف ربنا عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» فيَبقى كل من كان 
- 0 0 3 ورر يفا مر 9 ل ا ا 2 
يَسجد فى الذنيا رياءَ وسمعة. فيَذْمَبٌ ليَسجَدَ فيَعود ظهرّه طبّقا واحدًا!))20. 


- وابنُ عاشور. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 84)» ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: »)١1١75‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 5475/4 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 2777 
((تفسير ابن عاشور)) (7”9/ /91: /4). 
وتسب هذا القولُ إلى جمهور أهل اللّة والمفسّرينَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
١‏ اام ((تفسير النسفي)) و 05). 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: ابن عبّاس» ومجاهل وسعيدٌ بن جُبيرا وقَتادةٌ وعكرمة 
وعَطاءٌ وإبراهيمٌ النَّحَعيُ » والرّبِيعٌ بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 1817), 
((البسيط)) للواحدي (77/ .23١١‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (//590577). 
وقال السعدي: (أي: إذا كان يومٌ القيامة» وانكشت فيه مِنّ القلاقل والزّلازل والأهوال ما 
لا يدل تحت الوهم؛ وأتى الباري لفَصلٍ القَضاء بين عباده ومجازاتهم؛ فكشّف عن ساقه 
الكريمة التي لايُشبهُها شَية) . ((تفسير السعدي)) (ص: .)86/١‏ 

(1) رواه البخاري (4419) واللّفظُ لهء ومسلم (18). 
وممّايُستانسٌ به حديثٌ أبي هُرَيرةَ رَضِيّ الله عنه» قال: سمعثٌ وسول الله صِلَى الله عليه وسلّم 
94 ((إناسجقم الله العا بسو اجو ناك لباو كلدل كل ومين كلنيا بكتدوة رو 
اا على سالهي انهم تقول مايال الثاس ذقبوا وام هامنا؟ التفزلرة: تقطة الهناء 
قر عل تمرعرك #الزترار جين تسلف ليبا نان فيكشفٌ لهم عن ساقه فَقَعونَ بده 
وذلك قولٌ الله تعالى: <(بو يَكقَفٌ عن سَاقٍ يعو إل الشجود فكايتتيليقوة ا ويبقّى كل منافق» فلا 
يستطيع أن سل ثب ثم يقودذهم إلى الجنّة)). أخرجه الدَارِميُ 8 واللقط له واي أني 
عاصم في ((الشّنة)) (777). 
حسّن إسناده الآلباننُ في تخريج ((كتاب السنة)) (7/77)» وجوّده في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (285). وقال أيضًا :)١179/7(‏ (وهو نص في الخلاف السّابق في «السّاق)؛ وإسناذه 
قويّ). 
وأخرجه من طريق آخَرٌَ ابن مَنْدّ في ((الإيمان)) ))8١1(‏ وقال: (مقبول رُوانّه مَشاهِيرٌ). 
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م وَيُدْعَوْنَ إل جود فا يَسْتِبعُونَ 4. 
الإدراعية إلى لسري تعالى في للك جرم وا انرود على الاق" 
عن أبي سَعيد الحذْري رَضيّ الله عنه -في حديث الرّؤية والشّفاعة الطويل- 


أذ اقيق صلى انلا عليه روسل قال: ((... فيُكشَفٌ عن ساقء فلا يبقى من كان 
ادك الدروى اتأماء افد ل ادن انزة له با شيورد ول كل تي كان بنك الغا 
ويياة | لكل الل طزره طق وعد كلما | زاه أن ع ترعلى تنا )كر 


)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 »)١١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (// »)273١١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)88١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 294 494). 
ممّن اختار أنَّ المرادً المنافقون: الرَجَاحُ» 57 والسمعاني» وابن الجوزيء وابن جَرّيء 
وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .22٠١‏ ((الهداية)) لمكي /١7(‏ 
6 ((تفسير السمعاني)) (2597/5» ((تفسير ابن الجوزي)) (07377/5), ((تفسير ابن 
جزي)) (؟7/ 07 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /9). 
قال ابن جَرّي :(لوفي الحديث الصّححٍ عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 0 بابعم 
لهم عن ساق» فيتقولون: نعَمْ أنت ربُناء ويَخرُونَ للكرة فَيَسجِدٌ كل مؤمنء وتَّرجمٌ أصلا 
المنافقين عَظمًا واحدّاء فلا يَستَطيعونَ الحرة رار الحديث كتأويل الآية. موي 0 
لجو #6 تفسيره في الحديث الذي ذَكَرْنا) . ((تفسير ابن جزي)) (7/ 07 5). 
وذكر ابن عاشور أنَّ قوله: مِإَيْدعوَتَ ‏ لا يعودٌ إلى المشركينَ؛ لقوله بعد ذلك: مِومدكاا يعون إل 
لشجو#؛ فإنَّ المشركين لم يكونوا في الدّنيايُدْعُون إلى الشّجود.يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/48). 
وقبل#الهراة: الكذاق. ومكق اشعاره مظاتل بن شليمات» والتسقق مظن ((تفسير عقائل ين سليمان)) 
(508/5)» ((تفسير النسفي)) (9/ 018). 
وقيل: المراٌ:الكمارٌ والمناققونَ. وممّن اختاره: الواحدي -ونسَبّه لجميع المفسّرينَ-» والبغوي» 
والخازنٌ» وهو ظاهرٌ اتيار ابن القيّمه واختاره المي . يُنظر: ((الرسيظ) الرنعدى 4 )2 
((البسيط)) للواحدي (77/ »)1١ ١7‏ ((تفسير البغري)) (141/6)) ((تفسير الخازن)) (4/ )ل 
(«الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: ؟ 5)» ((تفسير العليمي)) (1/ 175). 

(0) رواه البخاري (7/5779)» ومسلم )١187(‏ واللفظ له. 
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حَيةٌ لص يعقوم ذل مثا نعود إل الشجرد وم سيثرة (4)2. 

وحَيمة أَصَرْمٌ 4. 

أي تكون أبصارٌهو يوم القيامة خاضعة ساكرة61. 

قال تعالى : برهم يصون نه حيْدِي و نَ دلُو ين طَرّفٍ حَفِيٍ # 
[الشورى: 56]. 


د 
١‏ 
لا 


سا دم مزعو وه 003 02 
قال تعالى 9 وَادِينَ كسبوأ ألْسَيحَاتِ جَوَآء سكم يمثلها وترهقهم ذلَه ما طم مّنَ أله مِنّ 
رهم ر 2 


عاص كما أَعْشِيِتَ وجوظهُم قَِطعا م نَأل مُلِمًا# [يونس /ا7]. 


ع و بد 


ل ود كانوأ يدعَوْنَ إل السجود وه ثم سلمُون 46. 
أي: وقد كانوا في الدّنيايُْمَرونَ بالسُّجود لله وهم أَصِحََاء مُعافُونَ» لا يَمبَعهم 


)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)») للواحدي (ص: »)١١75‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7377/5). ((تفسير 
0 اللو 00000 
قال ابن تيمّة ... إن الخشوع يَجِمَعْ مَعُ مَعنيينَ؛ أحذهما: لذ والحُضوعٌ والتّواضُ. والثّاني: 
الشعرة واقاق. ونه قوله فعالن؟ كي لعن تع مأ:. ولولءة «(حشييت ون ألذُلِ 

بط بت من طَرَفِي في 4 [الشورى : 0 وهو الانخفاض والسّكونُ. ومنه شوح الأرض» 
وهو سُكوثُها وانخفاضُهاء فإذاأَِلَ عليها الما اهرت بَدَلَ الشّكونء ورَبَث بَدَلَ الانخفاض). 
((تفسيرآيات أشكلت على كثير من العلما ع)) 7747/1١‏ 1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1947/777): ((تفسير ابن كثير)) (/ »23٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
,)23775/٠(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7579). 
قال البقاعي م2 َتهُمَ #6 أي امقل ور رهم جزل “أي : عَظيمة) «(انظم الدرن))( 0 
وقال ابن عاشور: (#إرَمَتهُمَ 44: حل بهم وتقتربُ منهم بحرص على التَّمَكُن منهم). ((تفسير 
ابن عاشور)) (49/579). 
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كما قال تعالى : :لآ عا صَدَّقَ اصن # وَل كدب وول [القيامة: 07١‏ 907]. 


وقال سُبحاته: :9 وَإدَاقِلَ طم أرَكعُوأ لا يرصمو 6 [المرسلات: /54]. 


0200 جد ل ساح سه 


ع سف ع و 2 لق مو عع وى أي مداو د 
فذرني ومن يذب يبَذًا الحديث سَمَستَدرجهُم ين حَيْثُ لَايعلَُونَ (9) 46. 


أن الله تعالى لما خوّف الكفار بح بعظمة يوم القيامة» زاد في التخويف,. فخوّفهم 
بما عنذه» وفى قدرته من القهر”". 


ع 4 عم 2 50 أ 6 8 ع 
/ وايضا بعد أن استوفيّ الغرّض من موعظتهم» ووّعيدهم, وتزييف أوهامهم؛ 
أعقبَ بهذا الاعتراض تسلية للوّسول صِلَى الله عليه وسلّم بأن اللّهتَكفْلَ بالاتتصاف 


))١98- 195/77 ((تفسير ابن جرير))‎ »)5 ١٠ 4»5 ٠/8 /5( يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ )١( 
/”١( ((نظم الدرر») للبقاعي‎ »23٠١ /4( ((تفسير ابن كثير))‎ »)70١/١1/( ((تفسير القرطبي))‎ 
.)0779/0( ((تفسير الشوكاني))‎ 06 
قال الواحدي: (قولّه: مِؤومَدعَثايدَعَنَ إل ألشجود وم سود # يعني: في الدنياء حينٌ كانوا يُدْعَون‎ 
إلى الصّلاة المكتوبة ويُْمَرون بها وهم مُعاقون» ليس في أصلابهم مِثْل سَفافيد الحديد. ومعنى‎ 
قوله: م يْدْعَوْنَ  أي: بالأذان والإقامة. وهذا الني ذكنا قول ابن عبّاس» ومُقاتل» وإبراهيمَ‎ 
500 اللي الس كفي عر لكي تس سل لفاو قاذ لحي 00( سيط‎ 
.)404:408/4( وينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ .)0١7 
.070 /5( وقال السمعاني: (وظاهرٌ الآية أنَّ مَْناها السّجودٌ في الصّلاة). ((تفسير السمعاني))‎ 
وقال الشوكاني: (وقيل: يُدْعَونَ بالنكليف الْمُتَوجّه عليهم بالشّرع فلا يُجيبون). ((تفسير الشوكاني))‎ 
1 (ه/؟؟).‎ 
وقال القاسمي: (والمرادٌ من السُّجود: عبادة الله وده وإسلامُ الوجه له» والعملٌ بما أمّر به من‎ 
.)707/9( الصّالحات). ((تفسير القاسمي))‎ 

.)515 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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اب ل 


أي: فدَغْني -يا مُحمَدُ- ومن يُكذبونَ بالقرآن. فحَل بيني وبيْتهم؛ وفوّض 
أمْرَهم إليّ؛ فإنّي أ كفيكهم» فلا ب َ تَستَعج| هَلاكهمء ولا يشّغْ كلتك بف 0 


5 5 2ك جعي اع عت ١‏ بي د عمد عد خب كح لقرعت بجعتت ابو عبن د ع جع 1 رع ته ع 
كما قال تعالى: 38 وَأَصَيرٌ عل مايقوا ن وأهحرهمٌ هجا ميلا # وَدَرق وَالمُكربينَ أؤلى 


-_ 


ع 


الكتدوواه ويد [المريل 810105 


. 5 


م سو دح الرو باع عرج الوق 2 حم وو 4 
5-6 
م اع 


5 1 20 2 0 2 3 
أي: سنقرّبُ هؤلاء المكذبينَ بالقرآن من عَذابهم شَيئًا فشَيئًا بالنّدرِيجٍ من 
8 000 4 2 1 7 00 
جهات وأسباب لا يتمَطنونَ إلى أنَّها مُفضية بهم إلى الهلاك؛ حيث يَزِيدٌهم الله 

تعالى من متاع الدنياء فِيَحسَبونَ ذلك حيرا لهم”"! 


.)1١١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ »)١4/‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0751١‏ ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 70)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 22945» ((تفسير القرطبي)) )23551١7/١17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// »)73٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)68١‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المرادَ بالحديث هنا: القرآنٌ: ابنُ جرير» والواحديٌ» والزمخشريء والقرطبي» 
وابن كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال ابِنُ عاشور: (وتّسميته حديثًا؛ لما فيه من الإخبار عن الله تعالى» وما فيه يمن أخبار الأ 
والغار المكقات نا لقني أبن غاشون)) 4ر111 ّ 
وقبل: ليث 4 يعني : يوم القيامة.ينظر: ((تفسير الماوردي)) (1/ 0/7 ((تفسير القرطبي)) 
(2501/1). وينظر أيضا: ((تفسير الماتريدي)) »)١55 /١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)1١١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (144/77)) ((تفسير القرطبي)) (14/ 27801١‏ 707)» ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ /771) ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 775)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/7377”). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١٠١ ١‏ 
فال السرعاتي: [الفعي: نا دهم بالعذابٍ على عَفْلة وتسوقُهم إليه دَرَجةَ فدَرَجةَ حتّى - 
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تت 


ا ا 000 1-8 


كما قال تعالى اوقلا سوبا مس زربي للا مريط اوبكر قت 
ذا وح يمآ وو دم مداه ميلُِوءَ + قي َال 00 


رب الْعَكِينَ #6 [الأنعام: ؛ 4» 45]. 


5 7 0 0 
وقال سبحاته: [ هذَرَهر في َمْرَتِهِمَ حَقَّ حِِنِ * * أيحسبون أذ 


١‏ م جرورم اخ 


بنِينَ # شاع طم في اليرت تِ بل لَا ينعن [المؤمنون: 4ه -05]. 
(تظ تاج يط( 

«وأئي م 4. 

قا وأمهليب: ولا أعاجلّهم بالعُقوبة". 


كما قال تعالى : :9 وَلا يسن لذبن كَمَووَا اش طم حي لدنفيسيم ا ْمَل لم 
يداد إِفْمَا وطن عَدَابُ مهن [آل عمران:1184]. 

وعن أبي موسى الأشعريٌ رَضِيّ الله عنه» قال: قال رَسول لله صلَّى الله عليه 
وسلّم: (إنَّ الل يلي للظالم حتّى إذا أحَدَه لم يُفلثه» ثمّ قرأ يكرك أي 
لكات مق عار ا سَدِيدٌ 6 [هود: 21001 


ّ : - ب 7 2 ف سم في 
أي: ذلك من مَكري وكيدي بهم ومُكري قوي شديد”"! 


- نوقعهم فيه من حيثٌ لا يَعلّمونَ أن ذلك استدراحٌ؛ لأنّهم يَظْنُونّه إنعامًاء ولا يُفَكُرونَ في عاقبته» 
وما سيّلقَّونَ في نهايته). ((تفسير الشوكاني)) (79/0"). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /11١).؛‏ ((البسيط)) للواحدي (9/ 481)» ((تفسير القرطبي)) 
(14/ 7567)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »27٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7/8/7١(‏ 
قال ابن جرير: (لِتََكامَل حُحجَحٌ الله عليهم). ((تفسير ابن جرير)) .)١198/71(‏ 
وقال الواحدي: (لَيَتَمَادَوا في المعاصي). ((البسيط)) (9/ /5/1). 

(5) رواه البخاري (5187) واللَّفْظُ له ومسلم (7087). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71// »)١94/‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 7507)» ((تفسير ابن - 
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(ل كنل افر وتو ققية (4)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

بِعْدَ أن تفى أن تكونَ لهم به تُؤيّدُ صَلاحَ حالهم؛ أو وعد لهم بإعطاء 
ما يَرعَبِونء أو أولياءً يَنضُّرونهم؛ عَطَّفَ الكلامَ إلى نشي آذ يكو عليهم 3 
في إجابة دَعوة #الإسلامة استقصاء لقطع ما ندل من المعاذير بافتراض أن 
لاسي يا يطو ل م 
تقَلُ غُرم المالٍ على نفوسهم ”© 

(1 تفز لتر زد تق تق (4)2. 

ع كه 2 78 44 0 -ه 01 و 

أي: أم تسأل قومّك مالا -يا مُحمّد- مُقابلَ إبلاغهم الحَقَّء فيثقلهم ويشق 
عليهم ذلك فيمتّنعون عن قبول تصيحتكء والاستجابة لك0©؟! 

قال تعالى: ِإوَمَاتََلْهرْعَه ماج إِنْ ل 

وقال سُبحاته: 38 هلما َلك عله من آبْرٍ يي ا َعََِينَ /: 


- كثير)) (8/ »27٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))778/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١‏ 
قال البقاعي: (لإإنكى © أي: سَثْري لأسباب الهَلاك عمّن أَريدُ إهلاكه وإبدائي ذلك له في 
ملاس الإحسان» ولع ال والامتنان م4 أي : في غاية القرّة؛ِ حيث كان حاملا للإنسان 
على إهلاك تَفْسِه باختياره» وسيَعلم عند الأخذٍ أن لما أمهّلتُه ما أهمَلتُه وأنّ إمهالي إِنّما كان 
استدراجًا). ((نظم الدرر)) (7759037/87/50). 
وقال الشنقيطي: (الكَيدُ في ل العرَبِ معناه: المكرٌه وهو أن يكونّ الفاعل يُبطنُ ء غير ما يُظهرُ 
وَسَمّى الله هذا الاستدراج كَيدًا؛ لأنَّ طهر إنعام وإعداف نعم وباطئّه استدراح يَستّدنيهم به 
ويَستّد رجهم إلى الموت والعذاب الدّائمٍ الذي تخلدرني) . ((العذب النمير)) (7557/5). 
(1) تظر: ((تشمير ابن عاشور)) 1( 59 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١99‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 7507)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ /577)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 774), ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)1١7 01١7‏ 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


لضن: كى ااا 

آم عنَهمٌ الث مَهُمَ يكبت 46150 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

لَمّا نقى الله تعالى أن يكونَّ تكذيبٌُ المُشركينَ بشّهوة دَعَنْهم إلى ذلك؛ نقَى 
أن يكوتٌ لهم في ذلك شُبهةٌ مِن شَكّ في الذكر» أو حَيف في المذَّكّرء وأن يكونوا 

ثقةِ أو ظَنَّ من سلامة العاقبة"©. ْ 

أ عِندَهم اليب هَهُمَ يكبت (6)80* 

أي: أم عِندَ أولئك المُشركينَ علمُ ما غاب عن الخُلق» فهم يكتبونّه"©؟! 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قولُ الله تعالى: مِبم يكتَفُ عن سَاقِ وَيدعونَ إل ألشجو كا يموق #6 هذا 
الجزاءٌ من جنس عَمَلهِم؛ فإنّهم كانوا يُدْعَونَ في الذَّنيا إلى السّجود لله وتوحيده 
وعبادته وهم سالموتّ لا عِلَةَ فيهم؛ فيستكبرونَ عن ذلك ويأبَون فلا تَسأل 
يَومَئذٍ عن حالهم وسُوءِ مآلهم؛ فإنَ الله قد سَخِطَ عليهم, وحَقّت عليهم كلمةٌ 


.)770 39579 /50( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ »)١149‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) 
(1/ 57037)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ 0707٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١7/99(‏ 
قال القرطبي: (آآْحِندَهٌ لتب أي: حلم ها غاب عنهم لهم يكبت . وقيل: أيَنزِلُ عليهم 
الوح يهذا الذي يتولرة. وعن ابن عيّاسِ: العَيبُ هنا: اللّوحُ المحفوظ» فهم يكثّونَ مما فيه 
يخاصموتك به ويُكتبونٌ أنّهم َفضَلُ منكم. وأنّهِم لا يُعاقبونَ. وقيل: ليكوت #6 يَحَكُمونَ 
لأنفسهم بما يُرِيدونَ!). ((تفسير القرطبي)) (817/14؟). 
وقال السعدي: (مٍ! أمْعندَهمٌالمبُ مَهْم يكو # ما كان عِندّهم من العُيوب» وقد وَجَدوا فيها أَنّهُم 
على حَقٌّ» وأنَّ لهم الَّوَابَ عِندَ الله» فهذا أمرٌ ما كان, وإنّما كانت حالّهم حال مُعانِدٍ ظالم). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)8١‏ ّ 
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كر اع 8 2 
العذاب» وتقطعّت أسبابهم» ولم تنفغهم الندامة» ولا الاعتذارٌ يوم القيامة؛ ففي 
هذا مايَُّعجٌ القلوبَ عن المُقام على المعاصيء ويُُوجبٌُ التّداركَ مده الإمكان”". 


4 


-١‏ قَولُ الله تعالى: يوم انو يُدعَوْنَ إل ألسُجُود وم سَِسُونَ #6 حمّله بعضهم على أنَّ 
ذلك يَعني: حينَ كانوا يُذْعَونَ إلى الصَّلُوات بالأذان والإقامة» وكانوا سالِمينَ 
قادرينَ على الصّلاةِه وأنَّ فيه وَعيدًا لِمَن قَعَّد عن المججماعة» ولم يُجبٍ الم 
إلى إقامة الصَّلاةٍ في اليجماعة”©! قال قبت الاتعنا رك زو انل غات عله الآرا ب 
عورا لذين تافو عن الجماعات)7”. 

الفوائدُ العلميّة االلطليك 

-١‏ في قوله تعالى: هِإبَومَ يكمّفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوْتَ إل ألسّجُوو * أنَّ الله سْبحانّه 
راي سي سان لسر ابعال ب ا كانت 21 جه هيدا 


جزاء ا 


لوه تعالى : يوم يكُقَفُ عن سَاقٍ وَيدعَوتَ إل ألشُجُود يلون # حَلبعة رم 
00008 ص 1716 


يع ذأ دابعو إلَ ألشجود سمو استدَلٌ به بعضهم على أنَّ واذة القبام 
فَرْضٍ على الأعيان ووَجْهُ الاستدلال: أنه سْبِحانّه عاقبّهم يوم القيامة أن حال 


.)868١ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)١١1//77(‏ ((تفسير الرازي)) (70/ 518). 

(") يُنظر: ((تفسير البغوي)) (0/ .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 45). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
20 

(4) وهو مذهبٌ الحنابلة» واختاره عددٌ مِن المحققينَ؛ كالبخاريٌ وابن المُنذِرِ وممِّن اختاره من 
المناصريق؛ابّبان واي عفيمين اينظر :شاف القناع)) للتووتي (9/ 468464 ( سيم 
البخاري)) (171/1) (باب وجوب صلاة الجماعة»» قبل حديث (144)» ((الأوسط)) - 
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ا 
بيهم وبين السُجود لما دعاهم إلى الشجوه قن الذنيا خابّوا أن تجيبوا الداعن» 
إذا تَبَتَ هذا فإجابة الذَّاعي هي إثبان التسسض د بخضور الجماعة؛ لا فْلها في 
تيد ترا على عله ويك ارجا في زر لى لوي 
8 للرّجَلٍ الأعمّى: ((هل تَسمَعٌ النّداَ)). قال: نَعَمْ. قال: ((فأجبْ))20. 
فلم يجكل جا له بصلاته فيب إذا سوع ادا فد على أنَّاإجابةالمأمو 
بها هي إتيانٌ المسجد للجماعة'". 


؟_ وله تعالى: 2 00 عن سَاقٍ وَيِدْعَوْنَ إل ألسُّجُودٍ قلا يسْتَطِبِعُونَ +« حشْعة 


2 لوو سس مسريو 


إبصلرهم ترهقهم 6 وَقَنَ كانوأ با يدون ِل السجود هم سلِمُون “1 بعد قوله: أَضَجَعَلُ ف فَجِعل لام 


كَألْبمِينَ # [القلم: 6 اسعدلٌ نه على كفر تارك الصّلاة0, د الدّلالة من 

الكبة ا لشيس داعي اللا يه اللعلمية فالهرهر وان هذا الآمة لايلين 
0 إن عر ديم ع ل 1 7 2 3 2 

بحكمته ولا بحكمه ثمَّ ذكرٌ أحوال المجرمينَ الذين هم ضدٌ المُسلمينَ فقال: 
عرد وح 2+ 2 درل ا 00 ِ 9 
يوم يُكمَفٌ عَن سَاقٍ 4» وأنّهم يَذْعَونَ إلى السّجود لربّهم تبارك وتعالى فيال 

ينهم ونه فلا يَستطيعونَ السّجودٌَ مع المسلمينَ؛ عقوبة لهم على تَرك السّجود 


- لابن المنذر :»)١58/5(‏ ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/17), ((مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين)) (18/15). 

)١(‏ أخرجه مسلم (107) من حديث أبي هرَيرة رضي الله عنه. 

(1) ينظر: ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: .)2٠٠١‏ 

(؟) وهذا مذهبٌ الحنابلة أنَّ تارك الصّلاة تَهاوٌناء كافرٌ كفرًا مُخرجًا من الملة. يُنظر: ((الإنصاف)) 
للمزْداوي (781/1)» ((كشاف القناع)) لليُوتي (15/1). 
وقال ابن تيميّة: (وتكفيرٌ تارك الصّلاة هو المشهورٌ المأثورٌ عن جمهور السّلّف من الصّحابة 
والتَابعينَ. ((مجموع الفتاوى)) ٠(‏ ا ). 
ومذهبٌ الجمهور مِن الحنفيّة والمالكيّة والشَافعيّة أن لاايكفرٌ. يُنظر: ((حاشية الطحطاوي على 
مرائن القاسب)) وعدي 11 )رزمراهب الجليل)) للحَطَّابٍ (؟/ 57)» ((روضة الطالبين)) 
للنووي .)١577/7(‏ ويّنظر أيضًا: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (1؟/ "01). 
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م 


أن 


له مع المصّلَينَ في دار الدنياء ولو كانوا ٠‏ بن الملفي 1 31 لهم بالتتجري ما 
دق للفسلب 80 

- في قوله تعالى: مويو بك كمَفُ عَن سَاقٍ وَبَعوَْ إلى ألشجُود 4 با 00 
الشيدود فصل من جنس القيم والقرافةة د اعرد بالشجود في عَرَصات 
القيامة دون غيره من أجزاء الصَّلاة؛ فلم أنه أفضَل من غيره”" 


و 


8ح فول الله تعالى: وذ كانوأ يدَعَونَ إِلَ السجود وهر سلِسُونَ 8# أي : تحيخر ن فإن 
قيل: الصَّةٌ ليست شَرطًَا في وُجوب الصّلاة؟ 

الجوابٌ: المرادٌ: الخْروحٌ إلى الصّلاة في جماعة مُشروط بالصّححَة(". 

أو يجاب بالمفليل لخادم استطاعتهم السجوة قف 1د 

كوم عرء يو ان 22لا برإددو م و 011 

1- حاون اتفال الي ار 
أجرًا على دعوته إِيّاهُم وقال تعالى: قلا ل سل عليه وار لْمَودَة في افر 6 
[الشورف :9 فالاج المسؤول مو بالمال وتحوه". 

بلاغة الآيات: 

أ- قوله تعالن يوم ل ل ذلا يَسَبَطمِعون 0 

- على القول بأنَّ قوله: اَم بُكمَكُ #6 مُتعلقٌ بقوله :بكي #[القلم: 

١]ءأي‏ : فليَأتوا بالمَزعومينَ يوم القيامة» فهذا من سن التّخلْص إلى ذكر 


.)5 4 يُنظر: ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)77 /77( (؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 

(") ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /اا0). 

(5) يُنظر: ((التفسير المظهري)) /٠١(‏ 57). 

(0) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 5 19). 


الجزء 9" الحزب “اه 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 )48 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


أهوال القيامة عليهم. وعلى القول بِأنّه استثنافٌ مُتعلقٌ بمحذوف تقديثه: 
اذكُرْ يوم يُكشّفٌ عن ساقء ويُدْحَون إلى الشّجود... إلخ؛ للتّذكير بأهوال 
ال البو رميو اصن مق كانتلا ركم وار لوول 
البليغ» وأنَتَمّ فم الكوائن ن ما لا يُوصَفٌ لِعظّمه"©. ْ 
جعن افرن 1 سحي بان نل نير ايسان رشيرة اكاب 
والقول»قاضلةان المرء إذاعَلَعَ أن يُسرِعَ في المشي ويُشمُرَ ياه فيكشف 
عن سافده كما لكان اد عوسار الواسرايظ زر الا والمريمم 


حر لسرا عو شوقير في المزب ادر في العمل فتَنكشف سُوقهِنّ بحيث 
سمتلي عَول الأمرهن لاحر اق من إيذ انما لا لجديكه عاد تفال قنك 
عن ساقهاء أو شرت عن ساقهاء أو أَبْدَتْ عن ساقهاء فإذا قالوا: كَشَفَ 
عو 5 ان 3 الا عتم 2 
المرْءُ عن ساقه؛ فهو كناية عن مَول أصابه وإنْ لم يَكنْ كشّف ساقه”". 
دقل حار ا و جار الثاقين في الخدت 
.4 4 رو« دج له 5 1 

- قيل: جملة مِإوَيَْعَوْتَ # ليس عائدًا إلى المشركينَ؛ إذ لا يُساعدٌ قوله: 
و ومَدكانوأ يَعَوْنَ إل آلسُجُوو #؟ فإنْ المشركين لم يُكونوا في الذنيا يُذْعَون إلى 
الشّجوةة فالوجة أن يكون غاندا إلى غير مذكور» أى: ويذعى مدغروت» 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 240)» ((تفسير أبي حيان)) 57/١١(‏ 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(28/9». ((تفسير ابن عاشور)) (97//79)): ((إعراب القرآن)) لدرويش .)18١/١١(‏ 

06 ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ '597, 22695., ((تفسير البيضاوي)) (0/ 717)» ((تفسير 
أبي حيان)) /١١(‏ 2757 ((تفسير أبي السعود)) (14/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (917//19)) 
((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 187). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 045)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ /7117)» ((تفسير أبي السعود)) 
(18/9)» ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 187). 


الجرزء 9؟1-الحزب “اه 


ما 


أن 


فيكونَ تَعريضًا بالمنافقينَ بأنّهُم مُحشَرونَ مع المسلمينَ ويُمتبنُ النَّاسُ 
بدُعائهم إلى الشّجود؛ ليَتميّرٌ المؤمنونٌ الحُلَصُ عن غيرهم تَميرتُشريف» فلا 
يَستطيعٌ المنافقون السّجِودٌ فيُفتضح كُفْرُهم فيكون قولّه تعالى: وَيدْعَوْنَ 
إل الشحود > إدماجا”" لذكر بَعض ما يَحصّلٌ + من أحوال ذلك اليوم 0 
55006 حيس آَم 0 كذ بغز يل الشؤرو عير 4 حضو 
الأبصار: هَيئةٌ انر بالعَين بذلّة وتوف عُبرَ عنه بوضف و حلي 6؛ لأنَّ الخاشم 
يكون تطاطنا و0 
ع واي لسارو لتشود و نكاقة الجرارة دساف اذ الاندوة 
قاف الصومة في ل با رسفيو لان قا قي التاب العف بن واه 
- و جملة وف ونع إل شوو 6 مُعترضة بْنَ ما قبلّها وما تَرَّعَ عنهاء 
أئ؟ كانوا في الذيا اذقوة إلى السّجود لله وحُدّه وهم سالمون من مثل 
الحالة التي همْ عليها في يوم الحشرء والواوٌ للحال وللاعتراض” 
10 :ألشُود 4 قيل ع يات اماما سواه يريد 


هو أعظّمٌ الطّاعات» وخ بحي امتّحجِنوا به في الآخرة©. 


- وفي قوله: وقد كانوأ يعو َك لشُجُود # إظهارٌ في مُوضع الإضمار -حيث 


)١(‏ تَقدَّم تعريفه ((ص: 44؟). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 48). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/ 49). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 58/1١‏ 7 ((تفسير أبي السعود)) (18/4)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش /١١(‏ 187). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 48). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ /15). 


الجزء 9" -الحزب “اه 


لم يُقَلَ: (يُدْعَونَ إليه)-؟ لزيادة التّقرير» أو لأنَّ المرادٌ به الصَّلاءٌ أو ما فيها 
منا ّ لسّجود0©. 

5 رع ل اراس ع فنك ف و 2 ا ل 
- قوله: عَوَوُمٌ سَلِمُوَ » أي: فلا يُجيبون إلبه ويأبّونه» وإنما ترك ذكرّه؛ ثقة 
بظهوره". 

8- قولّه تعالى : هدرف ومن يُكذّبُ كذ للدت سََْتَدَرجُهُم مَنْ حَيّتُ لا يلمُونَ * 
َمل ل نيد من # 

- الفاء في مِإقَدَرَفِ #6 لتفريع الكلام لني عطفَتْه على الكلام لني قبلّه؛ 

لكوزث الكلام الأوّل سببًا في ذكر ما بِعْده. تحور أن كرون لصي نيا 
جَوابُ شَرط مُقدّر والتقدية: إذا كانت احزالهم كذلك قدي 


- ويّتضمَنٌ هذا تعريضًا بالنّهديد للمُكذَّبِين؛ لأنَّهُم يَسمّعون كَلامَ ال 
صلَى الله عليه وسلّم؛ وهذا وعد للنِيّ صلى الله عليه وسلّم بلنّصرِء ووَعي 
لهم بانتقام في الذّنيا؛ لأ ع لتسلية الرّسول”. : 

حقو درف وم يَكَذبُ ... # أفرَدَ الضَّميرَ؛ نضًّا على تهديد كل واحدٍ يمن 
الجكاي م 


دراه : ا هَدَرفٍ وَمَن يُكَذب بدا ألَرِيثِ 16 الحديثٌ: القرآن» واسمٌ الإشارة على 


.)١18/9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2049 ((تفسير أبي السعود)) (14/4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
و::1)» (ززعراك القراة)) لارويض 4/13 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)245» ((تفسير أبي حيان)) »)74/8/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١19/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/99(‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0777/5١(‏ 


الجزء 9" الحزب “اه 


الما 
هذا للإشارة إلى مُقدَّر في الذهن مما سبق تُروله من القرآن. ويجورٌ أن 
كوه المراة بالحديث الالعيال عن البعك م وعوما تمك تقول سال : 
يَكمَفُ عَن سَاقٍ #6 الآية [القلم: 57]: ويكونَّ اسم الإشارة إشارةً إلى ذلك 
الكلام» والمغنى: حسْبّك إيقاعًا بهم أنْ تكل أمْرَهم إِلَىّ؛ فأنا أعلمُ كيف 
نْصِتُ منهم؛ فلا تَشَكَل نفْسَك بهمء وتوكل عل 27. 


وق لد «امتتترر » استئناف انين لمضمون #ِإقَدََفٍ ومَن يُكذَ 


نا ليث 4 باعتبار أن الاستدراجَ والإملاء ب فيا الانتقام فكأنّه قال: 
ستَأحُذّهم بأعمالهم؛ فلا مُستبطي الانتقا؛ إن مُحمَّقٌ قود ولكن يوخ 
لحكمة تقتضر تأخحيد) ٍ 


2 اكلى 


- والضَّميرٌُ في ِسَتَْتَدجهُم # ل (مَنْ): والجمْعٌ باعتبار معناهاء كما أنَّ 
الإفراد في «ِإيُكَْبُ 4 باعتبار لفظها”". 


- وموقعٌ (إنَ) مَوقعٌ السب والتُعليل©. 


در الاو سير 


5 - قولّه تعالى : :لأ تنه اهن مر مقو # إضرابٌ آَرُ للانتقالٍ إلى 
إبطالٍ آخَرٌ من إبطالٍ مُعاذيرهم في إعراضهم عن استجابة دّعوة النََّيّ صلّى الله 
عليه وسلّم المُبتدئ من قوله: ما يِف كَكْبونَ * أم كنب # [القلم: 377 
']ء :ل أم لكر أيَمنّ #6 [القلم: 4 ول َم لم شرم 044" [القلم: .]١‏ 


.)1١٠١ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)١4‏ ((تفسير ابن عاشور)) .23٠١١/79(‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)185/١١(‏ 

(8) ينظرة ((تفشير أبي السبعرة)) 414743 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ :)١١7‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١85/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (99/ .)١١7‏ 


الجزء 9" -الحزب “اه 


1 
ل ب ع 0 7 

- والاستفهامُ الذي تُوْذْنَ به (أم) استفهامٌ إنكار. لفزْض أنْ يكونّ ذلك مما 
يُخَامرُ نُفُوسَّهم فرْضًا اقتضاٌ استقراءٌ نيّاتهم من مواق الإقبال على دّعوة امير 


والردشيةة 

اترلوز تارق امه أ الذاء بي َهُم # للتّفريع والتّسبّبِ :أي 
فيسكِبٌ على ذلك أنّك شَقَقْتَ عليهم؛ » فيكونٌ ذلك اعتذارًا منهم عن عَدَّم 
قبول ما تَدُعوهم 5-0 


- يمقر م مُتعلقٌ ب مقو 4 و(من) ابتداة» وهو ابتداءٌ , بمغنى التَليل 
وتقديمٌ المعمول على عامله للاهتمام بمُوجب المَسْقَة قبل ذكرهاء مع الرّعا ية 
على الفاصلة'". 


و سمس 


فساثر اتعالن أمْعِندَهُمْالْميب مهم هم يكت #إضرابٌ حر تقل به من مدارج 
إبطال مَعاذيرَ مُفروضةٍ لهم أن يَتمسّكوا ببعضها تَعِلَة لإعراضهم عن قَبولٍ دّعوة 
القرآن» قطعًا لما تَسى أَنْ يتتحلوه من المعاذير على طريقة الاستقراء» ومنْع 
الل 

- وقد جاءت الإبطالاثٌ السَّالفَ مُتَعلّقة بما يُفَرَض لهم من المعاذير التي 

هي من قَبيلٍ ميعتدانث من المشامّدات» وانتقل الآنَ إلى إبطال من نوع 

آَرَء وهو إبطالّ حُبجة مَفروضة يُستندونَ فيها إلى عِلمٍ شَّيء , مِن المعلومات 

الْمَغْيّباتَ عن الْنّاسء وهي مما اسكأئر الله بعلمه» وهو القع عنة بالغييية, 


.)1١7 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1١7/79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 9" الحزب “اه 


. هه 


- والكلام هنا على حذف مُضاف» أي أعِندَهم عِلمْ الغيب؟! فالمراد 
قوه: (إعتغ يال حصل في جلووم وهم لي :باطّلاع ججمييهم 
عليه» أو بإبلاغ كبرائهم إليهم. و 1 ذلك منهه'"' 

- وتقديم 3# عندَهُم 6 على المبتدأ وهو معرفة؛ لإفادة الاختصاصء أي : صار 
عِلمْ الغيب عندهم لا عند نَ الله3©! 


- ومجيء ء جملة يِوَهَهُمْ ساعن امار زينه لك » بناءً 
غلى أن مافي الغيب مَفروض كوه شاهدًا غلى حُكُمهم لأنفسهم المشار 
إليه بقوله: لما لكِْكقَ تكبو 7" [القلم: 1]. 


.)1١ /59( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/ 5 .)٠١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /اه 


8 
التفسير المجور للغران العريى) وي 


الآيات (مع-)ه) 


ضير و اع ويك عاض كي لوت د انق ور كر( 3 ل ته ونه 

ين دَيْقِه جد امرك وشو مذموة 5 الجلبة ريد جراد 5 وَإن يَكَاد لَينَ 7 
لوك بره لما جحو لذ شوو إن لون (0) ومَاهْرَ إلا وك لعِينَ (1650. 

غريبٌ الكلمات: 

5[ مكظوم 6 : مَكروبٌ» مُمتَلىٌ حَوفًا وحُزناء والكظم : د الغيظ والخوف والحُزن 
في القَلب حنَّى يَضيقٌ به وأصل (كظم): يدل على إمساك وججمع للشَّ"©. 

ليد #: أ لمي وطْرح» 0 ” الشَّيءِ وطزحه؛ 
قل الاعتداد به 


3 


جرالعر #: أي : 000 
ل 5 7 5 - هه 
على خلوٌ ومُفارّقة””". 
أجَبة 44: أي لطا واختارّه» والاجتباء الجَمعٌ على طريق الاصطفاءء 
وأحن (جبي): 0 على جمع الشيء ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١99‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١85‏ ((تفسير 
القرطبي)) (14/ 707)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)68١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7057/1)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)7/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /078)» ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 189)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 471). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7375)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ .)577١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ”2257 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 7900). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ ١/71‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)05٠5‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ "01 0)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2١15‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 2200. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ”1707). 


الجزء 19 - الحزب /اه 


4ه 

اك #: أي: ليَرمُونّكء ويُزيلوتك عن مَوضِعِك؛ من حِدَةٍ تَآرهم إليك 
بأبصارهمء كما يُقالُ: كاد يَصرَعُني لشِدَة نَظره إِلَىّ؛ مِنْ: أزلقه عن مَوضعِه: إذا 
رماه ونسّاه وأصل (زلق»: يدل على تزلّج الشَّيءِ عن مقامه". 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ الله تعالى: فاصبرٌ -يا مُحمَّدُ- لما حكّم الله به شرعًا وقدراء ولا تَكُنْ 
-يا مُحمّدُ- في العَضَّب والعَجَلة على قَومك كيُوتّسَ الذي حبس في بَطن 
الخوتء حينّ نادى رَبَّه قائا: دلا إل إل ألك تباتك إلى كتين الظالِمِينَ» 

عد ع رد م وبي قار ااه 2و 5 ِ 

لولا أن أدرّكت يونس رَحمة عَظيمة من رَبْه لطرح بالأرض الخالية من كل 
شيء وهو يدم ويلام بِالذَنْبء فاصطفاه رَيّه وجعَله من عباده الصّالحِينَّ. 

ثم يبيّنُ الله سبحائّه شدَّةَ عداوة الكمّار للئِيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ فقرل: 
ولقد كاد الذين كثروا آنا لسقطه قاضو فرحيا مُحمَّدٌ- من إحداد نَظَرهم 
[لباقوعداو وعيظا وكهداة ورقوارة إن هنذا جرد ا وما عن الذراة إن 
تذكيرٌ وعظةٌ للعالّمينَ! 

تفسيرٌ الآيات: 

:7 ضير كير يك ولاك كُصَاي اوت إذ ناد وهو مكظوم (0) 16. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ما باع الله تعاّى في تيف طريقة الكمّار وفي رّجْرهم عمّا همْ عليه؛ قال 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2079). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7١/79(‏ 


((البسيط)) للواحدي (7”7/ »© (تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١‏ 5). ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 060 
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3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


أي: فاصبئ -يا مُحمّدٌ- لِما حكّم الله به شرعًا وقدرًا: بتبليغ رسالته. والانقياد 
النَّامّ لأمره» وتحمّل أذى الكمّار والمُشركينَ في سَبيل ذلك دون سخط أو جرّع 
لإمهالهه””". 

كما قال تعالى: 36 فَصْيرَ لِحَيْر رَيْكَ ولا ظِعْ نهم اما أو كَفورَا 4 [الإنسان: 5 .]١‏ 

وقال سُبحائه: 96 وآ أشي شك ريك فَإنك باينا : ٠‏ [الطور: /4]. 

لات كاي الو ». 

الويخولة ةن مياقيم 3 فى الشكر والكضب» والعكلة وذلة الصبر على 
وك كفونن الذي خيس بعتب ذلك في طن الخو تاه 


.)517 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

قط ((طسير ابو رين 44 135 ((الرسيط) للراحدى 21/40 «شير ابن عطية)) 
(4/ 04" ((تفسير ابن كثير)) (/ 07١١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ "٠‏ 070701 ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)86/١‏ 
قال الرازي: (فيه وَجهان؛ الأوَّلْ: «( شير َي رَيْكَ 4 في إمهالهم» وتأخير نُصرتك عليهم. 
والثّاني: !اشير يلوِرَيكَ # في أنْ أوجَبَ عليك التَلِيعَ والوّحيّ وأداءً الرسالة» وتحمّل ما 
يَحصّلٌ بسَبَب ذلك منّ الأذى والمحنة). ((تفسير الرازي)) (517/80). 
ممّن ذهب إلى الوجه الأوّل: الزمخشريٌ» والبيضاويء والنسفيء وأبو حيّانء وأبو السعود. 
والألوسيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 547)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 
37 ((تفسير النسفي)) (077/7)» ((تفسير أبي حيان)) »)75/7/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١194/9(‏ ((تفسير الألوسي)) (10/١5)؛‏ ((تفسير القاسمي)) (7:03/8). 
وممّن ذهب إلى الوّجه الثَّاني: ابن جريرء وابن عطية» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)١199/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 55" ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)3١١‏ 
وقال السعدي: («ِآ مير يمَوْريْكَ : أي: لما حكم به شرعًا وقدرًا). ((تفسير السعدي)) (ص: )84١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)751١7/5(‏ ((تفسير ابن - 
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ع 


أن 


#إإذ ناد وهو مكظوم 44 . 
اق حينَ نادى 3 قائلا: دلا لهَ إلا 36 نت ليجاناق ني كدت من الظالميق4: 
وقد كيل الا اي 


0 


5 7 8 سا ص ب ابن ووس سر سس 1 ع ص2 ع عم عي ١‏ شير 
قال الله سيجفانه 2 ذَا النون إذ ذهب مغلضببًا فظن أن أن نَقَدِرَ عليه قتادئ في 
ما يمو الاسم اس عر اسم جه 00 3 01 206 ءا س1 ” 
لظَلْمْتٍ أن لا إلله لَه أنت سبحدتك إن كنث ين الظبلميرت + فَأَسْسبْنا له 
0 0 1 2 3 
وَحيَسهِنَ الْغَيرْ وكَذللك ُجى الْمُؤّمييت 46 [الأنبياء: لالم 8]. 


عع > و - و راق ع2 رح رس سه لس ل 
0 ن ركه يمه ين وَيو- ليد ارك وهو مذموم (46)80. 
ع 0 عر و لع ا ع لأس 0 وق 1 ب ا 00 
أي: لولا أن أدرّكت يونس رَحمة عَظيمة من رَبْهِ لطرح بالآرض الخالية منّ 
3 3 و2 .0 
الناس والأشجار والبناء» وهو يُذْمَ ولام بالذنب”"! 


- عطية)) (5/ 05 7)) ((تفسير ابن كثير)) (/ ))7١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)868١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3119/77))» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5١‏ 7)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 54 ")» ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)7١ ١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 81 071737 ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)86/١‏ 
قبل: العاملٌ في «إإِذ #6 معنى قوله: يإ كَسَاحِيِ لوت 4: أي: لا تَكُنْ كمّن صَحبّ الحُْوتٌ حال 
ندائه؛ وذلك لأنّه في ذلك الوّقت كان مكظوماء فكأنّه قيل: لا تَكَنْ مَكظومًا. وممِّن ذهب إلى 
هذا المعنى: الرّازيّ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (115/7). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي (؟؟/ 
6 ءادر المصون)) للسمين الحلبي »25١9/١٠١(‏ ((تفسير الكوراني)) (ص:5١75).‏ 
وقيل: المعنى: لا تَكُنْ مُشايهًا ليُونْسَ في الحال الى أفضّت به إلى صحبة الُُوت وخصول 
الل مسري قي السريرة والقسر لكيه طالو ونا اكب إل فا العضدي اي اكد 
يُنظر: ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) (ص؛: لل 30). 
وقيل: #إإذ 4 مُتَعلَقَة بفعل مُحذوف تقديرُه: اذكرُ. وممّن ذهب إلى هذا: مكّي بن أبي طالب» 
ولتق ينظره ((الهداية إلى بلر النهلية)) لمكي 48/14/)» ((تفسير الصفي)) (0/ 
055 ). 

- )١17١ 01١9 /775( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*7/ 070 7501)» ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
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كما قال تعالى : :«! فَلَسَِْبِهَا د وَيَيَكدُينَالْمَيٌ وكدلك شح المُؤمييرت » 


[الأنبياء: /8]. 


م سم 


5 85 سس مه ع ال ل 00 595 ا ع 
وقال سبحاته: مِإهَبَدْسَهُ بالعراء وَهْوَ سَقِيِمٌ ** وَأَبَنَا عليه سَّجَرَةَ من يَقَطِينِ * 


0 


.]١ 55١52 [الصافات:‎ 


- ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 75)) ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 7“ 017"77. ((تفسير 
السعدي)) (ص: 88١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (9 .)1١ 01١5/57‏ 

قال القرظي: (والعررةالاأزطل الوائيع الفعياك الى لبن عزنا بعل وله قب 11 ويل 
ولولا فضلٌ الله عليه لَبَقيّ في بطن الحوت إلى يوم القيامة» ثم بذ بعراءِ القيامة شيقابيل 
عليه قوله تعالى : جل لول كان ينبحي » لَبِتَ فى ليد إك بره يعون # [الصافات: رح 
4 (<تفسير القرطبي)) (1/ 84؟). 

قال الألوسي عن القول الثَّاني: (ولا يخفى بُعْذّه). ((تفسير الألوسي)) (15/ 57). 

ممّن اختار أنَّ المراد بقوله: مِإيَمةين ريو #: رحمة من الله أدرَكنّه فرّحمّه وتاب عليه: مقاتل 
ابن سٌلَيِمانَ» والثعلبييٌ»؛ والواحديء والسمعانيء والبغويء وابن الجوزيء والخازنء والعُليمي. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (2517/5» ((تفسير الثعلبي)) »)2757/١١(‏ ((الوسيط)) 
للواخدي 0841/40 ((تفسير التسبحاتي)) (5/ 021 ((تشهير البغري) (6/ 0147 ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 027377 ((تفسير الخازن)) (5/ 03777١‏ ((تفسير العليمي)) (/1/ .)1١77/‏ 
وقيل: المرادٌ: أنَّ الله أنعَمَ عليه بالتّوفيق للتّوبة وقبلّها منه» وتاب عليه. وهو قريبٌ من القول 
الشابق. ومكن اسارءة الرمففري: والرازي» والبيضاويء وأبو السعود. والشوكاني» 
والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (597/5).» ((تفسير الرازي)) »)5117/72١(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 7137)» ((تفسير أبي السعود)) »)١19/9(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 2077٠‏ 
((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 57). 

قال الشوكاني: (قال الضَّحَاكُ: التّعمةٌ هنا الت وقال سعيدٌ بن جُبير: عبادتّه الي سلَفّت. وقال 
ابن زّيد: هي نداؤه بِقَولِه: ٍ«ا لاله ِلَاَأتَ سْبَحبَك إِنْ كّث 000007 6 [الأنبياء : /1]). 
((تفسير الشوكاني)) (0/ .)77١‏ 
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: 0 سورةٌ القَلّم - الآيات (55-48) : هه 


أي: فاصطقى الله يُونْسَء وجعلّه من عباده الطّائعينَ الذين فَصَّلَّهِم؛ ممّن 
و ع و ع و _- ع و 
صَلَحَت أعمالهم» وأقوالهم, ونيّاتهم» وأحوالهوه". 


عب قال لووك كا تكن وستن انام 2 الست داق 
لى: وردرد ويحول وعيسول و إل سن حرف ملحت 5 إسملعيل 

2000 22 ار وب حبر اللتي.. خواحين ..جبيي .بتكا ختين جد .مين ع اس راضة ىج للدي ا لا جم جد 
وَاليسَعَ ويوشن ولوطا كلا فضلنا على العدلمين + ومن ءابايهم ودربائهم و إحوانوم 


ك0 


يكم وَهَدَيْتهُمٌ إل صرّط مُسَتَقِيوِ * [الأنعام: 8 - 410]. 
3 عي د ا 7 7 0 00 > وزاء. 007 
عن ابن عبّاس رَضِيّ الله عنهماء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما ينبغي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 075 ((تفسير السعدي)) (ص: 6/7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)13١7/59(‏ 
قال الرازي: (في الآية وجهان؛ أحدُّهما: قال ابن عبّاس: رَدَّاللهُ إليه الوّحيّ وسّفْعَهِ في قومه. 
والقاني: قال فوم ولعَله كان سرلا ات وني قبل هذه الواقعةه 2 بعد هذه الواقغة قله 
الله رسولاء وهو المرادٌ من قوله: « للختي ريه ). ((«تفسير الرازي)) (51177/0). ويُنظر: 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 7817)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)7٠‏ 
وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: فاجتّبى صاحِبّ الحوت ريه يعني: أنه اصطفاه واختاره لُِيْوتَه 
ِلمَجمَلهينَ ألصَِّدِينَ # يعني: من المُرِسَلِينَ» العاملينَ بما أمَرّهم به ربّهم, المُنتَهِينَ عمّا نهاهم عنه). 
((تفسير ابن جرير)) (77/ .)3١7 03701١‏ 
وقال ابنُ عاشور: (المرادٌ ب مِإاصَِّحِنَ * الممَضَّلونَ من الأنبياءء وقد قال إبراهيمٌ عليه السَّلامْ: 
ا ري هت لمتكم وَألحِفى للدت 46[الشعراء: 47]). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)1١1‏ 
وقيل: المرادٌ بالصَّالحينَ: الأنبياءً. وممّن اختاره: الزمخشريٌ» والخازن. وأبو حيّان والعُليمي. 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2477/5).» ((تفسير الخازن)) :)377١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)254/٠١(‏ ((تفسير العليمي)) (17/ /119). 
قال الألوسي: (وهو مبنىٌ على أَنَّه لم يكُنْ قبْلَ الواقعة نييًا). ((تفسير الألوسي)) (15/ 57). 
وقيل: المرادٌ بالصّالحِينَ: الكاملونٌ في الصَّلاح. وممّن اختاره: النّسَفَي» والشّوكاني» والألوسي. 
يُنظر: ((تفسير النسفي)) (6/ 017). ((تفسير الشوكاني)) (5/ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 
؟:). 
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بمجحصرمد 

© 
كل م 2.1 كي . فى م 

إن 36 أزّينَكتأ َك رجز نا يوا الك ووو إن ون (420. 


و 7 50 5 


0006م 


مَرّه تعالى بالصّبر لِما أراده تعالّى ونهاة عم نَهاة؛ أخبرَ بر بشدَّة عَداوة الكقار؛ 
ليتَلقَى ذلك بالصّبر””. 
وان يَكاد لين كرو لمر ليك بأبم بره لما هوأ لكر . 


أ ولقد أوشكا الذيى كقروا آن انطو له و عرف حيا حكد- من داه 
تَظرهم إليك نَظَرَّ عَداوة وعَيظ منكء وحَسّد لكء وذلك لما سَمعوا كلام الله 


يدلى غلبي 40] 


(1) قوله: ((أنا)) يَحتملٌ أن يكونٌ المرادٌ به رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمء وقال ذلك تواضّعًا إن 
كان قاله بعد أن عَلمَ أنه سيّدُ البسّر. وقيل: هو عبارةٌ عن كل قائل يقول ذلك؛ كي لا يُفضّلَ أحدٌ 
نفسّه على يُونسٌ عليه السَّلامٌ. قيل: وحص يُونسٌ بالذّكر؛ لما يُحْشى على مَن سَمِعَ قِصّنّه أن 
يَقَعَ في نفْسِه تَنقيصٌ له فبالَعَ في ذكر فضله لسَدٌَّ هذه الذّريعة. وقدوية بان كك هافر كويد 
عليه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١6(‏ 177)» ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 7717): 
((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري /١(‏ 557). 

(؟) أخرجه البخاري (5770)» ومسلم (//771). 
وأخرجه البخاري (7517)» ومسلم (7175) أيضًا من حديث أبي هُريرةَ رضي الله عنه. 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)159/١1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)23١9 017١08‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 587)» ((تفسير ابن جرير)) (777/ 5-707 »)27١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ,)5١7‏ 
((الوسيط)) للواحدي (5/ 757)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 07» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(77107/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 4 77)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//79(‏ 
قيل: المعنى: يَنظرونَ إليك نَظَرًا شّديدًا بالعداوة. يكادٌيُريلُ قدَمَّك ويُسقَطّك ويَصِرَعُك؛ لأنّهم 
يكرّهونَّ سَماعَ القُرآن أشدَّ الكراهة. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن قتي - 
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ل 
كما قال تعالى: هذ وَإدَا نل عَلَيِهِمُ يثنا بيست تِ ترف فى وورجوو أذ كرت كدوا 


الْصْحكرٌ مكارت يتنظوت بارت يلوت عَلَبِهِمْ ينا # [الحج: .]1/١‏ 
ل ويعولُونَ نهد لون 4 . 
أي وقول دن 


-َ 
000 


مكنا امير نوها للف اننا ود كايا ته يفي 


م 
جئ 00 ] 


52 


نوما هر إلا وك عي 5 6. 


- وان جرير» والرَّجََاحُ والواحديء والسمعاني» وابن الجوزيء والبقاعي» وابن عاشور. ينظر: 
المصادر السابقة. 
قال لكي اوبذل عن صحّحة هذا المعنى: أن الله تعالى قرّن هذا النّظرَ عا القرآن» 
وفو قر لاقتعال لامها 4 » وهم كانوا يَكرّهون ذلك أشدَّ الكراهة» فيُحِدُونَ النَظرَ إليه 
بالبغضاءء والإصابةٌ بالعين تكونٌ مع الإعجاب والاستحسان» ولا تكونٌ مع البُغض). ((تفسير 
الرسعني)) (0/ 20540 - ْ ْ 
وذهب الفرَّاءٌ والسَّمِينُ الحلبئٌ؛ واف كفيو رسعت إل أن المكين كنك كاف الذين كقربوا 
ليَعينُونك بأبصارهم؛ لحَسّدهم لك» فلولا وقاية الله لك من أعيّنهم الخبيثة لأصابوك بها. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للفراء (/.11/4)» ((الدر المصوت)) للصّمين الحلبي :)47١ /٠١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (// »)7١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 887). 
قالدان الققر :(#العناذ عائوا طروة إل تار سايق كنيد الغدراة قي قط ركاذ إزإنه لزلا 
حفظ الله وعصمه» فهذا أشدٌ من نظّر العان» بل هو جنسٌ من نظر العائن» فمّن قال: إِنَّهِ من 
الإصابة بالعين» أراد هذا المعنى» ع قال ليت زد أراد أن ري كن نَظَرَ استحسان 
وافيابة فالقُولان حقٌّ). ((بدائع الفوائد)) (577/1). 
قال الوَسْعَني: (وغيارات الغلماء مُتقاربة المعنى: :لَك # أي: لينفذوئك بأبصارهمء .. 
وقال الكلبيٌ: يَصْرَعونك. ورُويّ عنه: يُصرفوتك عم أنت عليه من تبليغ الرّسالة. وقال الموَرّجٌ: 
يَرْمُونّك. وقال ابن كبِسانً: يَقتّلوتك. ورُويَّ عن الحسّن أيضًا مِثلّه. وقال قَتادةٌ:يُزهقونك). ((تفسير 
الرسعني)) (8/ 47 148:7). ١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 427١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 757)» ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ 503). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


مُناسَبة الآية لما َبْلها: 
ها إبطالٌ لِقَولٍ المُشْركينّ: مِإإنَه ون 4؟ لأنّهم قالوه في سياق تكذيبهم 
بالقرآنء فإذا تبت أنَّ القرآنَ ذكرٌء بَطّل أن يكوت مُبَلَعْه مَجنونً0©. 
ها هْرَإلَادِكريعهِينَ 465 
أ ونا هذا الُرآن إلا تذكيرٌ وعظةٌ من الله لجميع الإنْس والجنٌ”. 


عزوم 


كما قال الله تبارك وتعالى: يِلوَمَا تدهم عليه مِنَ بر إن هو إلَا دك لَحلِينَ : 


[يوسف: 00 .]١‏ 
وقال شبحاته : <(ا كل مآ تلك عكبد رن ربا كارن لتكاييك # إن مر لين 4 
[ص: 45 4177]. 


.)1١9/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظ (اتشسير برخ خظية)(08:/0)((اتفسير السغدي)) اصن 0018 ((تفسيراي عاشور)) 
(59؟/8١3).‏ 
قال البقاعي: (:إوَما ‏ أي: والحالٌ أنَّ هذا القرآنَ أو الرسول صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ ما لهاك 46 
أي: موعظة وشَرَفٌ وله لعيِنَ * أي كلهد) ار ةن ار 
ممّن اختار أنَّ المرادَ بقوله: :وما هو القرآن: مقاتل بن سليمانَه والسمرقنديٌ» الواحدي» 
والبغويء وابن عطية» وابن الجوزيء والرازيء والقرطبيء وأبو حيّان والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ ١7‏ 5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5/17)» ((الوسيط)) للواحدي 
29/9 ع ((تفسير البعوي)) (ه/ 8 1)ء (لافسير ابق عطية)) 8/5 ((تفسير اين 
الجوزي)) (4/ 71): ((تفسير الرازي)) (11//70): ((تفسير القرطبي)) (757/18): 
((تفسير أبي حيان)) ))750٠ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 887). 
وعت و اسار ان البرا نكا على اللاغلي ويل ازا حرو و النعارة. لقا [للتفسير اب بجوي 
6 )اشير السلني)) 18/11 
وقال ابن عاشور: (أي: ما القن إلا ذكرٌ لاس كُلهِم؛ وليس بكلام المجانينء ويتقّ يبن ذلك 
إلى أن التاطق د به ليس من المجانين في تَّيءٍ الدع لير بالله والتجزاءِه وهو أشرَفٌ أنواع 
الكلام؛ لأنَّ فيه صلاح النّاس). ((تفسير ابن عاشور)) .)9١8/79(‏ 
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الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قَولَ الله تعالى 3 عير يريك # أي : لِمَاحَكم به شَرعًا وقَدَرّاء فالحكم 
الفاوي يصبَرٌ على المؤذي منهء ولا يُتلقَى بالسّخط والجَرّع» والحكم الشرعن 
يُقابلٌ بالقبول والتسليم» والاتفياد الثام لأذرو؟ ْ 

-١‏ حَهَمَ له تعاى الشورة بالأمر بالصَبر الذي هو جماعٌ الحُلَق العَظيم في 
قوله: 2ق صر حك رَيِكَ 14 وذلك نص ذة في الصّبر على ما يناه ين أذى الخلق, 
وعلى المصائب السّماويّة والميز على الأول شد ولهذا قال : 9 وَإن يكذ لين 

0 إلفة مز 4 إلخ, نوالا لاق بِالبَصَر هو الغائة في ابض والعَضَب 
والااى . فالصّبِرٌ على ذلك تَوعٌ من الحلّمء وعو]جيمال أَذَى الخلق» وفي ذلك 
ما يَذْفْعُ كيدَهم وشَّرَّهم. وما ذكره في 2 قصّة أَهْلٍ الجَنّة من أمْر السَّحاءِ والجود. 
اهارن لولم و اشير بغر لدان اعون قدا ي اتيعاي 
قوله 01 لذن تفترةن لاد اء والشراء والحكاطيين الْمَيْكل وَالْمَافِنعن الكاسن 
وَادَّدُ حب يحب المحسديرت * [آل عمران: 5 ]. كما قيل: 

بِحِلْم وبَذْلِ ساد في قومه القَنَى وكوك إنساه عَلبسكَ سير 

فالأسنان إلى النّاس بالمَال وَالمَنفّعةَ» واحتمال أَذَاهُمِ من الخَلّق المحمود» 
وجَمّع بِيْنَهما أيضًا في قوله: 98 خَذ الْمَقَوَ 
[الأعراف: .]١99‏ 


ان التزن لاتق قير 4 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


5 و 7 الل و رقو ل صو رسم سال ل يرع و 
١‏ - قول الله تعالى: لَوْلا أن ارك يمه من رَيْه- لد يالْعراءِ وهو مذموم #4 يل 


مع 


على 


.)868١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.017١ /١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


أنه لينم شَيةٌ منّ الصّالحات والطّاعات إلا بتوفيق الله تعالى وهدايته”" 


دتو اللوتهالى لك" كيم وَيو- ليد اله وهو مَدْمُوم 4 فيه سؤالٌ : 
لم لَه يقل: ل(لؤلا أن تداز كله وعمة من [7ه)؟ 

الحواتة إلما حَسْنَ تذكيرٌ الفعل؛ لمصل الضّمير (الها ع) في 9# تداركه 2044, 
ولأنَّ تأنيتٌ التُعمة غير حقيقية©. 

- قَولُ الله تعالى: ل تبه رب جين لصَِدِينَ # احبّيجٌ به على أنَّ فعل العَبد 
تلق الله تعالى؛ فالآيةٌ دل على أنَّ ذلك الصَّلاحَ إنَّما ححصّل بيجعل الله وحَحلّقه9». 

+ - قَولُ الله تعالى : «لإ إن به لز كتروا لك صر أصلٌ في أنَّ اين حق00. 

بلاغة الآيات: 

ادق ايان : 38 ضير كيك ولاح ككسَايس اموت إذ ناا كط © تفريع 
على ما تَقدَمَ من إبطال مزاع م المشركين ومطاعنهم في القرآن والرّسول صلّى 
عليه وسلَّم؛ وما تبن تك له رتسوله صلى اله عليه وسلّم بعاقبة لص 
وذلك أن شدَته على نا للبى لت :صلى اللا عليواوسلم عويش بها ان تنه عله 


يما يهن حصول رغبته؛ ونّجاح سَغيه فرح عليه ته مه وحنّه على المُصابّرة: 


(1) شاظ: ((لفسير الرازي)) 19/8 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (597/5).» ((تفسير الرازي)) (5117//70). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 0 7). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 51177). 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: فك 
العين حنّ ولهاتأثينٌ لكن لا تأثير لها إلا بِإذْنِ الله عر وجل؛ عن أبي مُرَيرةَ رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ((العينُ حقٌ)) [البخاري ( ومسلم (711417)]. وعن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: ((أْمَرَنِي رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمء أو أمَر أن يُسْتَرْقَى من 
العَيْن)) [البخاري (01/78) ومسلم (5140)]. يُنظر: ((معارج القبول)) للحكمي .)50١/7(‏ 
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التاق 
واستمراره على الهُدىء وتعريقّه أن ذلك التَِّيتٌ يرف َرَجِتَه في مقام الرّسالة 


0 م 2 5 عله 
لييكون من أولي العزّمء فذكرّه بمَثْل يُونسٌ عليه السَّلامٌ؛ إذ استعجل عن أُمْرِ به 
قأذيه نام اوتاب ,عليه و كلدي الالح نكن قرزة ابه اكد 8 


- قوله: مد ئادئ 4 العاملٌ في (إذْ) هو المحذوف المُضافٌء أي: كحالء أو 

كقصَّة صاحب الحوت وقت ندائه'". 

- بجملة مون تخي د 

التدايه فإنه أن تسد ولذلك لم يُذكر امنا ل 

08 : 3# شوم طم جيء بهذه الحال ججملةَ اسميّة سميّة؛ لدّلالتها على النّبات» 

أي : هو في حَبْس لا يُرجَى لمثله سَراحٌ» وهذا تَمهِيدٌ للامتنان عليه بالنّجاة 

من مثل ذلك الحّس”". وذلك على أن معتى «(مكطُوم4: محبوسٌ. 

عقر سان : :37 لوَلَا أن تداركه يمه ين ريه ليد الع وَهوَمَدْمُومٌ # استثناف بَبانيٌ 
ناشئٌ عن مَضمون النَّهي يمن قوله: :ولا حك كَصَاحِبِ للْوتٍ إِذ ناد 6 إلخ؛ لأنّه 
بتستن التحلبو ين الؤترع في كرب ون غيل كز برليق»3م لاراري كيف 
205 انفراجه 0 1 

- واعتُمدَ في جّواب (لولا) على الحالٍ -أي: وهو مَدمُومٌ #-» فلّولاه لم 

يكُنْ لقوله: ميد عر فائدة؛ أنه بذ فيهء يعني أنَّ حالّه كانت على خلاف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 .)٠١‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) ( 7(تفسير أ بي السعود)) »)١9/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/759١23).((إعراب‏ القرآن)) لدرويش ( 50 


(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١9/9(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (175/ 8 .)1١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (19/4)) ((تفسير ابن عاشور)) (159/ .)1١9‏ 
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ىع بط 


اذم حينَ ثبل بالعَراءِ» ولولا تَوبتّه كانت حاله على الذَّم". 

< او كرات رو نويد مويق » ف مع ماتقِيدُه ين 
الجملة الاسميّة سميّة من تَمكُنِ الكظمء فتلك الحالةٌ إذا استمرّت لم يَحصل تبَذَه 
بالعراءء ويكونٌ الشَّرطٌ ب (لَوْلَا) لاحقًا لجملة 9#إذ تادى ومو مكطوم)4» أي : 
لبقي مكظومّاء أي: مَحبوسًا في بطن الحوت أبدًا -على قول-» وهو مغنى 
قوله في سُورة (الصافات): 38 موك أنه كانَ بن الْمْسِيَحِنَ * لنت فى بَظنو- 
ِكَ يو بعَموْنَ # [الصافات: ون 1 ار ا لد يعر وهو 
مذموم 36 استثناقًا بيانيًا ناشئًا عن الإجمال الحاصل من مُوقع (لولا). واللّامُ 
فيها لام القسَمِ للتّحقيق؛ أنه خارق للعادة» والمغنى: قد نُبدَ بالعَراء وهو 
مَذْموم. لمر إتاسفى العُذْنب؛ٍ أن الذنت” يُقتضي الدَم في العاجل 
والعقابَ في الآجل» وهو مغنى قوله في آية (الصَّافَات): به وت 
وي [الصافات: 1 , وإمّا بمغنى العَيب» وهر كر هاري جاتقاء 
فيكونٌ في معنى قوله: مسي 0 ١]؛‏ 
إن السَّقَمَ عَيبٌ أيضًا!". وفيه بَعْد. 


- والتّدائك: تَفَاعُلُ من الدّرَكُ -بالتّحريك-. وغو لحان أى: أنْ 


7. 


ك4 
1١‏ 1 
ال كك 


بَعض السّائرِينَ بَعضًاء وهو يقتضي تَسابِقَهِم» وهو هنا مُستعمَلٌ في مُبالَغْةٍ 

إدراك نعمة الله إياه0. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (047/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7717): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١16(‏ 2507 ((تفسير أبى السعود)) »)١9/4(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
ملام 1). ْ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ .)1٠١ 701٠١5‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/ .)١1١0‏ 
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هله 
- إن الله أنْعَمَ على يونس عليه السّلامُ بأنْ أنبَتَ عليه شّجرةً اليتقطين» كما 
ف شور لق ساهو اديج في الف قد ل الأرية وال راع إلى نواه 
لولا توبنهه وضّراعمّه إلى الله» وإنعامُ الله عليه نعمة بِعْدَ نِعمةِ؛ لَقَذَقَه الحوث 
من بَطنه مَيْنَا فأخرّجه الموج إلى الشَّاط» فلكانَ مُئلة للنَاظرِينَ؛ أو حي 
مَنبودًا بالعراء لا يَجِدّ إسعاقًاء أو لَنجَا بِعْدَ شد وجهدٍ واللهُ غاضبٌ علي 
فهو مَذْمومٌ عندَ الله مَسخوطٌ عليه» وهي نِعَمْ كثيرة عليه؛ إذ أَنْقَذَّهِ من هذه 
الؤوظات كلها إنفاةا ضار التعادة :وعدا المقى طري طكا دادمو اميك اليه 
وس و اجا عع ير 50 . 6 1 ع امن وساف ازيم 
- وتنكيرٌ ِويْمَةَ # للتعظيم؛ لأنها نعمة مُضاعفة مكرّرة ١‏ 


- 000 عق ع در ور قو بترتو عاق عر عد اسن ع 2 َه 
“- قوله تعالى: 3# مجه ريه فَحَعَلهُمنَ ألصَّيلِنَ : عطف على مُقدّرء أي: فتّداركته 


5 ل 2 و 5 كه وح د ل لل و ل ص سمخل سج ير جو 
إشارة تليغة بجملة َك أن تذاركه: نْعمَة من ريه لنذ يالعراء وشو مَذموم 7096 . 


الح 
عضن 


32 58 
نعمة من ربه» فاجتباه 


7و سس صر 


8 52 8 5 5 01 و و و رقو 2-0 حر برسم ع الرع عاج غر عر 
- وفرّع على النفي في قوله: 38 لُؤْلَا أن تداركهء نعم من ريو لد بالْعراء وهو مدموم 
الإخباز بأنْ الله اجتباة» وجَعَلّه من الصّالحِينَ» وذلك إيماءٌ إلى أن الصَّلاحَ 
فو آضا. الخير» ورفع الدّرجات©. 

و داعس 


3 3 م - اعت )7 2 3 
- وتّعريف «ِألصَِّحِتَ © يُفيد أنه جَعَلَهِ من الكاملينَ في الصَّلاح””. 


ا 00 5 72 0 ه بو< ولس 00 21 س و وم سور رد 01 
5 - قوله تعالى: 35 ون يكاد لين كفروأ موتك بأبصلره لما سمعوا بودن حون 7*4 


.)١١5/579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١٠١1//579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١9‏ 


(4) ينظ ؛ ((اتفسير ابن عاشور)) (9؟ ارلا ): 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ /777)» ((تفسير أبي السعود)) (19/9). 
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8 48 <م ل التفسير المحرّد للقرآن اعريى )!© 
اي ا اا 5 ]؛ عر 
217 
- قوله: 38 وإن يكاد لين قروا لَك بأصَرهرٌ 46 جاء يا كذ بصيغة المُضارع؛ 
للدّلالة على استمرار ذلك في المُستقبلٍ . وجاء فعل +3 ماديا لؤقوعه 
لوالا وإ كر لسرم بي 
- لما كان اَل ُُضي إلى الشقوط خالبَاء أطلقَ اللو وما يُشْتَقٌّ منه على 
السّقوط والاندحاض على وَجْه الكناية» ومنه 0 هنا: :9 لمُرْلُِوَكَ 4 أي : 
ٍ يسقطونك ويصرّعونك””". على قولٍ في التفسير. 
دقرا : لما ب يما أل إل ظطزف, العامل فيه ماك #» والجوابُ 
كدوك 1ثلالة ىا علي أن لكا قامهر لذ كه قاذىا ار اقوافااكر 
مي ل او اتير السّورة: مآ أسَِيعمَةٍ وَيْكَ 
بِمَجْنُونِ # [القلم: ]١‏ محسّر”' مُحِسَّنُ رَدٌ العَجر على الصَّدرِ 8 
0 
سَمعُوه منه عليه الصّلاةَ والسَّلامُ رُدَّ ذلك ببيان علو شَأنه وسُطوع بُرهانه؛ 
فقيل: #إ وبا هر إلا وك علي #» #على السجان من فاعل ابقولية)؛ مفيدة لغاية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١1//579(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١8/579(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1٠١1//79(‏ 


(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)755٠ /٠١(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)185/١1١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 .)١ ٠/17‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ 0486 


الجزء 9؟1-الحزب “اه 


ع 


بُطلان قولهم وفيه تَعجِيبٌ للسّامعينَ من تجرأتهم على تَفرٌو تلك العظيمة» أي 
يتولون «لكنوالها لَ أنه ذكي للعالّمينَ”©! 
- وهو إِبطالٌ لقولهم: ينه مجن ؛ لأنّهم قالوة في سياق تكذيبهم بالقرآن. 
فإذ قي أن الثرآن وك بطل ايكون مجر اا وهذاون قبل اليلد 
إذ التَديدٌُ: ويقولون: إِنّه َمجنونٌ» وَإنَّ القرآنّ كَلامُ مجئون» وما القرآنٌ إلا 
افونا انك 1ل" 


تم ببحَمد الله المجلة النّاسِعُ والثّلاثونَ 


ويليه المجلد الأربعورَ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعوة)) (00/4, 
(؟) تقدَّم تعريفه (ص: /778). 
8 يظرة ((فسيرابق غاقيور)) (14/84), 


الجزء 4 - الحزب /اةه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أصهاء الس زه 00000 


ع 52 ىا مس 
بيان المكيّ والمّدني 11000 


مُقاضد السورة م و لي ل 
وفبرهات الخوية 1 
الآيات )7-1١(‏ اوس نا لس اال و اخ ل 3 


المَوايدُ التَرَبَوَية 0 
التواقة العلمةا واللطاففت 


القوافة اتير 5 
القَوائِدُ العلمة وَاللّطائفٌ 


المَوائِد التَربَوية يي 0000011 


الَواقِدٌ العلمي واللطائفت 00010017111 


بلاغةٌ الآيتين 0 00000000 
الآيات )١7-/(‏ 1411111[ 1[ 0 000007177 
غَريِت الكلمات ا 11 000071711 
مُشْكِلٌ الإعراب 0001011 
المعتى الاحمالر ا 0000000 
فير الآياك 01111 
المَوائِدُ التَرَوية 0 


بلاغةٌ الآيات 0018 1 0000101 
سورةٌ التَحريم 

أسهناء السووة ااا اا 0 

نيان الككى ولعلا 0 

ققاضد السورة 0 


#لس]أة اا 


المَوائِد التَربَوية 1210 
اوقد العلمي واللطائفت 0 ش92525 


العَوائد التَروية ا ا ل 2ط 


المَوَائِد التَريَوية 0 
التواقة العلم: و اللطافك 5 


أسماة الحو 51 
- و و انين 

فضائل السّورة وخصائصها 1 
باذ الك والعانة ل 120 


العَوائد التَروية ا ا ا 0ط 


المَوَائِد التَريَوية ا 
التواقة العلم: و اللطافك 90100 


الفراقد التريوية 00ش52هغ 


الَوَائِدٌ العلمة واللطائفٌ 2000« 


القَوائد الجلمية واللطائفت:: 


القَوَائدٌ العلمية واللطائفت:, 


أضماة السورة ”5 
- و و نر 

فضائل السّورة وخصائصها 
ياذ الك والكدية 5ك 


#لسص]كة اا 


المَواتِدُ العلميّة واللّطائِفُ 290 


الفَوَاقدٌ العلمية واللطاكف 2ط 


المَوَائدُ التَرَبَويَة 0 


القَوَائدٌ العلمية واللطاكف 


7< 1ه + 0 


غريبٌ الكلماتك ا ا 
المع الا مان 1 0007 
تَسيرٌ الآيات 000000000 
القُوائد التريوية 000 
القَوَائدٌ العلم؛ والاطائف 300000 
بلاغةٌ الآيات 11 07070010 151 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


أع م مقع 0 ل . با ابا 


9 3511© 00131.61 0١  - 0 


